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المسرح الشعري : ر أحمد شوقي - عبد ال رمن الشرقاوي - 


القصة العربية القصيرة 
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مقدمك 


بعد أن دار التثر العربي أمداً طويلا ف فلك الزيئة اللفظيةء عاود مع بدايّة 
القرن العشرين النهوض» وفتق شرنقة الصنعة الأسلوبية . لقد انطلق من المقال أول 
الأمر بفضل اتتشار الصحافة» واستمتع اليل يأساليب المنقلوطي وطه حسين 
والمازتي والحكيم .. كما بدأ فن القصص ححطواته الحذرة ء إذ ولدت الرواية 
العربية لقيطةء وشت رواية ( مناظر وأحلاق ريفية ) عن مؤلفها الذي لفه الخرج 
فمهرها ب ( قلم مصري فلاح ) . وكات الحكيم يرتاد أرض المسرح .. وانطلق 
بعد العشرينيات... وما إن اتتصف القرن العشرون حتى شعرنا بنهضة لفتونتا 
التشرية القديهة والمستحدثةء وتللاحقت قفزات التطور ولاسيما قي فين الرواية 
و القمة القصسصيرة. .. 


وهذا الكتاب يعرض ملامح الدثر العربي الحديث وفتونه عبر رؤية تارئفية 
وفئية ارتفعت فوق ادو د اللمغراقية لتر صك حر كية كلق الفنوت الثرية في بلادنا 
العربية من الحيط إلى الخليج .. وقد حرصنا على رفد هذه الملامج بتراحم لأبرز 
الكتاب العرميء فقدم د.عمر الدقاق تة ااب راهيم المازني وقدم د. تحمد جیا 


وقد استهل د.غمر الدقاق الاب مدعل إلى جممل القتون الشرية 
الحدينة ثم حص أدب المقالة بالدراسةء فتناول أطوارها وأنواعها > مقوماتها 


وحماتهاء ثم أبرز أعلامها... كذلك تتلول د. محمد خيب فن المسرح العربي 
الحديث.. قبدأ بالتأصصل هذا الفن منذ اللإغريق وعرّف بالتركيب الفيئ وتطوره 
للنص السرحيء ووصل إلى المسرح العربي فتحدث يإيجماز عدن حوره الضعيقة 
ثم تابع مرحلة الريادة والتطور والاتماهات للنص المسرحي العربي وأبرز أعلامه. 


ثم عي د مرادعبد ال رجن بدراسة ر القصة العربية القصيرة . النشأة 
والتطور ) وتابع رحلة هذا الفن المستحدث بداية من القصة التعليمية ومرورا 
بأوليات الرؤية الفنية وعمد إلى رصد المرحلة الواقعية فالمرحلة الرمرية وتشكل 
الرؤية ليستخلص أبرز الملامح الفنية المستحدثة لفن القصة القصيرة لي الوطن 
العربي . 


أما القن الروائي فقد مت معاليته بقدر من الإسهاب من قبل د. ميد 
تيب و د مبروك » حيث توالت فصوله بادثة بدشأة الرواية العربية ثم انصب 
البحث على استجلاء ملامح الرواية الواقعية من ععلال أشهر أعلامها ومن بعدها 
الرواية في مرحلة ما يعد الواقعية » وذلك أيضا م حلال أيرز نماذحها . 

وق نهابة للطاف تم اتيار ثلاثة من أعلام النثر العربي الحديت رأينا أن 
نترحم هم ولو صورهم ء إنهم : محمود تيمور » وابراهيم المازني > وطه حسين. 

وبعد .. فهنا السوح مع ملامح المنتوج النثري الحديث لأدبنا العريي 
حرصنا فيه على التوازي بين النطين : التاريفي والفي لرصد تطور هذه الفتونء 
وآثرنا تقديم بانوراما النثر العربي الحديث برؤية تتأبى على التقسيمات والحدود 
بين الأقطار العربية لترصد حركية النشر العربي الديث يصغة عامة . 


المدخل 





إلى الففون الأدبية الحدبثة 


عوامل ازدهار الأدب الحديث 
بو اكير النثر العربي الحديت 
اتعطاف التثر الأدبي وازدهاره 


الدكتور عمر الدقاق 


الففون الأدببة الحدبقة 

فلمهييد : 

لعل سر تقدم الإنساتية وازدهار حضارتها أن الله جعل في حيلّة الإنسات 
قابلية عجيبة لاتكيف والتقدم . وللأفكار والتقافات قدرة هائلة على الانتشار 
وتزو ع عظيم إلى المهاجحرة» فقد تتصادم نتتنافر» وقد تتحاذب فتتعائق» وهي لي 
كلا الحالون تكتنسب وضوحا وإشراقا وتزداد صقلا ومضاء . ومنذ فحر التاريخ 
تلاقت الأفكار وتمازحت الثقانات في حركة موصولة دائية و كان للإانسات من 
ذلك غمير ميم . 

وقد سبق للعرب قدا أن اتصلوا عا أنتجه الفكر الأحنبي وغخاصة في 
عهود العياسيين حين أثروا ف كثير من الأقوام يدينهم وأفكارهم وعاداتهم» كما 
تأثروا قي آن بغلسغتهم ومذاهيهم وعلرمهم . ثم تكرر هنا اللقاء في الأندلس 
حين امعد عنفواتن العرب إلى أوربةء ثم حين تالب الغرب على الشرق ف 
اللحمالات الصليبية المتعصبةء و كان من ذلك كله بلور طيية لتهضة الغرب 
الكبرى. 


اول التهوضص مناقلا يعد أن تبا به سيفهء وكيا به حواده؛ فإذا هو أمام عملاق 


NT 


وغدت أرضه منهلا غزيرا للحضارة والعرفة يرتاده الشرقيوت و كأتهم يسردوت 
ا و حب اداه . إنه شأن الحياة و سنة الكوت: أذ وعطاء و شراق و لقاع . 


وقد أتيح للفكر العربي الحديث مبذ أوائل القرت الماضي أن يتعرف 
بالضارة الأوربية وأن يطل بواسطتها على آفاق حديدة في الحياةء وكان ذلك 
بطريقتين رئيسيتين : الأولى طريق الرجمة أي نقل منتحات الفكر الغربي إلى اللغة 
العربية» والثائية طريق اللاطلا ع المباشر على ما تشر في لغات الغريه من ضروب 
العلوم وفنون الآداب» و كان ف نشاط البعثاتت إلى الغرب و تقاصة من مصرء ثم 
عودتها براد حديد من أيرز عوامل التحديد في الفكر العربي الحديت» يضاف إلى 
ذلك كثرة المعاهد العلميةء واللؤوسسات الثقافية الي أقامها الغرييون قي الشرق 
العربي و عقاصة ف ليئان . فازداد التعطش إلى هذا الجديد. ولكل حديد لذة؛ حتى 
إن القرن التاسعّ عشرّ غدا ف نظر الكثير من الباحثين عصر الاقتياس والترجصةء 
وكات قي طليعة ما تلقفه العرب ل بدء نهوضهم مادجعه قرائح الكتالب من 
فرنسيين وإنكليز وروس... ومعظمه لايعدو القصص والروايات والسرحيات. 
وعذه القتون ف جملتها كادت تكون حديدة طريفة على العرب وإت سيق شم أن 
عرفوا أغاطا حسنة مما يقاريها ويتسم بكثير من مللاخها . 

وفيما عدا القليل من الشعر الذتي شرع العرب حديثا بترجمته عن الأقوام 
الأخعرى من مثل إلياذة هوميروس ورباعيات الخيام و ححيم دان ونمو ذلك كات 
التعاج المعرب في جملته نتاحا نثرياء فالشعر يفقد ‏ إذا نقل من لسان إلى لسان _ 
من روائهء قضلا عبن أن تراث العرب حافل بروائع منهء أما النثر والشعر التمثيلي 
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فلم يعرفوا من غتونه ما عرقه الغرب حديثاء فلا عليهم أت يعيوا متها ما شاء هسم 
العب» وأن تطيب هم صحبة لافوتتين وراسين وموليير ولو شم عشرة شكسبيير 
وغوته وتولستوي ویکوت من ذلك كله حير لقاح لأديهم الحديث . 


وكان لابد هذا التتاج الأدبي الغزير الذي تدفق على بلدان الشرق العربي 
بألواته وطعومه من أن يدرك آثرا في محرى الحياة الفكرية و الغنية لدى اليل المثقف 
التادب الذي تيح له أن يتتسم رياحاً حديدةٌ هبت عليه من الغرب بعد أت ظل 
أمداً طويلا حبيساً ف قوالب حامدة من اللفظية والزحرفة يعيد نفسه ولايكاد 
شرج عن إطار مرسوم ونسى معلوم . وإذا ما انتهت مرحلة التقليد واللاقتباس 
وقد آن ها أن تتعهي»: تبدأ مرحلة جحديدة ف حياة العرب الأدبية»ء فتفلق اليذور 
وتتفتح البراعم . وإذا فئة من الكتاب العرب في مصر والشام تنتقل من طور 
التلقي إلى طور العطاء قسج أماطا وتماذج من فنون الأدب على غرار ماصدر قيل 
حون عن الغرب . وتولد من حديد في هذا العصر فئون أدبية مستحدثة هي القصة 
والرواية والمسرحية وللقالة والسيرة... وتلتمع في سماء الأدب أسماء أعلام كيار 
كمحمود تيمور ومحمد حسين هیکل» و حرجي زيدان» ويحبى حقي وسواهم ي 
قن القصةء و كتوفيق الحكيم في فن المسرحية وكأحمد أمين ومصطفى صادق 
الراقعي وابراهيم المازني وأحمد حسن الزيات في المقالة وأكطه حسين وعباس 
محمود العقاد و ميخائيل نعيمة في فن السيرة والترجمة الذاتية؛ بل إن بعضا مسن 
سولاء الأعللام استطاعوا بتتاحهم الرفيع أن يضارعوا كتاب القرب وأن يقفوا ف 
مصافهم حتى غدا الكثير من آثار طه حسين وجيران خطليل حيرات ومحمود تيمور 
وتوفيق الىكيم ونيب غفوظ معروقاً ق ربوع الغرب مقروا بالفرنسية 
والاتكليزية والألمانية والروسية... 
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ولقد كات الأسلوب المرسل السهل والتعيير المثره غ الزمارف والقيود 
الي رسف بها حيئاً من الدهر من أبرز سمات الأدب العربي الحديث حارى فيها 
مادججته أقلام كتاب الغرب من قصص ومقالات وتمثيليات و كان للصحانة ى 
مصر والشام فضل كبير في الترويج هذا الأسلوب ار اللنبققى عدن نزو ع العرب 
الأصيل إلى التحرر الاجتماعي و السياسي و الفين. .. 


وعكن القول أنه للمرة الأولى في تاريخ الأدب العربي رز الدثر قصب 
السبق على الشعرء بعد أن ظطل عسلال عهود مديدة يجاريه حينا و تخلف عنه 
اانا أخرى» وسن هنا "كانت فنون القسة واللسرحية والمقالة أيرز التو اهر القنية 
ف أدبنا المعاصر . 


عوامل ازدهار الأدب العربي الحديث 


أخعذ الباحفون في الأعوام الأحيرة يُعنون عناية واسعة بدراسة آدبنا العريبي 
الحديثء فقلما عضي عام حون أن تتشر أبماث حديدة تترحم لشاعر معروف أو 
كاتب مشهور أو لحيل بأجمعه من الشعراء والكتاب» أو تصوّر تياراً احتماعيا أو 
ترصد اماه قومياً أو تصف فنا بعينه من الغنون الشعرية أو النثرية . وقد اتسم 
هذا الأدب الحديث بالغنى والتنوع» وتبواً مكانة مرموقة قي ترائنا العربي الحافل . 


ون تاج في دراستا هذا الأدب أن نلم بالأحداث الكبرى الي أثرت 
ق حياة منشمية لأن الأدب في حقيقته مرآة تاصعة صافية تتعكس عليها ملامح 
البيعة وسات العصر وروح المبدع . 


-١‏ ولعل أكبر الأحداث ال ألمت بالشرق العربي اقتحامٌ الحملة الفرنسية لصي 
والشام في أحر القرت الثامن عشرء واصطدامها بهذا الشعب الذي يرزم تمت 
أثقال المكم العثماني منذ غزاه الترك واحتلوا معظلم بلاد العرب ف القرث 
السادس عشر. فقد أحمل الترك خلال الفترة المديدة من حكمهم البغيض 
للوطن العربي كل حياة فكرية وأديبة حتى نضب الفكر واتعدم الإبداعء إلا 
بقية من الوهج الضكيل والنور الخنافت كانت تنبعث من أروقة الأزهر . لقد 
اطلع الشعب العربي ف مصر من خلال هذه الحملة على بعض وجوه الحياة 
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الأو ربية» ورأى المصريوت أفرادها يتناولون حياتهم المادية بصور لاعهد هم بها 
من قبل: كما لفعت الحملة المصرين إلى ما أصابه الغربيون من تقدم قي العلم 
وماقام به علماؤهم الذين صاحيوا الحملة من دراسات وبجعوث. أما المطبعة ال 
أحضرها نايليون معه لغايات سياسية فكانت أول مطبعة تدعل مصر وثلقت 
المصريين إلى أهمية هذه الآلة في مضمار الفكر والتقافة» برغم أنها ليت 
لأغراض عفدم مصال امختلين . 


٣‏ ولم تنتظر مصر طويلا فقد عن محمد علي باشا منف سنة. 7 ا بإارسال 
البعوث الكبرى: فاعلعلت طائفة من شيابها وعلى رأسها رقاعة الطهيطاوي 
خياة الغرييين: وأحذت تقرا هناك ف الأدب الغربي وتفيد وتن اللذة الفنية 
الخالصة . وعاد رفاعة وصحبه قشار كوا في حر كة الرجمة العلبية الي 
أو جحدتها ضرورة التعليم للدرسيء ثم أنشعت مدرسة اللألسن لتعليم اللقات 
الأحتبية وين رفاعة مدير شاء ول يليث أن تأسس تلم للوجة سنة ٤‏ وم ١‏ 


وتولى رقاعة أيضا رياسته . 


" - وف الغدرة تفسها بل قبل ذلك المين كانت تلوح في سورية وجناصة في لينان 
بوادر تهضة أدبية مباركة . قد سبق عرب لبتان إخوانهم في مصر إلى العناية 
بالآداب الغربية في عقر ديارهم» على حين لم ييلغ الأمر هنا المدى ف عهد 
محمد علي الذي كات يرمي بالدرجة الأول إلى تقوية اليش وتسخير يعض 
العلوم «لعصرية طنه الغاية . وف طليعة الذين حدمو! لغة القرآت ق لبتات أحمد 
فارس الشدياق وتبهاء الأسر من آل اليازحي والشرتوتي واليستاني . 


£ لر تاف مصر بأسباب النهضة الحقيقية في العلوع والآداب إلا منذ عهد 


اعاعيل إذ كثرت المدارس والمطابع والصحف و كان طنذا العهد قضل اسعبدال 
اللغة السائدة في الملصالح والدواوين . كما عرفت حركة الترجمة عهدئذد 
عص رها الذهي . و كات ا“عاعيل توّاقا إل الأعيذ يكل أسباب الحضارة الغربية 
وحعل مصر الإفريقية كقطعة من أورية 


ه ‏ على أن دحرل الطيعة إلى الشرق العربي “كان له فضل كيير على النهضة 
الفكرية والأدبية . وعلى الرغم من أت حلب عرفت أول مطيعة في الشرق 
بفضل أحد الرهيات في القرن الشامن عشر ثم تلتها بعض المدن السورية 
ولينان27 » إلا أن مطبعة نايليون تركت في مصر أثرا كبيرا كان في مقدمة 
تعائجه تأسيس أول مطبعة ر“عية كيرى ف مصر هي مطبعة (بولاق) . 


> ومن ذلك المين أعحذ وجه الحياة الفكرية في الشرق العربي يتبدل حوهريا ء 
فلأول مرة لي تاريقه تغدو العلوم والآداب والفنون في متتاول ماهير الأمة بعد 
أن كانت ممحعكرا لفعة من الناس لايستطيع سواها اقتناء الكتب لأن نها كات 
باعظا تعيحة تسخها باليد . فقد أححذت المطابع تقدف بآلاف النسخ للكتاب 
الواحد يشمن جنس . وبذلك اتسع تبادل الأفكار في العلوم والفنوت والآداب. 
يل لقد أصبحت حقاً مشاعا للجميع وزالت يذلك أرستقراطية الفكر على نحو 
ماحدث ف أورية نفسيها قبل ذلك القرت . 


و کات في مقدمة ماعّتيت به مطبعة يولاق وسار الطابع في أول عهدها 
العمل على إحياء الزات العربي اللحائل وبعث نتاجحه العريق» فأحدت 
لعل طانت تطلع على اللا وتفرج من كهوفها الللئمة وأقبيتها الرطبة لتر 
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التور وتغزو العقول وتيهر القلوب ٠‏ وغدا بوسع القارىء العربي أن يصحب 
الصفوة من أحداده وأن يقف على نتاج عقوم الثيرة وماسطرته أقلامهم 
النابهة فغددت دواوين الشعراء و مصتفات الكتاب بين أيدي الناشثين ينهلون 
متها ماطاب طم النهل ويجتنون متها ما لذ شم الحي. 


رلم يقف الآمر عند حا انتشار دور التشر وعرض الكتب في المكاتب 
ويبعها في الأسواق بل حنحت الدولة إلى تأسيس دور عامة للكتب زكدار 
الكتبه المصرية) سدة ٠۸۷٠١‏ ف القاعرة و (دار الكتب الظاهرية) في دمشق 
وسواهما ي مدن الشرق العربي وزودتها يانواع الكتب والمصتفات» 
وخصصت لا أوقانا للمطالعة ثم فتحت أبوابها على مصراعيها أماعم التاشثين 
والمتأدبين والباحتين و المؤلفين. .. 

٠‏ أما انتشار الصحافة فقد كات أولى رات المطبعةء فأذت الجرائد السياسية 
والأدبية طريقها إلى الظهور لي مصر ول ليئان ثم في دمشق وحلب والقدس. 
وتصادف أن نزحت إلى مصر طوائف من السوريين واللبنائيين بعد أن ضاقت 
بهم سبل القول في ظل الاستبداد العثماني وَخُلّهِمٍ كان حسن الوقوف على 
الثقافة الغربية الي سبق أن تزود بها عن طريق المدارس التبشيرية. وي مصر 
التقوا مع إحوانهم وأثمرت جهودهم ف إصدار عدد من الصحف والحالات 
ومنها «مصر واشلال والمقطم والقتطف والأهرام.”'؟ إلى حاتب اللات 
والرائد الأصرى رادي التيل والأستاذ واللواء والمويد والحريدة والسياسة 


:5 جريدة مصر لديب أسسق» و املال رجي ريدات» والقطم والتعطف لعقرب عسروشه والأعرام للم 
بز بسار © تسا 


الأسبوعيةء''' ثم «الرسالة والثقافة والكاتب المصري والكداب. 0" كما كانت 
جموعة أعصرى من الصحف تصدر ف دمشق وبيروت وحلب «كالينان 
والفرات وللقتيس واللقيد والرابطة الأدبية-؟؟ حتى إن عددا من السحف كات 
يصدر بعيدا عن العالم العربي في الآستائة تفسها وف باريس وإ سويسرة 
كالعروة الوثقى والجوائب وللعضارة والأمة العربية 2*0 وسواها. 


هذه الصحف وأمثاهاءدليل على تعطش الجتمع العربي آنذاك للثقافة 
والمعرفة. ولقد “كان أثرها بعيدا في تكوين الرأي العام العربي وتوحيهه حو 
التحرر الفكدري والاحجماعي والسياسي قبفضل الصحف أحدذت الثقاقة 
وتباشير الوعي تدحل كل بيت» ومخاصة بعد أن اتخف دعاة الأصلاح ورححال 
الفكر من الدريدة متبراً لآرائهم ومذياعاً لتعاليمهم » حعى إن للقالة الأدبية لم 
تزدهر إلا في أحضبات الصحافة . ومن هنا ازدادت قضايا المختمع وشوون 
الدماعير أهمية في ممالي الفتون الأدبية كالشعر القومي والاحتماعي والقصة 
وللقالة والنطابة + و لم تعد عناية الأدباء تقتصر على عفاطبة الملوك والأمراء بعد 
أن غدا للشعب شان وأي شأن . 


'' رادي اليل تعد الله أبي السحود والأسناذ لعيد الله تدهم والقراء لسطفي كامل: ونلويد تعني يوسف 
و الطبريدة للطقي السيد؛ والسياسة الأسبوعية سد حسين هيكل. 

'" الرسالة الأسمد سن الريات» وافئقافة الأحيد أمينء والكاتب التصبري لطله سين واللكتاب لعلدل الغضيان ‏ 

"؟ السات للمعتم بطر التاتي_- والفرات رأس تريرها عيد ال رحمن الكراكي ال حلب والقتيس مد کرد علي 

ولتفيف لعيد لعي العريسي» و الرابطة الأدبية اليل عردم . 

عدر العرؤة الوثقى اي باريس جال النين لضاني ومد عبذةء وأسصهر امد غارس الشتياق اطرقفب ل 

الاستاتةء يتا . آنا شكيهب. أرسلات فقد ادر جريدة في سريسرة بالقرنسية رهي - الأمة العربية + 
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۸“ وعلى الرغم من إحفاق ثورة عرابي عام ۹۸۸۳۲ فقد كان أثرها عميقا ف 
نقوس اللمصريين و ل تلبث العواطف أن اشتعلت إئر حادنة " دانشواي ٹم ي 
ثورة ١5815‏ الشاملة . كما أن الأحرار قي الشام استطاعوا أن يطيحيوا 
يالسلطان العثماني المستبد ويكرهوه على إعلان الدستور حتى بلغت المشاعر 
القومية قي ذلك الحين من اللحساسة حدا لا تلم له . وما كات لقتل هنهم 
الأحداث أن ير حون أن يرك أثراً في النفوس وينشر بينها الوعي دشير لدى 
كتابها وشعرائها القرائح » وكات قي ذلك حير مادة للأدب شعره وثثره. 


5- وتتأسس الجامعة المصرية عام ١۹ ٠۸‏ وينتشر التعليم في اء الشرق العربي 
وتأحعذ ظلمات المجهل في الانملاء وأمواج التعصب ف الاغغسار »> ويظهر بين 
الحريين العالميتين حيل تسلح بالوعي وعسر قلبه بالإتمان ء فيح للمطالية 
يحقوقه حتى ينتزعها من الغاصبي ويكمل بذلك ما يداه أسحداده فإذا بده تنعم 
يحريتها وجلو الستعمر عن أرضها . ومذ ذلك اليوع تيداً مرحلة حديدة ف 
تاريخ العربه إذ تهب سائر شعوبها لاستكمال سيادتها » واستعادة أجمادها 
ويشعد النزوع إلىالاتحاد و لم الشعث . 
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بواكبر الفثر العربي الحعدبت 


الأدب كائنٌ حي » لا بد له ولفتونه من ظروف حضارية خاصة لتظهر 
وتعيش وتؤدي دورها في البيغة ال تخرج إليها . وإذا قدر لترائنا الأدبي القديم أن 
يكوت ف معظمه شعراء فمرد ذلك إلى أن طبيعة ظطروف تلاك لشقية كاف يناسيها 
الشعر وينبي أغراضها تلبية ملائمة » ققد كان أغلب تراث الأدب الجاهلي 
والأموي من منغلوع القول يلييى حاحات الحقبة قي ذلك الطور الخضاري» حتى إذ 
معت الحياة العربية إلى طور أرقى ف العصر العياسي استوى التثر يسير مع الحياة 
المديدة ويتطور ليؤدي دوره الحدود في ذلك المين ء واستمر مع الزمن يسير 
لتلبية الأغراض الحدودة » برتقي تبعا لطبيعة الظروف الي كانت تميط به. 


قالشعر - كمايرى علماء الاحتماع - يسيق في ظهوره البثر الأديي 
بأطوار كثيرة . وما كان لأدبنا المرب أن خر ج على هذه السّنة ء يقول الستشرق 
الفرنسي ( ويليام مارسيه ) في معاضرة له عن أصول التثر القي عند العرب : ( 
ولن أثير دهشة أحد إذا قلت إن التثر الفين في الأدب العربي كما فق سائر الآداب 
بدعة متأحرة بعض الوقت ... إن نشأة النثر في الغتمعات اليشرية تقتضي قبل كل 
شيء انتشارا ذه الطريقة المادية في تثبيت الأشياء الى يُعَيّر عنها للرء » وهي تنتج 
على ما يظهرعن ثورة الأفكار الي تتطلب تأسيس علاقات احتماعية معقدة بين 
الأفراد . فالحاحة إلى عرض الأفكار وشاكمتها ومتاقشتها والاقتناع بها لا 
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يستطيع غير الدثر أن يحققها ويؤمنها . وهذه الجاحة هي ثمرة تقدم التفكير 
والثقافة. وإنه لمق أن غلهور التثر يتطابق مع يقظة حياة الفكر التحليلي والفكر 
الت كيبي + ويبين أول طلفرة للتفكير العلمي . ولكم يلزم المرء من الوقت ليحرر 
نفسه ويحرر تعبيره عن أفكاره ء من قيود الوزن والإيقاع والموسيقاء ثم ليطرح 
حانباً حلي القافية البديعة والمحستات اللفظية ال هي أثر من آثار طور متأخحر في 
سلم الضارة ... ) . 


وهكذا بلغ التثر الأدبي ف العصر العياسي ما يلغه من النضج والازدهار » 
وييرز ذلك في كتابات اللماحظ وأبي حيان التوحيدي + ثم سا ليت أن تسريت 
إليه العدوى من الشعر » قأصيب بداء الصنعة اللفظية و الصور البيائية فكاتت حاله 
على ما رأينا قي عصر الاتمطاط » على أن ارتقاء التثر قي العصر العياسي لم يصل 
به إلى الازدعار الواسع لآن طبيعة الماحة إليه "كاتنت معدودة ف حلود معصارف 
العصر وقلة تنوع فتونه . فقد ارتقى الأسلوب ١‏ بيتما ظلت الأغراض والفنون 
منحصرة قي عدد دود قليل التبورع . حتى إذا كان العصر الحديث ء أب من 
علته » وعلود الارتقاء وبلغ أوج انطلاقه وازدهاره شكلا ومضمونا . 


لقد ورث العصر الديث من عصر الالحدار أساليب ضعيقة للنثر ترسف 
في قيود الصنعة والتكلف . وما كان هذه الأساليب آت تمد ها اطرادا واستمرارا 
يي هذا العصر الذي نقض عن كاهله غبار اللجمود > ققد غدت طييعة للحياة ف 
العصر الحديث حادة كل اليد > والوقت من ذه ء ولا سييل إلى إضاعة الوقت 
في رصف الألقاظ وتتميقها » فضلاً عن أن غاية الكتابة قد تغيرت تغيراً أساسياً > 
لتتسحم مع روح العصر . فلم تعد هذه الغاية إظهارا لقدرة الكاتب على حشد 
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ألوان المحستات والزععارف ورصف الألفاظ وتتميق العيارات . 


ولم يعد النثر الأدبى ف العصر الحديث معرضاً للألفاظ الغريية ومظهرا 
للمحستات وضروب الزينة » بل غد تعبيراً عن قكرة وحلاء لحقيقة ... ماهس 
الكاتب وجتمعه مسا مياشرا ولاسيما أن جعية المعرقة اغتنت في هنا العصر يآلوان 
لا حصي سن العلوم والثقافات والحقائق ... إن (( المدرسة كانت في أوائل القسرت 
الماضي محمصورة ف حلقات المساحد ء وغاية ما تقوم به تعليم الأحدات مبادئ 
القراءة والحساب والنط > وطلت على ذلك حتى أشرقت في البلاد أقوار 
ا لحضارة والنهضة »> فاتتظم التعليم وارتقت أسبابه » وهكذا أعمذت المدارس 
الحديقة من ابتدائية واعدادية وعالية تظهر هنا وعتاك ء وما ليشت أن عست قسما 
كبيراً من الشرق العربي )). وقد اقتضى هذا التطور المدرسي تسين التعليم 
اللغوي ووضع الكتب الموافقة للحياة العصرية » ومازالت حر كة التحسين 
الدرسي مستمرة حتى الآن > وهي من الأسباب الرئيسية في تهذيب لغة الإنشاء 
وتحريرها من قيود السحع وزحارف البديع . 


وكذلك كان شآت الصحافة ٠»‏ فالصحافة بيدأت هريلة ضعيفة من ميل إلى 
تسمحيع العبارة . وهاك ما جاع ف فاتمة العدد الأول من جريدة الوقائع اللصسرية: 


" الحمد الله باري الأمم ؛ والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. 
أما بعد فإن تمرير الأمور الواقعة مع اجتماع بن آدم » المتدبجين ف صحيفة هذا 
العا ر من اثتلاقهم و حركاتهم وسكونهم ؛ و معاملاتهم ومعاشراتهم الي حصلت 
من استياج يعضهم بعضأ هي نتيحة الانتياه والتبصر بالتديير والاتقان وإظطهار 
الغيرة العسومية وسبب فعال منه يطلعوت على كيفية الحال والزمات ". 


وعكذا إلى آر اتكلام الذي تستطيع أن ترى من حلاله الفرق العظيم 
بينه وبين لغة الصحافة اليوم ... ولا شلك أنه لتقدم العمرات في العالم العريبي 
و تزاید احتكا كه بالعالم النارحي يد ل ازدهار الصحافة وثموها . 

أذ فن الثر أو الإنشاء الأدبي يتخلص من قيوده وجموده ويستعيد عافيته 
في المشرق العربي مت فجر النهضة القومية والفكرية والأدبية . إنه تقر فصيح بليغ 
تغلب عليه الحزالة اللفظية والمهارة الخطابية » لكنه متقل يقيود الرعارف وأولوات 
الحسنات البديعية . وقد أنمبت مصر والشام عددا من الكتاب الرواد كان شم 
فضل وضع اللينات الأولى ف يناء النثر الحديت . 


وة تماذج من كتاب ( مع البحرين ) للشيخ ناصيف اليازجي 
۸۷١ -١ 8+‏ اللبناني » ولعله يريد بالبحرين الشعر واللشر ١‏ قال في مقدمة 
تابه الذي نسح موضوعاته وغباراته على غرار مقامات بديع الزمات اشمذاني : 


( اليمد الله الذي سعل المقامات لأهل الكرامات ... إن قد تطفلت على مقام 
أهل الأدب ء من أئمة العرب ء بتلفيق أحاديث تقتصر سن شبه مقاماتهم على 
اللقب ٠‏ ونسبت وقائعها إلى ميموت بن حرام » ورواياتها إلى سهيل ين عياد . 
وكلاهما هي بن بي > جهول الدسية والبالاد . وقد تحرييت أن أجمع فيها ما 
استطعت من الفوائد والقواعد والغرائب والشوارد . والأمثال والحكم + والقصص 
الى خجري بها القلم » وتسعى لما القدم . إل غير ذلك من نوادر الراكيب .> 
ومعحاسن الأساليب » والأسماء الي لا يعثر عليها إلا بعد حهد التنقير والتنقيب . 


هذا مع اعتراقي بان ذلك ضرب من الفضول ء بعد اتعشار ما أبرزه أولعك 
الفحول » غير أتبي تطاولت عليه مع قصر الباع » طمعا في طلاوة الحديد وإن 
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"كان من سقط التاع ) . 


إنه أسلوب غير مألوف في عصرنا » فهو ينطوي على قدر من الصعوبة : 
والمهامة و الخفاف ء وتتسلله بعض الألفاط الغريبة ( كالتنقير ) » وعبارات عة 
منقرضة مثل ( هي بن بي » سقط المتاع ... ) . كما يغلب على هذا الأسلوبه 
كترة الترادف والتزام السجع . 


وجما ديجه قلم كاتب آعحر مرموق في القرن التناسع عشر أيضا في لبتات 
أحمد غارس الشدياق ( £ ٠‏ ۱۸۷۷-1۸ ) . وهو صاحب جحريدة ر الشخوائب ) 
الرائدة ال كانت تصدر في استاتبول » فضلاً عن كتبه القيمة في اللغة والأدب ع 
قال في كتايه ( الساق علىالساق فيما هو القارياق ) يصف مصر والدخلاء 
عليها: 


( ومن حصائص مصر » أن البغاث بها يستدسر > والذباب يستصقر > 
و الثاقة تستيع » واللمحش يستمهرء وار يستتمر » يشرط أن تكون هذه 
اليواتات جحلوبة إليها من باد بعيدة ... ) . 


ومن هذا القبيل "كعابات نثرية جمة دبجمها أكابر الكتاب والمنشثين في القرت 
التناسع عشر قرت اليقغلة ونهضة الأمة العربية » وأكئرهم كاثوا ما يزالون غست 
وطأة مفهوم الأدب في عهود الاتحدار السالفة » من حيث الرغبة العارمة في تزويق 
الكلدم و تحلية العبارات يألوان الرحارف اللفظية والزينات البديعية . 


وما كتبه أحد التاثرين ف مصر يومنذ وصف الاحدى للعارك الي درات 


بين طرفين متصارعين في أوربا : ( وقد هاحت منهم الضراغعم ء وطارت 


ردنا 


القشاعم ء وثارت الغمائم » وماحت النضارم .. ) . 

فالملاحظ أن دلالة هذه الحمل واحدة تقريباً » ولا يكاد المعنى جنلف فيا 
بينها على تعددهاء على حين اختلقت الألفاط » وتنوعت الصور كما أت الغرابة 
اللفظية مائلة في هنا التص » والايقاع الصوتي أو التوازن الموسيقى يلف جميع 
اللجمل . وأخبيراً كانت نهايات هذه اللممل موحذة ارف وهو اليم التزاما سن 
الكاتب بظاهرة السجع الي كانت حجر الزاوية ق المعمار الأدبي والثر الغين, 


ونحن قد نبهر ثل هذا الكلام المتمّق والعبارات المزحرفة » وقد نقر ببراعة 
منشكة واقتدار كاتبه » غير أن هذا التمط التعبيري . على بريقه > لا يكاد يدرك 
آثراً في تفوسناء أو يتير شيعا في مشاعرنا . إنه أشيه يبهلوانية لفظية > رعا تسح 
الي انتزاع الإعحاب ء ولكنها غير قادرة على أت تهر العاطفة . 


وبوسعتا القول إن اللعادلة يبن الشكل والمضمون في مثل هذه التماذج 
النثرية قد احعلت » يث طفى الشكل وانحسر المضمون > و كأغا غاية الكاتب 
رصف الألفاظ للعجبة حون أن يلوي علىالمعنى أو يهتم بالقكرة... . 

وقد ساد هذا الأسلوب اللسجوع المصنوع لدى حيل المتأدبين ف أواحر 
القرت التاسع عشر احتذاء منهم لأعلام ذلك العصر » ومعظمهم من الأزهرين . 
وكانت أول مقالة كتبها خسد عبده في مصر سنة ١81095‏ »> وكات طالبا ق 
الأزهر ء وقد أراد فيها أن يبعث يتحية إعجحاب وتقدير إلى حريدة ر الأهرام ) 
اللمديئة يومفل » ققال - 


ين 


اتفردت بالبراعة في الصنائع والابتكار ف أتواع البدائع . فكان أبتاء العام يتعدون 
تدافا ۾ و يستجدو ت عنافهيا , يسعمظطروت من الغيث قطرا » ويستمدوت من الخيیط 
نهر . ياشا جريدة أسست قواعدها ف القلوب : وامخدت مياتيها لكك : 


الغيو ب . . ). 


وهنا الأمر نفسه ء تانق في اللفظ وانصراف عن المسى واهتمام بالشكل 
على حساب المضموت . جمل عديدة ذات دلالات واحدة » سجع مطرد بين 
الممل وتوازت بين العبارات » حتى يبدو لتا النثر وقد قارب الشعر يي وزته 
وقافيته » كما نالاحظ طول المقدمة أو الديباحة قيل الدعحول ف الموضوع وهو 
التهعة . و كأنها مناسية ليعرض الكاتب اليافع عضلاته اللفظية . 


۹ 


انغطاف الفثر الأديبي 


هذه السحب القاتمة الي ألقت بظلالما على الأدب العربي عهدئل ع 
أحذت تتقشع سريعا تحت وطأة التحولات ال تمخضت عنها النهضة الشاملة » 
وقد آن غا أن تتقشع . 


السياسة ؛ وتحرر في التمع » وتحرر في الفكر > وتحرر اق الأدب . 


إن رياح التغيير قد أعذت تعصف يكثير من المفاهيم السالفة والتقاليد 
البالية » والأعراف الجامدة ء وذلك على تحرو متسارع ملموس , فالشيخ محمد 
عبده مكلا ر ۹ ۱ ده )١ ۹ ٠‏ الذي عهدتاه قبل قليل من السنين في أروقة الأزهر 
يتلذذ يذئك النمط الأسلوبي التأنق » مالبث الآن > أن اتسع أفقه ونضج فكره 
وعمق وعيه أن كتب هذه العبارات في جريدة ( العروة الوثقى ) . 


" إن أهالي يلادنا المصرية ديت فيهم روح الاتماد » وأشرفت نفوسهم 
على مدارك الرأتي العام » رأحذوا يتنصلون من حرم الإهمال ء ويستيقظون من 


نومة الاغققال “ . 


فطالعوا من عماء الحق ما كحل عيوتهم بتور الاستبصار » حتى اشرأبت معط امعم 
إلى بث أفكارهم فيما يصلح الشات » ويلم الشعث ٠‏ ويجمع المتفرق من الأمور > 
ليكونوا أمة متمتعة عراياها الحقيقية . فهم بهذا الاستعداد العظيم أهل لأن يسلكوا 
الطريق الأقوم » طريق الشورى والتعاضد في الرأي ". 


واضح أن هته المقاطع التثرية الى كتبها مد عبده مغايرة لما كتيته من 
قبل » فيما ممكن أن تطلق عليه مرحلة التقليد أو الاحتذاء ‏ فقد توارى السجع 
حتى كاد يندثر > ما عدا بقية منه لي زيئة حفيفة كقوله : " يتتصلوت من حرم 
اهمال ء ويستيقظوت من نومة الأغفال . كما تضاءل الترادف بين الألفاظ ء إلا 
ما كان لازم لتو كيد الفكرة وبيان أهميتها : " ... قيما يصلح الشأن » ويلم 
الشعث ٠»‏ ويجمع المتفرق من الأمور " . أما الحمل فلم تعبأ بالتوازن الموسيقي 
وهي متفاوتة طولا وقصرا » تيعاً للمعنى المراد » إنها أشبه بالرداء يتم تفصيله على 
قد الجسم > وهذا هو الأسلوب الطييعي المتوازن الذي يكون فيه اللفظ ف حدمة 
المعنى . على أن عمد عيده حرص على أن يضفي على أسلوبه مسحة من الجمال 
مستعيناً ببعض عناصر الجاز أو الصور البيانية . كقوله : " دبت فيهم روح 
الاتماد» ... اشرابت مطامعهم " أو قوله ف عبارات جمازية جميلة أخرى : * وقد 
طالعوا في سماء الحق ما كحل عيوتهم ينور الاستيصار ... إل * » كذلك إيراده 
التشبه الذي يعمق دلالة المعنى فضلاً عن جماليته : مرت عليهم حوداث كقطع 
الليل الظلمة ... " . 


وق عداد هذا اليل الذي تألقت فيه صغفوة سباركة من الأعللام ا مستتير ين 
يطلع علينا الكاتب اللاجتساعي الوائد عبد الرحمن الحواكبي الذي تح عن سديتته 
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حلب الشهباء ليتنفس تسائم الحرية في أرض الكناتة » .05-1١86449(‏ اع وهو 
خايل للشيخ عمد عيده ومعاصره . لقد حاول هذا الملفكر التهضوي دراسة 
أحوال المسلمين بعد أن هاله تأعمرهم و كان له يي ذلك نظرات عميقة ثاقبة » يثها 
عير مقاللات متوالية في إحدى الصحف ء ثم أصدرها في كتابه الشهير " طبائع 
الاستيقاد " إثه يول مشخصا الداء وواصفا الدواء متوسلا إل ذلك بصراحة 
االظطييب الناضصيح حيناً » وعيضع اللطلبراح سينا لحر : 

” ويا قوع ٠‏ إن امطاطنا من أتفسنا ء إذ كنا تحير أمة أرجت للتاس ع 
تعبد | لله وحده » ونطيع من أطاعه » نأمر بالمعروف » وتنهى عن المتكر .. " 


وال : 


" العلم قبس من نور ١‏ لله » وقد علق الله توره كشافا ميصرا ولأدا للحرارة 
والقوة 35 


خا م الهر ني بعف اللاسلام ۽ وأطللقوا حرية العلم » وأتاحوا تناوله لكل 
متعلم ء فاتتقل إلى أوريا حرا > فتنورت به عقول الأمم .. '" 


ثم قال بشيء من الحممية وقدر من الحدةٌ يخاطب أمته : 


" أتتم بعيدون عن مغاحر الإبداع » وشرف المقدرة ء مبتلون يداء التقليد 
والتبعية ثي كل فكر وعمل » وبداء الخرص على كل عتيق . 


اللسارة » أين التبامت » أين الرابطة ٠‏ أين للنسة + آين الشهامة > أين المساواة . هل 


ندا 


تسمعون > آم أنتم نيام ... ۴ " 


" يا قوم : ساعحكم الله لا تظلموا الأقدارٌ » وعمافوا غيّرة للحقم ايار" 
فالكواكي الكاتب » مهتم بالفكرة . تشغله قضّية » ويؤرقه هاحس » إت كل دابه 
أن يجلو المعنى ويوضح القصد » ثم لا يلوي بعد ذلك على زينة في عبارة أوتأنق 
قي جملة . إنه في شغل عن كل ذلك مما يتصل بالشكل » لآن الأصل لديه هو 
افضمون » ولا يد فيه من توخي الوضوح + وتحقيق الإيصال التشود بأخصر 
طريق . ومن هنا انتفى قي هذا التسط الأسلوبي السجع اللعهود . 


على أت الترص على المضموت لا يعي إهمال الشكل » إذ اللفظ هو أداة 
التعبير وقاعدته . واللفظ هتا سهل قصيح مأنوس .بار من الغرابة » والعبارة 
تنساب بيسر ومضاء تغنيها كلمات عختارة أحسن الكاتب انتقاعها من رصيد 
لغوي ثري » في مغل قوله : " العلم قبس من نور الله » وقد حلق الله نوره 
كشافا مبصرا » ولادا للحرارة والقوة .. " هذا هو الأسلوب السهل الممتنع الذي 
رسخ أسسه أعلام النثر العربي قدا مثل اين المقفع والمناحظ وأبي حيان . 

وبوسعنا أن تمد في عداد هذه الصفوة النهضوية في أواخر القرت التاسع 
عشر علما آخر في الكتابة والمنطاية وقي الترجمة والتعريب » وهو أديب اسحق 
الدمشقي المتسصر ( ١,4 2-١255‏ ) هذا الأديب الموهوب الذي اتلقات شعلة 
حيانه قبل أن يستكمل العقود الثلاثة من عمره . لقد ألقى عددا من الخطب 
و كتب حملة من المقاللات سمعها ف كتابه أسماه " الدرر " من ذلك قوله: 


١‏ ...يا أضل مصر : إنى عدتكم عدا غريبا . إذا كان أمراؤكم 


TT 


يا ركم ء وأغتياق کم أسخياءكم ۽ وأمو ر کم شور بيدكم + فظهر الأرض غمير 


وإذا كان أمراؤ كم شرا ركم ء وأغنياؤق كم لاء كم ء وأمو ركم إلى 
نساتكم » فيطن الأرض بير لكلم من غلهرها ... " 


وقال بصدد العروبة ٠‏ 


" [تها شعلة العرب الى سرت من السجاز قأنارت الشام والعراق و مهبر 


ومن هذه القافلة » قاقلة التائرين ذالرواد الكاتب الملصري معمد المويلحسي 
(اللتوفى 4١ 35٠‏ الذي يعود إليه الفضل في كتابة أول عمل ذي طايع حکائي 
روائي اسمه ( حديث عيسى بن هشام ) وهو يروي ف [طار مرح شائق ما طراً 
على الحياة الاجتماعية والعمراتية ف مصر وسائر البلدان من تغيرات وتحولات 
الال بضعة عقود حديثة من السنين . يقول ق مستهل كتابه : 


حدثنا عيسى بن هشام كال : 

رأيت ف المتام كأني في صحراء الامام » ( آي الإمام الشافعي ) » أمشي 
بين القبور والرحام ء في ليلة زهراء قمراء ... و كنت آحدث نفسي بين تلك 
العبور ء وفوق هاتيك الصحور > يغرور الإتسات و كيره . وة عجده 


قر مع و إغراقة ل دعو اة 3 و اسر اشد ف كو آم .. 


ويبتما آنا في هذه للواعظ والعيرء وتلك التطوط والفكر ... إذا برحة 
ن حلفي »۽ كادت نه تشضمي كتفي . فالتفت التفاتة | لذعور ء فرأيتث قير انشق مسن 


7 


تلك القبور > وقد حرج منه رجحل علويل القامة » عظيم الحامة ء وعليه بهاء المهابة 
والجلالة » ورداء الشرف والتبالة .... " 


هذا الكاتب المويلحسي الخعضوم بين القرن التاسع عشر والقرت 
العشرين» كان أسلوبه أيضا عنضرما أو مزحو حا إذ جمع في “كتابه هذا" حديث 
عيسى ..." بين أسلوب المقامات المسجوع والأسلوب المرسل اللطبوع . قعلى 
حين رآیناه ينحو متحى يديع الزمات الممذاتي متل عنوان كتابه > حين يستعير 
لكتابه عتواتاً مستمدا من اسم يطل المقامات وهو عيسى بن هشام + ثم ينسج 
على منواله أيضاً ر في هذا المقطع في مستهل كتابه ) بإثاره العبارة المقيدة 
المسجوعة ء تمده الآن في سائر أحزاء روايته ينح إلى الأسلوب الحديد الرسل ء 
ميتعداً خن الزحارف اللفقلية للوروثة » وبفلك يلج المويلحي بتجاح باب الحداثة 
في سرده الروائي الذي يعد رائده جما يشبه الاتعطاف الأسلوبي ثي التثر الأدبي على 
لساك الياشا الذي يسال عن ماهية دائرة النيابة العامة المستحدثة في عالنا الحديث 
الملتحضر : 

" الباشا : - وما التيابة ؟ 

عيسى بن هشام : - الئيابة في هذا النظام الحديد هي سلطة قضائية 
مكلفة بإقامة الدعوى الحدائية على ارمين بالنياية عن اطيئة الااحتماعية »و الغرض 
من إنشائها أن لا تبقى حرعة يلا عقوية ". هذا المقطع النعري الأعير الذي ريه 
المويلحي على لسات الباشا المستفسر > مغاير في أسلويه للمقطع الذي سيقه ذا 
الكاتب نفسه » من حيث اليسر والسهولة والخلو التام من ملامح الزينة البديعية » 
إذ تتوالى العبارات كماء العدول الرقراق وكأنها كلام يمري على لسات اللرء 
بعفوية تامة . وهذا الكلام يبقى مع ذلك فنصيحا سائغا واضحا . 


ومثل هذا الأسلوب هو الأصلح بوحه عام للفن القصصي أو الروائي » 
وهو أيضا الأسلوب الجر السمح الذي ستكتب له الغلية يعد حين ليصيح اسلوب 
العصصبر دوت متا ع . 
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أطوارها ‏ مقوماتها 
ألوان النثر الحديث 
أعلام النثر الحديث 
نماذج لأعلام الكتاب 


آلد كتور عمر دفاق 
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المقالة فب الأدب العربي 
أ- المفالة في الأدب القديم : 


ظهرت بذور المقالة في أدينا العربي منق القرت الثاني للهحرة. وتمثلت على 
أحسن صورها ف الرسائلء و خحاصة الاخعوانية و العلمية. فالرسائل الاعحوانية وما 
تدور عليه من مسامرات ومناظرات واوصاف وعتاب» والرسائل الي كانت 
تتتاول الموضوعات الي تفرد بها الشعر كالغزل والمديح واشحاء والقخر 
والوصفء» تعكس عتصائص المقالة كما عرفت عند روادها قي الأدب الغربي. 
فصفة السام العادل للحسن البصري”'؟ مقل حيد على المقالة الأعحالاقية. وقيها 
يقول: 

( اعلم - ڀا أمير للق سين أن ١|‏ لله جعل الامام العادل قرام كل مائلء 
وقصلد كل حائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف؛ ونصّفة كل مظلوم» 
ومفرّع كل ملهوف» والإمام العادل -يا أمير المومتين- كالراعي الشفيق على ايله 
الرفيق» الذي يرتاد ها أطيب المراعيء ويقودها عن مراتع المهلكةء ويجميها من 
السياعء ويكنفها من أذى ار والقر... قلا تكن -يا أمير الؤميين- فيما مللكك 
ايلك عبد اتتمته سيده» او ماله وعيالهء فبدد المال وشرّد العيالء» قافقر 


7'؟ ولد ق القيمةء ثم لتر ل البيسرة وفيها ترقي: ركان ورعا تقيا ماعطا اتسر تأترا عميشا ف الشركة الديية في 
الإإاسالام. ولد في معة 115 م وترق د٣‏ م 


۳ 


أهلهء وفرّق ماله.. لا تحكم-يا أمير الملومنين- في عباد الله تكم الماهلين, ولا ' 
تسلط المستكبرين على المستضعفين: فإنهم لا يرقبون في منومن إلا "° ولا فة 
فتبوء بأوزارك و أوزار مع أوزارك» وتحمل أثقالك واثقالاً مع أثقالك). 


قفي هذه القطعة صورة دقيقة لللامام العادل» كما يراه اللحسن البصري» 
تتصل باتماهه الأعلاقي الوعظي اشد اتصالء وتعكس لتا حرصه على التشخيص 
واعحراج الصورة من دائرة الرمز إلى دائرة الواقع الشرقء لتكون أقوى دلالةء 
وأكتر حدوى ف إبراز الموعظة الحسنة. 

ثم إن كثيرا من رسائل عيد الحميد الكانب2'7 قريسة الشبه من للقالات 
الحديثة على احتلاف أنواعها و كذلك رسائل الماحظ”"' وفصول كتبه الي تكاد 
تلم بكل موضوع: وما فيها من فكاهة عذبة» وانطلاق في التعبير وتحرر من 
القيودء وتدفق في الأفكار وتلوين الصورء وتنويع في موسيقا العبارات» تعتبر خير 
مثل على التموذج المقالي قي أدينا العربي القديم. وحسبنا مشلا على مقالات 
اللماسط التصويرية “كتاب البخللاء" الذي صور فيه حياة اليصرة ويغداد قل صصره 
أحسن تصوير وأدقهء وعرض تماذج رائعة من البخسل» في أشخاص بعض 
معاصريهء وبعض من ابتدعتهم عنيثته منهم: بأسلوب تفرد به وأصبح علماً عليه . 

وف القرن الرابع اهمحري تخطر الرسائل المقالية طوة ذميمة نحو التكلف 
والرهق» فغدت متححرة الأسلوب» نما يبعدها ن نظر التقد- عما يقتضيه 
الوال: العهد. 
'*؟ كان اتب روات عر عقدام بن ميه قله العباسيرن سنا 1727 ساز د۷ رع 


'؟ هر غمرو بن ضر المتقب باشاسحظ ولف بالبصرة عنة ۵۹ ١‏ ها ر د۷ب ع له شهرة وامعة في عالم الأدب ألف ا 


كل مرتر ع وله أسلوب تفرد به. ترال سحة 5ه 7 س و لاھ م 


أسلوب المقالة الحديثة من تدفق وحرية وانطبلاق. ولا مد في هفا القرت كاتبا 
يعادال أبا يان الحو سيدي”'؟ ف طلاقة تعبيره وغزارة معاتيه وبراعة تصويره. 
فرسائله -على ما يتسم به بعضها من الطول- شديدة الشبه بالمقالات الموضوعية 
الحديثة. وف تابه "الامتاع واللؤائسة" صور شخصية بارعة » ولعل أصلحها 
للتسثيل -في معرض الحديث عن القالة- وصفه للصاحب بن عباد””' »> فهي 
صورة هحائية رائعة » التزع فيها أسلوبا هادا رصينا «خحاليا من التهجم المفضوح 
والسباب البذيء حتى لا يفوت على نقسه الغرض الذي رمى إليه » ققال : (إن 
الرحل كثير المحفوظ » حاضر الواب »> قصيح اللسات ؛ قد نتف من كل أدب 
حفيف أشياء »وأحذ من كل فن اطرافا . . وهو شديد التعصب على أهل الحكمة 
و التاظطرين فل أحرائها "كاضتدسة والطب والتنحيم والموسيقا وللنطق . . . وهو 
حسن القيام بالعروض والقواقٍ » ويقول الشعر » وليس بذاك . . . والناس كلهم 
جمعون عنه دراه وسلاطته واقتداره وبسطته » شديد العقاب » طقيف الثوابه ء 
طويل العتاب ء بذيء اللسان ٠‏ يعطي كثيرا قليلا » مغلوب جرارة الرأس » سريع 
الغضب » قريب الطيرة » حسود حقود . . . وحسده وقف على أعل الفضل» 
وحقده سار على أهل الكتاية . . . وقد قتل ععلقاً وأعلك ناسا > دنفي أمة . 

وهو - مع هذا - يندعه الصبي » ويغلبه الغي »> لأن للدخل عليه واسع > والاتى 
إليه سهل ء وذلك بأته يقال : مولانا يتقدم بان أعار شيعا من کلامه » ورسائل 
منظومة ومتثورة» فما حبت الأرض إليه . . . إلا لأستفيد كلامهء واقصح به 


© شر علي بن عمد بن العياسء تلميف المداسظ والسائر على منهصه إل أسلوب الكتابة ترق سئة 611 ه. 
7 الساحب ين عياد : هر أبر الاسم إتعاغيل ين عباد “كان ديا عنشهعا وعانا في اللضة» تول الرزارة زسن الدولة 
البريهية. توا سنة ٣۸۵‏ هل 
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إنها مقالة رائعة ف تصوير الساوئ والكشف عن المعايب» صاغها أبو 
حيان على غرار صور أستاذه اللماحظ الي ايتدعها في كتاب "البيضلا»". 


إت ف هذه الأمعلة القليلة الي عرضتاها دليلا على أن العرب قدموا يعض 
الرسائل والفصول الأدبية للمتعةء الي يصح أن ندر جها تحت الأدب المقالي» مع 
شيء من التجاوز والاعتدال في تمدبد المصطلح المقالة. 


ب - المقالة في الآأدب الحدية : 

يرتيط تاريخ المقالة لي أدبنا الحديث يتاريخ الصحافة ارتباطا وئيقا. 
فالمقالة-بنوعيها الذاتي والوضوعي”' -لم تظهر في أدبنا-أول ما ظهرت- على 
أنها فن مستقل»؟ شأنها ف الأدب الخر بي »۽ بل تش ات ل خض الصحافة. 
واستمدات متها نسمة الياة منذ ظهورها وحعدمت أغراضها المختلفة. ۽ جلت إلى 
قرائها آراء محرريها وكتابها. ولذا كان لزاما عليتا أن نبحث عن تطور القالة في 
الي تكب للصحف» وبين تلاك الي تكتب للمجلات. 

إذا استعرضنا المقالات الى ظهرت ف الصحف المصريةء ععلال النهضة > 
د أنها مرت ف أطوار أربعة: 

*" يقصد بالثقالة الذاتية: تللك الي تمرز فيها شخسية الكائب» تكرت كتابته ملرنة بأثرات عواطقه وميوله وأعر د 


يسا يراد بالمقالة اللوضوعية: تلاك الي تعالج مرضرعا معيدا. وتكوتن بعيدة عن شخصية للككاتب ولهراله 
ر مالي د , 


£ 


الطور الأول: طور المدرسة الصحفية الأولى» وعثلها كتاب الصحف الرحمية المي 
أصدرتها الدولة أو أعانت على إصدارهاء وعتد هذا الطور حتى الثورة العرابية' ' 
ومن أشبهر الكتاب الذين شاركوا في تحرير صحف هذه الفترة(رفاعة 
الطهطار عي“ . وقد ظهرت المقالة على أيدي كتاب هذه الفترة» وكان أسلويهم 
اقرب إلى أساليب عصر الانمطاط > قهو يزععر بالسجع الغث وباحستات البديعية 
والرحارف المتكلفة الممجوحةء وقد كان الموضوع الأول ده المقالات 'الشرون 
السياسية" ولكن الكتاب كانرا يعرضوت أحياتا لبعض الشووت الاجتماعية 
و التعليمية. 


ضح 


الطور الثاني: وفيه لهرت المدرسة الصحفية التالية الى تأئرت بدعوة جال الدين 
الأفغاني وبرو ح الثورة والاندفاع الي سيقت الحركة العرابية. وكات للسوريين يد 
لا تدكر على تطوير المقالة في هذه المرحلة من حياتها. وقد برز في هته المدرسة 
عدد من الشخصيات الي ارتبط تاريفها بتاريخ الكفاح الوطين ف مصرء ومنهم 
أديب إسحاق:» و محمد عبد وعيد الرحمن الكواكي . . . وقد حللت هذه 
لقدرسة من قود السبحم إلى حل سيد وآضلت: اشرب من الشعب شيعا نشيعاء 
وذلك بتأثير الشيخ عمد عبده وحركته الإصللاحية وحرينته "العروة الوتقى . 

الطور الغالث: وفيه قلهرت طلائع المدرسة الصحفية الحديثة. ومتهم مصطفى 
كامل”" وحليل مطرات ولطفي السيد . . . وهنه الدرسة تشات في عهد 








9 هبي الدرارة فين قام بها أحمد عرابي ياشا شد الباشااراات التقلدين, الم العسكريي ال مسر من قبل الأترالكك 
وضد الاو رييت لك لطين على اليلااد. 

"؟ شير جد رفاعية» ولد إل حلهظًا صر ] سخة ردا م. 

”' شر مصطقى کال باشا ولد في القاهرة سنة ۴ ١۸۲‏ م, مازسسس المرب الوعقين. تلم اشرق في قرتساء وتضبع 
بروج الخريةء وح يسعي فل قرير مصر من الأحائب ترا سنة 5158 م, 
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الاحتلال ء وتأثرت بالترعات الوطنية انين سيشتهء وبالئزعات الحزبية الي تلته. إذ 
كات من نتيصة الاحتلال الإتكليزي لصرء أنه ظهرت الأحزاب السياسيةء لتنظلم 
الكفاح ضد الإتكليز والأتراك؛: وفقا لفلسفتها ومثلها الخناصة. فكان مصطفى 
كامل شل ارب الوطين وينشر مبادثه على صحيفته "اللواء" و كات لعلفي السيد 
بمثل عمزب الأمة الذي كان يضم مثقفي ذلك العصرء وينشر أفكاره السياسية 
والثقافية على صسفحات "الجريدة". والحقيقة أن أكثر هذه الصحف امه اتماها 
سياسيا شديداء كانت المقالة غعدودة يحنود للوضوع. وهي اقرب إلى النطية 
الحماسية منها إلى المقالة اطادثة للتزنة. أما "الريدة" صحيفة حزب الآمة فقد 
ميرت ف ذلك الحين؛ بأنها تحمل الدعوة إلى التجحديد والبعث» على أساس العلم 
الحديث» ولذا عنيت بشووت التربية والتعليم: وبشؤون السياسة النظريةء وقد 
ردت عددا کی ! من الكتتاي الذين قادوا الشركة الأدبية والاحتماعية قيما بعد 
ومنهم طله -حسيين؛ وإبراهيم عبد القادر المازتي» وعياس محمود العقادء وملك 
حفين ناصف "باحثة اليادية". وهؤلاء همي الحقيقة- أساطينٌ الجركة الأدبية 
الحديثة الي لهرت يين الخريين ٠‏ ومن هنا تدرك الدور الذي لعيه لطفي السيد 
وجحريدته» حتى أصبح الباحتون يدعونه مضق "أستاذ الميل". وقد حطت هذه 
المدرسة بالأسلوب الأدبي خطوات جبارة» خلصته من قيود الصئعة والسجعء 
أطلقته حرا بسيطا » حتى غدت سمولته من الأفكار و المعاتي تفوق جمولته من 
ال ر خرف و العيث البديعي . 

الطور الرايع: المدرسة الحديشةء وتيداً بالحرب العظمى الأول وما تلاها من 
أحدانث حسام قلبت الحياة للصرية رأسا على عقيء وسن أهم هته الأحداثك 
ثورة ۹١۸‏ 1. وقد ظهر لي هذه الفدرة من الصحف الي تر كت أثرها ق الحياة 
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الأدبية عامةء وف المقالة عاصة حريدة "السغور": وجريدة "الاستقلال" وقد 
جارك فق ريرس اکور عله حسورة وبتريدة "اسا شمن حسين یکل 
وامتازت المقالة في هذا الطور بالتركيز والدقة العلمية والميل إلى بث الثقافة العامة 
لربية أذواق الناس وعقوكم. أما أسلويها فهو الأسلوب الأدبي الحديث. 


المجلة وأدب المقالة : 


كات آثر اخلة في تطوير المقالة الأدبية أعظم شأنا فاخلة بطيعة بها 
ومواعيد صنورهاء تحمل من اليد والاسهاب اكثر مما تمل الصحف اليومية. ثم 
إن غايتها تلف عن غاية الصحيغة. فييدما نرى أن السياسة وما يتصل بها هي 
الغاية الأولى للصحيقة» مد أن امحلة تعتى بالثقافة والأدب ف للقام الأول. ومن 
أهم الات الي لعبت دورا خعطيرا في نهضعدا الأدبية جلة "المقتطف” الي وضعت 
أسس المنهج العلمي في الكتابة والتفكير قي العالم العربيء ويملة "املال" 
و"الرسالة" و "التقافة" و "الكاتب المصري” و "الكاتي" وهذه اللات جيعها 
ظهرت في مصرء وظهر ف لبتان "للكشوف" و " الآديب” و "الأداب" وغيرها. 
وعكن أن نوحز أثر المحلة في تطوير المقالة فيما يلي : 
-١‏ تطويع اللغة وتهذيب أسلوب الكتابة» حيث أصيح أداة مواتية لنقل الأفكار 
الخديقة. 
7 - اتسا ع صفحاتها لنشر مقالات متتوعة من ذاتية هو مو ضوعية. 
*-حعلق طبقة من الكتاب الذين عنوا بقن المقالة و حعلوها الوسيلة الأولى لتقل 
أفكارهم وإذاعة آرائهم. 


وقد برز من هؤلاء أعلام المدرسة الآدبية الحديثة في مسر ولينان» وقد 
اتضحت أساليبي بعض هولاء الكعاب واستياتت خصائصها يطول الممارسة 
ومداومة المران. مثل يعقوب صروف الذي عرف يأسلوبه العلمي الذي بمعاز 
بالدقة و الوضوح والتحديد واللاستقصاء وسهولة اللفظ ويساطة العيارة و لوه 
من اللحشو والاستطرادء واعتاز المتفلوطي بأسلويه المنطابي الذي يعتمد على 
الترادف والتوازن والاسهاب ا عرض الفكرة. و كان أسلوب طه حسين يجمع 
يبن موضوعية العلم وذائية الفنء ففيه لذة للعقل والشعور معا. وهو لا يهجم 
عليك برآيه؛ وإنها يلقاك صديقا لطيفا ثم يأععذ بيدك أو يعقللك وشعورك. 
يشركك معه في البحث حتى يسلمك الرأي ناضحا ويلزمك به في حيطة وحذر. 
واظهر عيب ف أسلوبه هو التكرار والحشو. وأحمد أمين يطغى حانب العقل عنده 
على جحانبي العاطقة» وهو من أصحاب المعاني لا الألفاطء ولذا امتاز أسلوبه 
بالوضوح في التعبيره والدقة ف الوصف. والإيجاز ي العرض. وأسلوب أحمد 
حسن الزيات يعتمد على الصنعة والتأتقء و توفير القيم اللفظية و التوازت الموسيقيءع 
وعمسينا أن تقرر أن الات قد حلقت طبقة رفيعة من كتاب المقالة الممتازين 


يكن أت بثبتوا قي الموازنة مع كابر كتاب المقالة العالميين. 


وصفوة القول: إن الدب العربي القديم قد عرف بعض القطع النثرية 
المتوسطة الطول» كانت تدور حول موضوع معينء يعامه الكاتب من وحهة 
نظرهء وهي -وان لم تكن تدعى مقالات- قريبة الشبه بالمقالة الحديثة. ومن هذه 
القطع التثرية الرسائل اللا حرانيةء والرسائل الي تلور حول موضوعات كانتت 
مقصورة على الشعر كاطصاء و الفضصر والرتاء» وصور اللماحظ الوصفية ل كتابه 
"البخلاء" أو في بعض رسائله كرسالة التربيع والتدويرء وكذلاك .عض ما كتبه 
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ابو حیات ن كتابه "الإامتاع واللؤانسة” وهناك قطع نثرية أعصرى قريبة الصلة 
بالمقالة الحديثةء لل" سييل إلى حصرها ل هذا الخير الحدود. 

أما اللقالة العربية اللمديقة؛ فقد نشأت ف أحضات الصحف واخلات» 
وتطورت تطوراً طبيعياً. فقد كان أسلوبها -بادع ذي بدء- شبيهاً بأساليب 
الكتاب في عصر الامطاط. نم لى تلبث أن تطورت» فسهلت لغتهاء وسهل 
أسلوبهاء ولا من التكلفب والارهاق؛ وتنب الرحارف اللقفلية والعبت 
اليد يعي . 

وعالمت هذه القالة موضوعات لا حصر شا من سياسية و اقتصادية 
واحعماعية ونقدية وتارينية واشتهر عدد كبير من كتابهاء عرفوا بأسالييهم 
اللسيرة؛ وخصائصهم الأسلوبية مشل طه حسين والنفلوطي والازني و العقاد 
وميائيل نعيمة ومي ر اده وغير هو لاء من الكتاب. .. 
مقومات المقالك: 

يطلق اصطالا ج "القالة" وشي لر سيسيي : ل الععسر الحديث على 
الموضوع المكتوب الذي يوضح رآيا خاصا أو فكرة عاسة أو مسألة علمية أو 
اقتصادية أو احتماعية: يشرحها الكاتب ويؤيدها بالبراهين. وهي تقوم على 
عناصر ثلاثة: المادةء والأسلوب رأ العبارة)ء وطا بعد ذلك خطة ر أو أسلوب 
عقلي). 

وما كانت المادة من المسائل الفكرية الي ترمي إلى التعليم والإقنا ع و حب 


أن تكون صحيحة بريئة من الأ حطاء والتناقضء حتى تودي إلى نتيجحة معقولة. 
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ولابد من الحيطة والحدر ل تقرير الأحكام والعائج» فإذا تحقق الاستقراء أمكن 
تعميم الأحكام » وإلا اقتصد الكاتب فيما يقول» ويقدر كمية المعلومات وحدّتها 
تخوت قيمة المقعالة. 

وأما حمطة اللقالة فهي أسلوبها المعدوي من حيث تقسيمه وترتيه لتكون 
قضاياه متواصلة » بحيث تكوت كل قضية نتيجة لها قيلها » مقدمة لما بعدها »> حتى 
تنتهي جميعا إلى الغاية القصودة. وهذه النطة تقوم على المقدمة والعرض والختام. 
فالمقدمة تتألف من معارف مسلم بها لدى القراءء قصيرة متضلة بالموضو ع» معيتة 
على فهمه ما تعد النفس لهء وما تشير فيها من معارف تتصل به. والعرض أو 
صلب الوضو عء: هو التقط الرئيسية الي يؤديها الكاتب» سواء انتهت إلى نتيجة 
واحدة أم إلى عدة نتائج هي ف الواقع متصلة معاء وعاضعة لفكرة رئيسية 
و أعمته _ 

ويكوت العرض منطقياء مقدما الهم على المهم: مؤيدا بالبراهين: متحها 
إلى الخائمةء لأنها مناره الذي يقصدهء واللناقة هي ثمرة المقالة» وعندها يكون 
السكوت. قلايد أن تخوت نتيحة طبيعية للمقدمة والعرض» واضحة صريمة» 
ملخصبة للعداصر الرئيسية المراد إثباتهاء حازمة تدل على اقساع ويقين لا تاج إلى 
شيء آححر لم يرد قي المقالة. 

وتختلف أساليب كتاب المقالة اخجلافا بعيداء يتعثر معه أت نبين على ۾ جح 
الدقة حصائص أسلوبها فلأحمد أمين أسلويه لطادئ الواضح الذي يمنح إلى المعنى 
ويهتم به أكثر من اهتمامه باللفظء وبالزحرف البديعيء والازدواج والتوازن ولطه 
حسين أسلوبه الذي تفرد به وأصبح علما عليه. ولكتنا مع ذلك نستطيع القول: 
إن الصفة اللازمة لأسلوب المقالة هي الوضوح الذي ينطوي على القوة واللدمال. 


EAM 


ألوان الفنثر الحدبيث 


كان للمطيعة الى كانتت و راء الصحافة» تأثير آحر غير مباشر ققد عكف 
الأدياء على إحياء الأدب القديم» ونشروا أمهات الكتب الأدبية قاطلع المتأدبون 
على تلك الأساليب البيائية الحميلة الي تول المعنى والمبنى حقهما من العناية 
والاعتمامء ثم شرعوا يحتذون حذوها تقليدا واكاة. وكان الالام بعض المتأدبين 
باللغات الأحنبية تأثير دافع آععرء فقد قرؤوا تلك اللغات وأعجبوا بها ثم ترجمرها 
واستمدوا منها طاقة قوية للتجديد في الأساليب والأغراض التثرية. وكان أن وقع 
الأدب العربي نتيجة لذلك بين قوتين حاذيتين شديدتين» قوة التقليد والثبات. 
وقوة التجديد والتطور. وكات من أثر ذلك ظهور الأسلوب الحديث محصلة 
لذب القوتين» أححذ من القديم تصاعة البيان وهال الأداء. وقي ذلك يقول طه 


حسين ا صدد کیت له حول "الدب العربي بين أمسه وغده": 


"كان إحياء الأدب القديم ومازال يدفع العقل العربي الحديث إلى وراء 
ويقوي فيه عنصر الثبات والاستقرار؛ كما كان الاتصال بالأدب الأوربي الحديث 
يدفع الأدب العربي إلى أمامء ويقوي فيه عنصر التطور والانتقال. والغريب أت 
العقل العربي الحديث قد ثبت طذا التعاكس العنيف وانتقع به أشد اتتفاع. و كان 
يخشى ف أوسط القرن الماضي وف أول هتا القرنء أت يتم التقاطع بين هدين 


£ 


الا تماهين فيدذهب فريق من المتأدبين إلى وراء من غير رحعةء ويذهب فريق منهم 
إلى أمام في غير أتاق ويضيع الأدب العربي بين هاتين الطريقعين المتعاكستين: 
ولكن الآادب ثبت شله المحتة واستفاد متها . " 


أقبل العصر الحديث وحرك حياة الختمع العربي من الأعماق» فاقتحم 
التطور كل ميدان من حياتنا العامة واللخاصة في السياسة والاستماع والأدب 
و العلوم والقضاء و كات لكل ميدان أفكاره ومشكلاته وشؤونه كما كات لطبيعة 
تطور دور الإنسان الحديث في المع أثر ف تنويع هذه الأفكار. وتعقيد تلك 
للشاكل والشوون فقد سار الإنسان الحديث فارسا في كل ميدان من تلاك 
للبادين الي تمسه شوونها مسا مباشراء وتستقطب إهتمامه بها. 


و كان النثر الحديث جليا في هذه الميادين» حارى الشعر ثم انترع سنه 
قصب السبق فغدا الأداة البارعة للوفقة ف التسير عن تلك الأفكار والشكلات: 
إذ أطهر قدرة عفليمة على حسن التعبير عنهاء ومرونة شديدة في استيعابها وتقلها 
نقالاً سسيسا شيّقا. 

ويوسعدا آن نميز من هذا التثر ألوانا تتسم ملامح خاصة اقتضتها طبيعة 
مضمونها و هدقها: 


النتر الآجتما هبي : 


وموضوعاته تتتاول المفاسد الاجتماعية الي تنخحر ق حسم الأمة وتعيق 
حطراته عن الانطللاق ف مضمار التقدم ويناء امختمع السلييء "فالفقر الذي يذوي 
الشياب الغض والإهاب التضر ويذل النفس الأبية ويطوح بالأنفة والكبرياء بعيداء 


حون تصرخ العدة الجائعة صرححة تنهار على إئرها النفس اللتجلدة -قد ثم على 
صدور كثير من أبناء الشرق يكدون ويكدحون لقئة قليلة من الأغنياء؛ يبحشرون 
على موائد الفساد ما جمع هؤلاء الساكين في حمارة القيظ وصبارة الشعاءء وهم 
يبيتون على الطوى وأبداؤهم يتضوروت من المسوع والعري ويتلوون من السقام 
والاوصاب. والجهل الذي بنى أعشاشه في رؤوس الجمهرة من أبناء الشرق وباض 
وفرخ وملا الدتيا ححرافاات وعزعيلات يجب أن يارب وتفتم لأبناء الأمة 
مغاليق الأمور حتى يعيشوا كالأناسسي. إن القلاح المسكين كات نهبا للمرابين 
واللستغلين يأكلون ظطلما وعدواتا ما سعى لتحصيله بكد التهار وسهر اللي " 
ثم العادات الاجتماعية السيثة » على غر ماهر بنا يز حر يه أدبنا الاجتماعي 
الحعديث . 


الفخر السباسي: 

و كانت موضوعاته تتناول قضايا البلاد الوطنية والقومية فحارب 
الاستعمار وآثار للحمية في النفوس النائعة ووقف "بصرخ في الأمم مدوية علها 
تفيق من سياتها وتنهض نخارية عدوها وتتبه إلى الختل والغيلة والغدر والحيلة 
وشتى الوسائل الزائفة الي عمد شا الطامع التشع من وعود مصيرها الف 
ومواثيق غايتها النقض ولعات يتبعها الحدث. كل ذلك حت عكن له اليلاد فيمص 
دماء أهلها و سرهم لطاعته عبيدا غير مأحورين»: وفْكَلة غير مشكوري "1 ", 

وقد عبر عبن الأماني الوطنية قي الاستقلال والأحذ بنظام الشورى في 


*'" في الآأدب اطميت لعمر الدسرقي. 
'"؟ في الدب اشفيت لعب الدسرقي. 


ت 


اکم و تلهفضص اشيم والاستبداد ودعا إلى و حدة العرب وأوضعح سيلها 
و مشو ساتهيك. و حارب اللاصضطيك القُّومي الذي كان يقوم به العكسائيوف 
واللستعمروت. على نمو ما فل به أدبنا القومي الحديث . 


الفثر الاد بي: 


ققد تناول عنتلف الموضوعات الذاتية الى حطرت للأدياء ولامسست 
حواتب الحياة والبيفة الي تخيط بهم. يقول أحمد حسن الزيات يصف قرية 
مصرية: "مرتقع من الأرض قام عليه قياب متلاصقة سقفوها وسملوها بالعلف 
والحطب وحملوها بشرفات من الروث اليايس وحعلوا يطونها مسرحا لشتى 
الأوالف والدواحن من الكلاب والقطاط والعحول والدحاج ثم جعوا بين 
الإنساتن وزريبة الحيوان في فناء واحد. فالحديث ممتزج بالخوار والمضغ يشتبه 
يالاحدرار والرحل والشور والرأة والبشرة يعيشوت ف اشراكية واحدة." 


كتيب اد أمين يصف صديقا له: "سي عمجول يغشى املس فيتعثر في 
مشيتهء ويضطرب في حر کته ويصادف أول مقعد فيرمي بنفسه فيهء و يملس وقد 
لف الحياء رأسه وغض المنحل طرقهء وتقدم له القهوة فترتعش يده وترتجصف 
أعصايه» وقد يشعل لفانته فيحمله الخجل أن ينفضها كل حن قل أن ترق وقد 
يهرب من هتا كله فیتحدث إلى حليسه ليتسى نفسه وعصله... ثم هو مع هذا 
حريء إلى الوقاحة يخطب فلا يهاب ويتكلم في مسألة علمية فلا يتلجلج ويعرض 
عليه الأمر في جمع حاقل فيدلي برأيه الي غير هبية ولا وحل". 

كما عبروا عن تأملاتهم في الحياة والكوت والنفس الإنسانية في أساليب 
طريفة سهتها امال والنصاعة و كان ميخاثيل نعيمة الكاتب اللي في هذا 


= 


المضمارء يقول ف مقالة له عنوانها حكاية دمعة: "أفقت ذات صباح . . . وإذ 
بي أحس في العين دمعة تلص في الانفلات من قبضة الحفن فما تمد إلى الانفللات 
سبيلاء. ذاك لأني مذ صباي زحرت عبن عن اليكاء وحرمت على حقي التكحل 
ملم الدموعء ولقد حاطيت عيين يومقذ هكذا: ما الدمع يا عين سوى دم أقسده 
الضعف فحونه ماء مليصا أما الأقوياء فيضنوت بالدم الأحمر ترسله الأحفان فوق 
لخدو د ملحا وما 00 


وكتب النفلوطي ق مقالة عنواتها الغد: "الخد شبح مبهم يتراءى للتاظر 
من مكان بعيد» فرعا كان ملكا رحيماء ورعا کان شیطانا رحيماء بل رعا کان 
سحاية سوداء إذا هبت عليها ريح باردة حللت أجزاعها وبعثرت ذراتها 
فأصبحت كأنما هي عدم من الاعدام الى لم يسبقها و حود. الغد جر صم رار 
يعب عيايه و تصطحب أمراحه» فسا يدريك إن كان يعمل قي حوفه الدر 
والجوهر أو الموت الأحمر . . .". 


وحاض به الأدباء غمرة التقد في حقول الأدب والفن فتذوقوا الآثار 
الأدبية و الفنية ثم عللوا الأاحكام وقدروا الأثر بوحه عام. وقد كان طه حسين 
ميرزاً في هذا الحقل» إذ حرج مجموعات كثيرة تدور حول النقدء متها رحديث 
الأربعاء)» كما كتب عن المتنبي والمعري. وهناك ميحائيل نعيمة في كتابة 
(الغربال) وإيراهيم المازني وعياس العقاد في كتايهما (الديوان) وما كتب أخخترى 
حاضت هذه الغمار متها إحصاد الهشيم) للمازني» و(الفصول) للعقات . 
وهناك ماروت عيود وله كتب كثيرة منها: (الرؤوس»)»: (على الخحكع؛ (بحددون 
وجتروت)» (قدماء وجحدد)» (دمقس وأرحوان) . . . 


er 


ا الفنون الأدبية ال ظهرت في الأدب العربي نتيجة لاحتتكاك الشرق 
بالغرب في العصر الحديث ققد طوع ها الكتاب اثر العربي» وأبدعوا في كتايتها 
فكان من ذلك الرواية والقصة والأقصوصة والمسرحية وكان هذه الفنون كتاب 
ميرزون منهم طه حسين ف كتبه: (الأيام): (دعاء الكروات»: (على هامش 
السيرة)؛ وحرحي زيدات ف رواياته التارئفية» ومعروف الأرناؤوط ف روايته: 
(سيد قريش) وعبد الحليم عبد الله في روياته: (لقيطة). (من أحل ولدي)... 
وبحيب محفوظ في رواياته (عمان الخليلي): ززقاق المدق)» (السكرية). ومحمود 
تيمور في قصصه القصيرة وتوفيق الحكيم وعلي أحمد باكثير في مسرحياتهما 
الكثيرة. . . 


النثر العلمي: 

وقد كات مما حملته الحضارة الحديثة إلى الشرق العربي ألوان العلوم المديثة 
وفتوت الثقافة المتتوعة» ففتح شا النثر اديت صدره وتقلها إلى القارى العربي 
بيسر وسلاسة فكتب العلماء ف الفلسفة وقضاياها وعلم التفس ومشكلاته وعلم 
الاحتماع وفروعه»ء والفيزياء والكيمياء واللتغرافية وعلوم الحياة والزراعة و طبقات 
الأرض والوء والطب والحرب... إلى آعر ما هنالك. من ضروب العلم والثقافة. 


وقد امتلأت المكتية العربية بالكتب الي تعاول موضوعاً من تلك 
الموضوعات» ولم تكن اللصطلحات العلمية لتعوق عمل النثر فقد ذلل التطور هذه 
العقبة فكانت الألفاظ المعرية والسطلحات الموضوعةء وصرنا نقرأ ف العربية 
ونتدرس كل ما أنتجه العلم الحديث ولا ند ضرورة إلى العودة إلى المراجع 
الأحنبية... وقد أثيت اللغة العريية في هذا الملضمار مرونتها العجيبة وقدرتها 


ات 


البالغة على الحياةٌ واستيعاب كل ما أبدعه العقل البشري من صنوف العرفة 


ومتجزات العلم.. . 


إن موضوعات التثر كانت متنوعة فيها السياسي والاجتماعي والأدبي 
والعلەي » وا ريب أن طبيعة الموضوع تتطلب أسلويا عاضا يعير عن الغرض 
ويلائم الأفكار ويجلوها ليبلغ الغاية من كتايتها. 


قاللوضوعات الاجتماعية تتطلب "صحة العبارة والبعد عن الرعحرف 
والزينة ووضوح الحمل وترك اليالغات وسلامة الحجج وإجرايها على حكم 
المتطق الصحيح لان الغرض مها معاطمة الأمر الواقع» فلا ينغي استعمال الأقيسة 
' الشعرية ولا الخيال انح إلا في بعض المقامات الي تقتضي استقزاز اللمماغير 
وإثارة عواطفهم على أت يكون ذلك بقدرء إن الاتصراف عن السحم وال برف 
في هذا التوع من النثر آمر بديهي لأن الغكر منصرف إلى تفتيق المعاني وسوق 
الححج وضرب الأمثلة لا إلى الري وراء كلمة أو سجعة". 

واللوضوعات السياسية تتطلب لغة سهلة وغرضا مبسطا يصل إل 
مستوى عقلية القراءء وأسلوب هذا اللوت من اشر لا يُفرج عن حدود أسلوب 
الصحافة من حيث السهولة والبساطة والبعد عن التقعر اللغوي والايتذال العامي» 
ولا سبيل في هذا المقام إلى حشد الصور البيانية المعقدة. ء تظطهر فيه العاطفة 
الوطنية باللون المتناسب للموضوع من حب أو كره أو جاسة إلا أن هذه 
العاطفة يجب ألا تشوه و حه العرض وتضعف تسلسل منطقه وغايته. 


واللوضوعات الأدبية الفاتية تنطلب أسلوبا موثراء ريان بالعاطفة القوية 


چ ج 


ومثير للانفعال» ويسمو يأفكاره حيال لطيف يبد ع الصور الطريفة الملائمة للمقام 
والفكرة: ويكوت السبيل إلى التعيير عن كل ذلك عبارات أدبية تقوى بقوة الفكرة 
وترق برقتها و تملك طاقة حاصة من التعيير والتأئير والايماء. 

والموضوعات العلمية تتطلب أسلويا علميا مقنعا قوامه التعيير المباشر 
و“ماته الوضصوح والدقة واليسر والقصد وتسمية الأشياء بأسمائها وعدم ترك 
الكاتب لشخصيتة و أحلامه و عو اطقه أت تطغى على الوضوع. 


كت 


أعلام الفثر الحعديكث 


إن ما تقدم من حديث عن أساليب النثر الحديث إن هو إلا أمور نظرية» 
ينقصها شكل التطبيق ونظامه اللذات يخلعان عليها في الكتابة سمة مميزة وروحا 
ورونقاء شأنها في ذلك شأن التربة الي تحتوي العناصر اللازمة لتغذية شجيرات 
الورد؛ فان تلك العناصر تبقى مطمورة غفلاء حتى إذا َرَت فيها أنواعا من 
شجيرات الورد» وحدت كل شصيرة تأعذ تلك العناصرء وتتمثلها قي فاتها 
وتلونها بسمة شخصيتهاء فتسرج كل شجيرة لوناء فهناك الأحمرء والأصفر 
والأيض. .. وما أكثر ألوان الورود... 

وهسكذا شأن أساليب الكتاب» لكل كاتب اسلوب. فالملوضوع الواحد قد 
يالله عدد من الكتاب» فتحد عناصر الأسلوب تأعذ في معالمة كل كاتب 
شكلا حاصا عسل “عات الكاتب الشخصية من فكرية ونفسية وثقافية... وقد 
قال (بوفوت) الفرئسي: "إن الأسلوب هو الكاتب نقسه"؛ وهنا صحيح كل 
الحبحة . 


فطه حسين يجمع في أسلويه "بين موضوعية العلم وذاتية الفن» ففيه لذة 
للعقل والشعور. وهو متاثر بالاحظ في حرصه على تلوين العبارة» وتنويع الصور 
ما ينفي الملل عن القارئ» يقول أحمد الشايب عنه أنه "لا يهجم عليك برأيه 
فيلقيه إلقاء الآمرء وإنما يلقاك صديقا لطيقا ثم يأحذ بيدك أو بعقللك وشعورك 


بحت 


ويدور معلك مستقصيا المقدمات عللا ناقدا يشر كك معه في البحث حتى 
يسلماك الرآي ناضحا ويلزملك به في حيطة ثم ير كاك ويقف غير يعيد متحديا 
لك أو ضاحكا منك وذلك ي عيارات رقيقة عذبه أو قوية حرلة فيها ترديد 
اللماحظ و تقسيمه» فإذا وصف أو قص أذ عليك أقطار الحوادتث والأشياء 
ودخل إلى أعماق الشعور وجوائب النفوس مدققا متقصياء يفشى أن يفوته شيع 
ولا يخشى الملال ي شئ» دقيق الشعور صا النفسء نبيل الحدل حاده» يسير مع 
خحصمه بعقله حتى إذا آنس منه الغضب أو التدني تركه وانصرف". 


ومد آمين "يطغى حاتب العقل عنده على حاتي العاطفة» وهو يتلقى 
الحياة بعقله وتفكيره ولا يلتهمها يقلبه وشعوره؛ وهو من أصحاب العاني لا من 
أصحاب الألفاظء ولذا امتاز أسلوبه بالوضوح في التعيير والدقة في الوصف 
والإجاز ف العرض على طريقة الكتاب الذين يستمدون صورهم من واقع الحياة 
البسيطة الي يونهاء وقي أسلوبه يقول الزيات: "كان همه أن يقرر ويقنع لا أن 
يؤثر وبمتعء ولعل منشأ ذلك فيه أن عقله كان أخصب من حياله وآن علمه كان 
كير من فنه» وأن حبه للحرية والصراحة كان بب إليه إرسال النفس على 
سجيتها من غير تقييدها بأسلوب معين وعرض الفكرةٌ على حقيقتها من غير 
مويهها بوشي حاص. ومع ذلك كان لأسلويه طايعه المميز وديباحته القوية. 
تقرؤه فلا تروعلك منه الصور البيانية الأماذة ولا الأصوات الموسيقية الثلاية؛ وإتما 
تروعك مته المعاتي المبتكرة الطريفة والآراء الصريمة الخريدة والشخصية القوية 
للهيمنة انت منه بازاء عالم يبحث لينتج أى مصلح يصف ليصا لا ازاء مصور 
يلون ليعجب أو موسيقار يلحن ليطرب". 


وام ت 


مصطفى المتقلوطي "تاز يأسلويه الختطابي الذي كان تهذييا لأساليب 
أمراء البيان في عصور العرب الزاهرة يث تتلاءم مع حاحات الكتابة العصرية. 
وقد كاد المتغلوطي يقلت من التقيد بتراثك السلف في الصور والقوالب إلا أنه 
احتفظ بيعض لوازم هذا الأسلوب كالإفراط ف الترادف والتوازت والإاسهاب ل 
عرض الأفكار وحلاثها ف أزياء عمتلقه والتورط أحياتا في السجع والاسراف فيه. 
وقد برع في تفير الألفاظ ومراعاة المشكلة في وصفها وتنسيقها حتى جب ما 
في تفكيره وخياله من ضحالة وسطحية. ومال إلى اليالفة في التلفيق والتصتييع 
والغلو قي إيراد الصفات المؤاكدة الى تكسب الكلام قوة مفتعلة وعنفا في غير 


عو ياك . 


وأقد حمسن الزيات "يعتمد أسلوبه على الصتعة الحكمة والتكلف المرهق 
وتوفير القيم اللفظية والتوازن الموسيقي ولو أدى ذلك إلى هدر العنى والافتفات 
على الفكرة. قهو ضقيرة منسقة الألفاظ للوسيقية اخلحلة:؛ أو قطعة من 
الفسيفساء أبدعتها يد فتان صداعء أو هو قوالب حاهزة يلبسها فكرة ويلقيها 
على كل موضوع دون أن يجاول النروج على النسق المعتاد أو السنة المقررة. 
ودون أن يعنى بتحوير القالب وتهذييه يث يلاثم الشكل المطلوب". 


وأما إبراهيم عبد القادر المازني "فهو يبدأ مقالاته أحيانا ببعض التواطر 
العابرة أو الأفكار العاقهة ثم ينتقل إلى الجدء ولكن بطريقته الخاصةء وهو يقدع 
القارئ عن نفسه ويوقعه في حبائله بسهولة ويسر حتى يظن أنه أمام عايث لاه 
لا عمل له إلا السخرية والضحك: ولكنه في الحقيقة بعيد الغور عميق القرار... 
إنه عنقي عتلك حوهر الحقيقة: حقيقة النفس المتألمة المزينة الى ترى أن حير وسيلة 


ات 


لنسيان الأ لم هي مبادرته ياللهو والعبث وعدم المبالاة» فمرحه ميطن رن دفين. 


وإبراهيم عبد القادر المازني كاتب متميز في أسلوبه» ولا سيما ف سللاسة 
عباراته ويسرها إذ تقترب من لغة الناس في بساطتها وعنوبتها جميلة مأتوسة 
سائغة. ومن ححصائص أسلوبه أنه يعكس روحه المرحة بل الروح المصرية القكهةء 
فهو أبعد ما یکوت ف هذا المنحى عن أسلوب صديقه العقاد في طابع كتاياته 
الحادء وأقرب ما يكوت أيضا إلى سلفه إلكاتب اميد ع اللحماحظ ولا سيما في 
سححريته اللاذعة وأسلويه السلسء و كلا الأسلويين من السهل الممتنع. 


وهي ؤيادة تاز أسلويها بالتانق ف اححتيار الألفاظ ذات ارس الور 
والعبارات الأنيقة الرشيقةء والوضوح الذي ينفي كل لبس وإبهام» وهو ينم على 


شادثة. فكي عرص على تنسيق امل ل و عحداتت مع ادقة متساة فة . 


وعباس محمود العقاد ف طليعة كيار الكتاب العرب إبات القرن 
العشرين. وهو متعدد المواهب متنوع الدواتب؛ فهو أكاتب أديب وئاثر بليغ وناقد 
حصيف وشاعر ميداع. وهو في طليعة كتاب القالة الأديية. كان فكر العقاد 
يغلب على أديه؛ ونثره أحود من شعره. وتتسم كتاياته بتعدد الموضوعات واكثرة 
الضامين» بفضل ثقافته الو سوعية إذ كان قارا تهما. وامتازمت كتاباتئة 
بالوضوح مع العمق» وإذا كان أسلوبه لا يهزنا يجماله إلا أنه يرضينا بغنى أفكاره 


و طرافة آرائه, 


وجيران ليل جيرانته کاتي غربي بارز ف مقدمة أدياء المهجحر . إنه 
أدييه سبد عء وق الوقت نفسه فنان مصسور رسام؛ وشاعر روماتسي حالم. 
أسلويه يعج بالصور الئحة والفيال اخلقء تتطوي كتاباته على مسة روحانية 
محبية ونزعة متمردة. أسلوبه يشف عن ذاته وينطبق عليه إلى حد أكبير العبارة 
النقدية السائرة ”الأسلوب هو الانسات". 


ومحمد كرد علي علامة سوري من دمشقء مؤسس المجمع العلمي 
العربي»ء وهو الجمع اللغوي الأول ف اليلاد العربيةء إذ تأسس سنة 1۹۲۰ . عمل 
في تحقيق العديد من كتب التراث؛ ومولفاته كثيرة قيمة؛ منها ححطط الشامء 
غرائب القغري:؛ أمراهء البيان» رسائل البلقاف كنوز اللأسنادء عتاز أسلوية 
بالقصاحة والبالغة وينطوي على “مات كيار النائرين العباسيين» ويغلب على 
بعض كتاباته الطايع الاتفعالي أو الحدة. على نمو يشايه كتابات أبي حيات 
التو حيدي . 


فماذج فثربيك 


لأعلام كتاب الغصر الحديت 
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البائثسافت 
مصطفى لطفي المنغلوطي 
(TATE - AY)‏ 
*.. إن المرأة العربية شقية بائسة» ولا سبب لشقائها وبؤسها إلا حهلها 

وضعف مداركها. متى بلغت الفتاة سن الزواج- سواء كان على تقدير الطبيعة؛ 
أو على تقدير أولئنك المهلاء- استثقل أهلها طلهاء وبرموا يهاء وحاسيوها على 
المضغة والخرعة: والقومة والقعدة. ورأوا أنها عالة عليهي وأن لاحق ها في العيش 
قي منزل لا يستفيد من عملها شيعا وومّوا لو طلع عليهم و حه الخاطبء أي 
حاطب كات يعمل قي جبينه آية اليشرى بالخالاصض متها. 


قات “كاتنت ذات جال أو مال فقد استوثقت لتفسها وأمنت آلام الجر 
وفطائع التطليق. وإلا فهي تقاسي- كل صباح ومساء قي 'المصول على المسن 
الوب المسنو ع- الاما عثماتية تطفئ نور شبيبتهاء وتذبل زهرة حياتهاء وتلاقي 
ق سبيل مصاتعة الزو ج و مداراته ما عل أععلاقها مملوءة بالكذب والكيد واللمثبث 
والرياء» و هي - فوق كل ذلك- تنتظر من فم زوحهاق كل ساعة كلمة 
الطلاق» كما ينتظر القاتل من هم قاضيه كلمة الإعدام. .". 


البنكخسية الطلموح 


جيرات غلبيل جيران 

(NAT AAT) 

من قطعه الرمزية قصة بنفسحة كانت تعيش فتواضعة. لكنها أبت هذه 

الحياة الساكنة؛ فتاقت تفسها إلى أن تخوت وردة عالية» فصارت. ولكن عاصقة 

سريعة هبت على الحديقة» فقضت على الوردء وأيقت على البنقسج وأمثاله 

الالتصاقهء بالأرض. . . تتقشع العاصفة. . ووردتنا قايلة هامدة. لبد يا 

طائفة البتقسج. . . ولكن الشاعر يتطق "يتقسجته الطموح" بهذه الكلمات الي 
تلحص غاية النياة. ‏ 


قال جبران: 

(9. . عندئذ ارتعشت الوردة اطعضرة» واستصعت قونها الفائرق 
وبصوت متقطع قالت: ألا فامع أيتها الجماهلات المقسعسات الثائفات مسن 
العواصف والإعصار: لقد كنت بالأمسء متلكن أحلس بين أوراقي المنضراء 
مكتفية ا قسسم لي. وقد كات اللا كتفاء حاجزا منيعا يفصلين عن زوايع الحياة 
وأعوائهاء ويجعل كياني محدودا جما فيه من السلامةء ومتناهيا ما يساوره من الراحة 
والطمانينة. و لقد كات بإامكاني أن أعيش نغلير كن ملتصقة بالتراب حش يغمرتي 
الشتاء بتلوحه وأذعهب كمن قبلي إلى سكينئة الموت والعدم قل أن أعرق من 
أسرار الوحود وعنبآته غير ما عرقته طائفة البنفسج على سطح الأرض .)) لقد 
كان بإمكاني الاتصراف عن المطامعء والزهد في الأمور الي تعلو بطبيعتها عن 
طبيعي ولكين أصفيت في سكينة الليل» فسمعت العام الأعلى يقول شنا العالم: 
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((إنما القصد من الوحود الطموح إلى ما وراء الوحود)) فتمردت نقسي على 
نقفسيء وهام وحداتي ,مقام يعلو عن وحداني. ومازلت أتمرد على ذاتي» وأتشوق 
إلى ما ليس لي» حعى انقلب ممرّدي إلى قوة فعالة. واستحال شوقي إلى ارادة 
مبدعةء فطلبت إلى الطبيعة-وما الطييعة سوى مظاهر سارجية لأحلامنا الخفية-أن 
تحولي إلى وردةء ففعلت. وطالا غيرت الطبيعة صورها ورسومها يأصايع الميل 
والتشويق. 

وسكت الوردة هنيهةء ثم زادت بلهحة مفعمة بالفحر والتفوّق: "لقد 
عشت ساعة كوردة» لقد عشت ساعة كملكة؛ لقد نظرت إلى الكون من وراء 
عيون الوروة...”. 

ثم لوت عنقهاء وبصوت يكاد یکوت طاثا قالت: "أنا أموت الآن. أمورت 
وي نفسي ما لم تكنه نفس بنفسحة من قبلي. أموت وأنا عاللة عاوراء الحيط 
المحدود الذي ولدت غيه. وهذا هو القصد من الحياةقء هذا هو الجوهر الكائن وراء 
الأيام والليالي ..)). 


دخير آله 


1 


قشور العلم 
محمد كرد علي 


(Ae — TAV) 


قال محمد كرد علي علامة دمشق منددا بظاهرة التحلل لدي يعض اميل 
الذي يهرته أضواء الخضارة الغربية فأعشت عيونه عن رؤية المقائق: 

((..ونشأت ناشئة لم تدر من العلم الحقيقي غير قشوره» شربت مصة من 
مورده نها غاية ما يرو به اللرتوون» وراحت تعد المروق غاية النور؛ والازراء 
على التبوات من آيات المكماءء والطعن ف الشرائع من عمل الجهابدة التحارير: 
وإنكار القديم مهما كان نفعهء والتعلق بالحديث مهما كان قائله.. من دواعي 
التهوض والاستتارة. 


إن من العقل ألا ينبذ ذلك القديمء بل يرحع فيه إلى الأصل القليل ويوحذ 
التناقع منهء ويترك ماعدا ذلك من تخريف المخرقين وضلالات الميتدعين '. 
وقال مممد كرد على : 

((.. العرب لم جقلفوا آثارا عظيمة كأعرام الفراعنةء ولا قلاعا ولا طرقا 
وهياكل من التو ع الذي حلفه الرومات. ذلك لن شريعتهم حظرت السخرة؛ وما 
أباسحت [شقاء إنسات لسعادة غيره. والرقيق الذي أقام بيده معظم مانراه من 
مصانع الأمم البائدة كان يعامل ف الاسسلام معاملة اسر يرخمصة وشفقة. ومن لا 
يقيس الأمور عقياس الماديات لا يحرج من الاعتراف بأن العرب شماقوا كل 
التجافي عن إرهاق أحدء فكانت مدنيتهم شعبية دعقراطية» بعيدة عن مازع 
الرعامات الأ رستقراطية. .)). 


أ 


حرية المرأة المسلمة 
باحفة البادية - زملك حفبي ناصف)» 
(ANT - AAT 5‏ 
قال الكاتب والفكر لطي السيد يتحدث عن باحثة البادية في مقدمته 
لكتابها "التسائيات" "قاعدة عفها ف تخرير المرأة قاعدة الاعتدالء ورائدها قي 
ذللك الشرع الاسلامي" 
قالت الكاتية ملك حفين ناصف الي لقبت نفسها باحثة اليادية ق كتابها 
"النسائيات"7 2 :"ألا فليتبه الرحال وليتقوا الله في نسائهي وليعلموا أن التقوى 
مطلوبة في السر والعلن» وآن الله يرى... يا قوم تداركوا الأمر وسنوا سنة صبالية 
لأبسائكم وبناتكم من بعدكمء يكن لكم آحرها إلى يوم الدين» و لله عاقبة 
الأمور". 
وقّالت: 
" ما حمل الله لرحل من قلبين ف حوفهء فكيف ورحاكا على هذا 
الاسعبداد» ياملوب صلاح الأمة وتريية أبنائها على حب الاستقالال والدستور؟ أما 
وا لله لو أرانا رجحالئا عناية واحتراما لگنا شم كما يصبوت. فماشمن إلا مرآة 
تنعكس علينا صورهم» فإذا أراحوا إصلاحتاء فليصلحوا هم من أنقسهم. إلا 
فلينظروا ماذا هم فاعلون” 
"التسائيات" 
17 هي ملك بحت الدب التهضوي حقين تاصفء كاتبة وشاعرة وصطية. كاتنت من أشهر قضيات الشات في 
عصرها. قلست في منارس القلهرة وئالت. شهادة عالية» وأحستت الفرنسية والانكليزية. وعملت إل التدريس. 


خاباتها معقلمها نشالادت کات رسا في صفيحة "اللريدة" ر يقلي عنيها الطايم اللاستساغبي: ولق ساےہ 
شطرا متها ال عاب مت "السقيات". ا الأعيبة سي زيادة “كايا حه سجر لتد '"باسحفة اليادية . 
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شركة الإنسانبية 


مخائيل تعيمة 


(YA -ة‎ ١ AA AJ 


و غنائيل نعيمة کاتب سےا سیر 1 وآديب مشر » ولب ف "بسكه" بل 
لبدان: وتلقى دروسه الأولى فيها وقي "الناصرة” بفلسطين ثم أنهى دراسته في 
روسيا وأمريكاء و كات من أيرز أعضاء "الرابطة القلمية" في الهحر. وهو يعد سن 
الطبقة الأول ق التقد الدقيق» والشعر الغنائي الرفيع؛ والنزعة الإانسانية الرحيبة: 
ينطوي تثره على روح صوقية ونزعة تأملية. 

له دة مؤلفات أدبية وفكرية منها: الغريال» والبيامرء و کرم على دربب 
والتور و الدجور» وزاد الماد و سيعو الا ومردات. د والنس العالى مستمد مسن 
عحطبة ألقاها بعتوان: "شر كة الإنسانية”. 
أأضهى ؛ و اكتتم ميتسرين» فاعلموا أنكم عميان مخله ما لم تعيروة من بصر كم نحم أء 
فما دامت طريقه مظلمة فطريقكم مظلمة: لأت طريقه وطريقكم واحد. 

وإن لقيتم مُقعداء وكانت لكم قوة تسابق الري فاعلموا أنكم مقعدون 
مثله ما لم تعطوه من سرعتكم حناحاء ازن ممجتكم واحدة؛ ولن تدركوا کم 


حت يدرك ممجته. 


ولا تيغضوا كل ما ف التلس من ضعف واثم: لا تبغضوا الشرير: وأبغضوا 


الشر. لأنكم إن أبغضتم الشرير أصبيحتم أشرار مثله. أما إذا أيغضتم الشر فقد 
تقتلونه و5 تهتنون إلى للخير. 


لا تكرهوا الغلا لم واكرهوا الظطزلم.؛» لأنكم إن كرهعم الغلالم كم القلائين 
عثلة. وإ أسعبيتمو ه عرفتم العدل ورددتم الغا لم إليه. 


ولا تهريوا من الششاهل»: واهربوا من الجهل» لأنكم عندما تهربون من 
الماهل لا تهربون إلا من أنفسكم. أما هربكم من الجهل فهو اقتراب من المعرقة. 

قبل أن تفتشوا عن فيلسوف أو شاعرء فتشوا عن رحل صالم. وقبل أت 
تطلبوا واعظين بالحقء فتشوا عن رحل جیا حياة الحق. وقبل أن تطلبوا من يرسم 
لكم الحمال بالكلام والأتوان» اطليوا رحلا يرسم الجمال بأعماله من يوم إلى 
يوم» من في حاحة إلى مثال جميل» أكثر منا إلى رسوع جميلة. 


إني رأيت الناس كال زهار الشائكة: إن أنت حقتها مغتصبا أدمتك؛ وإت 
جمنتها كالتحلة سدامالة إليها سللام الله وعبة رفيقاتها و أخموانهاء فتحت للك قلوبها 
وأعطتلك كل ما فيها من حلاوة. 


قلحملوا معي سلام الله للناس» وععية الئاس للتاس)). 


ن كتانب “"زاد اساد" 


1 


أحقد أمين 
(1o Y— AAT‏ 
"ما أحوحين إلى ضحكة تخرج من أعماق صدري فيدوي بها حوري! 
ضحكة حية صافية عالية» ليست من جحي التبسكمء ولا من قبيل السخرية 
والاستهزاي ولا ضحكة صقراء لا تعبّر عما ف القلب. وأثناازيدها ضحكة 
أمسلك منها صدري» وأقحص متها الأرض برحلي: ضحكة تملاً شدقي وتبدي 
ناحذدي وتفرج كربي» وتكشف همي. 
ولكن لم حصت الطبيعة الإتسان بالضحك؟ السبب يسيط جذا. 
قالطبيعة لم تحمل حيوانا آخر من اهموم ما حمّلته الإنسان. إن الطبيعة عودتنا أن 
عل لكل شدة فرحاء قلما رأت الإنسان يكتثر اشموع وجنلق لتفسه المشكلات 
والمتاعب. الي للا حل ضاء أو يدت لتلك علاجاء فكان الضحك. 
والطبيعة ليست مسرقفة في هذا المنحءفلما نم جد للحيواتات كلها هموما 
لى تضحكهاءو ما وحدت الإنسات هو المهموم المغموعءجعلته وحده هو اخيرات 
الضاحك. فاتفحار الإتسان بضحكة يجري ق عروقه الدم ولذلك يمر و حهه 
وتنتفيخ عروقهء وفوق هذا كله قللضحكة فعل سحري في شقاء النفس» و كشف 
الغمء وإعادة الحياة والتشاط للرو ح واليدن» وزعداد الإنسان لأن يستقبل الحياة 
ومتاعيها باليشر والترحايه. 
والضححلك بلسم اموم ومرهم اللأحران» وله طريقة عحيبة يستطيع يها 
أن عمل عدك الأثقال: ,خط عنك الصعاب» ويفك منك الأغلال -ولو إلى 
حين- ححتى يقوى ظهرك على النهوض بهاء وتشتد سواعدك لحملها.” 
من كتاب "فيض الخاطر' 


نينا 


أنقد أم حسد؟ 
سارو ن عبوة 
AAT}‏ -18 35 1ع 

أديب عربي من لبنان» وهو في الدرجة الأولى ناقد ف ذو منحى حديد في 
معالحة الأدب العربي وإلقاء الأضواء عليه. عمل ف الصحافة والتدريسء ومارس 
العأليف ف الأدب والبحث والتقد دون أن يفقد طايعه الشخصي ي كل ما 
کتب» فكان نسيج وحده بين أدياء العربية المعاصرين: جماحفئي الأسلوب: له 
عين صائغ» وأذن موسيقي» وحس شاعر. 

له مؤلفات نقدية كثيرة ترحم يعضها إلى عدة لغات أحتبية» منها: حدد 
وقدماى دحوت وججيرٌونء على المحلك.. ومن الكتاب الأعمير اععترنا النص العالي» 
من كلمة افتحح يها كتابه» وعنوائها: 

((الويل للناقد في آمة لم يالف أدباؤها إلا قرابين المدح وتلور الشاءء 
يطرحها المومتون على أقدام تلك الآطةء ثم حسبهم الرضا والشفاعة.. 

والذي لغه ضياب الند والبحور يإزار حجبه عن اللأبصار» حتى تتكرت 
سحنته وأصيح شبحاً مقدساء ويؤذيه التقدء ويذيبه التحليل. 

ومن لم يبرح شياكل التقريظ الموصدة النوافذء يضره القعود بالمروحة. 
ومن لم يتعود النظر إلى مس الحقيقة يتململ إذا فجأه تورهاء ماذا تفعل لأصحابنا 
ليألفوا تقليات الأنواء واأكفهرار الأجحواء." 

إذا كنب أحدهم مقالاً لم يرق للك فالويل للك إذا جهرت بعقيدتاك: 
فديوات تفتيشهم يؤذيك» وإذا أسمعوك قصيدة ولم تكبر عند كل بيت قأنت 
حسود . وإذا لم تصغق لكل شطر فأنت كيم حبيث . أما إذا تقدت فآأنت كافر 


بالعباقرةء تتهاوت بنوابغ الأمة )). ٠‏ 
زز على الك )) 
n‏ 


آنخصار 
عله سين 
تمض سک ا كن 
"قال الطالب لأستاذه الشيخ: ما الذي يعجب الداس قول المتبي: 


وإذا ما خلا الجيان بآأرضص 
طلب الطعن وحده و النز ال" 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: يعحيهم مته يا بين أنه يعرض صورة 
رائعة ف دقتها وصدقها وإيجازها لفقيقة إنسانية حالدةء وهي أن شجاعة كثير من 
الشجعان» وانتصار كتير من المنتصرين» وتفوق كثير من المتفوقين ليست إلا تكبرا 
وغرورا. فإذا حاء المنوف قل الشجاع وندر الاتتصارء وأصيح التفوق أمتية لا 
تنال الا ف عسر شديد." 
من حاب "نة الشوك" 
فكت 
“قال الطالي. الفعى لأستاذه الشيخ: أي قرائك اح إليك؟ 
قال الأستاذ الشيعخ لتلميذه الفتى: هذا الذي يقرا غخلصاء وينقد تاصحاء 
ويعلن الرأي صريعاء لا" يصائع فيه وا يتلوين به. 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: ومن لك بالقارئ الذي تمع له هذه 
الاق ال؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفعى: هيه إحدى المنى الي يقول فيها الشاعر القديم: 
متىء إن تکن حقاء تكن أححسي المنى 
وإلاء فعد صثنا بها زمنا رغدا 


E 


ولدص ...رجاد 


يا قارئي أنت صديقي فدعين أرق على يديك هذه العبرات الباقية! هذا 
ولدي كما ترى» رزقته على حال عابسة كاليأس» و كهولة يائسة كاطرم وحياة 
باردة كالموت» فأشرق في نفسي إشراق الأملء وأورق في عصودي ايراق الربيعء 
وولد في حياتي العقيمة معاني الحدة والاستمرار والخلود! 


كدت ف طريق الحياة كالشارد الهيمانء أنظد الراحة ولا احد القظل» 
وأفيض انحبة ولا أحد الحييبء وأئيس الناس ولا أحد الأنس وأكسب لثال ولا 
أحد السعادةء وأعالم العيش ولا أدرك الغاية. كنت كالصوت الأصم لا يرحعه 
صدى؛ و كالروح الجائر لا يقره هدى؛ وكالمعتى الهم لا جمدده حخاطر. كنت 
كالآلة تجتها آلة واستهلكها عمل فهي تخدم غيرها بالتسخيرء وثميت نفسها 
بالدعه بء ولا تفط نوعها بالولادة. فكان يصلي بالماضي أيسيء وعسكين 
بالحاضر أحلي» ثم لا يربطين بالمستقبل رايط من أمل أو ولد. قلما حاء إرحاع) 
وحدتي أولد فيه من حديد. فأتا اثظر إلى الدتيا بعين الخيالء وأبسم إلى الوحود 
يتغر الأطلقال» وأضطرب ف الحياة اضطراب المي الكامل» يدفعه من وراثه طمعء 
ويجذيه من أمامه طمو ح! شعرت بالدم الحار يتدفق نشيطا في جحسميء وبالامل 
القوى ينبعث حديدا في نفسيء وبالمرح الف لاهيا في حياتي» و بالعيش الكيب 
تتراقص على حواشيه الخنضر المنى! قأتا ألعي مع رجاء بلعيه: واغمدث إلى رجحاء 
يلغتدء وأتيع عقلي هوی رحاء نفأدحل معه في كل ملهى دحول البراءةء وأطير به 
في كل روض لليران القراشة. . 


ت “ا 


شغل رحاء فراغي كله وملاً وحودي كله حتى أصبح هو شغلي 
وو نودي[ فهو صغيرا أتاء وأتا كبيرا هو. يأكل فأشبي و يشر نیا فارتوي + ويتام 
فأستريح» ويحلم فتسبح روحي وروحه ا إشراق سصاوي من الغيطة لا يوصف 
ولا ضد. 


ما هذا الضياء الذي يشع ف نظراتي؟ سا هنذا الرحاء الذي يشيع في 
كله انعكاس حياة على حياة, وتدفق روح ف روحء وتأثير ولد في والد؟ 


ثم انقضت تلاك السنون الأربعء فصوّحت الواحة وأوحش القفرء 
وانطقأات الومضة وأغطش الليلء وتبدد الحلم وهم الواقع؛ وأحقق الطب ومات 
الرجحاع؟! 
يا حبار السماوات والأرض رحماك! أف مثل حفقة الوسنات تبدل اادنيا 
غير الدنيا فيعود التعيم شقاء والملاء علاء والأمل ذكرى؟ أن مغل تحية العجللان 
يصمت الروض الغرد؛ ويسكن البيت اللاعب» ويقيح الوجحود الحميل؟ 
حتائيك يا لطيف! ما هذا اللهيب الغريب الذي يهب على غشاء الصدر 
وعراق البطن فيرمض الحشا ويذيب لقائف القلب؟ اللهم هذا القضاء فأين اللف؟ 
وهنا البلاء قأين السبر؟ وهذا العدل قأين الرحمة؟ 
والمف نفسي عليه ساعة أحذته غصة الموت» وأدركته شهقة الروحء 
فصاح علء فمه الحميل:(بايا! يابا) كأنما ظن أباه يدقع عته ما لا يدفع عن نفسه! 
لها لله من قيئلك ومن بعدك يا رحاء. . 
مقتطفات من جلة "الرسالة" 


"1 


القروسبة 
بء »)5١515 = ٢۸۹‏ 


دعينا مرة -أنا وطائفة من الإاحوات- إلى قضاء يومين في ضيعة أحدهيئ 
و كانت قريية من إحدى الضواحي» فركبنا القطار ملبين الدعوة. وهناك في احطة 
وحدتا طائفة شتى من اليل واليغال واحميرء قتوهمت ق أول الأمر أن هتاك 
سوق للدواب أو معرضاً اء ثم علمت أنها لركوينا. 

قايرت من بينها هارا صغيراً ومست بامتطائهء ولكن صاحب الضيعة 
وداعينا عبر عليه أن يركب زللازني) جماراء وجحايني واد أصيلء وأقسم علي 
لأ ركبنه. فاستحييت أن أقول له إني أحاف ركويهه ونه لا عهد لي بالخيل» 
ودنوت من يعض القدم وهمست ف أذنه هذا السوال: 

"قل لي. كيف کي هذا اعات . 

فتاسلي ملياء ثم قال وعلى فمه طيف ابتسامة: 

"على ذيله1". 

قلت "على عاذا؟" . 

قال "على قيله". 


وأشاح عون بو حهه. فذهيت إلى اراد وأشرت عي في ذيلة: ثم هرزتت 
رأسي وعدت إلى الخادم أسأله: 

"آلا تظن يا صاحبي أن الأحزم أن أمتطيه من العنق؛ لأستطيع عند الماحة 
أن أحلوقه بذراعي؟". 


WY 


غلم يزد الرحل على أن قال "رتما". واتصرف عى إلى سواي؛ و كتا جميعا 
ف هرج ومرجء تصيح وتضحتكء» و كان ابد أن أقعل شيفاء قتاديت مضيقنا 
وقلت له: 


إن وك سلما" 
قال فق دعشة- " سلما؟ ما خاصتلث إليةه؟" . 
لے ”حاجي ليه أني أريب أن أصعد إلى طهر هذا أجلي يا صاحيبي" . 


ات اق وقال "أنا أساعدك "> و دفعوي على ظهر اواد ات رة غيل إلي أنها 
ستلقيي على الأرض من الناحية اللأعرى. 


وسرنا مسافة على مهلء ثم وخر أحدّنا دابته: فعضت تعدو. واستحث 
آخحر مطيته: وانطلق بها وراءه. واقترب مين ثالث وأهوى على حوادي بعصا 
معهء فوئب الحواد وراح يسايق الريح -أو هكذا حيل إلي- وأنا أعلو وأهبط 
فوقه» ستی آحسست أن أمعائي سحتقطع. ورحت أتلمّس يدي شيعا أمسكه 
وأتعلق بد یفلت من قبضي كل ما تصل إليه» فارتميت على عنقه وطوقتهاء 
وحملت أنادي من حول وأناشدهم القمة والضمور والمروءة أن يققوا هذا 
الشيطان. وأدرك أحد إعوائي العطف علي» فصاح بي: "ولكن كيف نققه ومن 
راكبون؟”. 

فغاظي منه هذا الله و لم يفت ما في الموقف من فكاهة» على الرغم من 
الألم الذي أعانيهء وتا أتوقعه إذا ظل الحواد ير كض بيء فقلت له: "يا أيلهء انزل 


واقبض على ذيل حصاني وشده". 


ا 


وكات أحد الخدم قد أدركين وأمسلك باللحام ورد النواد: فما آسر غ ما 
اغعدرت عنهء و كأنما أعجبتي حلسي على الأرضء فأحرحت سيجارة وأشعلتها 
و ذهبت آدحن» و حاءني مضیفتا على أتانه فسألين: 

"أتنوي أن تقعد هنا إلى اليد ؟" 

فأغضيت عن سواله وقلت: 

"إني خاحة إلى ال ر بثيات الأرض بعد كل هنا التقلقل وتلك 
الزعرعة". 

قال: "ولكتك لا تستطيع أن تظل السا سكدذا. إن أمامنا سير ساعة". 

قلت: "سألحق بكم إذنء أو أ رم إذا كات لايد من ركوب هذا 
الزلزال” . 

قال: "ولكن لا يليق أن تركب حمهارا". 

قلت: وقد صار في وسعي أن أضحك -"في وسعلك أت تعلق ورقة تكتب 
فيها أنه حواد مطهم". 


قال : "يه زح قم ار کب ماري هنا" . 
قلت: "إذا كات الحمار عاليا فما الفرق بينه وبين السو اد؟". 
قال: بلهحة اليائس أو المنتقم: "إذن ححذ هذا". 


وأشار إلى ححش قسيء مهين يركيه حادم» لا سرج عليه ولا شام لدء 


- إليه و امعطيته بوية و أحدة و با لهااي‎ ET 


واعرضتنا قداة عريضة عليها الواح مكبّتة تقوم مقام الجسرء وبين الألواح 
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والماء تحتهاء معز على الأقل. فلما توسطها الححش بدا له أن يقف. وراته منظِر 
الماء: فأحال فيه عيتيه برهةء ثم حطا إلى حافة الجسر -و لم يكن له جاحر- ومد 
عنقه إلى الماءء فظنت أنه قصير النظر وأنه يفعل ذلك ليكون أقدر على رؤية 
عحياله ف الماء واجعلاء طلعته البهية في صقالهء ولكتهم الوا لي أنه كان يريد أن 
يشرب. فنزلت عنه وقلت له "يا عزيزي إن من دواعي أسقي إنه مضطر أن 
أت ر حك إلى الماع و-حدك. فان ثيابي يفسدها الماءء وهي غالية إذا كانت حياتي 
ر حيصة ' . 

ولكنه يعد أن فكر قليلا غير رأيهء إما لأن الصورة الي طالعته في صقحة 
الماع كانت مضطربة مشوهة:» وعجر للاء عن أداء ما فيها من جمال وروعة» أو 
لاعتبارات حمارية أخرى لم يكاشفين بها. فأدار وحهه ومضى غير ملتفت إلي» 
غير أني الحقت يه بعد أن احتاز اللسرء وقلت له " تعال لا تهرب مين يا صاحببي" 
و كنت على غلهره قبل أن يتمكن من الاعتراض أو الاحتحاج أو الإفقلات. 


ويطول بنا الكلامٌ إذا أردث أت أصف كل ما أمتعين به من الفكاهات 
العمليةء ققد كان فيه عناد وصلف. وكات يأبى أن يتوسط الطريق» ولا يرضيه إلا 
أن يسك حنبه ف كل ما يلقاه من شحر أو عربة أو حائطء وكات رعاوقف 
وغرس رحليه في الأرضء ونام.. وتعودت منه ذلك؛ وفطت إلى أنه فو مزاج 
مستقل» فكدت أتركه واقفا حتى ينتبة من هذه الإغفاءاتء أو يعوة إل مسن 
سيحات عقّله السقراطية» فتستاتف اللسير. 

رس وس اقرا آنا اقول قم ری القت ما درو ا ایت 
الر حلةء و نیت لو أن. صصبتنا كانت أطول." 


أعطوني خبمة عربية 
كته سنا الأديب هين جره النائي ف الجر ازيل » إل لةه "القتلم ایدید" 
الأردنية: مقالة يصور فيها اللحياة المي يعيشها العرب المهاحرون؛ ولاسيما الأدياءء 
ور هي دَات اسلوب سهل عذب شان معفلم كتايامت إدباءع المهجر. و شه الأسطر 


نفشة مريرة وزقرة حرى تشف بصدق وقوة عما يعتلج ق تفوس أبتائتا المغتريين 
قيما وراء اليصار القصية: 


"لقد سلخ القدَرٌ ستا وعشرين سنة من عمري طارت هباء على الشواطئ 
العميلة: الي وقفت على رمالا وصكورها مدى ستة وعشرين عاماء أرقب 
السفن العابرة إلى الشرق إلى موطن الله وكلما مرت سفينة» الوح ها بيديء 
وأصرخ بملء قمي» فكانت الريح تقصيها عين» ويرتد صراحي إلى حلقي» حشى 
تول صدري إلى كهف تتجاوية فيه أصداء ندائي وصراحي. 
كيفما آدرت عيين في "اء المهجر الكريم المضياف»ء جلت لي ف عر وة متت 


فوق ديار أعجمية سحنة ولسانا. 
ات 


مغتعسبيها. فصواعق بلادي هي ورود ترشقي يها سعاء بلادي. 


لقد تعيت ف الغرب حعى ملي التعب.... عدوا السيارة والطليارة 


وأعطوتي جملا وحصاتاء حذوا الدايا الغربية: أرضا ويحراً وسماءء وأعطوني حيمة 
عربية أنصيها على إحدى روابي وطين لبنان على ضفاف بردى... .على شواطيع 
الرافدينء ف أرياض غُمان..... في صحراء السعودية.... في مماهل اليمن... في 
سقح الأهرام.... ف واحات ليبيا. 


ال 
جلة "القلم اشديد" 


AT 


المبحث الثاني 


القن المسرحي 
النشأة و الهوية 
تطور البناء الفني للمسرحية 
المسرح العربي 


الدخثور محمد تجيي التلاوي 


م 


النشاقَ - الهصوية 


قل البدء كانت الكلمة؛ ومن الكلمة “كانت لغة اللاتسان الأول عاسرة عن 
استيعاب اتفعالاته وأحاسيسه؛ و كاتت الفردات الحدودة قد اكتفقت بالتعبير عن 
الممارساات الياتيةء والأشياء الحسية» ومن ثم كات الإنسان الأول قي حاحة إلى 
وسيلة مساعدة للتعبير عن أحاسيسه و اتفعالاتهء فكان التعيير بالخركة هو الأقدر 
على امتصاص الانقعالات والأحاسيس والتعبير عنها. وعرف الإتسان البدائي 
الرقصص التعبيري (تعبير بالخر كة) ليعير به عن فرحه ورعن وغه بوسيلة واحدة هي 
الرقص التعبيري المصحوب بأصوات.. ومع الرقص التعبيري كانت بداية اشاكاة 
للطبيعة الي تتحرك من حوله؛ فا لأغصان تهتزء وموج البحر يحلاحق في حركة 
سرمدية.. والحيوانات تتحرك وتتشاحر من أحل اليقاء... . 


إذن هالتعبير بالرقص التعييري قد نشا يدوافم ذاتية» ولضرورات 
امتماعية؛ مشر حة أو لحر ۾ شعيية "كانت أو قيلية , . . ثم انتقل الرقص التعبيري إلى 
داخحل العاہد ليصبح ا من الطموس الدينية للأديان ال ئي -خدجا-. 
قن المسرح والبداببة الدبنبة : 


يبدا ؛نباحثون التأريخ لفن المسرح من داحل المعابد الإغريقية والمصرية 
القدعة ثم المعابد الإنمليزية... وذلك بعدما استصوذ المعيد على التعبير الح ر كي 


والرقص التعبيري. 

عند الاغريق كان الاستقرار مع مظاهر الطييعة المتنوعة قد أدى إلى 
التفكير. .. ومن ثم إلى القناعة يوحود قوى حفية تسكت ف آطة كاله التماء 
إباحوس)ء و إله الاتصاب والكروم (ديوتوسوس)... والاحتفال الديي بالاشين 
كات بالركص التعييري والأاغاني... ومن الاحتفالين ولدت التراحيديا والكوميديا 
عند الاغريق... و كاقت العناية الكبرى الاحتفال يالله (ديوتوسوس) واستتبع 
ذلك عناية الإغريق بالمأساة.. و كانت الأغاني مصحوية بناي حزين... وظطهرت 
(الحموقة» مع الشاعر المنشده وارتدت الفرقة حلود الماعز لتعبر عن اللمتثهر 
الساتوري(أتباع الآهة)» ولذلك كانت كلمة تراحيديا مركبة في الأصل تركيباً 
يا من كلمي (أغنية-حدي)... و كان الشاعر نفسه مشلا وقد أفسح الشاعر 
آريوت نة للحوقة مككاتا. . . وبدات الطقوس الديتية ملتحمة مع الطقرس 
الملسرحية داحل المعبد االاغريقي ‏ 


وغتد للصسريين القدماء ذكر (هيردوت» أن للمصريين القدماء طقوسهم 
الدينية للسسرحةء وذكر (هيردوت] التشابه بين المسرح الإغريقي والملسرح 
الفرعوني... ثم كانت اللاكتشافات الحديئة على يد (كونتر ١977‏ ثم سليم 
حسن ۱۹۲۷ ثم کورت ١518‏ ) قد أكدادت ما ذكره المورخ (عيردوت) 
وعثروا على نصوص مسرحية دارت أحداثها حول أسطورة (إيزيس وأوزوريس 
و حورس وست) و کاتت شل كطقس ديي... .إلا أن السرح الفرعوني ظطل 
حبيس المعابد» بيتما انطلق المسرح الاغريقسي حار ج المعابد فحقق تواصلة 
جاهيرياء وتطورا فنياً. 


كم 


وعند المسيحيين في إتلمرا في العصور الوسطى اتتيهت الكنيسة إلى الدور 
المهم الذي مكن أت يلعبه السرح لندمة الدين...» والكاثوليك قد عنوا باللوسيقى 
والغناء والملايس الزاعية.. ثم مثلوا للأميين القصص ادينية باللاتينية ثم بالانكليزية 
وسرّبوا بعض الأفكار وللبادئ الدينية إلى التصوص الممثلة. 

وف القرت العاشر أدحلت الكنيسة الأوربية مشاهد تمثيلية على قداس عيد 
الفتسح و كات ذلك إيذانا وود السرحية الطقسسية أوعلعوداذ] ثم مسسرحية 
الأسرار رعاو ثم مسر حيات المعجزات معاعوعن .. وكات اطواة يؤدون هذه 
المسرحيات» ويقتبسون مادتها من الأناحيل. . 


عن كور العيادةء لذللت تطور المسرج الإغريقي بينما احتتق السرح الفرعوني» 
وإذا كان للعبادة حورها التمهيدي لتنسيق الأداء المسرحي بقوانينه الكلاسية إلا 
أنها أشرت على جود المسرم الكلاسي وتسببت في النزعة النطابية المباشرة 
لتوصيل العاتي الوعظية المقصودة. 

ونلاحظ أن التراحيديا الإغريقية بدأت ف التطور عندما تخففت تدرغيا 
من تعلق موضوعاتها بالآأشق» واعتماد موضوعاتها على الدور الإنساتي لاسيما 
عند زيوربينئس .چ هت .1 ق.م) الذي عمق الدور الإأنساتي» و همش دور 
الآهة» روعي بعاطفة الب ي مسرحياته الي بلغت المثة. 

وف إنكلةرا بدأ المسرح الاستقلال عن رجال الدين عندما ابتعد عن دور 
تطور ارا ملحو ظا عندما انشىء اول مسر ح مستقل عام و ت على مقربة 


ا 


من لندت» و كات ذلك تمهيدا لظهور الاتباعيين فالإبداعيين. 


وارتباط فن المسرح يالدين قد يفسر لتا بعض الأمور السرحية لاسيما 
تلك القوانين الكلاسية السارمة ممثلة قي قاتوت الوحدات الثالاث»: وكأنه أصبح 
حزءا من الطلقوس الدينية ففرض هيمته على فن المسرح حتى القرت السادس 
عشرء ثم إن ارتياط المسرح بالدين يفسر لنا لماذ! ستع القتل و حرمت أعمال العنف 
على ععشية السرح» ثم يفسر لنا احزام المشاهدين للمسرح و التقلد بالثياب 
الرمعية وقلوبهم ملأى بالمتنشوع والاحيرام.. لأنهم أولاً لم ينسوا أتهم في دور 
للعبادة. 


مادبة المسرم وبدابيته ال غر بقية: 


فن امسر ح عماهعط1 يشتمل على عناصر ينائية متنوعة كالتص المسرحي 
والمسرح والممثلين والمشاهدين و الاععراج. . و ضقي الإاضاءة والديكرر. ومن نم 
فنحن ف دراستتا هنا ست ركز فقط على النص السرحي وتطوره الفون. 


والتص المسرحي "عماهعظ؛ ال ععوزم "عمل قصصي يعتمد على حكاية 
وشخوص ف مكان وزمان» ويقوم على الصراعء ولكنه يقتلف عن الأتواع 
القصصية الأعرى (قصة قصيرة» رواية...) بأنه يكتب بالحواره ومن ثم فالمشاهد 
أو القارئئ في مواحهة مباشرة مع اللتحاورين بالمشاهدة أو في مدى تفيلدا في حالة 
القراءة. لكن الوت القصصية الأحرى تعتمد على السرد فالروائي أو الراوي هو 
مانح الروايةء وهو المتحرك بأحداثهاء ومن ثم فنسبة حضوره كبيرةء بينما فسبة 
حضور للسرحي ف مسرحيته زهيدة أو متعدمةء لأن عرض الأحداث من خلال 


A 


الحوار يساعد على اععحتقائه. 


وعددما تقول التص السرحي فتفرض ثلاثة معطصطزلحات تفسها غلينا 
والمأساة أو قمعو » الملهاة بوتعصدوت ء الدراما حصو أو الفعل والدث). 
وأعمية هذه المصطلحات أنها ترصد حاتباً تأرينيا لفن السرح. فالإغريق عد بدأوا 
فن المسرج بالتمييز بين نوعين هما التراجحيديا والكوميديا واستقل كل نرج 
يتصوحيه و لم يقلطوا بيتهما واستمر هذا القصل حتى المدرسة الاتباعية الكالاسية 
(۰ ۱۹۳ -۰ ۹1 ) حيث عرز (بوالو) هذا الفصل ونادى بضرورة الالتزام به لي 
كتايه رفن الشعر عدي هدم اد1 ) وهو الأمر الذي بدأه أرسطو ف تتنظيراته عن 
فن المسرح ثم كرره (سوراس) من بعده. 


أما الراحيديا فهي المسرحية الي يعنى موضوعها بالمأساةء وقد عي بها 
الإغريق عناية خاصة تقوق عنايتهم بالمسرحية الكوميدية حتى أن أرسطو لي 
تنظيره أفاض فل الحديث عن التراجيديا وقلصس حديفه عن الكو ميدياء وأكانت 
التراحيديا الإغريقية مرتيطة يشكل مباشر بطقوس عيادة الآله (ديونوسوس) 
والاحتفال به شتاء حيث اللمزتن الشديد بسبب العدب. 


وذكر أرسطو أن المأساة "مماكاة فعل نبيل تام. شا طول معلوم. يلغة 
هر وده بألوان التزيين... وهذه اخاكاة تتم بواسطة شخوصضص يفعلوت لا بواسبطة 
الممكايةء و المأساة تثير الرحمة والنوف فتودي إلى التطهير من هذه الاتفعاللات." 
تقليدي 6 الفعل الإانسساني و القدر أو بين الاساطقة و الو اجب وريد مدني المرن 


قث 


قان الأبطال غالبا ما تربطهم صلة قرابة ليكون وقع اللأساة أشد إيلاماً كما قن 
(أوديب)».. . 


و كانت المواحهة ف الصراع قد بدأنت بين الإنسان والآهة بقدرتها 
القدرية» ثم حاء (سوف و كليس) فأضعف دور الآشة ليجعل المواحهة بين إرادتين 
إنساتيتين وقد عرز زيوربيدس) هذا الاجماه فعمق الدور الإنسائي وعين يعاطفة 
الاس . 

والكوميديا حاعت في المرتية الثانية من ححيث الأهمية بعد الزاحيديا عند 
الإغريق» لأن هذه الأعمية ارتبطت بشكل مباشر بالتقسيم الطيقي للمجتمع 
حيث إن التراجحيديا عنيت .موضوعات الطيقات العليا المتميزة في المجتمعء بينما 
الملهاة عنيت في موضوعاتها بالتماذج الإانسائية الدنيا من عامة الشعب» و هذه 
النشأة الشعبية للملهاة أبعدتها عن أحضات اللعابد والطقوس الديتية الوقورة؛ كما 
أن الطيقة العليا ترفعت على المسرحيات لملهاويةء ويقال إن (أثينا) اعرفت رمعي 
بالملهاة في وقت متأخحر 4,85 ق.م). 

و کات وسوفكليس واسخيلوس ويورييدس) هم فرسان التراحيديا 
الإغريقية» بينما انفرد (أرستوفائيس) باللهاةء ويز في هذا الال بسخرياته من 
الطيقات الأ رستقراطيةء واستطاع أن يسر الملهاة ليفضح عيوب المع قيما 
یقرب من أربع وأربعين مسرحية ملهاوية. 


وحماء (بلوتس وترانس) من الرومان الإحياء الملاهي الإغريقية الي كتبها 
(أرسستوفائيس)... وعد المدرسة الاتبياعية ي فرتسا أسهم (موليير) في تطوير 


الملهاة بإيداعاته المتميزة. إلى أن حاءت للدرسة الابداعية فنادت بإلغاء الحدود بين 
الأتوا ع وحاءت المسرحيات موضوعات قد اختلطت فيها التراحيديا بالكوميديا 
و کان ذلك إيذانا يهور ما صرف باصطلا ج الذراسا, 


الدراما تشير إلى فن التعبير بالحركة المسرحية وقد تر جمها الأورييون 
ب صمقاسة » وترحهناها ن بالفعل أو الحدث. وشاع مصطلح (الدراما) ف غيبة 
الحدود الي فصلت بين القراسيديا و الكو ميديا, 


وعندتا نحن العرب قد عرقنا فن المسرح مع نهايات القرن التاسع عشر»ء 
ومن ثم لم تعردد (تراحيدياء كوميديا...) وإئما معدا كلمة (تشخيص) و بالتبعية 
(مشخخصون ومشخصات) وقصدوا! التمثيل واللمثلين والممثلات» ثم ترددت كلمة 
اشر سح وم رصحي ) وحاعت ف مقدمة ترحمة الإلياذة للبستاتي» ثم استقر العرب 
على كلمة (مسرح) في الوقت الذي حرص فيه أكثر المثقفين كطه حسين على 
ترديد (الشعر التمثيلي). وي السنوات الأحيرة ردد المسرحيون زدراما) ليحقق 
هذا الصسطلح العالي شيوعاً وانتشارا في لغتتا وف أكثر اللغات العالمية. 


قطور البناء الففني للمسرحيبة 


أولاً : ال ريل والرومان: 


كان لثلث السرح الإغريقي (اسخيلوس .-سوق و كليس ء يورييدس» 
دورهم القعال في بساء فن المسرح مسن حيث الكم والكيش» حيث كتب 
سوفو كليس أكثر عن مقة مسرحية:؛ ويوربيدس اقترب من الفةء وكان 
(اسحيلوس» قد اتخذ أول حطوة فنية عندما قلل من دور الحوقة (الكورس) ورقع 
عدد الممثلين إلى ثلاثة وساهم بنحو سبعين مسرحية. 


أما وسوف وكليس) قحول موضوع الصراع المسرحي من الصراع بين 
آي فة والاتسان إلى صراع بين إرادتين إ[تسائيتين. وبدذللك إضعف حور الآطة. وتلل 
الختائيةء أما (يوربيدس) فتوسع لي تعميق الدور الإانساتي وأفسح لعاطفة السب 
امال الأوفر تي مسرحياته. 


وحاء أرسطو ليتوج هذه اللنهود الإبداعية بالتنظير هنا الفن في كتابه (فن 
الشعر) واستقى أصول تنظيره من النصوص الإبداعية الي سبقته» وبداً بالحديث 
عن الوزن الشعري؛ أن اللسرج بدأ شعرا و كاد هناك الوزن الرباعي المناسب 
للغنائية والوزن السادس التاسب للملحمة فاقترح أرسطو الوزن الثلاثئي لأنه 
أنسب للسوار. 

وتحدث أرسطو عن وحدة العمل المسرحي وعن النظام؛ وأولى عناية 
بالعقل أو الحددث وقال: "يهب أن يكوت الفعل و ادا وا وأن تولف الأحراء 
بحيت إذا نقل أو بتر حزء انقرط عقد اللحل... ولكل فعل تام بداية ووسط 


ندل 


ونهاية. " 


وقد أتفذ أرسطو من المأساة خناصة وسيلة للتنظير فتحدث عن القعل 
والعقدة والحل وقال "أعين بالعقدة ذلك القسم من المأساة الذي يبدا يبدايتهاء 
ويستمر حعى الخمزء الأعير الذي منه يصدر التحول إما إلى السعادة أو الشقاء. 
وأعي بالل القسم البتديي ببداية هذا التحول ضمن النهاية". 


ولعل أهم ما حاء في المسرح الإغريقي قانون الوحدات الثلاث؛. قال 
أرسطو "المأساة تنحو إلى حصر نقسها قدر المستطاع في زمن مقداره دورة 
واحدة للشمس أو لا تتحاوزه إلا قليلا..." والواضح أن أرسطو قد أشار إلى 
وحدة الزماان واللحدث ولكنه لم يتحدت عن وحدة المكان كبا هو شائع-. 
وهذا معناه أن وحدة المكان حاءت إضاقة من الشراح بعده. ويذلك شاع قاتون 
الوحدات الثلات الذي تمكم قي الإيداع املسرحي حتى يدايات القرن السابع 
تبسر . 


ثم جاء (هشوراس”» اللاتييئ ليتمم أيعاد السظطير الف الكلاسي ویو كد على 
ضرورة الفصل بين الأنواع» ثم توسع ف الملهاة الي لم تمظ عند أرسطو بتصيب 
وافر كالمأساة. ثم حدد (هوراس)» الملسرحية غفمسة فصولء وقال يأنه لا يلرم 
إشراك ممثل رابع قي الحوارء لأت (الحوقة) المسرحية أو الكورس' يقومون بأدائهم 
بدور ممثل آحرء ثم حدد دورهم بأنهم يغتون بين الفصول ما يدم غرض النص 





المرقة لوطي : تكرن من الین عشر شضصا فار يفون قي شغل مقلت يشدوت ويرقسرت. وي أركل 
السرم اليوتاني كانت المرقة تدعل لعفن عن دورشرع الأساة ‏ ر كاك اسخيلرس قد قلال سن 
أضميتها واعقت مد السرح الكللاسي قي فرنسا . 


له 


ولا اتتقل المسرح إلى الرومان لم يأت يجديد يذ كر تتطيرياء أما الإابداع 
ققد سار الرومات ي فلك الإاغريق؛ فتضرخ (يلوتس وترانس) لاحياء ملاهي 
(أرستوغانيس)+ بينما عمد رسكا إلى للسرحيات الراحيدية. 


ثم أحكمت الكتيسة قيضتهاء ومنع رحال الدين المسرحيات الاغريقية 
لوثنيتها ولما غرا المرابرة روما في بداية القرن الخنامس تدهور السرح أكثر وأكثرء 
و كان على الأورييين والعالم معهم أن يتتظروا حتى القرت العاشر. 

وي القرن العاشر التفست الكنيسة إلى إمكانية توظيف المسرح لخدمة 
الوعظ الديين فتبنت المسرح وظطلهرت أنواع مسرحية مقل (مسرحية المعجحرات» 
المسرحية الطقسية» مسرحية الأسرار) ولكنها كانت مكيلة بالوعظ الأحلاقي 
المباشر ومن ثم امتللات بالنغرات الفتية» و تحدم مستواها اللتواضع. 


ثافيا: المدرسة الاتباعبة الكلاسية الفر نسية: 


في عصر النهضة الأوريية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تدكر 
الأوربيون لقبضة الكنيسة الي ححمت فن المسرح: وتحللوا من هذه القضية ف 
إيطاليا وفرنسا وأسبانياء وبدا الأورييوت إعادة بناء النهضة للسرحية؛ و كان من 
الطبيعي أن ييداوا بالبعد (الاحيائبي لالأصول الاغريقية غا كاة وتتظيرا واداء. 


المدرسة الكلاسية في كتابه رفن الشعر 26هة)0م 6نه'.1 ) وتستخلص من آرائه 
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الكللاسية الآنبي : 

١؟-ضرورة‏ الالتزاع بقائوت الو حدات الثلامئه. 

٣‏ -إقساء حوادث العتف والقتل من على عحشبة السرح. 

۳-“ضرورة الفصل بين الأنواع. 

٤‏ -تفضيل الصنعة على العيقرية؛ والحد من لقيال و إعلاء شان العقلانية. 

ه-الخرص على محاكاة القدماء ككتابة الملآسي شعراء وتصوير المثلل الانساتية 
العليا في البعطلولة (عشق» ححيانة» فروسية» عفل... ) 

+" -التحديد التقديري لعدد أبيات المسرحية حيث تتراوح بين خمسة عشر ألف 
بيت إلى ثماتية عشر ألف بيت» ولا تقل فصول المسرحية عن حمسة تتوزع 
عليهم (اليدايةء العقدة. اة التنوير والحل»). 


والملاحط أن حهود بوالو دارت في غللك الاحياء للتقاليد المسرحية القديمة 
وقد كات "راسين" نموذحا ماليا حرفية تنظيرات (بوالو) لا سيما في مسرحيته 
الشهيرة (فيدر) وهي ذات موضوع يوناني حت. 

و كات عن الطييعي أن يتجاوز الأوربيون مرحلة الإاحياء إلى الايداع المتمير 
و التطوير الفين لبناء المسرحية... فككانت المدترسة الابداعية. 
ثالخا: المدرسة الإبدا عببة: 


اشتعلت أوريا بالحماس للتحديده في فرنسا كب علم الكلاسية 
(كورني) مسرحيته (السيد) و تَفقف من يعض قواعد الكلاسيين» وفى أسيانيا 
كان ولوب دي فيجاع؛ وني إغطلمرا كات رقطماء اللماسعة) تم مكسيور . ومعهسا 


ت ۹ 


ستطيل التو عض كسوذج لكر سية ااأي“بداعية . 


وتعد ججمموعة (فطناء الجامعة .كرت =١‏ دة )١‏ هي المسهدة للتمرد على 
القواعد الكلاستية للمسرحء وهم ججموعة من المثققين وكات (مارلو) الأشهر من 
بين هذه الجموعة يأعماله ال فتقت شرنقة الوحدات الثللاث حيث وقعت 
أحداث مسرحياته في أعوام عنديدة: وتنقل بها في أماكن متياينةء بل وأحاز العنف 
والقتل في المسرح وحعل الصراع داعلياً وحارحياً وعنى بالشخصيات الثانوية 
فضللا عن سبقه إلى استخدام الشعر المرسل. وكان تموذجا لغورة الدرسة الإبداعية 
آل يرت بالأسس الآتية: 
١-الخلط‏ بين الأتواع المسرحية في عمل واحد. 
؟-السماح لأعمال العنقف ل المسرح كاليارزة عند كورني ي (السيد)» وتناول 
السم عند فيكتور هوجو قي زهرناتي). 
7-تطويسر موضوعات المسرح من الموضوعات الكلاسية والتارينية إلى 
الملوضوعاات الحياتية المعاصرة؛ ولذلك طاليوا للسرحي بالحياد إزاء المواقف 
والشخصيات. وهذا يعي أن المدرسة الأبداعية حملت معها بلور الواقعية. 


ويأتي گج" كتموذج رائد للمدرسة أي بداعية» وقد أقاد عن الإغعريق 
و النامعيين سسا ولعل هذا ما يفسر لنا ولوعه بالجمع بين المتناقضات لتحقيق 


' شكبي: ولد وليم حون شكسير ١2516‏ وتر از يوم عبد مالاع +5 : ۾ + 1395م | تعلم ال مدرسة 
وسراتفرردع ني اسزف التدريس واشتغل بالتجارة مع آيه. وتزوج بابسة مزاوع شي وأكانت تكيره 
بشماني سدوات... هاعر إل لعدث وعصل ملقنا في للسرجء نم اشكرك ف إعادة سياغة بعصضي 
السرحيات القلقة فاكسيبي يرق وساعيدته موسبته على الاسشلال الابداعي فكب فسرحياته 
الأول وارك فق تيل بعضها. ., ثم قفر غ ايداع امسر حنيي... وحقق تروة سادية وأدية كبورة جفا . 


أ 


للفارقات المضحكة والسحريات المحزنة إذن فهو أيضا قد خلط بين الأنواع في 
عمل واحك. 


وكان من الطييعي ألا يقيد نفسه قي إطار فكرة مسرحية واحدة كالعظمة 
عند (كورني) أو الب عتد (راسين)» وما نوع الرحل أفكاره ماما كما نوّع 
مصادره فأحف عن الرومان ركليوبتراء روميو وجوليت)» وأتمذ عن اسكتلتدا 
(عطيال)» ومن الدتمارك (هاملت)؛ وءن فرنسا كما تهوام)... وساعدته تقافته 
على التنويعء ثم استعان بالشعر المرسل بالتدريج» واعتمد في أكثر مسرحياته على 
عقدتين واحدة رئيسية وال خرى ثانوية. 


وانفتح السص السرحي على التذهب الفين ولذلك تأثر اليناء الغ 
للمسرحية وظهر الكاتب الترويجي الشهير "إبسن" وأسس الواقعية المسرحية و كان 
تادر ا علي امسر سيين المعاصيرين له و اللا حقين بعك ف ۔ 


وفى التصف الثاني من القرت التاسع عشر تمكنت الراتعية من المسرحء 
و كان لنشاط الطبقة البرحوازية أثره لي هذا التحولء و لم تعد موضوعات النص 
المسرحي قاصرة على الأرستقراطيين؛ وما اتفتح النص. مع تعدد الموضوعات 
للبر عموازيين. 


وكات للواقعية تأثيرها على المسرحء لأتها قربت المسرح من الموضوعات 
الحياتية. أسقطت المأساء وقلصتهاء ور ب نة لللهاتةء ولاسيما أت 
موضوعات المسرح الواقعي قد عبيت برصد السلوك الظاهري للفرد والتماعة. 

و بتأثير الواقعية بيدأت لغة السرح تتحول تدريجياً من الشعر إلى الشعر 





نك 


المرسل إلى التثر حتى دتت السيطرة للغة الحياة اليومية على الخوار المسرحي. 
وبالطبع فهذا يشير إلى الفهم الخاطيئع للواقعيةء لأنها ليست تسجيلاً للواقى وإغا 
عي إعادة صياغة الواقع بمنظور فين يمثل واقع الحياة بعمق تمثيلا يعتمد على زاوية 
الاحتيار واخاكاة وليس على التقل التسحيلي طا. 


وشهد القرن التاسع عشر (الميلودراما هسوءةماءق8') الي عنيت بالدراما 
الشعييةء وساعددات البرحوازية على انتشار الميلودراما الي دارت أغاطها عادة 
حول أربع شخصيات رئيسية: (الشاب السوداوي المزاج أو الحب الشجاع 
»ءالفحاة أو المرأة الطاهرة المظلومة» «شخصية النائن»» شخصية الوصولي) بالاضافة 
إلى الشكصصسيات الثاتوية. 

لكن الميلودراما قد حلت من العمق الفكري وإن كان شا فضا, إعادة 
عتصر الوسيقى' إلى المسرح» وكان "إيسن" قد عتى بهذا في مسرحه. 

شم شهد العصر الحديث غلهور (السرح الملحمي) على يد الألماتي 
(بريشت) ١56‏ - 1555 > و كان الأكثر ترغلا في الواقع الاحتماعي يسبب 
اشترا كية (بريشت). وحاءت مسرحياته اللحمية جرد متاظر ولوحات وليست 
تحربة قائمة على حكاية و كان التسلسل المسرحي يعتمد على بورة فكرية تتحلق 
حوطا أحداث الواقع الاجتماعبي. 





١‏ اليل ر راما قاقد اة مسطتح يرناني الأسل ازن كلمة (ميلوس) تعن اتنام ويقال إن السطلم ابس مسن 
السيمشونياتء لكن الصطلم المسرحي هنا شاور النضأة التارينية والعيجبيةء وارتيط صفهوم الدراما الشعبية, 

0 تغلب اربق على الاصراحة يعن القصول بالكتررسء أما زشكبيع فتصايل على الشاعد و زاح شستلین تالو ین 
لإرفحة الممعلين الأساسين؛ رسفا تسر الاسبراحة قير علفياث المضاعد أو لاعللان دوك آشياء قيل بده 
الفنسل اتتالي . 


ا 


وقي للسرح التعبيري كثرت القضايا القرودية في حو مشحون بالأحلام 
والأشباح ثم كان زسيسر وبودلير ومالارميه) أشبه تمتصوفة يتعنون عن 
الموضوعاات الشعبية والسياسيةء وأخفقت السيريالية في المسرح فلم تنجح كما 
جحت ق الشعر القنائي والرسم. 

وفي القرن العشرين تقلب؛ فن اللسرح بين التيارات والنزعات التجحرييية 
والفلسفية قتحرك بين (الو جحدانية؛ العبثية والللامعقول» التجريبية:؛ الرمرية» 
الطبيعية. ..). ومع كل هذه التيارات القلية و الحديثةء فهتاك عتاصر بنائية أساسية 
للنص المسرحي (الشخصية؛ الحوار: الحدث والموقف الدرامي» السرا ع المسرحي) 
وهي عناصر ستتناوطا متفرقة لكنها ججتمعة تمثل النص المسرحي الذي لا غنى له 
عن وحدة هذه العناصره وهي وحدة قدمة حديدة متذ أن نادي يها أرسطر 
قديها. . وححديثا يكرر النقاد بأنت النس امسرحني كل راسد تذو ب فيه هذه العتاصصر 
اليتاثية حسب متطلبات التحرية الملسرحية وتوحهاتها الفنية والوضوعية. 


: الشخصية‎ - ١ 
قال الكلاسيوت إن المسرحية الي تتولد من شخعسية أقوى من المسرحية‎ 
الي تتولد من المواقف والظروف» وهذا بداية يظهر الدور الأساسي للشخصية قي‎ 
البناء المسرحي. ومرت الشخصية المسرحية عبر التطور اللسرحي يأطوار فنية‎ 
معباينةء فالكاتب قف المسرح اليونائي سنح شخصياته نشاطاً إنسانيا بالقدر الذي‎ 
سحت به الآلمة"'“ ء لكن سلطة الآشة على الشخصية الإتسانية تماهت يعد أت‎ 


سم مم ون مجع مه سم سم ممم ل مه مه emam‏ د مس ma a a‏ ممصم م ناماه د هه 


"" إن العقيدة الوثنية اليرلاتية القدقة ل تكن الآطة أزئية؛ الارن الكرني العام هر الأزلي وهر التسكم الأكير 
زع e Dik"‏ امهمف ومن ثم “كانت الآرضص والبماوات عنفهم أقدم مين الآظة الي حسدت على ية 
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تقلص دور الآطة ا النصص المسرحي» وإن احتفظ الاغريقيون بوقوع الشخصية 
تحت سطوة القدر ف مآسيهم المسرحيةء و كات ذلك أحد أسباب طمس الملامح 
الذانية و الشرو ق المسميزة التحصيات الأسيما عندما استتعدموا الشخصية التموذج 


ذات الوحه الأحادي (ععمير دائم أو شر مستسر...)- 


وق تطور للاحق لاستخدام الشخصية السرحية تنازل المسرحيون عن 
الشخصية النموذجء وتنازلوا أيضا عن احتكار الطبقة الأرستقراطية للبطولة 
لاسيما مع نسائم الواقعية؛ ومن هنا استههدعم المسرصيون الشضصية الإانساتية 
بضعفها الإنساتي وعا تحمله من متداقضات» ولعل هذا قد فتح الخمالات العديدة 
لتو ع المرضوعات المسرحية وارتباطها بالياة ومشكلاتها. 


والدور الأساس للمؤلف المسرحي هو مدى جماحه في إقناعنا بشخو صه 
السرحية» وذلك إثا منحها قوة المضور والعايشة ف ذاكرة المشلهعدء أو علتها 
لى المدى التحيلي للقارئ -ي حالة قراءة الا اللسرحي- ولكي ينجم الولف 
لي إحياء شخوصه لتصبح يحق (القوى المسرحية) قلابد أن تكتسب الشخصية 
اللسرحية ثلاثة أبعاد (حسدي» احماعي» تفسي) ممهورة باسم يميز الشخصية 
ويتناسب مع الدور الذي تقوم به تداسبا مطابقا أو عكسياء فالتطابق بين معنى 
الاسم والدور الذي تلعيه الششخحصية يولد قناعة واقعية بالحيلة الفتيةء ولو كان 
التناسي عكسيا فيهدف تسجيل للقارقة والسضرية أو الاضصاك. 
- البعد الحسدي : ويتوقف شققه هتا على حسن احتيار المشل المناسبء لأن 
المسرحي يقتلف عن الروائي الذي يرسم بوصقه البعد 
اللمسددي للشخصية أما هنا فيكتفي المسرحي بالإشارة إلى 


اللاميح العامة كتحديد التس والصفات والعيوب... وعلى 
الممثل أن يتمم تصوراتنا للبعد المسدي بصوته وطريقة إلقائه 
وح ر كاته انين ينيغي أن تتفق مع الصفات والمهام الي تقوم بها 
الشخحصية فجمال (كليويترا) كان هو عامل الحسم في الصراع 
المسرحي لكل من تتاول هذه الشخصية كشكسيير أو أحمد 
شوقي. . 

- البعد الااجتماعي : واللقصود تعديد الطبقة الي تنتمي [ليها الشخصية و ديد 
حدسيتها وديانتها وحالتها للادية وخياتها الأسريةء 

وعلاقات الشخصية الاحتماعية. 


- اليعد النفسي : وأصبح مهما مع التصوص المسرحية اليديثةء ويعد أن وجحد 
الصراع الداعلي والتولوج مكاته في التص المسرحيء ومن ثم 
إإاظطهاره لا بد من التركيز على إبراز السلوك العام والرغيات 
والآمال و طريقة التفكير وتقدير الاتفعال والمزاج والعقد النفسية 
-إن وجحدت- وآثر الوراثة على سلوك الشخصية ونلاحظ هذا 
عند الحكيم في مسرحياته لاسيما في مسرحية (السلطات الخائر). 


ونسجل على هذه الأيعاد الآتي: 

١‏ هذه الأبعاد لا يظطهرها المسرحي دفعة واحدة بالوصف كيعض الرواثيين وإغا 
تهر بعاد من هدلال الخوار عير مواقف عديدة ميث تظطهر هذه الأبعاد 
بالتدرج» ريرك للقارئ أو المشاهد استتتاحها من خلال فعل وح ركة 
الشحصية عبر مشا ركتها قي الأحداث السرحية. 


؟9- هذه الأبعاد تقديرية» ويفيد منها المؤلف بالقدر الذي يناسب تحريته 
للسر حية. 
-٣‏ من لال ملامح التميز للشخصية ينبغي أن تحمل قدرا من العموم حعى لا 
تفقد الشخصية صلتها بالعا ل المخارحي . 
4- لابد أن عرص المسرحي على تتو ع الشخصيات»: لان هذا سيساعد على ثراء 
امسر «تية. 
س لابد من تمقيق (التكافق المنطقي) -بتعبير أرسطو- للتمييز لا للتسطيح ميث 
تتقق ملوامح الشخحصية مع الدور الذي توديه. 
ولآن الشخصية ترتبط عضريا ومباشرا بالصراع امسر حي ؛ لذلك رأينا 
الرغية التنظيرية القليعة تعنى بتحديد عند الممثلين والذي بدا بائبين ثم ثلاثة عند 
الور يق » ورأينا ف (الليلودراما) يعتو ل يأربيع شخصيات أساسية: ثم شاع تو يحد 
ست شخصيات شل ما يسمى ب (القوى المسرحية) وهبي: 
١-قوة‏ البطل #احقوة الخصم المعارض للبطل 7- قوة الاثنين معا تخل الخطر 
المرهوب أو المرغوب 4 -الشخصية الي يدافع عنها البطل ه-مثل المكم أو 
القانون وقدرته >-اعوان الحاكم أو الملك. 
وهته القوى المسسر حية التقليدية أصيحت نسبية التواحجد الأسيما سے 
المسرح الحديث والمسرح التحربي الذي قد يعتمد على شخصية واحدة فقطهء أو 
تلك للسرحيات الي لا تحدد بطلا بعينه لاسيما عندما #تحلق شخصيات 
السرحية المتياينة حول بؤرة فكرية يعيتها. 


ولذلك تمركت أيضا التقسيمات الأساسية التقليدية (الشخصية 
الرئيسية-أو البطل) و(الشخصية الثانوية) بدءا من توحهات المسرح الواقعية 
وحتى المسرح التحرييي. و كانت شخصية اليطل عررية تتمحور الأحداث وتتصل 
بها وهي المشاركة في كير قدر من الأحداثء وغالبا ما يتعلق بها الصراع 
ا مسر حي . . ثم كاتت الشضعبيات الثانوية الأقل هنور ف الأحداثك وغاليا ما 
تستخدع لالقاء مزيد من الضوء على شخضصية البطلء وإت كانت هتاك يعض 
الشخصيات الثانوية المؤثرة في المسار المسرحي لاسيما إن كانت تتعامل مم بطل 
مسطح أو ضعيف الشخصية: والشخصية المسطحة هي الأحادية الوحه حيث 
تلتزم عما تظهر عليه في أول المسرحية ولا تتغير على الرغم من مشاركتها وتأثرها 
بالأحداث» ومن ثم فهي الشخصية الغير قابلة للتغمير. 


ولأن المسرحية صورة مصغرة للعالم الأكيرء لذلك فالدث اللسرحي 
يتحقق في صورة مغامرة جماعية تام الأشاط الختلفة من الشخصيات... وججميع 
الشسخصيات تعمل معا ف فريق واحدء لأنه لا حياة مسرحية ما لى فكل 
وتتكامل شخصيات العمل المسرحي. 


| حسم الحوار المسرحي: 


جاح الوار السرحي أعميته من أنه عشل فعل الاتصال الباشر بين 
الملسرحية واللجمهورء إذن فهو أداة الولف المسرحي الأساسية» ومن هنا تنيع 
صعوبتهء لأن التحسيم والتصوير والتحليل أمور يتاحها المسرحي كما يماج 
الروائي» أم؛ الروائي فاستعاتته بالسرد وتقنياته تمكنه من التحليل والتجسيم 
والوصف» بينما تيلو المهمة صعية مع المولق اللسرحي الذي لا علاك إل وار 


وعليه أن لل ويجسد ويصورء ثم إن الحوار عنصر فين غير مستقل لأته تابع 
للحديث؛ و متعلق بطبيعة الشخختصية والموقف المسر حي بحسو رھ للش , 


وتنيع الصعوبة الرارية الأعرى من أت اللمعملة الحوارية تكتب للالقاء 
والاستماع لا للقراءة؛ ولتللف خحددت عات المملة الحوارية غا عات الالقاء 
الشفوي ومتطلباته من حيث الطول والقصرء وطريقة التطق والإالقاء» ويبقى 
للحركة التمثيلية دورها الفعال على المملة الحوارية أثناء اللإلقاء. 


ولآن الحوار ييرز حور الشخصية: وجسد الفكرة السرحية للك يتبغي 
آت يكوت للنوار متاسيا ومتداسياً مع الشخصية: ليعير عن مستواها الثقافي أو اله 
والاحتماعي أصدق تعبير» ولكي يكون الحوار المسرحي فعالاً وتاححا فيراعبى فيه 
جملة من الأمور نوحزها في الآتي: 


-١‏ الايتعاد عن النزعة الخطابية والوعظية الباشرة كتللك الي ترددت فق 
المسرحيات الكلاسية ومسرحيات العصور الو سطى (كمسرحية المعحرزات 
والمسرحية الطقسية ومسرحية الأسرار) وهي مسرحيات نشات ف أحضات 
الكنيسة و كات حوارها ضعيغاً. 


- ينبغي أن يكون الحوار بين الممثلين» لأن عرو ج الممقل بالحوار إلى اللسهور 
يعي أنه سيلحاً إلى التعبير المباشر أو الوعظي وهو غير مفضل في المسرج 
التقليدي: وإن كان هدفاً الآن للمسرح التحريي بشروط... . 

#- يجب أن یکوت الخوار قصيرا سحي يكون فسالا يساعد على تصعيد الحدث 


إلى الاستطراد والضعق... ء ولتللك كات أيرز العيوب الي اتفق عليها التقاد 
ال مسرحيات امد شوقي أنه أطال الحوار فانقلبت الخوارية إلى غنائية 
أضعفت الحدت المسرحي وأئرت على مستوى الصراع. 


4- يفضل أن يكون الخوار طبيعيا غير مفتعل وذلك عملائمته الصياغية والفكرية 
مع متبيعة الشخصية المتساورة. 


كان الحوار عارحيا قي للسرحيات الكلاسيكيةء إلا أنه مع التطور 
امسر حي لا سيما بعد اكتشافات فرويد ودراسات يونج في علم السلوك- قد 
استعات المولفون بالبعد التفسي» ولذلك قفر الحوار الداحلي (اللونولو ج) إلى عحشية 
المسرح وفرض نفسه لتجسيد البعد النفسي للشخصية بشكل مباشر ومن ثم 
أوحد المسرحيوت حيلة (الحديث الحماتي) وذلك يان يتنصى ابه ابا و کب 
إلى الجمهور و كأته يفكر يصوت مرتفع ليسمع الجمهور: ويقترض أن ساره لا 
يسمعه في هذه الحالةء وبداً الحوار الداحلي مع الروماتتيكيين وتطور بشكل جيد 
في عبار لات المسرح التجريبي الحديثة. 

ولغة الخوار المسرحي شهدت تطورات حذرية: وبدأت شعرا مسف 
الاغريق وحتى القرت الثامن عتدما استسدع'التامعيون ثم شكسبير الشعر المرسل» 
ولما ظهرت الواقعية في المسرح تسريه النثر وانتشر وتمكن والسر الشعر قي 
المسرح» بل وأصبحت لغة الحياة اليومية هي نقسها لغة الحوار المسرحي بدعرى 
الواقعية!. 


و لقد وحدات قّضية اللغة الحوارية صد قي لتا العربية لالانقسام الاد 


المسرحبي بثرثرة العامية الأمر الذي ترتب عليه ضعف تركيز الوقف المسرحي 
واشتد الحوار التقليدي بين أتصار العامية وأتصار الفصحىء ورج علينا توفي 
اكيم عا أعماه (اللغة العالثة)؛ و كأنها الوسيط بين العامية والفصحيء و كانت 
حاولة غير موفقة لأنها تتطق بالعامية ولم ترفع من قدرهاء وقللت من القصحى 
و لم تفدها. 

والحقيقة أن الواقعية قد فهمت فهما حاطناء لأن الوائعية ليست عملا 
تسصيليا لسر درك اليو مية ياللغة العامية على ساس أنها اللغة الواقعية؛: لآن اللغة 
الواقعية يقصد بها ثيل واقع الحياة بعمق قد تعجر عنه اللغة العامية فى كثير من 
المواقفء» والمفترض أن الكاتب المسرحي لا يستنطق نسات المقال بل لسان المالء 
لآت جميع الشضدبيات كن أن تتحدث الفصحى يدر حاتهاء و كل حسب سمه 
اشقافي والمعرقي ووضعه اللاجتماعي» وإعادة صياغة الواقع من منظلور في 
بأحاسيس ومشاعر وبلغة حية وقادرة على البعد الفكري والتحليلي فهذا يعني 
مصداقية الأداء المقصود من الاتماه الواقعي. 

واعتقد أنه ليس في صال الإبداع بصفة عامة أن نضح العامية في مقايل 
القصحىء لان لكل لغة جمهورها.. ومنذ القدم عاش الأدب الفصيح يموار الأدب 
الشعي» و لعل هذا ما ميّر الدب العريبي عن الآحاب الأوربية الي ساءت على 
آدابهها الشعيية بسبب التقسيم الإغريقي القديم للأدب الكلاسي تمييرا له عن 
الأدب الشعبي الذي لم يعتتوا به. 
*- الحدث المسرحي : 

كان الحوار على أعميته البالغة وسيلة فتية للاداء» أما الحدث السرحي 
فهو العمود الفقري للبتاء المسرحي» ومن ثم فمتابعة تطور الحدث المسرحي يعد 


رصداً حقيقياً لتطوز البناء المسرحي بصفة عامة:؛ لأن المقصود بالحدث مجموعة 
أفعال تتصل بفكرة واحدة أو موضوع واحده وتقوم الشخصيات ممهمة تنفيذ 
الأحداث. ومجموع الأاحداث يعن أننا أمام حكاية أطرت يزمان وحُددت يمكان: 

ولقد اهعم أرسطو بالتنظير للحدث المسرحي جخاصةء ولعل أهم وأقضل 
ما ذكرة هنا المطلية يوحدة الحدث الأمر الذي تركب عليه و حود حدث مسرحي 


مترابط وتاححء وما قال آارسطو بو جل الرسات زات ايديف ت كيزا ومن ثم جماسها. 


ولا قام الرو مانتيكيون بثورتهم على قانون الوحدات القلاث تمرروا من 
وحدتي الزمان والمكان ولكنهم أبقوا على وحدة الحدث لأنه أساس النجساح لاي 
عمل مسر حي . وكات من الطييعي أن يعآثر اليدت المسرحي بالتخرر من و حدتي 
الزعاث وللكان» لحن التاثر كان ایا إِث آن بعص امسر حي اسخعر الانفتاحم 
الرس وتمرره قأسرف ف الامتداد الزمن للحدث المسرحي فأضعف مماسكه 
ولذللك أجمع التقاد على أن هذه الثغرة قد وقع فيها شكسبير نفسهء قفي 
مسرحيته (اتطونيو و كليويتراع) -مفلا- مدد الزمن إلى عشرين عاما. 


وهذا الامتداد الزمين قد أدى إل المبالغة في التعددية الحديثة» ومن ثم 
تعددت العقد فالخلول... وهو سبي كاف لتشتيت وحدة الحدث السرحي» 
وإضعاف البتاء القن لن التعددية أضعفت القضية الأسامية. ولذللك اتعيه "إبسين" 
الترو يجي إلى هذا الأمر فكان بسي بتكيف للدث عن طريق الاقتصاد ف الامتداد 
الزمن الذي رصل إلى حدود يوم واحد فقط في مسرحياته, 


وق مسرحنا العربي شعره وتثره وقع أحمد شوقي قيما وقح فيه شكسيير 
لاسيما عندما تعمد أحمد شوقي التعددية للحدث ومن ثم تعددية الحلول» قفي 


مسرحية (مصرع كايوبترا) حدثان: حب كليويما لأنطوتيو ثم حب حايس 
غهيلانة. وي مسرحية (علي بك الكبير) حدثان أيضا هما: غدر (محمد أبو 
الدهب يسيده ثم ولوع (مراد بآمال) ثم اكتشافه أنه أخ طا. رقي مسرحيته 
التثرية (أميرة الأندلس) تتعدد البلول تبعاً لتعدد الدث: قصور اتهيار دولة المعتمد 
ابن عباد ا أشبيلية» و سحن الملك الشاعر وأسرته عند يوسف بن تاشفين -زعيم 
المرابطين- أما النهاية الأحرى فهي زواج حسون ببثيتة ابنة املك المدكوب, 


وقد تطور الحدث المسرحي عبر الانعماءات الملهبية : 


في المسرح الكلاسي كانت وحدة الحدث مع وحدتي الزمات والمكان. 
٠‏ وقانون الوحدات الثلااث قد جحاء استثمارًا للامكانات المسرحية من تاحيةء ا 
لفلسغة حمالية أعلت من شأن العقل إعلاء توازي مع التقسيم الطبقي الخاد آنداك. 

وكانت جل الأحداث المسرحية من نصيب الطبقة الأرستقراطية الي رآت 
أن الذوق تتاج العقل الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الحدث السرحي الذي 
اطر بالعلة والمعلول وتعلق بالسببية الحدثية الي سعت لتصرة النير على الشر أو 
اتتصار الو اب على العاطقة. 


أما عند الرومانتيكيين فلقد تأثر الحدث المسرحي بثورتهم على قانون 
الرحدات الثلاث» قتآثر الحدث بالانفتاح الزماني جناصة -كسا أشرنا- تأثيرا 
و كان لتنظيرات (فيكتور هوحو) أثرها على الميدعين المسرحيين» وبصفة 
عامة كان للرو ماتتيكيين الفضل ف انتقال موضوع الحدث السرحي من اال 


الأرستقراطي المحدود إلى الال البيعي المتقتح على الطيقة البرحوازية موضوعاتها 
ومشكلاتهاء فكان التو ع المكسرء و كات للرو ماتتيكيين أثرهم الاتمابي الجر وهو 
التفات الكتاب إلى العتاية بالحدث الداعلي مم الحدث القارجبي. 


ثم حاءت الواقعية لتعلن عن عقوبة الاعتيار لموضوع الحدث وشخصياته 
ومن ثم تناسى الواقعيون الشخصيات النموذجية ذات البعد الواحد» وعنققوا من 
المشاعر الروماتسية الحالمة بالقدر نفسه الذي انغمسوا فيه دال الواقع يكل 
سليياته وإيجابياته... ووحد النثر طريقة إلى الحوار المسرحي بشكل إحلالي قد 
أقصى الشعر.. وقلص وحوده في البوار المسرحي. 


وعتد الرمزيين جد الكاتب يعتى يتقديم حدث ظاهري ليشير من ععلاله 
إلى يعد رمري» ومن ثم اء الحدث المسرحي عاما غير حاص ليتسع للعأويل 
والتفسير. و كان للسر ح الرمزي رد فعل على الواقعية م الطبيعية. 


ويعد توفيق الحكيم أول من لهأ إلى البعد الرمزي والتركيب التحريدي 
من طوره اللإبداعي الأول الذي اعتمد فيه على الكد الذهي في مسرحياته (أهل 
الكهف» شو ر_زاد» يعماليوت. .) ءفقي زشهرزاد) يرمز الحكيم بشهريار للعقل؛ 
ويرمز بشهرزاد إلى المعرفة في توطيف تراثي ناحح. وق (أعل الكهف) توظطيف 
ترائي آخعر يتمثل ف الرمز لقضية الانسات والزمن القدري والصراع بينهماء وقد 
عبر الحكيم عن البعد التحريدي الرامز في تلك المجموعة المسرحية الأول عندما 
قال في مقدمة جحماليون: "أقيم اليوم مسرحي داععل الذهنء وأحعل الممثلين أفكارا 
تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثوابه الرموز.". 


وقي اللسرح الملحمي في مطلع القرت العشرين يطائعنا الألماتي (يرتولد 
بريشت) فور عاص عن الحدث المسرحي عندما قال: إن مسر حياته الملحمية لا 
تعتمد على اللحعدث قدر اعتمادها على منظر من مناظر العالمء ومن ثم فكأن 
المسرحية ليست جربة إيداعية بالمعنى الدقيق» لأن هنا التظر المقتبس يعتمد على 
فكرة عامة كنقطة ارتكاز تلعف على غنيطها متاظر أو مشاهد تكشف لناقاع 
امع وأغواره: ومن ثم فقمصدر التماسلك والتسلسل هنا هي البؤرة الفكرية ومن 
ثم فالحكاية بتسلسلها لم تعد صاحبة اليؤرة المركزية في البداء المسرحي هنا. 


وبناء على هذا التطور للحدث المسرحي كان تطور المتلقي نفسه أيضاء 
فالمشاهد المسرحي عتد الإغريق كان يذهب إلى المسرح ليرى كيف تنتهي حياة 
البطل ممأساةء ولكن حمهور القرون الوسطى ق أوربا قد ذهبوا لمعرقة الأسياب 
الو أدت إلى الأساةء أما العمهور مع المسرحية الرمزية فيفهم العلية لكي بحث 
عن التأويل للتاسب لفهم الرمز. 


إنه تطور ف التلقي يتوازى سبوا مع التطور الايداعي لمقهوم الخدت 
المسرحي عير تمذهيه الذي يعكس بالتيعية تطور التذوق اليشري ومراحل التطور 
الحضاري. وهو تطور يذكرنا بالمتلقي لفن القصة الذي كان يسأل (ماذا حدث 
بعد ذلك ولا تطور اعحتلف السؤال: راذا حدث. .؟) فهبذا تطور من التلقي 
السلبي إلى التطور الإماييء ولذلك عي المسرح التجريبي ياستثمار المشاهد 
الإأخجابي ليصيح مشار کا في الحدث المسرحي يدال من اكتفائه بالمشاهدة,. . . 


وم يتوه فن المسرح و تطور اسلف ا مسر حي عند عادو کہ الي هز ية قفك 
جماوزها إلى السيريالية.. لكن السيريالية فشلت مسرحيا على الرغم من خاحها ان 


الشعر الغنائي ... و بدا المسر ج اللماهس يعنى يل بشاع إلحک ت وتر كيبه يرسي الغرد 
وهو أمر قرب بين المذاهب؛» وفتح جال التجريب ق المسرح المعاصر. .. . 


€= الفكرة والصراع المسرحي: 


القناعة بفكرة ما من أيرز حرافع التأليق المسرحي» لكن القناعة بالفكرة 
الأكثر تأثيرا وتوصيلة. إذن كيف يكون الصراع المسرحي قويا؟. 


بداية سنل"حظ أن قوة الصراع السرحي تستمد قوامها من التباعد بين 
موقفين أو فكرتين يحردتين أو يين قوتين» و كلما "كانت القوتات المتصارعتاتن أكثر 
تقارباً كلما کات الصراع قويا فلو أن قوة الشر توازت مع قوة ا ختيرء فسيقوىق 
الصراع وعتد أمالو حدث أن مريت إحدى القوتين المتصارعتين وضعفت 
الأ حرى فسيضعف الصراع المسرحي بالتيعية. وفي كل فالفكرة هي الي تنبت 
السرا خ المسرحي. 
وتناول الصراع المسرحي قد مر جمراحل عنتلفة تبعاً لتطور القن المسرحي 
نفسدء نقديكاً عبد أرسطو "كان إظهار الفكرة المسرحية يتوتشف على أمرين: 
-١‏ العناية بتتيب اللأاحسدات من خحلال (البرهنةةء التنفيذء إثارة 
الا تقعالا سكن 
7- تنفيف اللحدث بشخصياات تربطهم قرابة... حتى تتولد بعتف إثارة 
الشفقة والرحمة على البطل عبر صراع حاد يبرز الفكرة المقصودة. 


اللا 


و كان الصراع الكلاسي يفضل الاعتماد على الخير الديئ ممثلاً في الصراع 
بين الانسان والآهة ثم بين الإنسان والقدر لا تخقف المسرحيوتن من ححم الآضة 
ا مسرحياتهم» وتأتي رائعة (سوفكليس) وهي مسرحية (أوديب» لتمثل هذا 
النوع من الصراع القائم على امير الدين أو المير الميتافيزيقي حيث نفك بين الان 
(أوديب) وآبيه وأمى فالآب يعرف التبوءة» ويعد ابنه ليبطلها... ولكن الاين 
يعود بقوة القدر لححقق البوءة فيقعل أبله ويتزوج أمه... ثم يعاقب نفسهء 
و كاتت علاقة القرابة -اليتٍ أشار إليها أرسطو- هي ال زادت من حدة الإشفاق 
والخوف ف اللاساة. 

ولما عنى الكلاسيون بالسراع بين إرادتين إنسانيتين بعدما عتففوا من دور 
الآلة في الصراع أصيح المفضل بين الواحب والعاطفة أو بين الثير والشرء وكان 
ينتهي, دائما ينصرة التير على الشر و نصرة الواحب على العاطفة إعلاع وتنقيك! 
للفلسفة المسالية القائمة على العقلانية التالعسة. 

وقد امتد هذا الصراع الكلاسي إلى المسرحيات العالمية جميعهاء ول 
مسرحنا العربي جد أحمد شوقي قد اعتمد على صراع الواحب والعاطفة بشكل 
أساسي كما في مسرحيته (بجمنون ليلى) و(عتترة) وحتى في (مصرع کلیوبرا) - 
على شحو ما -... حيث كان الواحب هو سلطان العادات والتقاليد العربية في 
(ممتون ليلى: عدترة) بيئما كان الواحب رحب الوطن) في (كليويغا) وكاتت 
العاطفة هي الحب قي هته السرحيات الي حذلت العاطفة وأعلت من شأت 
الواحب لتعلن عن المد الكلاسي قي الصراع المسرحي عتد أحمد شوقي. 


وف أو اخجر القرت الشامن عشر دعا إديدرو) ل أوربا إلى السرحية 


TIT 


المر حوازية إل أن التنفيذ المكئف كان مع ظطهور الرو ماتتيكين عندما امتد ثورتهم 
إلى موضوع المسرحية الذي عسى بأمور الطبقة البرحوازية عناية خاصة دعمها فيما 
بعد الاتماه الواقعي» و كانت الواقعية قد اححضنت البعد الاحتماعي ومثل البتاء 
الأساسي للفكرة للسرحيةء ومن ثم كان التركيز على الصراع بين الأفراد 
والجماعات ومن ثم رأينا المواحهة بين الفلاحين والإقطاع أو بين الوطئيين 
والاسححلال وتولدت أفكار رالعدالة الاحتماعية:؛ الحرية؛ المسلواة...). 

وامتاز الصراع هنا بالرو ح الجمعية» ولذلك كان للفكرة المسرحية أثرها 
البالغ في ١‏ شمع» واسكمر المسرحيوت هته الميزة لابراز السيئات والعيوب 
الاحتماعية و السياسية تماما كما جمد ذلك عند كتاب المسرح العربي في الستيتيات 
وإت كات يبعضهم قد استتر مع التو يف العرائي مثلما حاء عند صللاح عبد 
الصبورء أو قوة المسم التاريني الي تفرض المشابهة والقياس كمحاولات أحمد 
شوقي في (قمبيزء مصرع كليوبواء أميرة الأندلس...)» وترددت مثل هذه 
اماو لات عند أباقلة واللحكيم وشوقي خیس وأنس داود... وغيرهم. 


ثم رأيتا الصراع المسرحي يتوجه توحهاً آحر عند إسارتر) حيسث ترتفع 
الفكرة ارتفاعا تحريديا على حسابي الموققف الدرامي» ومن ثم قلت حدة العسرام 
و ميت هذه الحاو لات السرحية باسم (مسرحية الأقكار) بيئما جحد (سارتر) 
نفسه لم يسمها مسرحية وإنما أطلق عليها اسم (لوحات أو مناظر). 

وتأتي بعض مسرحيات توفيق الحكيم مثل ريا طالع الشجرة..) أقرب إلى 
هذه الحاو للات التجريدية و العبثية وفيها يضعف الموقف الدرامي والصراع لات 
المولف يستيدل العصرا ع الفا رجي بالصصبراعم الذاعلي اعرد من عمق الشخصية 


ليتداسي. مع الفكرة التحريدية للمس, حية. 


ويأتي (بريشت) الآلماني ليعرف بان مسرحه مي على الفكرة لا على 
الشعور وإن كات د.غنيمي هلال يى أن مسرحه قد بتي على الفكرة والشعور 
معنا وهو سر اح مسرحه. وا المسرح المعاصر لم تحد فكرة واحدة تولد صراعا 
وإتما شيد صراعا منوعاً لفكر متحرك (من ثيات إلى تقر» من تفي إلى ثيات) روعي 
المسرح المعاصر بالبعد السلوكي والتحليل النفسي لشخوصه:؛ ولذلك وجدنا 
مسرح اللوقف الذي نشا من صراع شكلته القوى الخارحية على الشخصية 
للسرحية ومن ثم يعنى المؤولف هنا بالرصد الداخلي لعمق الشخصية على أن عل 
ذلك خبطا صاعداً لامتداد رأسي يطور اللحدث المسرحي جما يسمى (الصراع 
الصاعد) في مقابل (الصراع الراكدع الذي يعتد أفقيا. 


و التطور الذي لھ اليناع امسر حي ورعبة التجديد عجمالت: اليتاع و الفسن 
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المسرح العربيي 
جذوو المسعرم الغعريبي: 


برع العرب في فن الشعر الغنائي على حساب غنوت أخترى كادت تتفي 
من تاريفنا الأدبي كالمسرح.؛ ولولا فضل من حذور شعبية بسيطة تناثرت هنا 
وهناك ف معطقسسا العربية لبدأنا الحديت عن المسرح العربي في العصر الحديث 
الذي شهد الإ رغاصات واليلاد والريادة. 


إذن فن المسرح صفهومه القن و بعتاصره اليئائية احتفى من تراثا العريي» 
وم يتحمس العرب لترجمة السرح الاغريقي... واكتفى العرب يجذور ضعيقة 
تمددت ف تراثنا الشعبي لرضي الحماحات الطائرة من رغبة السخرية والضحك أو 
سيم مواقف الإعزاز والمسيرات الرحمية لبعض المكام. 

ويطالعنا المناحظ برغية التقليد الي كاتنت سائدة في العصر العباسي» 
قوصف لدا الحكائين بقوله: "إنا يمد الماكية من الداس يفكي ألفاظ كان اليمن 
مع عفار ج كلامهمء: لا يغادر من ذللك شيئا. و كذلك تكون حكايتة للحراساني 
والأعوازي والزتمي والستدي والأحياشي... حتى مده كانه أطيع منهم... 
وده کي الأعمى بصور ينشئها لوحهه وعيته.. فكأنه قد جمع جميع طرف 
حركات العميان في أعمى واحد...": وكانوا يتحاوزون تقليد النماذج الإانسانية 
إلى تقليد الحيوانات كتقليدهم لأصوات الكلاب والجمير.. وقيل إن امير كانت 


١15 


تسمع تهيق :أبو دبوحة” فترد عليه عشله.1. 


ويسحل لنا ابن حلدوت ملمصا آخر يتمثل هذه المرة ف (الرقص التحبيري» 
حيث يذ كر أن الرقص ا العصر العباسي أرقى من جرد الاثارة الحسية أو دغدغة 
الحواس ومن ذلك "رقصة تركب فيها الراقصات خيولاً مسرحة من الخشب... 
ويماكين فيها ركوب الخيل» ويقمن بالكر والفر و كأنهن ف حرب حقيقية... ”2 
كما ذ كرنا ابن حلدون يرقصة التحطيب في صعيد مصر وهي رقصة تعبيرية 
يشارك ف تنفينها الر حال لابراز مهارة و شضاعة قثيلية. 


أما الملسعودي في "مروج الذهب” فحدثنا عن صلة الرقص بالغناء 
بالموسيقى... وما كانتت ترتفع به الاجر من إنشاد شعري: وتنوعت الرقصات 
التعبيرية وتمايزت بأسماء اتخذت من يحور الشعر مسمياتها مثل رارج الرمل: 
اسأتقيه: . . . ). 


ومن ناحية أعرى كانت هناك مشاهد تقليدية اعتاد الئاس على تكرارهاء معلما 
کان في مواكب بعض حلقاء بين العياس كالرشيد والمأمون والوائق.... فكان 
الرشيد إذا خبر ج لصسلاة اللممعة ترك في مشهد مسرحي منظم يعبر عن الفخعامة 
والقوة والأهمية» فيخرج الو كب وتتقدمه فرقة من المشاة تحمل الرايات عفاقة: 
ثم تتقدمهم فرقة الموسيقى بزيها المميز وأنغامها الشصية» ثم يظهر رحال أشداء 
متدكيين أقواسهم: شاهرين سيوفهم ويسيرون حلف القرقة للوسيقية» ثم يقلهر 
يعدهم الوزراء والأمراء وأرباب الدولة ويتوّج هذا المشهد بغلهور الخليفة وهو 
يرتدي عليلسانه الأسود» وممتطيا حواده ويتبعه الحرس ف مشهد مسرحي متحرك. 
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و يذ كر (ابن إياس) مقل هذه المشاهد الر>مية كمركي السلطان الغوري 
وكوصف القريزي لاحتقالات (عيد النيروز). 


ويد كر "الدسوقي” أن الشيعة في معسر كاتوا عثلوتن مشهدا مسرحيا 
متكاملاً في ذكرى (مقتل المسين) حيث تتحرك مسيرة حعى تصل إلى ساحة 
ضريت فيها الخيام السود.. و يكثر البكاء والتحيب ".. ويطوف رجحل على التاس 
بقطعة قطن يلتقط دموعهم.. ثم يقطرها في زحاحة.. ويتتهي الشهد رق 
أعشاش ف حوائب الساحةء وهذه الأعشاش ترمز إلى كربلاء... ويظهر قبر 
الحسين جوزت بالسواد". 


وترسال الكية مغامراتهم الخاصةء وأدبهم الناصي المعبر عتهمء وقد 
أفاض الحاحظ ف ذكر أبارهم. . ثم حاء يديع الزمان واسطمر مواقف رحال 
الكدية في مقاماتهء ثم حاء شاعر موهوب وهو (محسد سمال الدين) المعروف بابن 
دنيال الكحال ١‏ الا ها واستمر هذه للواقف وخلصها من الصياغة البديعية 
وأعدها في شكال مشاهد يعرضها ب (حيال القلل) ونفهم ذلك من رسالة بعث 
يها إلى صديق له ممه رعلي بن مولاهم).. يوضم فيها طريقة تتفيدذه هذه الشاهد 
بخيال الظطل وشرح له الطريقة.. ومنها قوله: '"هيى: الشخوص ورتبها واحل 
ستارة المسرح بالشمح. ثم اعرض عملك على التمهور وقد أعددته نقسياً ليتقبل 
عملك عا تيثه من روح الانتماء إلى العرض» و جعله يشعر بأته في حلوة معك... 
فإذا فعلت ذلك ستجد العرض الغللي وقد استوى أمامك يديع الخال يفوق 
بالحقيقة المنبعثة سن واقع التجسيد ما كنت قد تتيلته قبل التتفيف." 


ونالاحظ ق هذا التصى حرص الرجل على التهيقة التفسية للمشاهد حتى 


1Y 


يعيش معه أبعاد العرض الظطلي.. ويبدو أن تواضع الوسيلة يكوت بهذا القدر من 
الأيهام ليعيش مع المشاهد في شبه توحد أثناء عرض ريال الظل)... 


ولاين دنيال رواية اسمها (طيف الخيال). و البطل فيها الأمير وصالء 
وتابعه ليف النيال الأحدب القصير. .. . وله أيضا رواية طريفة سماها غر يب 
وعجيب) حيث يعرض فيها لدلاثين توعا من رحال الأسواق ويستعرض مهتنهم 
يطريقة فكاهية.. ولابد أنها كانت تاج إلى حهد تمثيئي وتقليدي رائع. 

و كات ابن دتيالع قد ترك العراق إلى مصر أيام المماليك»؛ واستطاع أن 
يتشر مسرحه (خخعيال الظل)» وقد أعحب اللصريون به» وتعلقوا يعروضه لأجحيال 
عديدةء حتى أن المسرحيين يرون أن سيب إقبال المصريين على اللسرح لي وقت 
ميكر هو رصيدهم من (خيال الظل) و(القراقوز): ولع تفور اللسهور من فن 
السرح ي الشام كان أحد أسباب اتتقال المسرحيين ممسرحهم إلى مصر لاسيما 
في عهد القديروي إسماعيل الذي عي بالتقافة والفن. 


م كان للفتات السوري (خورج دخول) EE‏ الفعال ف تطوير فكاهات 
(القراقوز) وذلك عندما انتقل إلى مصر ل نهايات القرن الاضي. 
وبق لع س = ١ ١‏ 1 
وي شال افريقيا (المزائر وتونس...) جفخاصة وحدت جلور أجمر وهي 
ألعاب الدّمى الي اشتهرت ف تونس شناصة ومنها: 
- مسر سح الخلقة: وهو مسرح شعي يعتمد على حكاية شفوية و ألعاب 
امن 


اليل 


- مسرح اليساط: وهو صورة أكثر تطوراء وكان يقوم بأداء مشاهد 
ششيلبة داعحل صو زر ایام و الأغنيايب و سق مسرح له 


شو حه الثابتة مثا و(شخصية الشحاعء البمهوديي: 
المغاقق: الغو الشرير . . - ) و استخخيم الممثتلون القنعة 
و الملابس المعيرة 117 


وهذا بالإضافة إلى ها عرف ياسم إسلطان الطلية» والذي بدأ لظطروف 
تاريفية منذ 7107 ...١‏ وهذه الحاو لات في جمموعها تمثل امتدادا آمر لمذور قن 
المسرح المرتبط حتى الآن بالامكانات الفردية والثيال :شعي والأداء البسيط 
والساذج. 


وف مطلع القرن التاسع عشر وأواعر القرن الشامن عشرء وقبل وصول 
اللسرح الأوريي عرفت مصر الشكل المسرحي التلقائي شدف كوميدي وبداً في 
التطهور من ١ ۱۸۷١ - 1۸١١‏ إلا آن هذه احاولة ل تطور نفسها فاحتفقلت 
توق و إاعخل. 

وف عهدرعمد علي) قدمت ف مصر مسرحية (الفلاح عوض) ومثتلت أمام 
عمد علي) واستعان المصريون بإمكاتات يال الظلل والقراقوز» ولكن (محمد 
علي لم يلتفت لتطوير هذا الفن لأنه شغل بأساسيات الدولة وابمبيش بصفة 
خاصة. وكات عليتا أن ننتظر المائدة اللسرسية الأوربية لتطعم منها.. ويها نفيد 
ونطور فتنا المسرحي والذي بدأت إرهاصاته جهود فردية لرواد ثققوا أنفسهم لي 
أوريا.. وعادوا ليحملوا إرهاصات وميلاد للسرح العربي في العصر اللاديث. 

وهذه النماذج التمثيلية لا تزيد عن مهرد حذور لم تتطور بشكل طبيعي 


'؟ تفصيالاً : راحم (للسرح #فعريي) دعل الراعي. 


ولم تطعم بترجمات مسرحية؛ ومن ثم بقيت لي ححمها الشعبي.. وهي حدور 
على الرغم من بساطتها إلا أنها مهمة.. وسنعود لأهميتها لاحقاء لكن الاستفهام 
الذي يفرض نفقسه علينا هنا: لمائا غاب فقن المسرح من أدبتا العربي القديم 
بعصو ره للشخلقة؟. 


لاذا غاب المسرح عن أدينا العربي القديم ؟ 


قبل أن نعرض لتشأة وتطور المسرح العربي لابد من التعرف على أسباب 
الاحتفاء الطويل هذا الفنء وعكن أن تحمل الآراء والاحتهادات المفسرة للغياب 
ف التقاط الاتية: 
-١‏ حب العرب لقنهم الشعري غلب عليهم أمرهم وشغلهم عن فنون أخر. 
- اعتماد العرب على التتقل والترحالء وللسرح تاج الاستقرار. 
ا وحود الأفكار الوثنية في المسرح الاغريقي لم يعر العرب بهذا الفن. 
س افتقار العرب إلى الخيال الثر كيي. 


وهذه الآراء جملة وتفصيلا تفسر الغيابه لكتنا نقتمع بسببين ولا نقتنح 
بالسييين الآحرين. نقتتم يحب العرب لفن الشعر الغتائي سا كدينا جل اند انك 
طويلة فن العرب الأول وديوان العرب» وتماعتهم بهذا الفن ريما أغنتهم عن 
التعرف على قتون جحديدة كقن المسرح لاسيما في العصور الأولى وحتى العصر 
العباسي. والسبب الآعحر القع وهو ثابت تاريخيا أن نهضة الترحمة إلى العربية مع 
نهايات العصر الأموي وازدهارها قي العصر العباسي تعمّدت تماهل فن المسرح 
فلم يُتقل إلى العربية وذلك لأن الآشة تظهر في المسرح الإغريقي مجسدة على 
حشبة المسرح وهذه الأبعاد الوثنية كانت كافية لعدم رغية العرب في نقل هذا 


Na 


الفسن وكات والسسمريات) وهم نصارع- قد قاموا بالج هة : وتراكوا اللسرح 
اليوتاني لأتهم يعرفون أت ترجتهم لهذا الفن تعين الكساد وعدم الربح بالتسبة شم 


أما الأسباب شير المقبولة فهذا الرأي الذي قال به التاقد الأمريكي 
(شلدون) وهو أن العرب يقتقرون إلى النيال التركيبي وهو تفسير غربب لأن 
النيال قسمة بين البشر لا حكن أن نثبته لقوم ونتفيه عن آحرين وتراث العرب 
الشعبي يدل على و جود ححيال تر كيي قادر على التصور التركيبي.. يال تد ال 
الرمان والمكان إل ما بعد الزمان والكان فيما يسمى بالفنتازيا الي جدها لي 
(ألف ليلة وليلة) ثم في القصص الم ركب واقعيا في رأيام العسرب وقصص العشاق 
النشريةع والسير الشعبية "كسيرة الزناتي ححليقة وسيرة (أبو زيد الحلالي..) ثم 
القصص الفلسفي كحي بن يقظان ورسالة الغفران: قضلا عن القامات... وكلها 
تدل على عدم القناعة برآي (شلدون) وتغسيره. 

أما فيما يخص بالتفسير الذي يرى أت عدم استقرار العرب كات وراء 
اعتفاء فن اللسرح فهذا تفسير لا يتطبق إلا على فكْرةٌ زمتية بعيتها في الجاهلية 
و صدر الاسلام وإذا صدق فهو على بقعة مكانية يعينها وهي وسط اجعزيرة 
العربية وغريها أما أطراف المزيرة العربية في اليمن والحيرة والغساسنة ناحية 
العراق والشام فقد عرفت الاستقرار وعرقت المشارات المستقرة لأسيما ي 
اليمن... وإذا ما تقدمنا ق العصر الأموي و العباسي قلقد زاد الاستقرار ولو كان 
هو السبي الأو حد لكان للمسرح العربي شأت آحر منذ القدم. 

وق العصر الحديث عندما تهيآت للعرب فرصة التعرف على عذا الفن 
اهتبلوا الفرصة ونقلوا الفن وأسهموا فيه بشكل فمّال في وقت قصير حداء 
والفضل يعود إلى الحماس الشديد لرواد المسرح العربي من المولفين واللمثلين معا. 
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ارخاصات المسرح العريي الحديبك: 

تكاتف الولفون والممثلون وللرجمون لاسترراع فن املسرح ف تربتنا 
الأدبية الحديثة» وقد استعاروا البذور المستنيتة من أورياء وكان هذه الطريقة 
فائدتها وسليياتها ف الوقت تقسهء أما إيجابياتها فاتها امتصرت الساقات 
التجريدية واقتطفت ثمار الازدهار للمسرح الأوربي الناحح.. واكان جماحه ف 
أوريا يعن مقدمة لنحاحه ف تريتنا الأدبية ولهذا تشسع الرواد بالآمال وقاموا 
بالير جمة والتعريب» وقدم (مارون النقاش» رائعة موليير (البخيل) لكته دهش لعدم 
الإقيال اللتماهيري.. ومن ثم كانتت الدراسة الباحثة عن الأسباب وخلص مع 
المورخين إلى نقاط محددة منها أن عرب الشام لم يتهيأوا بعد لاستقيال قن 
المسرحء ورا يقسر لتا هذا سبب هجرة رواد الفن السرحي من الشام إلى مصر 
مشل (مارون النقاش» أبو خليل القباتي» سليم نقاش» فرح آتطون» حورج 
دععمول....)» والسيب الآحر أن التقاش شماهل ذوق اللماهير وحيها للغناء 
والأمشال الشعيية والشعر وللأثورات... , 


وهذه النقطة الأخيرة تقودتا بدورها إلى سلبية الاستدعاء الأوربي واليّ 
ملت ف جماهل الرواد للبذور الشعبية المسرحيةء والتشأة والتطور الطييعي أن 
المسر حم العربي كان عليه أن يستفيد من هذه الحذور ويطورها لتتوافق مع مراججتاء 
ولتصبغ الفن المسرحي بصيغة عربية مميزة..» لكن يبدو أن هذا الطريق كان صعيا 
على الرواد فاستسهلوا أطايب المائدة الأوربية. لاسيما وأن البدايات التعترة 
كانت تعتمد على اهود الفردية وهو أمر صعب مع فن معقد اليناء والأداء كفن 
لسر ح. 


YY 


ولا تحققت الريادة للسرحية عاد العربه ورواد القن السرحي ليبصثوا عن 
الجذور الشعبية المسرحية أملاً في تقديم فن مسرحي متميز يمل سمات المتطقة 
ويحمل تاريفها ويعبر عن عاداتها وتقاليدها ومزاحها وفكرها المتميزء فكثرت 
البحوث و كثرت الحاو للات النصية الى حاولت أن ترتاد طريق التوظيف التراثي 
كما ستغرضن شا. 


مع إرهاصات المسر ع العريي وتحديدا تهايات القرت الشامن عشر وحد 
التأليف المسرحي دوثما مسرح... وقي النصف الثائي من القرن الماضي وحد 
امسر حم بالممثلين وغاب التاليف» ومع العقد الثاني من القرن العشرين وحد 
التأليف السرحي مع الممقل المسرحي والمخرج الملسرحي والمسرح فكانت بداية 
الريادة المسرحيةء الي انتزعها توفي الحكيم في للسرح الثريء وال بدآها مد 
شوقي ف المسرح الشعري وطورها يعاده صللا ح عيد الصيور. 


يجمع اللورحوت على أت(خليل اليازحي)077١‏ كتب أول نص مسرحي شعري 
عنواته "المرو عم والوقاء"ء وهذه المسرحية مستمدة من تاريخ العرب ف الجاهلية» 
وتحري وقائعها في أيام حولة المناذرة.وهكتا يدأ المسرح يداية شعرية» كما بدا 
المسرح الإغريقي قديعماً بداية شعريةءوقيل إن هذه المسرحية مثلت في بيروت 
١ ۸‏ .ثم انقطع التأليف المسرحي.. وعاد بعد غبية طويلة حرحا في حاولة أحمد 
شوقي (الملوك الشارد)وهي مسسرحية كتبها شعرا وهو لي قرنسا 144۲ بولا 
بعث بها إلى الخديوي وعرضت عليه رد عليه تدا ماه أن يترك التأليف سين 
عودته لمصره وييدو أن الحاولة لم تكن جيدة ولم يرض عنها أحمد شوقي تفسه 
فانصرف عن المسرح للدة طويلة ثم عاد إليه بقوة وفاعلية بداية سن ۷ .١ ١۹۲‏ 
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أما العمل الملسرحي الثشالث الولف فكانت مسرحية بعشوان و(صدق 
الإاخحاع) (الا“ماعيل عاصم)» وقد كتبها ١۸۹٤‏ وأعميتها تنيع من أنها أول 
مسرحية مؤلفة تثراء وثاتيا أن موضوعها اسعحاب للواقع قجحاءت عمملة بأبعاد 
احتماعية ورمرز سياسيةء لكن بناءها الفنٍ - كما هو متوقع- حاء ضعيفا لأن 
المسرحية لم تكن حالصة للحوار المسرحيء وقيل عنها إنها مزيج فين من قتي 
المقامة والسرحية فحملت ذوق عصرها وثقافة عصرها. 

وهده الأعمال الثلاثة المولفة ل رحليل اليازحيء أحمد شوقي» إسماعيل 
عاصم) ثل الأرهاصات الأول ليلاد الشص المسرحي العربي.. والذي سيدا 
التطور نهو الريادة والتضج الفيي ف العقد الثاني من القرن العشرءن. 


ومن ناحية أخرى لعب للممثلون دورا بارزا لي تطوير فن المسرح العربي 
وهو أمر قد اتعكس إيجابيا على تأليف التص العريي بل وتطوير النص العربي» 
فلقد بدأ عدد من رواد الملسسرح ف تكرين القرق المسرحيةء ولمأوا إلى الرجمة 
والتعريب ولا حققوا نماحا واجحتذيوا المثقفين تحفز المبدعون للتأليف المسرحي 
ومن هنا كانت اليداية لقترة الريادة واليِ بمكن أن تتابعها من خلال رواد المسرح 
من الممثلين (مارون النقاش» يعقوب صبوعء أبو ليل القياتي» سليم نقاش» 
أديب اسحق» حورج أبيض» يوسف وهبي..). 

وتناولنا ندور عولاء ليس بشكل عام» ولكن لكي ابع عن كنب سال 
النص المسرحي ف مسرحنا العربي.. و كيف غاب وما البديل و كيف ساعد 
البديل على إيجاد النص العربي» ومن ناحية أحرى فهؤلاء الرواد ليسوا جمرد ممثلين 
وإما هم مثقفون. ودرسوا فن اللسرح في أوربا وبالتحديد ل فرنسا وإيطاليا 
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وهولاء الرواد الذين تهضوا بفن للسرح وبدلرا حهوداً طيبة حفزت على إبداع 


ه ماروت النقاش - ٠۸٤۷‏ وهو الأسبق إلى تقديم أول نص عربي مترحم في 
المسرح و بالتحديد في بيروت حيث قدم رالبخيل) لموليير ولكن السرحية 
كانت باللغة العامية الدارحة.و لأن ماروت النقاش كان متقفا ثقافة خاصة فل 
المسرح لأنه درس اللسرح اي إيطاليا فإن احتياره ل (البحيل) كات موفقا ليداية 
يجب أن مدب المهور لنص ملهاوي لأشهر كاتب فرنسي قي هذا امال 
وهو (موليير)» ولكن توقعات النقاش حابت على الرغم من حسن الاعتيار إذ 
أن الجمهور أحجم عن المسرحء فبدا كمثقف ل وضع تتازلات واليبحث عن 
مشهيات جحتب المسهور وترضي نزعاته الشعبية كالغناء والإنشاد والمأثورات 


يعقوب صنوع: وهو أيضا دحل عالم المسرح من باب الثقافة المسرحية المتميزة 
حيث أفاد من المسرح الإيطالي» ودرس المسرح الفرنسي» ولا عاد كوت فرقته 
المسرحية» ومح ف تقديم مسرحيات مترجمة وممصرة» وقد أعحيايه 
الخديري !#ماعيل: ولقيه عموليير مصر لدوره البارز في تقل ما يسمى 
بالكو ميديا الاتتقادية» فحقق جماحات كثيرة حتى مكن من تقديم ما يقرب 
من اثنتين وثلاثين مسرحيةء لحن اتتقاداته تطاولت إلى حدود القصر فكات أن 
غضب الخديوي إسماعيلء» وأمر بإغالاق مسر حه. 


ه سليم نقاش ۸۷١‏ : حاء إلى مصر بعد أن تمكن مع قرقته من المسرح 
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المادية.. مع ضعف الاقيال المماهيري قد تسيبا لي أن يترك سليم نقاش وأديب 
اسحق المسرح ويلتحقان للعمل في الصحافة مع الأقغاني. 


أبو خليل القياني: حاء مع فرقته من سوريا ١885‏ ليمارس تشاطه المسرحي 
ف القاهرةء وإن كات القباني قد احتلف عن التقاش وصنوع لأته ارتاد السرم 
من باب التمثيل لا من ياب النص والثقافة المسرحية الأوربية؛ ولذلك كان 
لنشاطه السرحي مذاقه الخاص لأنه عي بالقصص الشعي عناية خاصة ثم 
حرص على تقديم و حبة شهية ترضي رغبات المسهور ققدم الإنشاد والغناء 
والرقص واستئمر الوضوعات التاريفية والشعبية وجعلها موضوعاً لمسرحياته 
فقدم (عنترة» فا كر اللعميل» هارون الرشيد...) و كانت كماو لاته اللسر حية 
حطوة حيدة نحو نص عربي لاسيما ذلك النص المستلهم للتراث أو الحيي 
للتراث الشعبي و التاريفي ومن ناحية أخرى يرى بعض التقاد في مماولته حتور 
فن الأوبرت. 


جورج أبيض: كانت عودة حورج أبيض إلى مصر مثمرة للفن السرحي عامة 
و للتص المسرحي بصفة حاصة... والحقيقة أن حورج أبيض قد هيأته دراسته 
الفرنسية لفن المسرح لأن يلعب دورا مهماء فسد بثقافته وموهبته يعض 
الفراغات المسرحية المهمة في تلك الغترةء وقد مح في تقديم الأعمال المسرحية 
العالمية لوليير جخاصة مثل (النساء العالمات, مدرسة الأزواجء طرطوف...» 
وبتجاحاته استطاع احتذاب كبار المثقفين والسياسيين إلى مسرحه كسعد 
زغلول و حافظ إبراهيم وعزيز عبيد وليل مطرات وإبراعيم رمزري... . 
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و كات هذا النجاح غاره المفيدة للنصي المسرحي حيث نشطت الترجمة 
ونشط التأليف» أما الرحمة فقد أغرى النجاح حليل مطرات فأقدم على روائع 
شكسيير وترحم له (عطيلء: مكبث» هاملت» تاحر البندقية...) ومن ناحية أخترى 
أشار سعد زغلول على حورج أبيض لكي يقدم مسرحيات بالغربية» وهنا تشجع 
(قرح أتطوت) فكتب مسرحيته (مصر الحديدة ومصر القليكة) سنة 41 4١‏ كان 
النص ضعيقا وشايه عماولة إسماعيل عاصى لي بعض سلبياته إلا أن هذه المسرحية 
قد جمعت بين فين الرواية والمسرحيةء وعلى الرغم من عيوبها الفنية إلا نها أغرت 
بالعأليف السرحي الحاد والذي بدأت عطواته اللمادة محاولات إبراهيم رمزي 


و كعمو كك ليوو و کل يمور . 


كتب إبراهيم رمري جموعة من المسرحيات الاجحتماعية والتارعفية وصبغ 
بعضها صبغة ملهاوية وبدا ١51١5‏ ممسرحية (الحاكم يأمر اللمع ثم كتنب د۹۱٠‏ 
مسرحيتين هما (أبطال المتصورة؛ دحول الحمام مش زي حروجحه) وق ١3811‏ 
كتيب (بنت الاعشيد) ثم (البدوية) ١۹١۸‏ . وجات مسرحيته (صرععة الطقل) 
١7‏ من أنضج أعماله المسرحيةء وييدو أنه اكتسب خحبرة فنية إبداعية أنت 
خارها ف هنا العمل الأأخير. 

لكن ما يوذ على إبراهيم رمزي وعلى الأحوين تيمور عو استخدامهم 
للغة العامية في المسرح» وخضية اللغة قي السرح أثيرت في تلاك الفترة بالتحديد 
إثارة عارمةء فلما كتب فرح اتطون مسرحيته (مصر الحديدة ومصر القليعة) 
١“‏ حل قضية اللغة بتصور حاص قاتطى الشخصيات المثقفة بالغة العربية 
الفصحى وانطق عامة الناس يالعامية» و كرر المحاولة نفسها ميضائيل نعيسة 
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المهحري قف ععماولته المسرحية زالمال والبتوت» ك١‏ ة ١‏ ينيويورك. 


وحاء الأعحوان تيمور فكتبا أولاً بالعامية فكتب محمد تيمور مسرحياته 
بالعامية مثل (العصغور ق الققص ۹١۷‏ ١ء‏ عيد الستار أفندي كراة اء العشرة 
الطيبة ١۹١ ٠‏ وهي غنائية-» ثم اطاوية )١ ٩۲١‏ وعلى الرغم من اللغة العامية 
إلا أن البناء الغين وال ة والصراع القوي جعل السرح يتقل نقلة نوعية مهمة» 
وكان مکی أن يكون تأثير هته الأعمال أقوى إلا أت أصول وأفكار هذه 


ثم كتب مود تيمور ف تلك الفترة مسرحيته (أبيو شوشةء الصعلوك..) 
والطريف أت تلك المرحلة شهدت حذيا للمثقفين للإسهام في فن المسرح ولو 
محاولة واحدة مثل الشاعرء محمد جيد المطلب» ومثل ععاولة مصطقى كامل (فتح 
الأندلسع ۸۹۲١ء‏ وإبراهيم الطرابلسي ۸ا ١١‏ مسرحيته (ابن زيدون وولادة). 

وشهدت تلك الفترة ميلاد رالد السرحية التشرية توفيق الحكيم عندمسا 
كتب أولى مسر حياته بعنوات (الضيف الثقيل) ستة ١۹۱٩۹‏ وقد رمز بالضيف إلى 
الاستعمار الاخليري. وبعد ذلك كتب ستة ١۹۲۳‏ مسرحيته (المرأة الديدة) 
واستقى فكرتها من عمل فرئنسيء ثم شارك الحكيم مع مؤلفين آعرين ف بعض 
مسرحيات متواضعة» و كان عليه أن يطور موهيته: و کان علينا أن نتتظر عودته 
من فرتسا ليقود باقتدار وحدارة هذا الفن المسرحي النثري ويغطو به حطوات من 
جرد إرهاصات إلى ميلاد حقيقي عي به حتى وصل به إلى قمة الشباب عطاء. 

وعكن أن تسجل على فة الإرهاصات المسرحية لقن المسرح العربي 
الل حطات الانية: 


-١‏ الفترة الزمنية طويلة حدا لمرحلة الإرهاصات حيث بدأت منف كتب اليارحي 
مسرحيته 1145 .. واستمرت حتى ۱۹۲۰ -تقريباً- وهذا يدل على عدم 
سرعة الاتسجام والاثتللاف مع الفن اللمديدء وق تلاك الفترة الطويلة كات 
الحصاد التأليقي للنص المسرحي قليلاً حداء وأن أكثر النصوص المؤلفة كانت 
قي مطلع القرن العشرين تاركة الغرصة للترحجمة والتعريب بنشاطهما الزائد ي 
فترة الإ رهاصات المسرححية. 


بدون تأليف فسددت الوجمة ثم التعريب الفراغ.. ولا توافق الملسرح مع 
العص الولف كات لفن المسرح مساره الاححر مع الرواد. 


۴ کات اللغة المسرحية مرتيكة فوحدت التصوص الين احتلط فيها الشعر 
بالتثر ووحدت التصوص الي زاوحت بشكل غير شرعي وغير في بين 
الغصحى والعامية ثم سيطرت العامية سيطرة بالغة يدعصوصس واقعية 
التصوير والتعبير - الي فهست بشكل ساطيع آنذاك-. 


#- يدين مسرحنا العربي في إرهاصاته للمسرحين القرنسي والإغريقيء أما 
الإغريقي فلاحياء بعض مآسيه: وأما التأثير الفرنسي فهو واضح حدا من 
ناحيتينءع آما الأول فرواد الارهاص قد تثقفوا ثقافة فرئسية عحالصة» 
وآخمراً فإن أكثر النصوص المترجمة والمعربة الي مُثلت على حشية المسرح 
كانت لكتاب من فرنسا وكان (موليير) أشهرهم. بال وحتى رواد 
المسرح ف الفترة التالية قد تررعوا بثقاقة فرنسية في جال المسرح وأعي 
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امد شوقي وتوفيق اللدكيم. 


ص ان اکر روات ا" ر هقاصاتت» کاتوا سن اللمتلين المتشفين لذا فال تطوير ال داع 
المي كان آسرع تطورا من الأداء التأليفي للتص المسرحي. 


- تمر كز الأرهاصات المسرحية في مصر هو ثيل للمسرح العربي» لأن مصر 
ادبت رواد السرح العربيء ومن ثم قالارهاصات المسرحية الي "كاتنت في 
مصر دانت بالولاء لنماذج عريية أعمرى من الشوام يخاصة مقل زإمارون 
التقاش» سليم نقاش» حورج دعحول» حورج أبيض» أبو حليل القياتي .. .). 

و كانت كارئة ١,65٠+‏ بالاضافة إلى الاضطهاد لبعض الففات ق الشاعمء 
مع البو الثقاق الصاعد في مصر ولاسيما في عهد إ#ماعيل مع تقبل المصريين لفن 
المسرح والاستحابة له.. كلها عوامل ساعدت على المجرة إلى مصر لتكوين نواة 
عبر حية بإارهاصات حادة و مستمرة. 

وعلى الرغم من الحماسة الشديدة للرواد العرب في فترة الإرهاصات إلا 
أن الغائدة المحققة كانت ععدودة لا تتناسب و حجم المساسات الشديدة لقن 
المسرح والثقافة والعوامل الي عكن أن تكون مع الموهبة تطويرا لفن ما كالشعر أو 
المقال أو القصة القصيرة. .. إل أن الأمر مح المسرح متلعف لأته فن معقد 
ومر كيه ومن ثم فالحهود الفردية مهنا بلغت حماساتها فلن قق الرغية المتشودة 
للتطوير المسرحي» ومن ثم كان تدحل السلطة في أي دولة بإمكاناتها هو البداية 
الجحادة لتطوير فن المسرحء و تالاحظط هذا ي مسرحنا العربي تقاصة. 


ولعل رغبة اللنديوي [#ماعيل في تقليد الحياة الأوربية» ونقلها إلى مصر قد 


ا 


مكن لفن المسرح في مصر ف وقت باكر في المتطقة العربية» ونلاحظ جهوده ف 
هذا الضمار عندما انتح اللسرح الكوميدي ١۸٦4‏ ثم أنشاً مسرح الأوبرا في 
الأزيكية. 


ومن ناحية أحرى نلاحظ تشجيع الخديوي إماعيل لرواد الفن المسرحي» 
فأعحب بیعقو ب صنو ع و أطلق عليه وموليير مصر): وشجع سليم نقاش نا ہداً 


والمسرح اللبناني بدا الانطلاقة الحادة لما تدحلت الئولة بإمكاناتهاء 
والسرح السوري عرف التطور الحقيقي» وفاق من عثرته لما تدحلت الدولة 
١ 4‏ وتشط المسرح البحريئ عتدما تدخلت الإمارة وأتشأات قسم المسرح 
والفنونء واكان التشاط اللسرحي من قيل قد اقتصر على الفرق المدرسية:؛ وق 
الكريت بدأ المسر حم اللحاد عندما تدحعلت الدولة .١571‏ 


وقي قطر أيضا يدأ المسرح في الاتتعاش مع رعاية الدولة ويعبر عن ذلك 
د كافود عندما يقول "أولت الدولة السرح اغتماما كيرا مسن التاسبية المادية 


فر للت لکل مس ب اة اد" "2 


وق محر کاتت الدفعة القوية لفن المسرح مع ثورة يوليو: وآتت النفعة 


اه مسمسمسم٠مسسسمس‏ سد و ا 
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مرحلة الريبادة المسرحبة 


.. حتى عشريئنات هنا القرت "كانت السيرة السرحية العربية قد سرت 
جمرحلتين متسايزتين عبر فترات تارئفية ضاربة في القدم» أما للرحلة الأول قتمثشلت 
ف عفور هنا الفن عبر تشاط شعي ترائي متتو ع ما بين الغتاء و الانشاد والتقليد 
ثم حيال الطل والقراقوز...: والمرحلة الثانية مثلت بتشباطاتها الموفورة غترة 
الإرهاص للمسرح العربي الحديث.. وفيها اتصل المسرحيوت رممثلوت ومؤلقوت) 
بأسباب المسرح الأوربي والغرنسي يخاصةء وترتب على ذلك عدم العتاية بالجشور 
لإتمائها أو الأفادة منها أو تطويرهاء وساعد على الارتماء في أحضان المسرح 
الأوربي غيية النص المسرحي المولف عربياء الأمر الذي أفسح اتجال للترجمة 
والتعرييه. 


وبداية من عشرينات القرن العشرين كان المناخ مهيا للريادة المسرحية 
على سستو ی التأليف التصي و حتى على مستوى التمثيل والامراج... .وفذلك 
للاأسياب الآتية: 


-١‏ وجحود عدد كبير من دور المسرح مثل (اللسرح الكوميديي؛ دار الأو براء 
مسرح الأزبكية؛ مسرح اليب..) ومن مسمى هذه المسارح تكتشف 
الحزص على التتوع قالأوبرا فن مستقلء» وللسرح الكوميدي عي موضوعات 
أعلتها الاسم ومسرح اليب كان هو امال للتجريب المسرحي والتجديد 
المسرحي على مستوى الحتيار النص و التمثيل و الاخراج. 

9- وحود عدد كبير من الفرق المسرحية المتميزة ونذاكر منها (فرقة حورج 
أبيض» فرقة رمسيس الي أسسها يرسف وهبيء الفرقة اللصرية للتمثيل 


TT 


والموسيقى. ..) بالإضافة إلى التطور اللاحق مشلا قي افتتاح (المهد العالي لفن 
التمثيل ١547‏ ) ثم أنشأت ثورة يوليو الصرية (معهد السينما والعهد 
القومي للموسيقى ثم معهد الفنون الشعبية...) . وتلك الفرق المسرحية 
زحرت بعدد كبير من الموهوبين والمتقفين الذين ارتقوا تمكوتات الغسن 
المسرحمي ليعززوا الصلة الحميمة بين الحمهور والمسرج. 


“٣‏ دور ثورة ١۹١۹‏ المصرية في إيقاظ الس القومي الذي دقع إلى البحث عن 
الذدات» ومن ثم الاتتياه إلى الواقع اللأجتماعي والسياسي عتد عامة الناس 
ومن ثم المثقفين» ولذلك استعمر المسرح ذلك بالمشاركة والتعبير حتى أن 
هذا التوحه الميكر قد حدد المسارات اللوضوعية للمسرح العربي والي 
سنتحدث عنها لاحنا وهي (للسرح الاحتماعي» المسرح السياسي...) وما 
حدث من اهتمام شعري للوطنية وقضايا الوطن والمتمع قد انسحبي على 
توحهات من للسرح؛ ولعلّ هنا ما دقع الحكيم لأن يبدا تتاحه التأليقي 
بالسرحية الرامرة إلى الاستعمار (الضيف التقيل» وقد قصد بها لحتل 
الإتكليزي. 

٤‏ = اتضحت معالم المسيرة المسرحيةء ويز المسرح الشعري عن المسرح التثري» 
وراد أحمد شوقي المسرح الشعري بينما تفر غ توفيق الحكيم لريادة الملسرح 
النثري بنصوصه السرحية التميزة» وال نيدأ بها التوغل ف النص اللمسرحي 
العربي لترصد تطوره وقضاياه الفكرية الي عي بها. 
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أولا : المسرورح النثريي : 
أ- الحكيم وريادة المسرح النثري: 

عثل نتاج المكيم المسرحي ثلاث مراحل فنية متبايئة أشد التيساين» أما 
المرحلة الأولى فنحمل فيها القول لأنها كانت قبل سفره إلى فرنساء والحقيّقة أنه 
لم يتميز عن أقرانه ومعاصريه تميزاً ملحونذاً فاقترب من التيمورين ومن إبراعيم 
رمزي وغيرهم وألف مسرحيات مشتركة مع آحرين» وألف مسرحيات ار 
كتبها حصيصا لفرقة عكاشة الي كان يضيق يبخل صاحيها عليه في تقييمه الغلا لم 
لأحره المسرحي»ء وكتب مجموعة نذكر منها (المرأة الدديدة) وعيّر بها عن قضية 
السغور وحروج الرأة وهي قضية كانت مثارة بشكل حاد آنذاك ود صداها ف 
شعر الإحيائيين أيضاً للغترة نفسهاء ثم كتب مسرحية غنائية وسماها (علي بايا) 
ثم كتب مسرحية زعماتم سليمان) فمسرحية (العريس)”'' ومس حية (الضيف 
الثقيل) . 

وعتدما تحمل القول عن هذه المرحلة الأول عند الحكيم فذلك لأنه لم 
يتميز عن معاصريه الذين مثلنا لأعماطم في حديشا عن الإرهاصات كإبراهيم 
رمزي» ومن تاحية أخرى تحفظ الحكيم على هذه التصوص على الرغم من أدائها 
على ححشبة المسرح آتذاك؛ و لم يق الحكيم عليها لأنها كانت مسجلة للبداية 
الأول اللتعثرة. 





مععممي عممهءه 


زعام سليعاكن) شهني عمل مشترك بيده ويين صديقه للسرعي ومصطنى عمنان): وقد اسیا فكرتها مسن رواية 
فرنسية يعنوان وشامة تاريرت). 
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أما المرحلة الثانية فكانت مقاحأة للمسرح العربي لأنها تمشل قفزة نوعية 
قِ تاريخ المسرح العربي» فما أن قضى ف فرنسا ثلاث سنوات حتى عاد سلا 
برصيد ثقاق واسع فاستثمره لبيدأ الطور الفين الثاني لمسيرئة مع النصن المسر حي 
فكتب رأهل الكهف) وصدرت ١۹۳۴۲۳‏ و كانت البداية قوية استحق بها الحكيم 
انتزاع ريادة مبكرة لتفوق النص المسر حي المقروء! وقدم الحكيم قضية الرمن 
الفلسغية في شكل صراع مسرحي بون الإتسان والرمنء ويد بهذه المسرحية تيار 
المسرح العربي الذهينء و كان الحكيم قد أفاد هذا التيار من أوريا وأحذه بشكل 
مياشر سن بعض أعمال (إيسن الترويجي) و(برناردشوع الايرلندي ثم (سارتر)» 
ولا حققت مسرحية آهل الكهفم نماحا بين القراء أتبعها يعملين 
آعرين من التيار الذهين نفسه وهما: مسرحية (شهرزاد) ١93714‏ ثم مسرحية 
(جماليون) ١3857‏ . والحقيقة أن التأثر بالأعمال الأوربية لم يكن السبب الأو حد 
ذا التوحه الصعب عبد الحكيم عن مر حلته الفنية الثانية» وإنما مكن أن نضيف 
الأسباب الآتية أيضا: 
١‏ - طبيعة الحككيم التأملية ووثقافته الفلسفية الواسعة لاسيما ولعه بالفكر والفلسغة 
بشكل حاد انعكس مياشرة على أعماله القصصية والسرحية على حد سواعئء 
فضلا عن سيق والده من قبل إل هده النرعة العقلية الفكرية وأفادها منه.. . 


۴- شمو ل الحياة المصيرية بعد ثورة ١515‏ إلى الشدوء الداحلي التسيي إذا ما 
استضتينا إلآثار ادو دة للهرب السالية القانية» نضا عن انتشار المتهسه 
الرومانسي الذي ولع به المعاصروت من للبدعين والقراء على حد سواءعء وهذا 
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الاتماه الرومانسي يز كي التأملية والخيال والبعد الفلسقي لاسيما إن تغذى 
,ادر تشقافية متتو عة و قوورية و هذا ا جاده اكيم , 


وإذا كات هذا الاتماه التهي قد احتذب قراع للمسرحء و تد أحيا 
استخدام اللغة الفصحى بشكل تقي وتوطيف فين ناحح في الخوار السرحي» فاته 
أيضاً تمع بإيجابية مهمة وهي اعتماده على الموروث الترائي يبعشه لا ليعيده 
ويلو كهء وإغا ليوظنه بشكل في متميزه وليصل الماضي الترائي يماض المسرحي: 
فقي مسرحيته (آهل الكهش) استثمار لما جاء في القرآن الكريم و كتب المفسسرين 
فضا عمًا جاء من مصادر أحبية أخحرى ذكرها في كتابه إزهرة العمر). وف 
(جماليوت) اسعمار لأسطورة يوئانية قديمة. وقي (شهرزاد) استثمار لمعطيات 
(الليالي العربية) مع قضايا فكرية أخترى. 


وتميز التيار الذهين في مسرح الحكيم بتناو له لقضايا فكرية عامة ارتفعت 
يصاحبها قوق الحدود الحغرافية فتجاوز انخلية إلى العاليةء ثم إن هنا التيار الفي 
الذهين قد احعذب قراء احدرموا هذا الفن لتراثه الفكري» وهو أمر قد رفع سن 
شأن النص المسرحي وأبرز أعميته اليالغة. 


أما سلبيات هذا الاتماه الذهين فكثيرة قياسا بضرورات لمن السرحي 
ومتطلبات مماحه.. ومن السلبيات أنه اعتما. في الصراع على الفكر ارد للا على 
الحدث انيع فحرك شخوصه ف المعللق من اللعائي اغردة» وحول شخرصه إلى 
يرد دمى فكرية أصبحت يمالا خصياً للتأويل والترميره وهو أمر قد صعب تقديم 
هذه الأعمال على حشبة السريء وهذه سلبية أععرى لأن التص السرحي يكب 
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ليصلح للتمثيل قبل القسراءة: والغريب أن اكيم كان يدرك تماما هذا الأعرء 
وصرح بأنه كتب هذه المسرحيات للقراءة فقط. 

و تعد هذه المرحلة الثانية سن الإأسهامات النصية لمسرح الحكيم متميزة؛ 
لأنها كسيت للمسرح قراء وزادت القناعة بأهمية هذا الفن السرحي وستهمثئا, 
هذه الجموعة: المسرحية الذهتية مسرحية (أعل الكهف). 


شغلت قضية الزمن رأس الحكيم المتأمل وللفكرهء وزاد تأمله ببعد تقال 
فلسفي وافرء ولذلاك كثرت عماولاته في معابامة الزمن وم تقتصر على عمل 
واحد قفي جال القصة كتب (أرني الله) فعالج قضية الزمن بيعد ماني ومنظور 
إسلامي خالص. أما في مسرحه قترددت فكرة الزمن في أكثر من عمل فقي 
مسرحيته (ورحلة إلى الغدع عالح فكرة الزمن من عملال الخيال العلسي حيث انترض 
ركوب شخصين لصاروخ اتطلق بهما من الأرض إلى كوكب مجهول... ثم عادا 
بعد ثلاثة قرون ليرصد المقارقات الحضارية والفكرية: وليسجل الطموحات 
المستقبلية المرتقية» و ماذا ينتطر الي تسات من تغيم . 


وا مسرحيته (عودة الشياب) تلح عليه فكرة الزمن أيضا قعابها من 
خلال الخيال العلمي أيضاً حيث إت شيخا يعود إلى شيايه بفضل إكسير الحياة 
الحديد الذي توصل إليه العلماء. . لكن المقارقة هنا تنتقل داحل الشخصية تقسبها 
. حيث يشقى بشبايه للتحدد الطارئخ ويشيضوعته المستقرة في عقله ووحداته.. 
فوقار الشيضسوحة يرقض اندفاعات الشباب. وطموحات الشباب ترفض تمقغلات 
الشيخوحة... ثم يفضل الرحل السكون إلى شيخوحته فكرا وحسدا في توافق 
نغسي و عضلي ومزاحي . 
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وجماءت مسرحية (أهل الكهف) لتعوج العمق الفكري لقضية الزسن. 
وهنا يتخعلى الحكيم عن ححيلة الا كتشافات العلمية؛: ويجعل القدرة المسببة للمفارقة 
الزمتية متمثلة ف بعد إماني يتوج بقدرة الله سبحاته وتعالى على إعادة القارين 
بدينهم من الإمبراطور الوثينئ (دقلذيانوس) وكان ثلاثتهم (مرنوش - وزير- 
و مسشللينا - وزير - والراعي جليضا) وانضم إليهم الكلب (قطمير) وقد أواعم 
كهف موقع متاز يقيهم عوامل التعرية من رياح وأمطار ومس حارقة... وأكات 
النصب قد استيد بهم فألقوا بأحسادهم وغلدوا إلى نوم عميق... ثم عادوا إلى 
اسلياة بقدرة الله بعد ثللاثة قروت.. ولا بداوا الخراكة اتتشضفهم اسف الغر سات 
وأشاع الخبرء فجاءت اللماهير وحراس القصر... وعندئذ أمرك لاهم أنهم 
تاموا أكث مما مدروا.. فأعنوهم إلى القصر وأطلقوا عليهم اسم (القديسين» ولا 
مارسوا ما اتيج شم من حياة اكتشفوا التغيرات المذرية.. فزاد عليهم غياء 
الفارق الرمين والحضاري. 


و كان الراعي رمليخيا) الذي لم يمد غنمه هو أول العائدين إلى الكهف 
وسدو أت بساطته لم تمكنه من المقاومة؛ أما (مرنوش) فوحد سوقا للسلاح مجان 
بيعه» ولما سال عن اينه قيل له إته مات في سن الستينء فدارت الأرض برأسه: 
كيف جوت اينه في سن الستين وهو الأب مازال ل ريعان شيايه.. فقرر العودة 
إلى الكهف.. وعبتا حاول معه (مشلينيا) أن يستبقيه لكن المفارقة ملت عيعاً لم 
يستطع مقاومته ورأى في العودة إلى الكهف حلوداً إلى الراحة. وبقي (مشلينيا) 
الذي كان يبحث عن (بريسكا) فوحد حفيدتها تشيهها تماماء .. وقاوم الفروق 
الؤمنية ومتغيراتها لكن انتهى إلى الاستسلام فعاد إلى الكتهف... وهيدو أن 
(بريسكا) تعلقت به وأحبته ولحقت به قي الكهف.... وسد الهف وهم بداحله 


TA 


منهم من مات و متهم من ينتظر الموت! 


وعلى الرغم من عمق المعالحة لفكرة الزمن في هذه المسرحية الي توحت 
بفصول أربعة إلا أن ملامح روماتسية صارحة قد لا تتناسب مع حدية التناول 
امحكم بالعلية السببية» فالقارئ يقتنع بدوافع العودة للرحال رعليحياء مرنوش» 
مشلينيا) إلى الكهف» إلا أننا تلاحظ المبالغة الرومانسية عندما تلحق (بريسكا) 
الحفيدة بهم في الكهف.. وتبقى معهم مع من مات ومع من ينتظر اموت لاشيء 
زلا أنها أحيت (الجد) وتعلقت به... وكأن الزمات توقف ليرج (بريسكا) 
الحفيدة من (بريسكا) الحدة فتجد الحب وتتناسى القروق وتبدل روحها سخية 
من حل حب مقفاحيع وطارى!!. 


أما عن النهاية الانهزامية فهي ليست حديدة على الحكيم وقد سبق أن 
قدمها في مسرحيته (عودة الشباب) وفي (رحلة إلى الغد).. وييدو أنه يتشيث 
بقناعة حاصة موداها أن من لم يستطع أن جد نفسه ققد حكم على تقسه 
بالموت. 


ويعد الحرار ف هده المسرحية أقضل ما فيهاء لأته جاء بالفصحى وقد 
حمل قدرا من التكثيف وساعد على تطوير المدث المسرحي بشكل رأسي: 
وعتدما تضيف إلى هذا أن قضية الزمن ارد معقدةء فإن الحكيم بتمكنه الحواري 
قد أحاطا إلى شواهد مادية قوامها المفارقة المياتية بين زمتين وعهدينء وهذا 
تموذج من حوار بین (مرتوش ومشلينا) حيث يستعد (مرنوش) للحاق بالراعي بي 
الكهف بعد أن صرعته المغارقة الزمنية و لم يستطع أن يقتنع جمياته الجديدة وفشل 
في الاستجابة والتحدد أو التجديد: 


١ 75 


عر نوش : 


يكلتا 


مرنوشض: 
lk‏ ليتا 


عر نورش : 


ولدي مات ولا شيء يربطي بهذا العالم اللخحيف. تعم صدق بعليس 
فهذه الياة لا" مكان لتا فيها... ‏ 


: لماذا لم تقل هنا الكلام بالأمس؟ ألست أنت السار من (عليضسا؟ 


لقد صدق الراعي 
ست عتى . .؟ 
مشلينا... لقد مات قلبي: ولا فائدة مون بعد اليوم تعال معي إن كنت 


لي صديقا... 


عر نوش : 


* إلى أي ؟ 

: (وهو يمدب يدم إلى عالنا تن.. 

: (وهو يسحبه يده أممدوتن أنت... للا تلعب ابق معنا 

ش: لا أستطيع 

: بل تستطيع... لكبه اليأس والحزن على ولد مات منذف قرت ل سن 


الستين. .. آيها الق تريد أن تلحق به وأنت لم تزل فتى أماملك نضج 
الياة! 

(ضاربا رآسه بيده) أنا فتى.. واب شيخ! تقول هذا الكلام بيساطة کان 
ليس للك عقل يعي ويضبط ما تقول.. آد.. إتاك ستؤدى به سما إلى 
التو ن. .. * 


عن (شهريار) التحرف ضد الحياة يفعل الخيانة الزوحية. فتحول إلى رحل 
سو داو کي وازداد دموية لسلطويته كملك فأعلن عن رغبة حسدية مادية تهمة تعلن 
الاستمتاع والانتقام معا.. و بفعل (شهرزاد)» حولته إلى معقول مستقل شرك فكره 


وعقله ويستحيب ها حتى صار عقلاً عضاً ولكن ما سار إليه لا يعد تقدما في 
نظر اكيم الذي يرى أت التعادلية فقط هي الي تحقى للإنسان توازنه الإنساني 
وتوافقه اليشري وهو ما لم يستطع أن يصل إليه (شهريار). 


وفي المرحلة الثالثة والأعميرة حول الحكيم عسرحه تحولاً موضوعياً وفنياً 
حيث استثمر الموضوعات الاحتماعية والسياسية لتمثل قوام نتاحه السرحي وهو 
الأكثر “كما و كيفاً في هذه المرحنة التاضحة فنياء وئعينٍ بالتحول الفين هنا أنه قَدّم 
مسر حا قابلا للتمتيل لا مسرحا ذعنيا للقرايةء وقد جمع الحكيم أعماله المسرحية 
في بموعتين هما: (مسرح المجتمع) ومجموعة (المسرح المنوع)؛ بالإإضافة إلى 
مموعة أحرى مسائرة عفردهاء ومن بين هذه السرحيات لتوفيق الحكيم في هذه 
المرحلة الثالثة (الأيدي التاعمة؛ الخروج من الجئة» سر المتتحرةء صلاة الملائكة: 
صساحهية الحاكلة . . . . ). 


ومن هذه الجموعة تبرز مسرحية (براسكان وة س نستشف عن عتواتها آتها 
الفكرة ليحوطا ببعد رامز إلى الوضعية السياسية العاصرة له وقفدذ. 


وقي هذه المسرحية تفيل الحكيم قيام ثورة نسوية بقيادة (براسكا) الي 
تتحح يمن معها ف الاستيلاء على السلطةء لكنها يعد حين تنشغل بأنوثتها لاسيما 
عندما تقع في حب قائد اليش (هيرو نيموس)... ويلقي بها سجينة لاهماها 
شكون البلا ويدعل السجن أيضًا (إبقراط) الفيلسوف صاحب النظرية في يكم 
والذي كات يتمتى للحكم المتالي أن يتوافر عليه ثلاثة هم: زيراسكا الممثلة للحرية؛ 
والقائد المثل للقوة وهو الفيلسوف كممثل للعقل الدب لكن القائد بقوته 


کو سیلة غو ذجية للحكم من و عحهة نطره. 


و كات اكيم يرمز بهذه الفكرة إلى الأحراب المصرية المتطاحنة لآأمور 
ذاتية وغير وطنية وبذللك تى ظهور ذللك الماكم القوي الذي يتفرد بالسلطة 
فيحكم حزم بعيداً عن مقللة الشعارات المراقة» واليماسامت الرائفة. 


لقد وثب الحكيم بالنص المسرحي وثبة فنية قوية اختصرت المسافات7) 
وقد عبر هو عن هذا المعتى يقوله: "أنا أحاول ف قلق حنوني أن أسارع إلى ملء 
بعض الفحوة على قدر إمكاني وحهدي» وأنا أقوم يي ثلاثين سنة برحلة قطعها. 
الأدب المسرحي ان اللغات الأعرى في نمو ألفي سنة"؛ ويرت مسرحيات 
الحكيم بالتدوع الموضوعي حيث لم يحصر نفسه ف اتماه واحد كالاتماه الذهين أو 
الرمزي أو الواقعي وإنما أسهم في هذه الاتماهات كلها ووثق الصلة بين النص 
السرحي وبين الواقع الاحتماعي والسياسي مما كسب مسرحياته حيوية وتأثيرا. 
وأقر الجميع عن قتاعة بريادة الحكيم للمسرح النثري. 


بدا كاب المسرح بعد حهود الحكيم الأول اللتميزةٌ يستكملوت معه 
المسيرة لتطوير النص المسرحي: وقد تماوز الكتاب مر جلة التقليد المياشر و غير 
المباشر» بدليل ارتياط موضوعات التصوص المسرحية بالواقع المختمعي ومستجدائه 
و كانت اللمقطوة الثاتية هي البحث عن يز النص المسرحي العربي ف مماولة حادة 


'"' وفتلك الان اكيم ارثاد الطريق لسعب وترك الطريى السهل عايض حيسثك وب مسن اليداية موجبة وإيسسن 
وبراتدئلى وبر تاردشر..) وعم مؤلفوت تبدوا التسقيق وشقرا الطريق السرحي تسعب التي حشق هم یا 
غالا 


بيجي 1 


لتخليصه من فلك المسرح الأوربي الذي اعتمد عليه لقترات طويلةء وبداً المكيم 
فنادى بضرورة إحياء المسرح الشعي و كتب (قالينا اللسرحي) ويحمث (يوسف 
إدريس) عن شكل لمسرح عربي ينقذنا من الصيغة الأوربية» وحرب لي نصوصه 
المسرحية القليلة. . . وأمام هته الرغية الطموحة للتعبير عن الواقع ولليحث عن 
التميز.. ومع انتشار المسرح في أقطارتا العربية في الستييات والسيعيتيات بدت 
لالاج الموضوعية والفكرية تتبلور قي ثلاثة اجماهات عريضة هي: 

١‏ - التوظيف التراني. 

لاك الاجاء اللاجتماعي. 

“ا الاشماه السياسي ‏ 


١‏ - التوظيف الترائي: 


لم يكنف المسرحيون جحماسات البحث عن التميز بشكل نظري وإنما 
سعوا إل تحقيق ذلك يشكل عملي وذلك في عاوالات جادة لاستلهام التراثت 
شكلا ومضموناء ولذدلك حماءت كثير من موضوعات تنصوصنا اللسرحية تستلهم 
التراث و تفيد منه وتو ظفه بأبعاد رامزة إلى وضعية احتساعية أو سياسية» وكثرت 
الموضوعات التاريفية "ككثرة واضحةء لأنها كانت مساعدة لكتابناء إذ أن بعض 
الغرات التارينية قد حملت بثور أعمال قصصسية ومسرحية تاححة: وهناك يعض 
الكتاب من فضل شخصية تاريفية ليقيم عليها بناءه المسرحي» وأكتثر كتاب 
المسرح استعانوا بالموروث الشعبي بمخاصة شكلاً وموضوعاً عن عمد لأنهم رأوا 
أن هذا الموروث الشعيي سيساعد على إحياء الشكوك المتواضعة لمجتور المسرح 
الشعيء ولذلك سنرى ألف ليلة وليلة تخترق الكثير مسن نصوصدا للسسرحية تماما 


220000 سس 


كما سترى يعض القصص الشعبية مقل (شفيقة ومتولي) وغيرها.. فضلا عن 
حاو لات إحياء شكل الراوي و يال الظل والقراقوز. 


في سنة ١ ۹٩۳‏ يطالعنا (يوسف إدريس) مسرحيته (الفراقير) واعتمد فيها 
على كوميديا السرك الشعبية ال تعتمد على الاأضحاك وار كات اللمتميرة: 
وجحعل (فرفور) شخصية متميزة يروحها الشعيي و حضورها البدهي على الرغم من 
تمتعها المعلن بالضعف الإنساتي أمام الطعام والنساء؛ و تسيد هذا الضعف العلن 
كان سبيل الإضحاك: رتد فسح ذلك ل (فرغوں قندرا من الارتمال المقصود 
قصداً من المولف في محاولة الوصول إلى علاهرة (التمسرح) الي تسمح بالاتفعال 
والانسجام عير المشار كة المقيقية بين الممشل والجمهور: و كانت ايار املف 
لشخصية من السرك (فرفور) علامحها وضعفها وعمفتها قي غاية التوفيق لتحقيق 
ظاهرة التمسرح إلا أن الكاتب لم يصل إلى الغاية المطلوبة.. وإن حقق حزما من 
هذه الغاية. 


ويوسف إدريس ل يقدم (الفرافير) لاحياء شكلي شعي فقط ولا لانتزراع 


و حاء (ممود دياب) ليعتمد المسرح الشعبي وسيلة بنائية وتنفيذية ف 
مسرحيته (ليالي الخصاد) وحرص على تقديم صورة للمسرح الشعي ال تمل»: 
واعتمد في الموضوع على سحر الشرق وأغفرته الي منت امرأة فاتنة من أن 
تسحر آهل القريةء وعدا يسع لخيال الشعبي وتتصاعد أثفرة الشرق ونشترب من 
مماولة تفيل عبق المكات و عحيالة وو سائله الشعبية. 


وأثفرة الشرق يشيعها (القرد فر ج عندما استعات بشكل مباشر يحكاية 
زحلاق بغدادع من آلف ليلة وليلة وعنون مسرحيته ب وحلاق بغداد) ليعلن متد 
العنوان رغبة التوطيف والاحياء» وقي الضمار نفسه المحمل بالخيال الشعبي للشرق 
كتب مسرحيته (على جناح الدين التمريزري وتابعه قفه): ويقول د. علي الراعي 
بأنه أفاد قيها من الحاسن والأضداد للحاحظ. ويصر (الفرد فرج على هذا التيار 
الشعبي الزاحر والسخي قيستعين بالحمكايات الشعبية المؤثرة في ححيان العرب 


ويکب مسرحيتين هما (الزير سام) ثم (شفيقة ومتولي). 


أما ورشاد رشدي) فأقدم على المسرح يحماسين حماس الناقد المنادي 
يأهمية يز الت المسرحي العربي» و حماس الميدع المسرحي المقل في هنا امال 
و كشب لنا مسرحيته (اتفرج يا سلاع) ١۹٦٥‏ فجمع فيها بين ثقافة الناقد ومهارة 
الغنات وحيله حيت استعان بالأسلوب التراثي إحيال الغلل) للتعبير عن مستوى 
التذكر في مسرحيته الي حرت أحداثها على مستويين هما رإحكاية سعيد) 
وأحداثها واقعية ثم حكاية (التاحر نعمان) البعد الزمي المعير عنه (ثقيال الظل).. 
ثم تلتقي الحكايتان بعد مسيرة متوازية.. فتتداحلان بالتعليق المتيادل ليصل إلى 
فكرته الأساسية وهي أن شيو ع القللم وقوته نتيجته الطبيعية الواقعية اسعكائة 
الناس للا تورتهم. 

وتتابعت النصوصص العربية المسرحية الي عنيت بالتوظيف الترائي على 
مستوى البتاء وللضمون لتحقيق متاق حاص لمسرحنا العربي المعاصر» فضي 
سوريا كتب إسعد الله ونوس) مسرحيته (لللك هو الملك) ۱۹۷۸ واستعان فيها 
بألف ليلة وليلةء ثم كانت له مخاولة أحرى حاول فيها أن قق ما تطلع إليه 


چغ 


لو اسا اد رس ف ظذاهرة التمسر ح فكتب و توس مسر حيته معام و رآص المسلوك 
حاير » و إت كان قد أضاف إليها سال مب الجر يي الأوريي 7“ : 


وال قطر كتب رعبد الرحمن المناعي) مسرحيته (المغين والأميرة) ٠۹۷۸‏ 
باللغة الفصحى ي العام نفسه الذي كتب فيه (ونوس) السوري و كلاهما أقاد من 
آلف ليلة وليلة حيث ينقلنا (المناعي) إلى أحواء الليالي... وإن كان قد أحهض 
قرات المسرحية عندما سخرها أساسا لبث الراعظ الأعلاقية؟؟ . 

أما ف اليحرين فلم يعن اللؤلفون بإحياء الشكوك الذاتية إلا من حلال 
البعد التاريقي عبر شخصيات تارئنيةء وهو أمر يشف عن بداية التأليف الذي 
يستتر وراء معطيات. اللإمكانات التارئفية للمسرحي لينظمها ويرتيها ويعيد تقدعها 
وي هذا اال مد عماوللات رعبد الرح اللعاودة) الذي كتيب ثلاث مسرحيات 
وهي على التوالي (عيد الرحمن الداعل 5 © اللعتصم بالله ۱۹4۱ء ثم سقوط 
بشداد) ‏ 

وي العراق كانت الخركة المسرحية تتحرك ببطء شديد لا يتوازن مع 
التشاط الرائد لفن الشعرء ولي هذا امال كتنب (قاسم محمد) مسرحيته الي 
اعتمددت على البعد الترائي أيضا وهي (بغداد الأزل بین اند واهرل ۱۹۷۳ . 

ولي الكويت نلتقي برائد السرح الكويي (محمد النمشي) الذي لعب 
دورا بارزا في المسرح الار مالي و كأنه امتداد للسوري (جورج دحول) وللمثل 


ل راسع: لادب الفط عي الشفيفن د عمد كرد _ 


Ê 


المصري (علي الكسار). 


إن هذه التماذج المسرحية الي مثلتا بها جمرد تمثيل للا إحصاء.. وعلى 
الرغم من هذا التمثيل الحدود لتشاط مسرحي أوسع في هذا الال إلا أثنا تشعر 
عدى الحماس الزائد نظرياً وعملياً لتمييز صوت المسرح العربيء وقد توافق ذلك 
مع حماس وطن رعا هو السبب الأقوى لتعزيز هتا الاتّماه اللسرحي لاسيما ما 
أثارته ثورة ١515‏ لي مصر من بعث للحس القومي ورغبة حادة في الاستقلال 
والبحث عن هوية متاح قوامها من الترات والاتتماع» ثم زاد هنا الحس الوطين ف 
النمسينيات والستينيات وهي الفترة الي حاهدت فيها أكثر الشعوب العربية 
للحصول على الاستقلال... و كان هذا الاتجاء اللسرحي هو ترحمة عملية عن 
ارتفاع اللحس الوطي والرغبة ف الاستقلال الحضاري يأبيعاته السياسية 
والثقافية... فكان البحث عن مسرح عربي متميز.. وكات التوغليف التراني 
عحطوة من حطوات أححر تيلورت في الاتماهين الاجحتماعي و السياسي . 


۴سا اة ا لااجتماعي: 


يعد الاتماه الاحتماعي في النص امسر حي العربي امعدادا للتعبير عن الذات 
ليحمس ويشجع على التغيير. وقد لعب الاتّماء الاحتماعي حورا مبرزا ي إزالة 
التعاصم بين فن المسرح وبين جمهوره العربي الذي أحجهم عن السرح المترحم 
وللعرب .موضوعاته الأوربية واليوناتية الى كانت غريية علي فلم جحذبه واكتضى 
امسر حيوث و تخد باجحذاب الثقفين» لكن الماسات الوطنية والبحيث عن الذات 
قد فرضت على المسرحيين العرب الاقترابه سن واقعهم للتعبير عنه.. فكانت 


اللسمافة: وو جحل المشاهد العربي ذاته ومشكلاته في المسرح فأقدم عليه. 


وزاد الأهتمام بالاتماه اللاحتماعي ف المسرح يعد نيل الاستقلال ويتاثير 
تاداءانت التحرر والقومية والبعث واليحستث عن اضْوية والصصسوة االلأسلامية, ., 
الاجتماعي في يعض الأعمال على غر يصعب فصله. 


وكات الاتماه الاحتماعي في المسرح من أقدم الاتماسات الي رادها 
المولفون؛ وكأتها إعلات أولي لاستقلال موضوعات المسرح وتعبيرها عن 
جتمعاتهاء وتعد عاولة (إ#ماعيل عاصم 8 ۱۸۹) ومسرحيته (صدق الإخاع) 
حطوة باكرة ف الاجماه الااحتماعي» و كان من الطبيعي أن تأتي تلك الماولة مثقلة 
بالعیوب؛ ولعل أبرز عیوبھا أنها عبرت بشكل ميلودرامي عن ذوق زمتها حيث 
جمعت المسرحية بين في المسرح والمقامة؛ و كأنها توازي المحاولة الروائية الي 
جمعت أبعاد المقامة ا داحلها وهي (حديث عيسى بن هشام)» لكن موضوع 
(إسماعيل عاصم) انغرس ف الشتمع بينما (المويلحي) اعتمد على رصد المقارمة بين 
عصرين ورعهدين» ومن ثم فمسرحية (صدق الإعماء) تداولت قضية تيديد الثروات 
وحرية التعليم.. . وعلى الرغم من تواضع المستوى الفين هذه المسرحية ألا أنها 
لعيت دورا مهماً مع فرقة (القرداحي) ال أثرت المسرح التونسي. 

وا مطلع هذا القرت فرض (إيراهيم رمزي) نفسه اككاتب مسرحي غي 
باججال الاحتماعي عناية فائقة وجسماءت أكثر مسرحياته اجتماعية و كانت أنضج 
ماو لته مسرحية (إصرععحة الطفل) حيث أفاد ف بثائها من اريه المسرحية 
السابقةء وترى أن هذه المسرحية تمثل مستوى الاتماه الاجتماعي في مطلع هذا 


القرت و لذللك تتوقف معها. 


يرت مسرحية (صرعة الطفل) عن المسرحيات السابقة لابراهيم رمزي 
من ناحيتين ما الأو لى فلن المسرحية حاءت باللغة الفغصحى على غير ماعودنا 
إبراهيم رمزي ف مسرحياته السابقة؛ وييدو أنها الخاولة الأولى الي الحرم قيها 
باللغة الفصحى فكترت القغرات القنية قي الحوار السرحيء لان الحوار جعاء 
عستوى صياغي واحد و لم يفرق فيه بين مستويات الشخوص التحاورة؛ ومن 
الل“ قلات أيضا ت الكاتب التزع مستوى مرتقع من الفصحى قد لا يصلح 
للحوار المسرحي حتى أنه بعث بعض ألفاظ من مرقدها الآمن في معاجمنا اللغوية 
ليمير بهاء فابتعد عن لزمات العصر تما أثر على مستوى الاتفعال بالحوار 
امسر حني. 


أما الميزة الثانية فتتمثل ف اععتياره الوضوع احتماعي تامع والحقيقة أته 
تمرك بفكرته المسرحية بوعي شديد و حبكة مسرحية موفقة ومر رة ولان عدد 
شخصيات اللسرحية لم زد عن أربع شخحصيات تقريباً متهم شخعصيتان أساسيتان 
هما: الزو ج (علي بلك وهو عام ناحح وثري ومشهور والزوحة وهي (زهيرة 
هائم) وهي على درحة من المال؛ ولكنها منت زواحها لم تنجب؛ وقد مر على 
زواحها مس ستوات» ومن هنا تفهم أن المسرحية ت ركز على قضية الزواج 
وتعامل الأزواج. 


وانشغال الزوج بعمله.. والفراغ الكيير للزوحة حعلها تفكر لي قضية 
الانماب بشكل حاد حى هناها تفكيرها إلى الاقتراب من شاب اسه (عليل) 
ووحدت فيه ضالتها وتخيلت أن تطوير العلاقة به قد يردي إلى زواجهاسه 


١ 5 8 


لتنحب الطقل التي عملم بهء وبالقعل بدأت نصب شراكها لاسيما وأت رعليل) 
طبيب عائد من أوربا وهو متفتح ومعقف» لكن (حليل) الذي تعرف على (زهيرة 
هائم) قد تعلق قلبه بأحتها (عطية)» ولا تقدم لمنطبتها صعقت (ززهيرة هاتم).. ول 
تدر جهدا لافشال الزواج» ولكن عماولاتها باءت بالفشل.. فقبعت في بيتها 
يلقها حزن عميق وحسرة متزايدة فصمّت أذتها عن اع آي شيء إلا (صرحة 
الطفل)» المتخيل ف أحشائها. 

ونلاحظ هنا أن الكاتب يفيد من المآسي الإغريقية عندما حعل زواج 
حليل من (عطية) حت (زهيرة هام)؛ لأن صلة القربى تعمق المأساة وهو ااه 
حرصت عليه المآسي اليوناتية» ولتتذاكر (أوديب» -على سبيل الغال-. 


وف تذلك الفترة الأول لاء الاستماعي ظهر عمد تيمور وشارك ب 
(العصفور اي الققفص) ١۹١۸‏ ثم (عبد الستار أفندي) ١۹١۸‏ واستعان باللغة 
العامية الي الحوارء كذللك كنتب الحكيم ف تللك الغترة (المرأة المديدة). 


وإذا ما تقدمنا نمو النمسينيات والستيئيات» فإننا ستقترب من فة 
ازدهار المسرح العربي: وستجد كما مسرحيا مرضياً تزايد باضطراد في 
السيعيتيات والشمانينيات لما ملت دائرة المسرح الأقطار العربية جميعهاء ومن ثم 
ستشير إلى تماذج فقطء لأن التصوص لا يتسع المقام الاحصائها هنا. 

في سوريا كتب مصطفى الخلاج مسرحيته (القتل والندم) ١955‏ ثم حاء 
التميز مسرحيا (سعد الله وتوس) فكتب (القهى» المرادء حثة على الرصيف). 

وف قطر كتب (عبد الرحمن المناعي) مسرحيته (أم الزين) . وحاعت في 





اللسسسم 


لول مسرححية قطرية 


ثلاثة فصول ١۹۷١‏ وركز فيها الكاتب على فترة التبدل والتغير الذي طرأ يفعل 
تمول الجتمع القطري من عهد الصيد والغوص إلى عهد التفط ومدى تأثير هذا 
التحولل على الألاقيات و العلدات و التقاليد”'؟ . 


وف قطر أيضاً يقدم لنا رحليفة عيد الكبيسي» مسرحيته (السر للكتوم) 
الى تعنى بقضية الزواج من حانب حخاصء ف خمد بطل المسرحية مساب يعجر 
عضوي هعتعه من الزواج من محبويته اينة العمء ويرى د. كافود أن اللوضوع نفسه 
قد فرش صر اعا داعدليا و عدار سيا 1 أن الكاتب ل يسصمر ذلك لتر كيزه على 
التزعة اللقطابية فشترت حدة الصراعء و كثرت الأفكار الملسطحة. 

وف لبنان "كتنب سعيد تقي الدين (حفتة ريح) و(لولا امحامي). ول 
البحرين كتب عيسى المد (إمبراطورية أبو حسوم)» وف الكويت كتب سعد 
فرج مسرحية (عشت وشغت)» وف العراق كتب يوسف العاني (النانت وأحوال 
زمان) وكتب نور الدين فارس (البيت الخديد) ثم (العطش). 


وي مصر شهدت النمسيتات والستينات ازدهار المسر م اللاجتماعي 
وبرز أفضل كناب السرح قي تلك الفترةء و كثر النتاج المسرحي الناحح و كأن 
الكتاب يتسابقون خر الأقضل» فسعد الدين وهبة قدم يمبوعة ناححة سن 
المسرحيات نق كر منها زسكة السلامةء السينسةةء بير السلم..) بيئما ساهم 
يو سف إدريس بو(جضهورية فرحات» مللك القطن 355 .)١‏ 


وق تلك الفترة قرض (نعمان عاشورع اسه بأعماله السرحية المتميرة في 
؟ راسسمة الأدني التتطري المديته د, غبيد كاطرد. 


١1ت‏ ب 


اال الاجتماع الانتقادي» ويرى د.متدور أنه تتيع أثر المسرح الروسي وهو 
متميز في هذا الاتماه- وللا سيما (تشيكرفء الذي تأثر به» كان تعمان عاشور 
قد لقت النظر إليه بأول إسهاماته في هذا امال وهي مسرحية (للغماطيس) 
وحاءت بشكل كوميدي يرتكز على اليعد الاحتساعي الانتقادي» ثم كصب 
مجموعة ناححة في هذا امال متها رالناس اللي فوق)*'؟ و(الناس اللي تست" > 
ثم توج جهوده في هذا الاتماه مسرحيته (عيلة الدغري)» وهي الي سنتوقف معها 
وقفة قصيرة لترصد معها من قرب المستوى الذي تطوء إليه النص المسرحي قي 
امال الد" حتماعي . 


استطاع (تعمان عاشور) في مسرحيته (عيلة الدغري) أن يرصد من قرب 
التحولات الاجتماعية والحضارية للمجتمع اللصري من غعلال طبقاته الاستماعية 
المختلقة و تماذحه الانسانية المتباينةء وقد ساعده على سير غور اجتمع أنه قدم 
مسرحيته من خصلال عيلة الدغري الي ورّع شخوصها توزيعا ذكيا يتيح له 
استعراض اللستويات المهنية و الثقافية والنفسية للمحتمع وقغذء. وعيلة الدغري 
مكونة من (سعيد. مصطفى» زيني» عيشة» حسئ) والاختلاف الفكري 
والنفسي والهي هو سييل إزكاء الصراع المسرحي. 


اطا تقليديا وأصابه الكساد لأنه لم يطور نفسه مع (الوضة)ء أما الشخصية 
التاتية فهي شخصية (مصطفيى) الذي تقلد حاتي الشر؛ء وليسحرك پش a‏ النرااع 


''' قدمها اشر ع القرمي “اه ؛ 
“'" قدمها لتلصر ص لبر ل هة 


والصراع ويصعده» فمصطفى كان مدرسا للتاريخ ولا حصل على الماحستير كانه 
حصل على حق مطلق لاحتقار الجميع حتى زوجته وهي ابنة حاله طلّقهاء لأتها 
ل تعد تناسيه بعد الماحستيرء ثم هو يسعى ضد رغبة أيه الفير زسيد) ليبيع ما 
يخصه ف اليراث هبو والبتات» فنزداد الأسرة غرقه وتياعدا. 


ولا قى علينا أت المبيرات الذي كان جمعهم ثم مزقهم له يعد رامزء 
لاسيما وأن المسرحية ت ركز على فة تمول احتماعي وحضاري واستيعه تغير 
لاقي و تبدل تلعادات و التقاليد. وإذ يستحوذ (مصطفى)») بشره عل اهتمامنا قي 
التص السرحي إلا أنه يتتهي عندما يتجح من شره» لكن الحزء الأخير من 
المسرحية يلقي بضوء مكثف على شخصية كانت هامشية ثم تقترب من بؤرة 
الحدث اللسرحي بجدارة لتلفت النظر إليها يبعدها الوامز رمرا استبدالياً قريت 
المنال حعن عمد من المولف- وهي شخصية نخادم الأأسر 5 (علي الطواف». 


(علي الطواف) شخصية تاز بالصبر على البلاء واللإاخلاص في العمل 
فهو يعر كب الكثير ويضن به حفاظاً على (عيلة الدغري) وهو صورة صارحة 
للمسحوقين حتى أن أكبر أمائيه بلغت حد تمن الاستمتاع جمقاء حديد...ء ووافق 
حسم أن قق له أمنيته ولكنه استېدل الحذاء بيلغةء وقرح بها (الطواف) فرحا 
شديداً لم يكتمل.. لأنه لم يستطع الانتعال إذ أن القدمين قد استعصت على التعل 
الحديد لأنها تشكلت بالأرض فشعر عأساته تتجحسد في هذا الفضصل لأمل غير 
مبالغ قيهء و لم يزد عن قوله: "الله يسامك يا حسن.. ثم نظر إلى اللسهور وهو 


يقول: اله يساعمكم كلكم". 


والمسرحية هنا لم تعتمد على أحداثك تتسلسل بعلة و.سلول وإنما اعتمدت 


على شخصيات تتحرك ولكل شخصية حكايتها وطموحاتها لوا شيعا سور 
مصغرة للمجتمع اللصري. وحاء لوار هدا تاحسا ي رسم الشخصيات و أبعادها 
المتارحية والداعلية لدسرحة تذاكرنا بشخصيات ثلامية تيب حقوظ الي وصلت 
بروعتها حد المعايشة للقارئ ومصاحيته... وهكذا فحن لن نتسى شخصيات 
تعمان عاشور لنحاحه في التحسيد وتنويع مستويات الموار ما حقق للمشاهد 
المتعة المنشودة. 


۳ الدقياه السياسي: 


حفلت النطقة العربية بنشاط سياسي موقور ف النصف الثاني من القرث 
العشرين الأسياب عديدة منها المطالبة بالاستقلال؛: ثم مناقشة أنظمة الحكم ف 
الأقطار العربية ووحود الأحزاب وبروز القضية الفلسطيتية ونداءات القومية 
واشوية والتحرر... و كات المسرح قد اتفعلل بالأحداثك لآن المسرحين التصقوا 
مجتمعاتهم وأوطاتهم وامتاحوا مادتهم المسرحية من تدد الأحداث الاججتماعية 
والسياسية» یسب المسرح قوة مشار كة ومؤئرة على المشاهد العربي. 


وامتاز المسرح الشامي بإسهامه المتميز في جال السرح السياسي لاسيما 
ف لبنان وسورياء ومازال حتى الآن يركز عالى اللوضوعات السياسية يخاصة. 

وق لبان كتب رشاد دارغوث (سيعودوت): ويوسف المايك (عاقية 
الظلم) وتوالت المسرحيات السياسية الي اجحتذيت الاققين أو لا ثم استطاع 
امسر تيون حعذب قاعدة شعبية عريضة تنوقت السضرية السياسية واتفعلت معهاء 
وطقى المسرح السياسي على الاتجاهات الاجر كما يقول د.الراعي- حتى أن 
المسرح اللبناني ازدهر يعد نكسة ۹1۷١ء‏ وكا حقفت مصادر الإرواء بعد عبور 


ت 


١ ۳‏ قل النشاط المسرحي. 


وف سوريا كتب مصطفى الحلاج (الغعضب»» و كتب وليد إخلااصي 
(طبول الإعدام) يشكل حدائي استعات فيها مملامح سارترية التزعة. وأشهر 
السرحيات السياسية كانت مسرحية يعد الله ونوس زحفلة سمر من أجل 
حريران) وكانت رد فعل فوري للتكسة. وقدمها ونوس بشكل المسرح المرتمل. 


والعراق لم يرم المساهمة الحدودة ال جاءت متأسرة نسبياً عندما كنب 
عادل كاظم (الوت والقضية) ١۹۹۸‏ ثم كتب نور الدين فارس إجدار الغضبي) 
وذلك في عام .١ ۹۷٤‏ 


وف قطر احتذبت الموضوعات السياسية السرحيين للأسيما (عيد ال رحمصن 
المناعبي) ثم (غاتم السليطي) رالا حير قد كتب مسرحية (المتراشقون) وعمد قيها 
إلى تصوير لقللافات العريية يشكل ,مرجي استبداها قريب النال و كان الخللاف ي 
إمبراطورية (عحب العحيم» و بالتحديد بين و لثياتها التتاحرة لاسيما بين ولايي 
(الحبال) وحاكمها (دندان)ء وولاية رالمحبال) وحاكمها رشر كان). ود. محمد 
كاقود يرى تواضع المستوى القي ف هذا العمل المسرحي” ' . 


وتأتي مسرحية رها الشكل يا زعفرات) لعبد الرحمن المناعي بصورة قتية 
أفضل ويحمكي لنا (زعفرانم القلاح التاحح الذي اشتهر بزراعة الشمام المتميز.. 
ولكن زوجحه ألحت عليه ليبيع امه ف الماءيتة من أجل الكسب الوشيرء.. وهو 


"'" راحم : فراسات إل السرح القطري مين الرقية الدكرية واليناع الفين: ع تانود و الايا اللاستماعية و الفكرية 
الاستمافية والقكرية ال اللسرح القتطريء د عمد قارف 


مح 1 


في طريقه إلى المدينة استولى على بعض #مامه رحال بيدل صفراءء ولا دحل الدينة 
أحذوا جحرءاً من مامه كضريبة» ثم جاءت مجموعة ثالثة قأحذت المزء الباقي لأنه 
مخنالف... فاضطر إلى أن بييع يغله ويبيت ف القابر... ثم فكر بأاحدذ ضريبة على 
كل حصازة. .. إلا أن أمره اتكشفب مع حنازة ابئة السلطات... ولا أعمذ إلى 
السلطات رأى عيده أولعك الذين استولوا على مامه جمحة الضريية والضالفة و ... 
وهم الذين أنفسهم حاشية السلطان: ولما عرض ذلك على السلطات أعلن 
الإاصلا م ف البلاد. ...207 . وفكرة السرحية حيدة وبعدها السياسي والاحتماعي 
مور ويساطة تنقيل الفكرة الإاصلاحية هو مصدر قوتها هتا 


وقدم (صالح المداعي وعادل صقر) مسرحية (ابتسام ف قفص الاتهام) 
وايتسام تعلقت بأحمدء وتمدت الرواج متهء لكن الوالد رغب ف تزوجها لابن 
أخيه (عتيق)؛ أما الأم فرغيت في تزويجها لابن أحتها (حالد)؛ ويرقض الأب 
حرية الاحتتيار للابتة (ايتسام). وتصل الأمور حد اللضارية الأسطورية عندما يتفق 
الأب والابنة والأم على أن تتزو ج بأول قادم... فيغلفر بها حالدء لکن (ابتسامع) 
لى نسحم فل حياتها الزو حية معه.. ونا رغب حالد ف الاتعاد عن البلد مجة 
الدراسة تتعلق به ابتسام وتعود إلى صوابها وتقرر السفر معه"" . 


وتشغل قضية الزواح والانفتاح بعد التقط الموضوعات الرئيسية لكتاب 
أبي ححالد القادر ماليا فيكثر من زرحاته تز بج بعطرية فمصرية و ظندديةي و الفكرة 


كي القَضاي' الاأجحتمافية لل اسراح القتطرقيء د. عمف كاشرى, 


e“ 


نفسها ف مسرحية (المحتاس) لصا المناعي وعثمان محمد علي . ويكتب عبد الله 
أحمف عبد الله (عانس ): ويكتب عمد مارك العلي زنادي العزو بية). وهي 
مسرحيات ترصد قضايا الزواج عبر التطور الذي طرا على قطر يعد التفط. 


و فر جتنا رال المناعي) من قضايا الزواج إلى قضية احتماغية رى 
تتمثل في تحكم الكبار في الصغار ويكتب مسرحية (الصغير والبحر وال یری 
نيها د. كافود بأن تقدمها في شكل التذ كير قد أضعف الصراع الذي اتتهسى 
بانهزامية (خعالد) وإعلاته البعد عن اليلدة' ' . 


وقي مسر زععر الاتحماه السياسي ف المسرح بالعديد من المبدعين المتميزين 
ومنهم ر(ألفرد فرجء علي سالم» سعد الدين وهبة؛ ميخاثيل روماتن؛» قتحي 
رضوان. .) والأحمير (فتحي رضوان) ساهم مسرحيته (شقة للإجمار) تناول فيها 
موضوع الثورة الشاملة وآثارها... . وای عام ١355‏ يقدم الغرد فرج مسرحيته 
(سليمان الحلبي) حيث قدم سليمات الحلبي المشل للقومية العربية. و كليير الرمز 
إلمر للقوة اللاستعمارية الغاشمة؛ والمواجهة هي سبي الصراعء قسليمات اللي 
ورفاقه يعتبرون أن كليبر والستعمرين هم ججموعة من اللصوص ويتموت وراء 
راية وشعار الاسم دولة.. و كانت القناعة كافية الإقدام سليمان الحلي على القعل 
(ويتميز ألفرد فرج ق هذه المسرحية بقدرته على إيجاد تعادلية فنية توازن بدقة بين 
الأحداث التماسكة والأفكارء فلم يطغ أحدهما على الآخبر.). 


وحاء زعلي سالم) ليساهم ممسرحية سياسية من حلال توليف حيد 
لأسطورة يوناتية قليّة ويكتب مسرحية (لوديب)خ ١۱۹۷ء‏ ويقترض أن 


2 الى يقن لقعة. 


الأسطورة وقعت أحدائها في (الأقصيع وهو يسعى إلى السحرية من البطولة ` 
الفردية المزعومة الي يصنعها الشعب القادر على تزييف الحقائق: فيطل المسرحية 
لم يعط الفرصة - للتحدث إذ أن الشعب استقيله وهو يردد المعاقفات: (أنت اللي 
قتلت الوحش) وإذ به يُتوّج بطلا من قبل الشعب.. ومن ثم تطلعوا إليه ليلعب 
دور المنقذء لكن اليطولة الي صنعها الشعب -لأنه مغرم بعيادة الأبطال- لم تكن 
حقيقية ومن ثم كان الإنقاذ وهمياء ولذلك يعود الوحش من حديد ليسخر نما 
قام به (أوديب) بل ليسخر بشكل غير مياشر من الشعب المقرم بصتاعة الأبطال. 


ويقلص (علي سالم) إلى فكرته الأساسية وهي أن حاجسما لبطولة جعية 
٠‏ أقوى من حاجتنا لبطولة فردية. 

وقدم (ميضسائيل رومان) مسرحية (الوقد) في قصل واحد وتعدثنا عن وقد 
جماء فح صقر بعيد. , ومتى نفسه بوسية دسم وراحة... ولكته لم يظطفر ما مى به 
نفسه لأنه وقع تحت سطوة آلة إنسانية أتهكته بالحوارات والاستجوابات... وهو 
يحاول أن يبرز لنا فكرته الملسرحية وهي ضحايا النظم الديكتاتورية. 

ونتوقف وقفة قصيرة مع رذج لسر حية سياسبية اجحتماعية لنبعد الدين 
وهبة الذي يكبت لما أن الجتمع بقضاياه امتداد للمواقف السياسية وللواقف 
السياسية تابنت صلة كوية بسع اپا امجتمعء و ذلك ف مسر حيته ( كوبري التامسوس ). 


اكبير يسنو ن هنا القاع و ظيم لاحرد میس : الفلااسخي؛ الد رو يش :+ از شیر 3 
جمعة. . .)ا ثم يتضم إليه ماعة من الشباب الوطي اساعي و حازم و تھ سف جاع | 


اال 


للك اء تمهيدا لحتقيك ملسلة س الاغتياللات للخحوتة» و تسباحعدشم خوسر ۵ على 
إعقاء الأسلحة على الرغم من عدم قناعتها يأسلوب الاغتياللات. 


والكاتب يجعل الشخصيات جيعا قي حالة انتظار على الرغم من اععجلاف 
مهنهم وحالاتهم ونقسياتهم قالجميع يتحلى يام الاتتظار. أما إحضرة) فقد 
حاءت تبحث عن شخص و لم تحده.. وتنتظره. و(الدرو يش» ينتظر عبد 
الموحود... الذي مرج في مظاهرة و لم يعد.. وتغري ابنها بالسمك اللقلي والخبر 
الطري ليعود... وتننظر لكته لن يعود لأنه مات غرقاً هروياً من الشرطة. حت 
(الفلاسكي)» ينعظر قرده الذي هرب منه... 


ومقهى (إحضرة) هو مكان الالتقاءء و رص الكاتب على تقديم الجحاتي 
صرق 1 هارا فشن تسا و اسحكه: ونا سر قا مارا واحدا سجن ثلاث سستو أله 
ويقول: يبدو آته كان مارا مهما لرحل مهما 


أما المجموعة الفدائية فتنفق أول عملية ثم يكتشفون أنهم قتلوا رحلا من 
عامة الشعب فيحزن المنقف (سامي) وبسلم نفسه للشرطه.. ويصعد اللإؤلف تور 
حضرة ليجعلها الملحا للطبقات الدنيا وللمخاهدين حتى يرمز بها إلى الوطن. 


وف السنوات الأحيرة يشهد المسرح العربي تطورا كبيراً يستوعب معه 
الطاقات الابداعية والمذاهب الفنية الختلفة؛ واتسع للتجحريب والتحديت واتصل 
خر كية المسرح العالمية.. ما يدل على أن فن المسرح قد تمكن سن تريتنا الأدبية 
الحديثة في رقت قياسي لا يزيد عن مرن بدأ فيها السرح حرجا منطوات وئيدة 


يستعير عن المائدة الأو ريية أطايب النتصوص السرحية ثم بقضل السرحيين العصرب 
تطور التص المسرحي واستقل وعير عن آمالنا وعاداتتا وطموحناء وبعث ماضيتا 
ايده وأصبح الفن المسرحي أحد أبرز الأحناس الأآدبية في أدينا العربي الحديث 
و المعاصر ‏ 


ثانبا : المسعرم الشعري : 


كات المسرح الرائد عند قدماء الإغريق مسرحا شعرياء فأعلام المسرح لي 
اليوتان مثل اسعيلوس ويوربيدس وسوفو كليس صيوا قرائحهم في قوالب الشعر 
وأصبحت مسرحياتهم للبكرة قدوة لمن ألفوا في هذا الفين قرونا كثيرة بعدهم. 
فقد استمر تاليف المسرحيات الشعرية حون سواها لدى شكسبير ثم لدى أعلام 
الأدب الكلاسيكي في فرنسا مشل كورني وراسين وموليير... فكان التعاج 
السرحي كله لدى هؤلاء جميعاً وعبر تلك العصور شعريا. 


النهقوض منت منت منتصف القرت التاسع عشر. 


وأول مسرحية شعرية عرفها الأدب العربي الحديث كانت باسم "المروءة 
والوفاء“» وقد آلفها الشيخ ححليال اليازحي شقيق العلامة إبراهيم اليازحي سنة 
١ء‏ وهي مستمدة من التاريخ العربي في اللاهلية أيام النعمان بن المنذر ملك 
دولة للتاذرة ف الحميرة. 


وکا كاد زيما ارده أت کرد الس الشعرى التق لق اطا وز سن 
امسر ح النثري في أدبا العربي» لأت السرحيين الرواد العرب احتتوا هته التقاليد 
الموروثة لدى اللؤلغين المسرحيين ف سائر الآداب العالية. 

ثم تيع ذلك عساو الات أسرى اختلط فيها الشعر بالتثر.. ثم كانت 
السيطرة للنشر وال استمرت حتى اليوم. وندرت المسرحياات الشعرية ف القرنت 


11 


للاضي» ولا نكاد نلتقي إلا محاولة أحمد شوقي الأول (المملوك الشارد أو علي 
بلك الكبير) سنة 9.537 وهي الملسرحية الي كتبها في قرنساء ولما أرسلها إلى 
ديوي مصر نصحه يأن يترك هذا امال حتى يعود إلى مصرء لكي يستثمر إقامته 
ف فرنسا لالإطلا ج والثقافة. ويبدو أن الحاولة “كانتت ضعيفة فاتصرف أجد شوقي 
عن كتابة المسرح الشعرتي لوقت طويل. 


ولا بويع شوقي بإمارة الشعر عاود التفكير في السرح الشعري ليسد ثغرة 
آل أدينا العربي الحديث الذي حلا من النصوص المسرحية الشعرية. و بناية من سنة 
7 يدأ مد شوقي ف ارتياد طريق صعب المراس غلييه كشاعر غنائي» 
فاحتمى بالموضوعات التارجنية لتساعده بأحدائها وشخوصها وزمائها ومكاتها 
على مسرحة موهيته الشعرية؛ ويدا جمسرحية (مصرع كليويعا) وأعاد كتابة 
مماولته الأولى (علي بلك الكبير).. ثم كتب باقي إسهاماته المسرحية حتى وقاته 
AT‏ 


والنظرة السريعة للمسرح الشعري وبداياته حتى الاستقرار وبداية 
الاتنطلاق مكن أن خصرها عبر الوقوف مع ثلاثة من رواد الملسرح الشعري 
يعدن بإبداعاتهم من أواخر العشرينيات و حتى الستينيات وهم: 


أحمد شوقي > عبد الرحمن الشرقاوي > صلاح عبد الصبور. 


: أحمد شو قي‎ - ١ 
ارتاد شوقي الطر يق الصعب؛ لأته تعول بشاعريته الغنائية التاححة إلى‎ 
شاعرية مسرصية» والفارق الابداعي كييرء فالغنائية وت متقرده والسرح‎ 


t TF 


عمل تر کمي؛ و الصعوية الثانية أن انحاو لات قيله تكاد تكون معدومة قي أدبنا 
الع ريي ء و العو بة الخالتة وهي ما مل ج فكاسية الشعر التقليدي الحو ار 
المسر حي . 


لم تغب هذه الأمور عن شوقيء وعلى الرغم من ذلك حاض اال ليفعحج 
طريقا صعب المراس» وليحقق ريادة مدعومة بالسبق والأولية أكثر من الدعم القن 
الذي جاء متواضعاً ولا مكننا من إطلاق الريادة الفنية لأحمد شوقي في هذا امال 
ويبدو أن الريادة الفنية اتتظرت طويلاً حتى حاء مستحقها وهو صلاح عبد 
الصبور. 


والحقيقة أن شوقي وحد صعوبة في تسخير البيت الشعري التقليدتي 
يشطريه لمهمة الحوار السرحي» وظهرت تلك الصعوية ي معاولاته الأولىء ثم 
اكتشف أنه من الأفضل استحدام اليحور الصافية ذات التفعيلة الواحدة المدكررة 
مشل الرمل: 


فاعاد تن فاعاد تن فاعاد تن فاعداد ن 


وف سحاو لاتد الأخميرة الاسيما ا مسرحيتيه (عنكرة ومحنون ليلى) اعتدى 
إلى تطوير آحر للوزن التقليدي إذ أنه وزع الوحدات التفعيلية للبيت على 
المتحاورين ومن ثم اهتدى يشكل غير مباشر إلى فكرة وحدة التفعيلة بدافع 
متطليات الحوار المسرحي الذي يقصر ليصل حد كلمة واحدة مسكونة بتفعيلة.. 
وقد يطول إلى أريع تفعيلات أو أكثر أو أقل... وهو تطور ساعد بالتبعية غلى 


دقة الموار المسرحي الذي اقتقر إليه شوقي في مسرحياته الأولىء حيث طال 


LT 


الحوار مته يشكل آثر على فاعلية الحوار وآثر على تصعيد الندث المسرحي. 


لقد شق شوقي الطريق بصعوبة بالغة» ولكن تمكنه من الشعر و موهبته 
الشعرية قد ساعدته على تذليل الصعاب» والوصول إلى حلول تروض عمود 
الشعر للمسرح.؛ وأفاد اللاحقون من هذه التتائج وعقاصة باكثير وعيد ال رحمن 
الشرقاوي. 


وقد تمرك شوقي .مسرحياته بين أرجاء التاريخ قضلا عن إقادته من السير 
الشعبية وقصصي العشاق النثرية للعرب وال تصيد منها رتوت ليلى» وعنررة) 
ومن التاريخ النالص أحذ ر(علي بلك الكبير) عن المساليك» وكتب (مصرع 
كليوبترا) عن التاريخ الفرعوتي» ثم أفاد من الفرس و كتب قمبيز. و كان الرصيد 
المعرو ف مده الموضوعات قد أفاد شوقي الذي لعب بدور المشكل لمادة ذات 
بداية ونهاية ومكان وزمان بل وشخصيات؛ ومن ثم كان التاريخ مساعدا مهما 
لشوقي الذي كان شاعرا غنائيا قبل أت يرتاد المسرح.. ولعلنا ستللا حظ أن 
موضوعات المسرح الشعري قد احتجز التاريخ أكثر من نصفهاء وهذا يدل على 
أن الشعراء كشوقي أفادهم وساعدهم التاريخ حى أن أكترهم اعتمد على 
اليدمث التاريني سك بد ل“ من صد لحدث الذي تاج إلى قدرةٌ بئائية أصعب 


هرانا 
ودا كله حاءعت مسرحية شوقي (الست هصضدق) فريدة يعن مسرحياته 


انها الأو لى ال انفردت وضو ع اجتماعي وشدذت عن ١‏ لمعم التاريخي» وفكرة 
المسرحية من إبداعه و مهد حياله الركبء ويبدو أته بث ععبرته المسرحية في هده 


١ 55 


المسرحية (الست هدى) فجاءت الأفضل فتياً بين مسرحيات شوقي جميعهانما 
فيها المسرحية النثرية الوحيدة (أميرة الأندلس». 


ا مسرحية (الست هدى» تناول شوقي قضية الزواج وكترة الزواج 
بطريقة ساحرة ضاحكة ولذلك جعل للمسرحية بطلة مزواحة لا بطلاً كماهو 
متوقع» فالست هدى تستخدم ذاكاءها لجرو ج بعشرة رحال.. و كلهم كان من 
الطامعين قي ثتروتها قبل الطمع فيها كأنثى.. ولذلك انتهت كل زواحة بمغارقة 
مضحكة ليرج الزوج ولم يصب من الثروة شيئا بل وربما ورثت هي فزادت 
ثروتها وزاد عطللابها مع زيادة تروتها. 


ولكي يفرد شوقي مساحة اليعد الاحتماعي فإنه امار الأزواج العشرة 
من غات عتتلفة و ثقافات عقتلفة ومهن عنتلقة ومستويات اجتماعية عنتلفة حتى 
يصور من الام أكبر قدر ممكن من التماذج المتباينة فمنهم (العمدةء الأديب 
العاطلء» الضابط» المقاول: الموظطف....) و كات الروج الأععير الذي استمتع هوتها 
استمتاعا قرّبه من هذه التروة الى تطلع إليها الكفيروت قيلهء ولكنه يكتشف أن 
الست هدى أوصت يشرو تها انها و عحدمها و لأعمال البر!. 


وتعد هذه السرحية من أقضل أعمال شوقي المسرحية لأن حملة السلبيات 
ف مسرحياته الأجرى حرفا هتا إلى إيجايبات ومن أعمها الخوار التاحح الوجز 
المصعد للحدث المسرحي بشكل رآسي» فضلاً عن قدرته ف تسجيله الذكي لكثير 
من المقارقات ثم قدرته على تطويع يعض اللزمات التعبيرية الشعبية للصياغة 
الشعريةء ثم إنه نوع الحوار وتوّع البحر الشعري تبعا للموقف المسرحيء وهذه 


١ 1 ت‎ 


عحساسية فتية غالية. 


ومن ناحية أحرى جم شوقي ف أن بعل هدفه اللاجتماعي يصل غير 


الإأضحاك وقد رسي شو حه باتفا وتتناسب كل شخصية مع مهتتهاء 


واستطاع أت يبرز لتا حجم الل" حرافاانت ١الأعمالاقية‏ ف اسح كالفاف واللشع 


و التصسابي والاستغلال. ... 


وهدا مشهد تصق فيه (الست حدم لزينب زو ححها الرايع: 


و أجل تعيشين وتدفنينا 


الست هدى: ولست أنسى زوجي الرايعا 
قالو ا أديب لم يروا مته 
قفد زينوهلي فاخترنه 
رائح اككثر الزها 
يكتب اليوم في "اللواءء 
[ فا ےك أو ت وارد 
ر حو الله عليه 


كين إن قلس له 


وا بلقت ال شا ف من الكبر عتيا تز و بحت الرو ج التاسع و شو لامي 


السكير الذي كان يسخعر متها: 
سے المنعم الخامي : 


شد ء ضاتل ۽ أين أنت یا هذى 
هدي أنت حجوز النحس أنت قردة 

a‏ .أين مضت بومتي ؟ 
خداك ضفدحتان قد لس نةا 
وحاجباك و الخطوط فيهمها 


١55 


الا شاقعسا كان ولا تافعا 
ولقيوه الكاتب اليار عا 
سا اخترت الا" عاطاة انعا 
و عدا في المؤيد' 
فار ج الجيبي و اليد 
كان لا يحقر سالا 


يساائني إلا ريالا” 


أين العجوز؟ أين جدتي هدى 
خطوطك الوحل وكحلك العمسى 
أين ذهبست خفتي*؟ 
كدوكتين اكتظلتا من الدّما 


و بين عهيناك تقار وجفا عين هناك خاصمعت عينا هتا.” 


وسن بين مسرحياته التارئفية والشعبية كانت مسرحية (عنترة) وهي هن 
أجمح مسرحياته بعد (الست هدى): وشوقي يستثمر معطيات الحكاية الشعبية 
بتصور حاص مبالغ فيه حتى أنه رج على عادات العرب وتقاليدهم فجعل عيلة 
تتسرد على عادات العرب وترفض عطابهاء حيثت تبعت له (بناحية) كعروس 
يدل منها ثم يظهر غتترة وعبلة و يكشفان التديبمر في الوقت المتاسبي. .. . 

لكن الايجابيات هنا عديدة قياسا بالمسرحيات الأحرى لشوقي فالروح 
الرو مانسية هنا كانت ف صا الوضوع وأشاعت جوا يتناسب وصراع الغرام 
بين عبلة وعنترة من ناحية و خطايها من ناحية أخرى. وعدم الالتزام بحام 
تفعيالات البيت بشكل كامل واحدة من الإاجابيات اللهمة ف هذه السرحية الي 
تطور فيها الخوار تطووا نسبيا. 

وهذا مشهد من المسرحية بين عنترة وضرغام الغارس الشهم الذي أصرّ 
على أت يلتقي يعتترة ويترك لعيلة حرية الاحتيار» فتنضم إلى الحنوار: 


”نة : حت تسبي مهاتي؟ 

ضرغام  :‏ جحقت أععطبها ما أجمل الصدق ل يلبس يإنكار 
عتترة ٦1‏ قما رچ 

ضرغام  :‏ تال هنا مالك وبغى عليك بالشتم هنا العائب الزاري 


فاحعل ننفسلك أنثى غيرها ربا فإن عبلة آرابي و أوطاني 
ضرغام : وأنت فاعبد سواها إن رجحل جعلت عيلة أوثاني وأحجاري 


TY 


تعال ننهب إلى شس التهار معأ تقول: عيلة قد يرت فاععاري 


: (ينادي) يا عب 
: ومن وراء ستار) ليلك يا اين العم 


زتعصل عبلة؛ 


 :‏ أنث هتا 


: أحل 


كير 5 : 
إذا “معت ما قيال اذتالك. 


: أحل علمت غا قد دار بيتكما 


فسا ترين إذن؟ القول أرضاك 


يا عبل حبك ف لحمي حرى ودسي وقد يبك ضرغام ويهواك 


: أحبها يي العذي و أعبدها عيادة اللات 


بدت العم بشراك 


: ولو يطاف بغير البيت ل زمئ ما علقت يا عي إل حول مخناك 


: الآن يا عيل ارين راضية هاك التطيبين قد مدًا يدا هلك 


: إني قد اعحترت يا اين العم من زسن 


سن 
سيدي (تتدفع إليه) 
عيدك الوي ومولاك.* 


وما كانت شاو لانت شوقي المسر سحية سياق ف أدينا العربي ٠‏ غير سم ق 


1 


إلا بأعمال متواضعة لطت الشعر بالتثر كان من الطييعي أن تخلف عساو لات 
شوقي المسرحية وراءها يعض الثغرات كسمة عامة للأعمال الرائدة؛ وکن أت 
نوحز الآتي على محعاولات شوقي المسرحية: 


= ضعف الأثر المأساوي ف مسرسياتة سبب خود صراعغين وععيدنين... 
جما يشعت و لاع الملشاهد» و ذلك مغل ما جحاء به في (مصرع كليوبترا؟ 


حيث أضاف إلى مسيرة كليويترا قصة حب يون (حابس) و(هيلانة). 


؟-عدم نضج الصراع التفسي لشخوصه لتركيزه على الحانب القلاهري وعدم 
عنايته يتحليل وسير أغوار الشخصية من الداعحل: ولتلك قل تأثير 
شخصياته على القارئ أو المشاهد. 


م عفالقته ليعض المقائق التاريفية ل مسر حه كمخالنته لعادات و تقاليد 
العرب في (عتترة). 


۽ - شل الغنائية الطاغية على حواراته أبرز السلبيات قي مسرحه بصفة عامة 
وذكر د.شوقي ضيف أن أحمد شوقي كان يكتب قصائد شعرية ينطق بها 
الشسوص ف المسرحية» ولعل هذا ما يفسر لنا “كثرة النصوص الغنائية الي 
استزرعها في مسرحياته رقي (يمنون ليلى) ۴١‏ وای (مصر كليربررا) ۲١‏ 
ورعلي بك الكبيرع 15ء رالست هديم 1١‏ (قمبيز) ١١‏ (عنترة) 








جيريزة... لړ يكن شرقي أول من كاوها بر سيا قشف سج عساو لات أوربية هي 2ه ١‏ مسرحية فرئسية» 5 
مسرحيات إتمليزية واحدة الشكبيرء 4 مسرحيات إيطئية. وأكثر الؤلنين الأو رييت ظلمر! ( كايربوا) وشرثي 
مقع للكجابة عنها لينسقها. 


ال 


۴۳ ..) إذت فعدد التنصوص الغنائية ١١۹‏ مقطوعةة" ' غنائية ف بست 
مسرحيات»؛ وهذا يوضح غلبة الغنائية على الدرامية ما أثيرٌ ي بطء الحوار 
و إطالته» وأصبح النص معتيا بتوليد المعاتي الغناتية و الاعداد شا على حسابي 
تصعيد وتطوير الخدت المسرحي 


= ضعف التعامل مع الحدنث العارعفي»ء لأنه عي بالمائب السلطري» ول 
ES‏ شري E‏ الأفعال الشعبية تما أفقد سسر حه بسنا 
واا حو وا ع ذا أن نشاته آثرت على اتماهه السلطوي حتى ف 
تناو له المسرحي . 
وعلى الرعم من هذه الملاحظات ال رددها النقاد إلا أن شوقي بدا 
الطريق الصعب ومكن للسرح من الشعر ومكن الشعر من المسرح على الرغم من 
صعوية ترويض عمو د الشعر للحر كية الدرامية والمتطلبات الجعوارية؛ وقد مح 
شوقي قي تنويع إسهاماته ما بين التارئتية الشعبية فالاحتماعية ومن ناحية حجري 
فهو قد قدم المأساة و الملهاة (الست هدى) و الملامسح الرومانسية في (عنترة نون 
ليلى).. و كاتت البداية حادة... لكنها أصبحت في حاجة إلى المزيد من الخنطوات 
تمو نضح المسرح الشعري العربي. 


؟- عبد الرحمن الشرفقاوي 


جاء الشرقاو ي يعد شوقي ف الأأريعينتيات لا اليزيف عحطوة فنية بعد 
شو في »: ولكن ليعمق ها بد اه شو قي » و ليضيف س ا حديدا ثل امعدادا 


”؟ يقال بن شرا كر من هته الملطرعات الشدائية لأنها كانت تروق شوك المشاهد السرحي لسري آنناك, 





فيل 


لقد يدا الشرقاوي شاعرا غنايا كأسهد شوقي» وااكتست قصائده يني 
درامية مثل قصيدته (من أيام مصري إلى الرئيس ترومان) الي تعد نموذحاً 525 
للشعر المسرحي» وييدو أنه امتلاك استعدادا طيبا ليتحرك بثقة تمو المسرح 
الشعريء وتدثر - كشوقي- بالتاريخ» وامتاز باعتياره لفتراات حساسة وحاعة 

من نار يفنا العربي » وطعٌّم العطيات التاريفية برموز سياسية لا سيما ف ثناثيته: 

الحسین اقرا والحسين شهيداء ثم في ثلائیته ا الأحمرء النسر والغريات» التسر 
وقلب الأسد). والتقط من التاريخ مسرحيته الحماسية روطي عكا) وانتقى مسن 
أحداث الواقع العربي قصة الجاهدة المزائرية (جميلة بوحيريد) و كشب مسرحيته 
ومأساة جميلة» ثم أضاف الشرقاوي أفضل أعماله السرحية وهي مسرحية (القسى 


شور ألن. 


ويوعحد على مسرح الشرقاوي ماأحذ على شوقي من غلبة الغنائية 
للدرامية وآثارها السيئة على فتية الأداء المسرحتي» واقتقرت شخصيات مسر حيته 
إلى الحيوية التأثيريةء و كادت تفقد تميزها ولا فضل من الصدى التاريقي الذي 
مله الشخصيية باسعها. 

وانقرد الشرقاوي بسلبيات خاصة لم تحدها عند شوقي كتكراره للأقكار 
والآراء؛ فضا عن ضعف الصراع السرحيء والضعف هنا لم يكن ناتّما من ثنائية 
حديثة» ونما لضعف المواحهة بين المتصارعين» وتفاوت القوى بينها فالخغسين - 
مشا شائيعه “كانت عاو لته قد حكم عليها بالفشل قبل أن سذاء لأن الحسين 
لا عتلك قوة توازي قوة الأمويين أصحاب التفوذ والسلطان والحكي فالقرتان 


WA 


هنا غير متكافئتين فاعتفى الصراع الحقيقي» واكتفى حماس الحسين لحماية ماء 
الوحه - كما يقولون- لكن الحماس لم يعوض فارق القوة ولذلك ضعف 
الصراخ. 

واي تلك الفترة ظهر (عزيز أباظة) ليترسم هو الآحر عنطى شوقي و كب 
مسرحيات إسلامية مثل رقافلة النور» العباسية؛ قيصر» قيس ولينى..), ثم حاء 
تحمود غنيم فسار على الدرب نفسه مسرحيات منها (للرو ية القتعق ترام بزيد). 
وظهر أيضا با كثير فترحم لشكسيير ثم کنب مسرحيته (اختاتوت) + ١35‏ بالشعر 
المرسل الذي استخدمه في ترجماته. ثم كب مسرحية (قصر لطودج). وكان 
باكثير أفضل من أفاد من النتائج الي توصل إليها شوقي لتسخير الشعر للحوار 
المسرحي قابتعد عن البحور المزدوحة: ولم يتقيد بعدد ثابت من التفعيالات في 
حواراته؛ ما جعل لاسهامه السرحي طعمه الناص إلا أن الريادة الحقيقية كانت 
في حاحة إلى دقعة فئية متميزة للمسرح الشعري واعتقد أن صلاح عيد الصبور 
قد حققها. 
- لاخ عبد الصبور: 


أعمال صلاح عبد الصيور المسرحية ثل ريادة حقيقية للمسرح الشعريي» 
لأنه امتلاك و سائل الا ماح لأعماله المسرحية موهيته الشعرية من ناحيةء ثم بثقافته 
المتميزة من ناحية أصرى وأنه قد أفاد بشكل مباشر من الشعراء اللي 
والأمريكانت وخخاصة إت .س. إليوت) ووحون كيتس) وقد اغترف صلاح عبد 
الصبور نفسه بهذا المحم التأثيري للشاعرين عليه ولا سيما إليوت:. 


FY 


المسرح ومن ثم جاوز عبد الصبور مشكلات الوسيقى الشعرية للقصيدة التقليدية 
أحمد شوقي والشرقاوي وأباظه. 


وتميز إسهام صلاح عيد الصبور المسرحي بالتنوع ومن ثم فتق شرنقة 
فكتب عبد الصبور مسرحيات (إشعيية» سياسية» تارئنية» فشازية. ..). 


بالإضافة إلى قدرته على التوظيف الناجح للتراث بالشكل والموضوع 
و عمصوصية التعييرء وقدم من حيث الشكل المسرحية التقليدية:» ومسسرحية 
اللامعقول» ومسرحية الفصل الواحدء وفكرة المسرحية داحل المسرحية قي التوزيع 
المورفولوحي للأيعاد الدرامية المراكبة كما حاءت سن قبل عند شكسبير في 
(هاملت) عندما استحدم الفرقة الحوالة.. ليكشف للام و العم عن جرمهماء وهو 
تفسه الشكل الفي ف (الأميرة تنتظر). 

داسو صلاع سه ارق کے اوی رمات ليل 2 
الملا جء الأميرة تنتظرء ليلى والمحنون. بعد أت يموت الملاك) ونكتفي هنا يوقفة 
سريعة مع عملين من هذه الأعمال لتقف على حقيقة المستوى الفين الذي أثرى به 
صلا ح عيد الصبور المسرح الشعريء و سنقف مع مسرحيي (الأميرة تنتظر؛: مأساة 
الال جج). 


في مسرصية (الأميرة تنتظر) ينقلنا عبد الصبور إلى أحواء ألف ليلة وليلة 


توريبل 


لتری صراعياً بين انور والشر... حيت يستعين الشر يوسائله غير المشروعة ليخد ع 
ويتافئق ويقتل ويكذب.. ليصل إلى مبتغاء. .. وحسد شخصية الشر والسمتدل) 
الذي اقرب من الأميرة الصغيرة وتودد إليها وأغراها حتى وقعت ف حبه عن 
عمد مندء لأنه عرف أن والدها الملك لن ينجب ولداء نتطلع للملك عير الأميرة 


جيه مز صوع, 


ثم يفاحننا عبد الصبور بتطاول الشر الذي يقفر فوق كل التوقعات ليقتل 
لِك ويستعحل الك قبل أن ترف إليه الأميرة الي هربت بدورها بعد مقتل أبيها 
من قصر الورد إلى رادي الأشجار مع عدد من وصيفاتها. 

وتقضي الأميرة مع وصيفاتها حمس عشرة سنة يرتشفن الحزن على مهلء 
وضدن ف قشل مشاهد حب الأميرة للسسدل تظهيرا لأحزاتهنء ويف كرت 
السمتدل الذي أضاع يطمعه الأحلام ولطخ الي بالدماء. 


وفجأة تظهر شخصية جمهولة للأميرة وو صيفاتهاء و يطلب الآقامة مسين 
ويدعي أن لديه أغتية لم يستطع إتمامها.. وينتظلر إقامهاء فينضم إليهن ف دائرة 
الانتظطار المتجدة بالأحران. 


:اة أي يظهر (السمندل» الذي يسحدرج الأميرة لاستعادة غرامه 
معهاء وعندما تضعف الأميرة يعترض الرحل المتتظر معها وهو (القرندل) الذي 
يقترب من (السمتدل) ويسكن السكين في صدره.. تيكي الأميرة.. ووحه 
السمتدل مملوء بالذعر. .. ويطلب (القرندل» من الأميرة إن ترتفع فوق عواطفها 


9 أحرانهاء وتقرر الأآميرة العودة إلى القصر... فيتسكن (القرتدل) من إتمام آغنیته 


NYE 


ويقول: ” يا سراة وأميرة 
كوني 5 سيكة و | ميرة 
ليكن كل القرسات الشجعات 
تمن تعلو مرآهم ف عينيك 
لك حدمالا عشاقا 


أو شقا لي معشم فين 9 


وبالاضافة إلى هذا الو الأسطوري الذي يستمد قرام المسائلة من (الليالي) 
يترص عبد الصيور غلى هزعة الشر وقتله لتكتمل الأبعاد الأسطورية جما يرضي 
قضول المشاهدء ولكن المسرحية حملت ببعد رمري قد لا يُنفى على أحدء 
فالقرندل هتا هو ممثل لإرادة الشعب فيثأر من اللقائن (السمندل) أما صورة السب 
الرومانسي الصادق الذي تقلدته الأميرة فلم يعد يصلح الات مع حو مليء بالتدني 
الخلقي والصراعات غير الشريفة في زمن راحت فيه الأطماع البشرية. 


ويممع التقاد على أن عيد الصبور قد حقق هنا اللعادلة الصعبة وهي 
(اقتصاد في المساحة واتساع ف العسق) حيث حاءت الحوارات قصيرة وسر كزة 
وسريعة فصعدت الحدث المسرحي» واستطاع عبد الصيور أن يسحعر الشعر لفنية 
الأماء المسرحي المتتو ع وطوعه ععى للأحلام والنكات. 


ول سنة 14 كتنب صللااح عبد | 3 ر مسرحيته (مأساة الحلاج) 
وتناول غيها فكرة الاغتراب عنظور إسلامي من ظلال روحانية الشسرق وحاءثت 


i 


اياز ± الأول : الكلمة 
ازع الأخمير : اموت 


وبداية تكشف العلاقة السيبية بين الكلمة واللوت. فالمشهد الأول يدا 
ممنظلر الشيخ القتول المسلوب... وهنا يزداد التشويق بحسم الاستفهامات عن هذا 
الشسج المصلومب.۔ سر شو ؟ ف عن العاتل؟ و اذا 


وف المنظر الثاني يرى اللاج الأبرياء في السحون فيستيقظ عقله ويتتور 
عقله : (إني اتور من رأسي حتى قدمي) فيصرخ في وحه الظلم ثم تظهر 
الشخصيات تباعاء و أعمهم إبراهيم الذي جخذر الخللاج ما تديره السلعلة: 
إبراهيم: مولاي.. الطلم بكل مكان.. والحتة آحر سعي للإنسانء؛ لا أول 
سعيه.. ها أنت و-حيد شيخ شهود أضناك التطواف ف أرحاء الدنيا 
طلبا للفطنة... ورحعت لتلقى الحمق يسود كل مكان.. يتحرش يك 
آلاف الحمقى. .. آلاف الآلاف.. أعدالؤك كثر يا عولاي. 
الحلاج: لكن أصحابي أكثر من أعدائي 
إبراعيم: لا أيصر غفلوقا متهم يا مولاي... إلا شيخي الشيلي.. وأنا.. وكلانا 
مسكين يتحسس خخطوه. . 
الحلاج: أصحابي أكثر من أن نحصيهم يا إبراهيم.. أصحابي آيات القرآن 
وأحرفه.. كلمات المحخزوت المهجور على جبل الزيتون.. أحياء 
الأمواته... 
آلاف اللغطلومين المتكسرين..* 
وف المنظر العالث قال الاج الكلمة الي ثنافها السلطة» فقيض عليه؛ 


iY“ 


ورمي بالسحن... وف السجن ترفع بتصوفه عن الأسباب الدنيويةء ولذلك لم 
يشعر بالعقاب والحلد لم يشعر بضريات السوط: 
"للمارس: لم لا تسر ح؟ 
الحلاج : هل يصرخ يا ولدي حسد میت! 
الحارس: اصرخ.. احعلین اسكت عن ضربلتث.. 
الاج : ستمل وتسكت يا ولدي... 
ثم يماكم الاج مماكمة صوريةء و كان الحكم معدا سن قبل ققصسل وصلي لأته 
تطق بالكلمة.. . فكان الموت و الصلبي أي حافة الا حرين۔ 

ويدأ صلاح عبد الصبور مسرحيته من النهاية ليرتد إلى البداية ليتمكن من 
عتصر التشويق في قبضته» والكسرحية بها من الرموز السياسية الي تشير إلى الشورة 
الاسلامية على الظطلى لكن الظلم ما زال -ق السرحية- صوته هو الأعلى لأته 
تلك القووه الشضاهة, 

لقد قفر صلاح عبد الصبور بالمسرح الشعري قفزة رائدة مكنته من ارتياد 
الطريق الصحيح حيث طوّع الشعر لمتطليات الموار للسرحي الموحزء وتمح في 
رسم الشخصيات وتوع خو و فا وأو عدت سس اها ويا وأصبح للسرح 
الشعري مهيا لمشار كات عديدة من العرب الذين اتطلقوا ف هنا الفن مد 
الستينات و حتى الات وهم كتر تذكر منهم عبد الرزاق عيد الواحد وخحائد 
الشواف من العراق وعدنان ليل مين سوريا وفاروق حويده وأنس داود من 
مصر... إلا أن أكثر هته الإسهامات مازالت حبيسة الكتب والأوراق ولماترى 


المسر ح التمثيلي بعد..! 


YY 


المصادو والمراجم 
أو : المضسادر : 


١‏ - إبراهيم رمزي (صرخحة الطفل)» 

؟- أحهد شوقي (الست هدى- مصرع كليويررا- عنرة) 

-٠‏ ألفريد فرج (سليمان الملي- على جتاح الدين التريزي وتابعه قفه). 

غ - ترفيق الحكيم (الضيف الثقيل- أعل الكه - رحلة إلى الغد- شهرزاد- 
المتروج من الخنة- الأيدي العاعمة- براسكا..) 

ه- رشاد رشدي (اتفرج يا سلام) 

>- سعد الدين وهية (كوبري التاموس) 

۷- سعد الله ونوس (الملك هو الملك- حفل مر من آحل حزيرات) 

۸ الاح عید الصبور (مأساة الخلاح- الأميرة تتتظر) 

٩‏ - عيد الرحمن الشرقاوي (القتى مهراف) 

وا ات علي امد باكثير زاخعناتو ك 

5- علي سام (أذيب”) 

١ ٢‏ - مممود دياب (ليالى الحصاد) 

۳ - میخائیل رومات (الواقدع 

-١ ٤‏ تعمان عاشور (عيلة الدغري- التاس اللي قوق) 


ت -١‏ يوسف إدريس (الفرافير). 


ي 1 


آخرا المراجع : 


-١‏ توفيق اكيم : قالينا المسرحي 

١‏ عمر الدسوتي : فن اللسرح ء عالم العرفة » اتكريت 

۴- د. علي الراعي : للسرح في الوطن العربي 

84- د. معمد غتيمي هلال : التقد الآدبي الحديث ٠‏ مطابع دار الشعب 
بالشاهرة» حل . 

5- د. محمد كافود - الأدب القطري الحديث ء دار قطري ين الفجاءة. عطر 
RAY‏ 
-القضايا الاحتماعية والفكرية في المسرح القطري » م ركز الوثائق »۽ 

جمامعة قطر «عدد ” ي +ةة١‏ 

-دراسات في المسرح القطري بين الرؤية الفكرية و اليناء الغوي. 

ه- محمد متكور : المسرح النثري 


الميحث الثالك 


القصة الغربمة القصبرة 
تشاتها وتطورها 


الدكتور مراد عبد الرحمن مروك 


القصة العربية القصيرة 


النشأة والتطور 
المحور الأول 
المحاولات الأولى الفشاة القصة البرك " القصة القصيرة التعليمية " 


؟- عوامل النشأة 


- الار شاصات الأولى 


المحور الثاني 
أولبات الورؤبة الفنبة " الخنصة التصبرة الكنبة " 
1- العو امل 


؟- الملامح الفنية للرواد 


المحوو القالفت 
الواقكهيبة و تشكيبل الوؤبة 'القصة التحسوك ا بك ” 
ت قفتت 
*- العو آمل 


-٤‏ الواقعية الاشتراكية 


المحوو الرايع 
الملامح الففنبة المستخدمة فما بعد الواقعيبة 


" القصة القسبرة الومزية " 
؟- الصورة الكلية التجسيدية 
- التتابع الزماني والمكاني "الزمكاني' 
4- استلهام التراث وأبعاده الرمزية 


ه- توظيف الرؤية الحلمية 


ا 


المحور الأول 


المحاولات الأولى لنشأة القصة القصيرة 
(القصة القصير د التعليمية) 


المحاولات الأولى لنشأة القصة القصيرة 
ا - [المكهوم ٍ* 


تعددت مقاهيم القصة القصيرة ف الدراسات الأوربية والعريية» واي دوائر 
المعارف البريطانية والأمريكية» وقي معحم المصطلحات الأوربية والعريية. ون 
لسنا بصدد التتبع التاريقي هذه الكفاهيم ورصدها وتسجيلها. لأتها مفاهيم 
مختلقة فيما بينها وفقا للمرحلة الزمنية الي وضع فيها التعريف؛ ووفقا 
لأيديو لو حية الكاتب أو الثاقد واتماهاته. 

ومن ثم فإن حاولة وضع تعريف عحدد يموي كل مراحل تطور القعصة 
القصيرة أمر شديد التعقيدء لأت القصة القصيرة في كل مرحلة اتسمت يسسمات 
مغايرة عما قبلها. قالقصة عند سيل الرواد تقتلف عنها قي الواقعية؛ وفيما بعد 
الواقعية تقتلف عن المرحلتين السايقتين. 


وإذا كان لا بد مما ليس منه بده من حيست ضرورة وضع مغهوع معين 
للقصة القصيرة كلازمة منهجية يسير عليها البحثء فإننا نرى ”أن القصة 
القصيرة فن أدبي يكتب يلغة نثرية مباشرة» أو تصويرية أو إيمائية للتعيير عن 
قضية ححياتية معينةء ويعتمد على حدث مكنفف ومشحون بيطاقات تعبيرية 


و دالا'لية؛ ولي ش حاتت ستبايتاةهة سن سه الدور و القاعلية والسكوتية 


ا 


والخر كية» وعلى التعابعون : الزماتي والملكاني» وعلى عنصرتي الصدق الفي 
و المعادل ا مو ضوعي من حيث التأثر والتآثير على المرسل والمستقيل. يت 
يصبح التص قاعلا ومفعولا به في آن وار“ 


؟ - عوامل النشاك: 


هتاك العديد من العو اسل الفنية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ الي أدت 
إلى ظهور فن القعسة القصيرة في أدينا العريي الحديث؛ وخاصة في مصر ويلاد 
الشام في أواعر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. وذلك نتيجة اشكراك الأدباء 
في هذه اليللاد ف العمل الصسحفي عصر وتأثرهم بالمتغيراءت السياسة والاحماعية 
الي كانت مر بها بالادهم. 
9-97 العامل الفني: 

إذا كات الشعراء العرب ادون قد شغلوا ف التصف الفاتي سن القرن 
التاسع عشر يإحياء القصيدة العريية القديمةء فإن بعض الأدباء أمثال محمد المهدي 
الحفين في "مقامات المارستان” و محمد لطفي جمعة لى "ليالي الروح السار“ 
والمويلحي ل "حديث عيسى بن هشاعم“ وحافظ إبراهيم في "ليالي سطيح“ وأسهد 
شوقي ف "شيطان يتاؤر“ قد استهواهم التراث القصصي القديمء: و لاسيما البناء 
القصصي للمقامةء وقصص الحيوان» فعملوا على إحيائه أيضاء وليعيروا من لاله 
عن قضايا عصرهم. لكتهم وقفوا عند الشكل القدیم» و لم يتجاوزوه. وقد يرحع 
هذا ازمر ين؛ الأول: اهتمام الأدباء في تفلك الآونة بإحيام القصيدة العربية اهتماما 


کبیرا يفوق اهتسامهم بالراث القصصي» وحاصة أحمد شوقي» و حافظ إبراعيم. 


ا 


و الثاني يرحع لعدم توافق الشكل القصصي المقامي مع طبيعة المتغيرات الحياتية في 
أواحر القرن التاسع عشر. ذلك أن القارئح كات يتطلع للشكل الأوربي القصير 
الذي يقدم له الفكرة أو المخحموى ف أقل وقت ممكنء وليس في حاحة لقراءة 
عشرات الصقحات السصوعة حتى يقدم له فكرة مختصرة» كان من المكن أن 
تقدم له في صفصة واحدة أو بضع صفحات على الأكثر. فضلا عن أن هذا اللون 
كات يتوافق مع المرحلة الرمائية الي كتبت فيها مقامات بديع الزمان اضمداني. 
لكن إيقاع العصر في أواحر القرت التاسع عشر يتسم بسرعة نسبية عن العصور 
القدجة و الم سطى. فقد ظهرت الصحافة و الطباعة والمقاللات القصيرة واللقالاات 
القصصية الن تقدم نفس المحتوس والأفكار الي تقدمها المقامة. 


وعلى الرغم من أن هذه الارهاصات المقامية امتداد للتراث القصصي 
القديمء و لم تتجاوزهء إلا أنها أيققلت وعي الكتاب العرب على ضرورة وحود 
فن قصصي قصير يتوافق مع قن الصحافة: و يعبر عن قضاياهم المعاصرة. 
وصراعهم مع القوى السلطوية والاستعمارية. و لأحل ذلك ظل الشكل القصصي 
يتصيط -منذ أواسر القرت التاسع عشر وأوائل العشرين- بين اللقال القصصي»ء 
وللناطرة» و القصص اللترحمة والوضوعة. وما هذا إلا تتيجة لتطلعهم لشكل 
قصصي قصير يتوافق مع واقعهم العيش أي أن الواقع الأولي كان مهيئاً لتقبل فن 
القصة القصيرة: ولكنه لم يستطع التلاؤم مع فن المقامة لاعتلاف اللأسس 
والنصائص والشكل القي بينهساء ولعدم توافق المقامة مع طبيعة الواقع المعيش» 
وقضاياه. 


لذلك لا تستطيع القول إن القصة القصيرة امتداد طبيعي للمقامة» لحن 


ی ۹ 


الاطمعنان إلى أن المقامة أيققلت وعي الكتاب على فن القصء وحعلتهم يهتمون 
به» وعلى أته فن يصلح للتعبير عن قضايا الواقع» وسنوضح ذلك ف موضم آغبر. 


۴-۴- العامل اللحضاري: 


تمثل هذا العامل ف تطلع الأدباء المرب إلى متجزات الحضارة الأوربية» 
خياصة ف يمال الفنون الأدبيةء فمن أهم التطورت الي حدثت ف مصر أوائل 
القرن التاسع عشرء تولى محمد على حكم البلادء وإرساله بعض اليعشات العلمية 
إلى أورباء تما كان له كبير الأثر في تآئر الأدباء بالآداب الأوربية كما أن اقتضاح 
الدارس المخعلفة في بعض الأقطار العربية عمل على ازدياد الوعي القكري والأدبي 
والحضاري لديهم. وأععذوا يتطلعون إلى المنجزات الأوربية وبخاصة الفرنسية» فقد 
”أقام الفرتسيون مطبعة غربية وأصدروا صحيفتين فرنسيتين ونشرة باللغة العربيةء 
كما أقاموا مسرحا للتمثيل: كانوا يقدمون فيه رواية قرنسية كل عشر ليالءع 
وفتحوا مدرستين لتعليم أيتاء الفرنسيين» ومكتية عامةع جمعوأ قيها ما ملوه معهم 
من کب وما جمعوه من مساحد مصر وأضرحتهاء وكاتوا يدعوت بعض 
المصريون إلى مشاهدة ما بهاء كما كانوا يدعونهم إلى مشاهدة بعض تماريهم 
العلمية» وذلك لتأليف قلربهم: وإيهامهم بأتهم حاءوا لتحضيرهم والتهوض 


E 
ويرغم إدراكنا أت هذه التجزات لم توشر تأثيرا مباشرا على الشعورب‎ 
العرييةء لأنها كانت تنقظر طا على أنها منجرات العدو اتل أو المستعمر اليغيض»؛‎ 


*"' للمزيد من المعطرمات سول المنسرانت العلمية والغنية للغرتسيين اتفثر: عبد الرحصن الرافعيء تاريخ المركة القومية 
وق 11 القاهية عة :72 ؟ 


إلا أنها كانت عثاية الشرارة الكهربائية الى أيقظلت وعي الشعرب» وجعلتها 
تفكر في حقيقة علومها وآدابهاء وأرسل محمد علي بعثات عديدة إلى أوريا تتتعلم 
افتدسة والصيدلة و القاتون والكيمياء والطباعة والحفر واليكانيمًا. كماأتشاً 
مدرسة الألسن والمطبعة الأميرية سنة ١۸۲١ء‏ وبدأ المتقفون يتفاعلون مع بعص 
منجزات النضارة الأوربية؛: لكنهم في عصر عياس وسعيد أصييوا جنيية أمل نتيحة 
تعطيل حر كة التشر» وإغلاق المدارس واليعغات» وبرغم ذلك تأثر بعض الأدباء 
والكتاب بالمنجزات العلمية الأوربية مشل رفاعة الطهطاوي في كتابه ”تلخيص 
الابريز في مغامرات ياريز“ وترحهته لكتاب ”مواقع الأقلاك في مشامرات تليماك“. 


وف عصر إسماعيل سنة 184507 بدا الانقتاح على الثقاقة الأوريية يزداد 
بعد عودة التشرء وافتعاح المدارس المديدة كمدرسة الحقوق» ودار العلوم سسنة 
١‏ » مدارس ابتدائية وثانوية» ومدرسة للبنات. وبتك ازداد الوعي الفكري 
والحضاري؛ وأتشعت دار الكتب الصرية ستة ۱۸۷٠١‏ و كل هذا ساعد على 
ظهور بعض الفنون الأدبية واتتشارها و منها الحاو لات الأو ل القصصيةء خحاصة إن 
الكتاي. كانوا سهيعين لتقبل هذا القن لمسايرته المتغيرات اللهياتية في تلك الأو نة. 

وق بلاد الشام حدث تطور في التصف الثاني من القرت التاسع عشر ٠‏ 
نتيجة ثمو العلاقات بين يعض بلاد الشام سو عاصة ليئنان- والعالم الغريبي. فقد 
أنتشأت الإرساليات الفرنسية والأمريكية للدارس والمعاهدء الي كات ها أثر كبير 
في تطور الفتون الأدبية: وبخاصة في لينان وفلسطينء لأن الارساليات الأجنبية 
كانت أكثر ارتباطاً بهما لطبيعة تكوينهما اغراق والحياتي. قلينان كان بسب 
وضعه الطائفي الناص الذي شكله الاستعمار وفق مآربه. وفلسطين مشحة 
أماكنها المقدسة. 


وقد ترك الاستعمار آثارا واضحة ف الأنشطة الفكرية والأدبية والثقانيق. 
وأعحمذ الأدباء يتأئرون بالأعمال القصصية الأوربية ويعكفقون على ترحمتها حيناء 
وتقليدها حينا آحر؛ "ومن الواضسح أن السوريين كانوا متأئرين يوحه حاص 
بالثقافة الفرنسية» الب غزت لبئان ميكراء وال لهرت آثارها فن تلك السلسلة 
الطويلة من الرجمات القصصية الفرنسيةء ولعل أكبر دليل على هذا التأثر هو أن 
معظلم اللؤلفين مارسو | الم هة أيضاء ومنهم قرح أنطونء ويب حدادء وتقولا 
حدادء وسليم التقاشء وكاتوا كلهم ممن يعرفون الفرنسية -أو الانكليزية أحيانا- 
وفيهم من عاش أو تعلم في وربا" . 


و ڌا ںاج ہت المؤثرات الأوربية على أزشياك وعي الختاب بقضايا شن 
القص» سو أن كان م س7" 3 أو مو ضشوعاء أو سۇ لقا 


۳-۴- العامل الثقاق: 


يرتبط هذا العامل يالعامل الحضاري ويعد سكملا له» فقد شل العامل 
الثقاقي في التمعات العربية ف القرت التاسع عضر ف أمرين أساسسيين هما 
الصحاقة و التعليم: قال کات الححاقة عارك جحو شر یا من عوامل غو الوعغي 
الثقاي والفكري ف البلاد العربيةء ولا سيما ل مصر وبلاد الشامء ونستطيع 
القول: إن هيلاد القصة القصيرة العرية ارتيط ارتياطا جوهريا عيللاد الصحافة 
العربية؛ والدليل على ذلاك أن الصحاقة تعد الصدر الرئيسي للقصة ف الأدب 
"i‏ د سام لیے 2 ميال اال ر انت إلا ت2 واخ اطا آل الشة اسر زي حر ۷ ۴ ع مشق سنة 845 أ 


*؟ للمزيد حول زسم القصصى الارجمة ل الصحف واشلات العربيةء انظر: د. مف يرسق تممء القصسة فل الذي 
انسر بی الادیے سی ۴٣-۲۳1‏ دار الفاق ميرو ته شت 


١55 


العربي» كسا أن الجتمعات العربية الي أنشعت فيها المطلابع و الطباعة متأسرة تأر 
فيها ميلاد القصة القصيرة. إد "لا يقتصر فضل الصحف واخللاات على الدراسات 
الأدبية و الفنية والاجحتماعية » بل إنها كانت من العوامل الرئيسية اي نشأة القصة 
القصيرة» فهي الي ساعدت وهيأت لائتشار هذا القن الحديث في وقتنا الحاضرء 
لا في الآداب العربية قحسي بل وق الآداب العالمية جميعا. وليس هناك لون مسن 
ألوات الانتاج الأدبي يدين ف اتتشاره ورواحه للصحافة مثل القصة القصيرة **' 


ومن أهم الصحف الى ساعدت على اتتشار فقن القصة القصيرة هي: 
الات سنة ١۸۷١‏ الصغاء سنة ١۸۸١‏ اللطائف سنة 1۸۸١‏ اليك سنة 
۹ ١ء‏ السكيت والتيكيت سنة 1۸۹١‏ المحلال سنة 25,8533 الضياء سنة 
4۸ الشرق سنة ۱۸۹۸ء وصحف أحسرى كثيرة مشل الوقائع اللصرية:» 
اليعسوب» روضة المدارسء وادي الئيل : ترهة الأفكارء الوطنء أبو نضارة 
الجوائب. وهي تمل أهم الصحف الى صدرت أواعر القرت التاسع عشرء والبيّ 
كانت سبباً حوهريا في تشكيل الإرهاصات الأول لفن القعمة القصيرة. 

ومن الصحف والمحلات الي عنيت بالقصص ”حديقة الأعبار“ لثليل 
اوري (ييروت 1۸3۸ و“النخلة“ للويس صايوخي زروت .ااي 
و“الأهرام“ إمصر 19 1): وحريدة لينان ر٥ »)١۱۸۹‏ وقد نشرت عددا سن 
القصص المترحمة؛ وجعلة الكنانة لشاكر شقير رالقاهرة 5 »)١۸۹‏ ومن اللات الي 
أفردت أيوايا مستقلة لدشر القصص؛ جبلة المقتطف. والحلالء واللطائف» وفتاة 


E 3" ٣‏ اوا النساحخ: تطرو ون القعية ال شر سے TA — Tah‏ شار لكاتب الغربي لاطب اة و اشع الاسر سق 
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AF 


الشرق*؟ . وفي العراق كانت صحيفغة "الرو راء“ -الن أنشأها مدحت ياشا ستة 
65 واستمرت حتى المرب العالمية الأولى- من أكثر الصحف تعبيرا عن 
الوعي الفكري» والتقاف للمحتمع:؛ لكن القصص الي كاتنت تنشر آنذاك ل 
تختلف كثيرا عن نظيراتها في مصر وبلاد الشام» من حيث اعتمادها على السجع 
و الجتاس» وأسلوب المكايات؛ ولا سيما الحكايات الي تعتمد على الأساطير 
و الراقة الشعبية مثل قصة مصطفى عاصم "سكر امرأةأاء و كذلك قامت جملة 
الضرائب سنة 764١ه‏ بدور بارز في ترجمة القصص من التركيمة والفرنسية إلى 
العربيةء و كانت سبيا ف تشأة القصة العراقية. وقي سوريا آسس الأتراك ف 
أحريات أيامهم مدرسة للحقوق هي اليوم إحدى كليات المامعة السورية» 
ومدرسة التجهير والعلمين سنة £ ٠١‏ ١اه‏ هدام وق سنة ١۹۰۰‏ صدرت 
إرادة السسلطان عيد الحميد يإنشاء مدرسة طبية بدمشق» وذلك لأن بيروت 
عيذت تخر ج آیتاء اليلاد من مدرستيها الا حتبيتين؟ الأمريكية واليسوعية”"؟. 


وهاه المدارس بدورها أدت إلى زيادة الوعي الثقاقي لدى الشباب والأدياء 
العرب لي تلاك الآاوئة. وقد كان انتشار رقعة التعليم ا مصر والبلاد العريية سبيا 
في نمو الوعي الثقاقيء الأسر الذي أدى إلى انتشار القن القصصي وتعميقه وربطه 
بنظیرء ف الآداب الأوربية» واتضح هذا من خلال إنشاء المدارس وللعاهد 
و البعشاءت التعليميةء وانفتاحها على الدراسات الأو ريية والعربية. وزيادة الوعي 
"' للمزيف حول أهم السسف الي "كان طا هور بارز في لحا القسة القصيرة؛ انظر: د. عمد يرسق قم مرجع 
ساب س ع ١‏ =۹ 
”'' اللمريد انظر: د.يوسف عبر الدين: التعبة ال العرفق عي ١١‏ وما بعدها. معهد البسرث والدراسات العريية سذة 
1 9" ؟ 


*؟ اتظر: كرد علي؛ عسطط الضام كع" . 4-1ء ؟ 





العقاق حمل الكجاب يخطون حطوة تالية في تطور القعسةء فيدلا من اعتمادهم على 
القصص المنرحمة وحدها. شرعرا ف كتاية القصص الموضوعة على غرار المترجمة. 


ومن ثم هر العديد من الكتاب الذين اغتمدوا على القصصى المترجمة 
والموضوعة ف أعماطهم القصصية مثل: مصطفى للقي النفلوطي»ء وحافظ إبراهيمء 
وسليم اليستائي» ونسيب مشعلانيء وخليل بينس» و كرمع ملحم وغيرهم؛ ولیس 
أدل على ذلك مقال هئري بوريس الذي أثبت فيه نو عشرة الاقف قصة مترحمة 
بين رواية وقصة قصيرة سند أوائل القرن التاسع عشر حتى سنة "1۹٣۷‏ وهذا 
يوضح مدى شيوع القصص الموحمة والو ضوعة وأثرهما في تشأة القسة القصيرة» 
كما أنه يوضح مدى تغلغل المؤثرات الأحنبية في وعي الكتاب. 


۴غ = العامل الاجتماعي: 


إن وقوع البلاد العربية تحت وطأة الاستعمار» وخاصة في المرحلة الي 
شهدت إرهاصات القعسة القصيرة مدف أواعسر القرت التاسع عشرهء وأوائل 
العشرين» يعد سببا من أسباب نشأة القصة القصيرة. للك أن القوى الا ستعمارية 
أدت إلى الال التراكيب الاجتماعية بين من علكون كل شئ وهم قوی 
الاحتلال وال رأسماليةء ومن لا علكون شيكا وهم القوى الشعبية. 

و القصة القصيرة من أكثر الفتون الأدبية عبن أ عن المتفيرات الاجتماعية: 
لأنها ترتيط بالتراكيب الاحتماعية وحاصة الطبقة المتوسطة الي هي أكثر 
الطبقات الاجعماعية كما ووعياً فكرياء فمعظم المثقفين والمفكرين العرب ينتمسون 





177 ف سيك تاف السا ج -سابق سی ف ق واھ 


١) ۹ ت‎ 


إلى هذه الطيقة المتوسطة فهي كذلك تقترن بطيقة المتقفين ق شتى أخماء الوط 
العربي. وليس أدل على ذلك من غلهور المقالات القصصية في أواحر القرن التاسع 
یش ۽ وارتكازها على القضايا ا" ماع ۽ كسا ک بے ابات المنقلوطيء 
وعبد الله التديم» ومحمد المويلحيء وسليم البستاتي» وسعيد البستاني» ونقولا 


حداد؛ ويعقوب صروف. ولبيبة هاشمء وفرح أنطوت. وزينب فواز وغيرهم. 


و لقد أفام أيباء الطبقة المتوسطة من المتغيرات السياسية والاجتماعية الى 
مرت بها البلاد العريية سواء ي سصر أو بلاد الشام أو العراق. إذ كانوا يبشروت 
حاو لاتهم القصصية كلما ستحت طم الفرصة ف الات والصحف؛ كما أتهم 
مارسو! العمل في الصحافة ما أتاح شم التعبير عن قضايا اجتمع. 

وليس معنى ذلك أن القصة القصيرة اقتصرت على هذه الطبقة» ولكن 
هذه الطيقة كاتنت أكثر اقترانا بهذا القن نظطراً لأنها تمثل شريحة اجتماعية ية 
وارتياط القصة بقضايا الواقع الحيائي جعل أيناء هذه الطيقة يتعاطقون مع هذا 
الفن»؛ لأنه هس حياتهم ويتبش واقعهم ويعري سلبيات الرأسمالية المستقلة. فضك 
عن إمكائية نشر هذا الفن في صحف يومية أو أسبوعية يجعل من اليسر على أبناء 
هذه الطيقة الإطلا ع على هذه الصحف. من ثم متايعة هذه القصص والتفاعل 
معها. 


- الإرواصات الأولن : 


الستا بصسدد تتبع القخصيص والمكاياك الي وردت 5 الأدب المصسر ي 
القديىء أو الأدب اليوناني» أو الروماتي: أو الأدب العربي قبل الإسلام أو 
الأدب الأمري أو العباسي أو المعلو كي. ففي كل أدب من هذه الآداب توحد 


الكل 


قصص وحكايات أسطورية وشعبية وفلكلوريةء وقد وحدت دراسات مستقلة 
عنيت بهذا التنايع التاريفني. و لكن ما يعنينا هو القصة القصيرة عقهومها القيني 
المتعارف عليه» و الذي يعمل »عات فنية مميزة» وله تحصوصية يارزة وحمنودة. 
والقصة القصيرة باللفهوم الفين الحديث الذي ذكرناه آنغأ في مستهل هذا انحور فن 
وليد العصر المديت؛ تيلورت ملامحه ف أوائل القرت العصضرينء ولكن سبقته 
إرهاصات تعليمية وأحلاقية ووعظيةء سيف أواعر القرت التاسع عشر. 

ولذلك تدور الحاو للات الأول لنشأة القصة القصيرة قي محورين: الأو ل: 
الحاو الات التعليميةء والثاني: اماو لات القنية. 


م و ل خاو لات التعليمية: 


إن القصة القصيرة الي نشأت في كل البلاد العربيةء كانت نشاتها 
تعليمية» تعتمد على الوعظ والإرشاد والخنطاية» سواء في البلاد الي نشأت فيها 
القعسة ف أوائل القرت العشرين» أو ق التصف الغاني سالا ويده أن الحاو لات 
التعليمية كانت متواققة مع طفولة هذا القن ومع مكوناته الأولى. 

ويرحع هذا فيما نظن إلى المكونات الاحتماعية:؛ والميثولوحية والثقافية 
طذه اعات إذ أنهم ينقلرون إلى ميلاد هتا الفن نقلرة لا تفلو من التكلف 
والافتعال. يتضح هتا من ععلال تأملتا الإرهاصات الأدبية المعتمدة على السرد 
القصصي » وال ظهرت مبكرة في معظم البلاد العربية» والین توافقت إيداعيا مع 


اطيلشتيء دار المعار قبء الشاهرة ۹۷١‏ ان د مسف رشدي جسن آثر المقامة في فة الق القصيرة» د. سد 
رغتول سلامع قر اسالت ق القسينة العربية انيت و شر شي 


ay 


علغولة فن القصة القصيرة. ولت هذه الارهاصات في مستويين: الأول: مستوى 
القصة اللمقامية -لو حاز لتا استخنام هذا التعبير- والثاني: القصة المرهمة 
واللوضوعة. قهذات الستويان عثلان اماو لات التعليمية للقهة القصسيرة. 


[ - القصية المقامية: 


ونعين بها القصة الى تجمم بعضا من مات القصة القصيرة: وبعضا من 
عات للقامة في آن واحد. وهذا النمط ده في العديد من السار لانت القصصية 
الأول ف اليلاد العربية» سواء في مر أو بلاد الشام أو العراق ال أواعحر القرت 
التاسع عشر وأوائل العشرين. وأهم الكتاب الذين اتسمت عاولاتهم بهذه 
السمات هم: 


1 ال فارس الشدياق. فق كتايه "الساق على الساق" رة 15 1) وري أريع 
مقامات تیت جيمها على الوعظ و الا رشادء فضا عن السجم والناس 
و إبراز اللعانب التعليمي للغة والأدب. 


؟9- تاصيف اليازجيء» في "ممع البحرين“ )١,655(‏ وضمن هذا الكتاب ستين 
سقامةء عنها المقامة البدويةء و المقاسة اللمسحازية» والمقامة العقيقية» و سرد فيها 
في بعض هذه المقامات على لسات سهيل بن عباد (الراوي) حياة العرب 
وحضارتهم وأديهم قي المدن الكبيرة كالقاهرة وحلب ودمشق ويقلاد 
والاسكتدرية» والبصرة:» والكوفة؛ وغيرهاء و لم تكن غايته قصصية بقدر ما 
هي غاية تعليمية وقومية ووطنية. لكنه استخدم أسلوب المقامة من حيث 
الراوي والسجع والمحداس»ء ولكن لما كان أحمد فارس الشدياق وناصيف 


عأ يق أ 


اليازحي لغويين لذلك ححاءت مقاماتهم تعليمية تمض على تعليم الدب 
واللغة والتعريف بهما قديكا وحديا. 


- عمد المويلحي (ثرت ا )١57:-‏ ی حديث عيسى بن هشاع ستة حككراء 
اعتسد على السردية القصصية وعلى اسلوب لقال من حيكث الوعظط 
و اللا رشاد وأسلوب المقامة من حيث الراوي وطريقة السرد والسحع 
و اناس » وقد عين بتحليل هذا العمل العديد من الدارسين' '. 


-٤‏ إبراهيم المويلحي» "في حديث موسى بن عصام“ (1۸۹۹). وق هته المقامة 
استحدم الكاتب صياغة الأسلوب السجع والتشبيهات واللاستعارات 
والمحسدات البديعية والحكم والمواعظ. والراوي هو موسى بن عسام: ويقوم 
بدور المصلح الاحتماعي الذي ينتقد النقاق والرياء والبخحل وعمض على 
الاحسات والصدقة والتبرع بالأموال الأقامة المشروعات الخيرية. 


ت- حاقظ إبراعيم (الاضا- 1۹۳۲) في يال سطيح ر( 1۹۰( استخدم 
أسلوب المقامة والمقالة والقص من خلال أسلوب السجع والجناس والقيم 
التعليمية الي يض عليها المجتمعء كدعوته للعلوم الإتسانية وسخطه على 
نظام الإدارة الاستعماري الذي بمميز الأوربيين على أبناء الوطنء ويضمن 
مقامته أبياتا شعرية يعي من علاطا عن أفكاره الوطنية الاجتماعية. 





من شير ارتو العا سين على سبيال الفالة د سيد الاح فر جم صابق جس ع و سے !]85 ن تہ عملا ر شاد س : 
أثر لثقاعة في نشاأة نققسة اللسرية المذيفةى س لصد سكل تطرر الدب اندي إن مسر سه ٣ا‏ ےد ا ج 
بت البعيد الور يقي > اتماعات القصة التصيرة إل الدب العربي الفاعسر لي مغر عن: 410 به به سلاج 
رزقلء ق أتقّسة القصرة حراسة لسية س 75-9 - د_أضف لر اريه لق اسم ال سا يسث: عيسسي عن 


زا 


5- أمد شوقي ١49‏ - 5329 ١ع‏ في شيطان بتعاؤر"''2؛ ويحمد الكاتب أيضا 
على اللعاتب التعليمي من حيث حثه على الحكمة واشداية إلى الحقيقة: 
والحض على التفاعل مع قضايا المجتمع من ععلال النظر إلى الأبماد الماضيةء 
وعدم الاستسلام للصعاب أو القوى الأجنبية الي تسلب ثروات البالاد 
ويصوغ هذه الأفكار في شكل مقامة على لسان الطيور» فنجد بين اللطدهد 
(الراوي» والنسر العحوز (شيطات ينتاؤر وشاعر الملك رمسيس وحامل لواء 
البيات قي حليبة و منفيس) و يستخدم أسلوب السجع والحناس ف بناء المقامةء 
فت ات عن النصح والتو جيه و معامة القضايا اللاجتماعية الي هي “عة المقال. 

۷- شعمد لطفي جمعةء ي الرو ح المائر ز١١۹ )١‏ وفيها اعتمد الكاتب على 
النصح والارشاد و التوجيهء خاصة فيما يتعلق بالموت والياة وراي 
والواقعء كما اعتمد أيضا على تضمين الأبيات الشعرية لل تصوصه لكوت 
حلية شكلية يرصع بها الحمل و العبارات والمعاني. 


كع م : ادل 1 5-5 5 1 
ونقف عند اللويلحي ف مقامته ”حدیت عيسى بن شاه" على 
سيا التمكيا - فقد تش حممك للو و مقاسته تة ه۹ ار ذه أ شا و الده بعاد 
مي اك ہے جیا ا 9 
وإذا "كات حديث والده لم يكتمسل نشره في "مصباح الشرق” في يونية سنة 
٣"‏ للد حول ليل هذه القامة قظر: د.طلاح رزقء سرعم سات عض 5-5 48 وأاتظر هد شركي شيطاك 

تا ۇر¡ القاغرة سح “دج ت 

*'' ولد عمد اللريلصي قي القاهرة دم ١‏ و كان بره ابر اقيم ألو يلصي يصدر هة مصباح الشرق الي “كانت سن 
أهم اللات الآحيةء فشا في ينة أديية وصصفية؛ وتعلم فق الأزغرء وحضر عروس تمد عبنهه وعمل الي بعل 
عبر ری السو فة وعاتر إل إنطالا رر ناء و شاع میا عاد و صقا الدين الأقفائي إل إمدار الغروة الو قى 
واتقن الفرتسية وعاهد بعد لاف مثرات إل مسرا ونشر سای ابن عنام فل كاي عنة ١‏ أن وغين یا 
للأوقاف سبة ۰ ١85‏ وتوا سنة ١۹۲۳۰‏ انظر شوقي حف الاب المعاصر فل مص ص٤‏ ۲۳ واد یکل 


تظرر الأعي افيثك قي مسي سر ا 


5 لأنه تعرض لنقد الاحتلال الأحتبي لر والسودان؛ فإن عمد المويلحي 
قد نشر حديثه كاملا لعدم تعرضه مباشرة لتقد الاحعلال» وقد تأثر عمد 
المويلحي عقاسانت بديع الزمان الحمتاتي ستى ف اسم الراوي ثقسه " عيسى بن 
فشاء ”ب و امكح اة 0 و اللشاس ف الم صف . 


وهما تكن سن عاو للات إضقاء ملامح الرواية علي هذا اللون من الكتابة 
إلا أتها ستظل مماولة أولية لفن القص لم تكتمل عتاصرها يعد حتى تصل إلى 
مستوى الرواية أو القعسة القصيرة. كما أتنا نرى أن القصة القصيرة تختلف عن 
أسلوب المقامةء و جخاصة القحة القحميرة الغنية» و ليست امتدادا للمقامة - كما 
سبق أن أوضحنا- ولكتها عثابة الأداة القنية الي حر كت وعي الكتاب وأيققلت 
أذهانهم إلى أهمية فن القص ودوره ف التعبير عن قضايا امجتمع. فأحذوا يتطلعون 
إلى فن قصصي قصير يتوافق مع واقعهم ويعيرون من حلاله عن قضاياهم. دوت 
إسهاب أو إسراف ف الحلية الشكلية اللغوية. 


ويدور حديث عيسى بن هشام حول الراوي “عيسى ين هشام” الذي 
يتوحه إلى المقاير» فيحد قبرا يشت ويفرج مته رحل ميعوثا إلى الحياقء ويعلم أن 
هتا الرحل هو أحمد باشا المنيكلي الذي كان رئيس الجهادية في عهد محمد علي» 
وترافقه الراوي إلى منزّل الباشا ق القلعةء لكمه قبل أن يصل تصادفه عدة 
صعويات وعراقيل»: حيث يتشاجر معه مار» ويتوحهات إلى قسم الشرطة ومنه 
إلى التيابة» و يسحن ويريد الدفا ع عن نفسه فلاا يمد سالا أحرا للمحاسي » و يطالي 
ببعض حقوقه الشرعية؛ بعد أن يتدكر له كل الرفاق والأحفاد ويصف الراوي 
سلبيات رحال القضاء والحامين والغواتي والأطباء ورجال الشرطة والأصحاب 


والأقارب؛ ويريد أن يكشف ساو الواقع المديد التي آل إليه امحختما وبعد 
أن یسرد كل هذه المساوئئ یذ کر الولف أت كل ما کان من أمر هنا الحديت إا 


هو رؤية حلمية راها ابن هشاع ف منامه. 


و التص يعتمد على السردية القصصية» وعلى نقد الواقع ال جحتماعي ٠‏ اله 
لا يرقى إلى المستوى الفن للرواية أو القصة القصيرةء وذللك لأنه سلك طريق 
المقامة» وهي عختلف بدورها عن بناء القصة القسيرة» كما أن الراوي تدعل ف 
سياق الأسنات» وميا إلى الاقتعال القن والصدفة في أكثر ن موضعء وال توحيه 
التصح والارشاد للمجتمع من ععلال الحوار. يقول الراوي في نقده للمحامي 
الشرعيي الذي وكل للدقاع عن المد المتيكلي ”.....ووحدثاء على سصادة 
الصااة» وعلى يساره امرأة كأنها السعلاة: فسمعاء يقول ف تسييحه (أتستككثرين 
أورث ١‏ لله عليك غعيره. و آبدتاك زوجا غيره ما أحذته متك لاستتباط الخيلة ف 
التفريق»: واستضراج المكم بالتطليق» فأیعدت عتك زو حا تکرهینه. لتتبدلي مته 
و ينه ۴ . تم أنه اخس يدععولنا من وراكه: فارتد إلى اتصال تسبيصةه و دات 
والتفضت المرأة فتدقبت عفمارهاء وتلفعت بإزارها. وحرحت وتركتنا مع رجحل 
مدع الأنام بعلول صلواتهء ويتلو سورة الأنعام في ركعاته....*"". 


ثم يستمر الحوار بين المحامي والراويي حول الأجحر الذي يتقاضاهء 
ويكشف الراوي سلييات الحامي» وحشعه وتفاقه وقلقهء ويتضح من علال التص 
السابق اعتماد المولف على السجع. الأمر الذي جعله يأتي أحياتا بكلمسات لا 
تتوافق مع العنى: لكنه يقحمه في النص لتتوافق مع السجع. قضلا عن اشدف 


TIFF‏ اقفر < حساك الو يلحي + سول وگه ابن هشاع عيفصة ٠75‏ ] وهلا يسشها۔ 


التعليمي الذي يرسي إليه الكاتب قل نصه. 

ومن ثم لا مكتنا القول: إن هته النسوص الي أحذت شكل المقامة في 
الصياغة هي قصة قصيرةء ولكتها يجري فيها روح القص ممثلا في العملية السردية 
والمكائية والحوارية. لكن الحدث والبتاء الرماني والمكاتي يظل منأى عنه قب 
القحة القصيرة القنية. 


1 - القصة المترجمة والموضوعة: 


يعد هذا التسط من الحاو لات الأولية في نشأة القحسة القصيرةء وهناك 
العديد من الصحف والدوريات”*'* المختلقة الى احتضتت هذه الحاو لات للترجمة 
واللوضوعة؛ وخاصة تلك الي ترجمت عن الفرنسية والإاجليزية؛ ونذ كر بعضها 


١‏ - اسكتدر دوساس الأب : Dumas (Pêre)‏ Aexandreء‏ قصة الكونت دي 
مونت كريستوء تر ها بشارة شديد ق القاهرة سنة ١۸۷١‏ الفرسان 
الدلااثة تر جها خيب الحداد ف القاهرة سنة ةا 

“٣‏ برتاودات دو سات بير : Bemardin de sant - pierre‏ قصة بولس وفرحيي 
ترجمها واقتيس منها عثمان حلال قي الأماني والنة في حديث قبول وورد 
حدةء القاهرة سنة ١۸۷١‏ وفرح أنطوت في بولس وفرحيين > الإاسكندرية 
صنة لا 18. 

«- الكوتتيسة داش: لوو مدوماوم)» قعمة الباريزية المسناء» ترضها أديب 


9" اللمزيك حول القصص الت حمة اتظر : د.غمد يوسش تمي القصة إل الأدب العربي ديات هس ٣٣-٢‏ 
وانظر = د سد عپخ + تطرر الدب اطديث ل فصر س 1535 دار المعارف زجع علة ٣ة‏ 1 


اث 


اسحق في بيرو نت سمنة غ۸ 

* - أو جين سسو: 506 #معوداظط. قصة ماتيلداء ترحمها سامي القصيري ف 
بعرو فته سنة ت كريخ ١‏ . 

- ارئست ريناك: سهوع1 عع قصة اللانتقام تر مھا بتصرف سليم النقاش 
وأديب إسحاق الإاسكتدرية سنة ١‏ ها 

~٦‏ فيكتور هيحو: مهب1] ومععةللاء قصة البو ساءء ترجمها بيب غرغور باسم 
"التعساء“ ف #سوعة حديقة الأدب بالإإاسكتدرية سنة أرماراء وترهها 
أيضا حافظ إيراهيم. 


وهناك آلاف القصص الي ترجمت في تلك الآونةء ولكن ترجتها في كثير 
من الأحيان بتصرف كبير من المترحم الأمر الذي حعله يستلهم روح القعة: 
ويصوغها بأسلوبه. وهذه الرجمات المتصرفة تشكل إرهاصا أوليا من إرهاصات 
نتشأة القصة القصيرةء بل هي حافر على ارتياد فن القص لا يقل عن القامة. 


ولا تقل القصص الوضوعة عن المرجمة في أسميتهاء فقد سارت في عمط 
مواز للقصص المرجمة إلا أنها تقدمت حطوة تسبية في خررها من الترجمة 
الحضةء وبدأ الكاتب يعتمد على أسلوبه برغم محاكاته لرو ح القصة الأحنبيةء وإذا 
كانت بعض الدراسات قد أعذت على أصحاب هتا الاتماه عدم التزامهم 
بالأسس القنية للقصة القصيرة: فإننا نظن أن هذا أمر بديهي قي تلك الآونةء لأن 
القصة كانت ما تزال اي طور التكوين والتقليد غير المتقن للقصة الأوربية: كما 
أنها لم تصل إلى حالة النضج لأنها واقعة تحت أسر الرجمات. 


ومن أهم الكتاب الدين اهتموا بالقصة القصيرة الوضرعة» سليم 
البستاني”” '* ٤۸‏ 6844-1 1) نقد كب "ليام في حنان الشام“ء وأسماءء وبنت 
العصرء وقاتنة» وسلمى»: وسامية» ورمية من غير رامء وغاتم وأمينة. لكن قصصه 
بعلت بين القحسة الطويلة وقصص المغامرات التارقة. ومصطفى لطفي 
التفلوطي” '“ في قصصه الموضوعة وسوف نقف عند بعضها فيما بعد. وسعيد 
البسعاني””'؟ سنة ٠۹١١‏ ق كات اللدر ستة # كرا وسمير الأمير سنة 4هي 


7" سلهم البستاني: عبر بر للعلم بطرس فليستانيء ولد في عبية سحة 41844 وهرس العلوم على كبار الأساتتة في 
أيامه. و كان اساد في الثقة العريية الشيح ناصيف البازحي» رهيم لشافظين ا عصره. وتعلم الكية والابمليزية 
والغرنسية: وأسلد إقيه تدريس الئقة الالجيليزية للصشرف العالية ف المدرسة الوعطلنية في أتضأها أيره سعة 1#اراء 
وتول ترير عقالات ضلة الحعات؛ ونشر بعش قسعه ها ولف قصصا عديدةء كنا أل علدا من 
اللسر عات راتفقر لان الال عة 5 والقتطف + هوا ويوعق عاش نضادر الفراسلةة الأدبية ٣ود‏ ود 
ادا اه اه ممم يوسش ممه مرم سايق سس 4 . 

''؟ ولد مصطقى لطقي المغلوطي سنة ٠۸۷١‏ وتدرج في تعليمه من الككتاب إلى الأزهر» وحضر عروس الضيم 
تعمد عيدة ثم ترك الأزهر بعد عشر سرامت وذلك لغلية ميرله الأوربية عليه وتتمه إلى تعب الأعب؛ ردوارين 
الشهرء و قابات محمد عبذه و كار اللفكرين وتر اتهم وقد امه إل الكناية لل السحف. فكاتن سن ساب 
لزيد البارزين» ثم عينه سعد زغلول رر عريا فقي وزارة للعارضد ثم اتشل مم سعد إل وزارة الصارف 
وفسل منها بعد روج سعدء وظل يكت ف السحف حي هين ف ولليفة تحريرية في ملس الشيرخ بعد أن 
أعف اليرللت سنة ٠ ٣٣‏ وغتل اق عتا العمل حش ترا سحة ۹۲۲٠ء‏ انظى: د شوقي عمف الدب العربي 
التعاصر ال مصر سی ۷ ۳۲ء رانظر: د۔ امد شسيكل تطرر الاد اطيديث ال مصر ع7 17, 

'""؟ ولد سعيد البستاني ونشأ ال ليخانء ودرس في لطامعة الأمريكيق ثم طعب إل مسر سنة ۷۴وا روطت قي 
المغلارة فار سيق وكات يكتب ل يعض السحطل واغللات» وقد أصدر قسته قات اندر مستمنة وقائعها سن 
البيعة اللصرية ويقال أله يها يتوجيه من محمد عينو الذي يعد القسة وسيلة من وسائل إصلام الفسعه 
وتقرب من الشيخ حال الدين الأققائي + و كات مداصرا لتو رة اهر اة وغاد إل جات صحة ع هد اء وتر شري 
صريدة يات وغل يعمل بها حت مات صنة 8-59 اء انظر عمد پر سف عم سابق عن 1 


a لت‎ 


وفرح أنطلوت*'؟ رة ١۹۲۲-١۸۷‏ ف الدين والعلم والال سنة 1۹۰۳ 
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الو -حش. الو حش الوحش. ونقولا حداد" “4-1639 5غ ف كله تصيب 


تة ”7 د أي حسواء المعديدة سنة كع 5 باغ أدم النديد سنة +0 ١ع‏ و عقو ب 
وف ر هو اس۹۷ في فة مصره اة الغييوعمء 
ولييية هاشها' '* في كلب رحل ستة £ ٠‏ ٩١ء‏ والقوز بعد القوت» جراء الإاحساك. 


**'؟ ولد فرح ألطرت فلي علرابلس سلة 4 ١۸۷‏ وتضرج سن مدرسة يكتياء وكات مئ أساتذته ها جو شومط 
وأتطوت شصيير: واتهى سن عراست ولتقن الفرنية: وعمل مع أببه في التجارة» ثم تول رئاسة مدرسة أهلية 
في طرايلى وقسى يها يشم سين ر كلت يكنب القالاث في السهف رالات وقدم إل الأسبشدرية سلة 
۳ و كان پک بأسماء مسععارة: وغظل رر جریقة عيدى الأهرام وعافي إل أمريكة سحة ع8 1 سیت 
أسدر جكلة يرمية وأسبوعية وبعد عردته عمل ل معظم السحف الوطنية #اللواء والبالا م المسري ر كنتب قسها 
تمل رصالة احتماعية ورال ال مسر سنة 1۹۲۲ مرجع سابق م57 لة السات و اثر سال ستمر 
ATT‏ 

9 ولد تقرلا سداد في لبنات سزة “ار ذء وام راسته في مضرسة صيدا الأمريكيةه تي للتسق باطابعة الأمريكية 
ول حم حرسة إذ طلب إلى ممم ليصرن ف الرائف المصري سنة ۸4۷ ١ء‏ تم ذهب إلى ليان و التحي بالمامعة 
تانيةه وغفر ج متها بشهادة الصيدلة عنة 03 ٩‏ ٠ء‏ وذهب يعدها إل مص واشتغل بالرهد لسري وسار إلى 
اسر پا سنا ۷ء ١۹‏ وأعمر جريدة الطبامعة ثم ترو ج سدة بء ١4‏ وعاد إل مسر وعمل ريدة خروسة و كان 
يكب القسسى لسبلسة مسامرات قشعب وغلل يوالي نشر القصس واثقالات في القتطف واشلال وأكانت 
لةه تهنيية واصسللاحيةء قداص ٠٠ ١‏ وما بعدها, 

'' يعقرب صروف: ولد في كناك سبد دة ١‏ ولحت بالكلية لسررية الاثيلة بيروته ورج منها بفرحة 
بكالرريرس ف العشوع سنة د ده ثم لشتشل ق للتعليم سدة طريلة: تقل ق أنداتها يين سيدا و عفر ابلس 
رونت و قان لصا فعمله السحقي والتدريسي ر كب قصصا الجتباعية ر تار قيا نقسه س 173717 

*"* ولدت لية هاشم ف بيروات وأبوها ناصيف ماضي» م لزت مع أسرتها إلى اتقاحرة في مطلع القرن العصرين 
ودرستي اتلغة العربية على الشيخ إبر اغيم المارجي: وال عنة ١8-5‏ أصدرت علتها "قاة احرف" وق سنة 
١ 1‏ عينت ف لطامعة السرية اة ي ال اتتساتي رعهد إليها إلقاء عار ات ف الزيةةء وي صلة 
١ ١‏ أسعدت إتيها اللمكومة العريبة بدمشق وظيشة التفتيش بوزارة للعارهبء وسائرت إل شيلي في أمريقا 
اتو ية ستة ١8.95‏ سيت أسصترتك غيلة والعرق والقربم ثم عادث إلى عصر واستائقت سدور بجمشتهانناة 
الشرق. تيه س ل ۳ 1 


واكذلك قصص صالل عدي ادي و سيب المشعلاني» وصبحي أبو غنيمةع 
و خبران ععليل حبراتن. لحن قصص هولاء اعمدت على الوعظ و اللا رشاد و النتصح 
والتقد الا'اجتماعي و الدعوة ال امال ح. 


كما أتنا لا نغفل الحاو لات القصصية الي كتبها كل من: علي لقي *" 
في #سوعته ”ربيع وخريف”“ سنة ١۱۹۳ء‏ ووداد سكاكيين'"" في بموعتها 
"مرايا الناس*» و“يين النيل والنخيل“. وجحاتي صدقي ف الأوات الحزينات سنة 
۳ ١ء‏ ومارون عبود ل مجموعته ”وجوه وحكايات”؛ "أحاديث القرية"“ ونؤاد 
الشائب في عسوعته “تاريخ حرح“ عليل تقي الدين في "عشسر قعخسص*” 
”اللاعد اع" 


لكن قصص هؤلاء أيضا لم تصل إلى النضج الفي ولم تتجاوز الوعظ والتصح 
والإرشاد؛ والنقد الاحتساعي؛ والدعوة إلى الإصلاح. يرغم أن قصصهم جاءت 
متأخعرة حتى منتصف القرن العشرين. وفي العراق لا يختلف الأمر كثيراء فقد 
ظهرت حاو لات قصصية لا تفرق بين القصة القصيرة والطويلة والرواية؛ وكات 
عدفها تعليميا أيضا: فقي سنة ١41717‏ ظهرت كتابات قصصية لكل من: أنور 


و کات هرب لقبرة أمه يشها شكر له واشتدلت نتمة الطياة عليدء وعرقه شتى اساقشنت؛ وسار يحقل بون 
يروت ودمعق وانهماك في اللطائعة وقراءة الكني و البسل و كني #بمرعة قسصية هي (رييع و لحري دة 
ةك انظر: شاأكر مسطفى "القسة في سرريا 

وحاه سكاكيي: توزعت حياتها يعن انان وسوريا ومصرء فقد ولفت في صيذا وعبلت منرسة ف برو شه 
واستمرت على الدرب ف دسمفق» ثم ترلت القاهرة وتشكل حسها الأدبي هناك وأصدرت اربع کو عات 
قصصية متها عرايا قئاس سنة ھ٤‏ ۹ ذه "بين الل و التقيل” + اتر شااكر مصطقی؛ مرجع سابق, 


rTT} 


بد # 


شاؤول» ويوسف غنيمة؛» وفاضل الأثباري» وسليمات الصفرانيء ولكن كتابات 
هولاء كانت تائهة بين القصة والشعر والتغر القصصي والثل والنظريات العامة. 
وجمع مود احادى قصصه في كتاب "في ساعة من الزمن" سنة 1۹۲۹ء وييدو 
أن فن القص كان يكتب على استحياء شديدء لذلك عمد قصصا عديدة كتبت ف 
أوائل العلائينات يتوقيعات مستعارة» وق سنة ١4714‏ أصدر عبد اليد عياس 
"مكلنا الأعلى“» وأصدر حعفر الخليلي مجموعتيه: "يوميات“ ”اعترافات”؛ ويعد 
من رواد القصة في النحفء لكن كتاباته أقربه إلى المذ كرات اليومية» قي سينة 
١7‏ أصدر إبراهيم حقي محمد جموعته ”الحقيقة والقيال*: وفو النور أصدر 
”الضحاياة؛ “صديقي ٠"‏ "وجي القن“ سنة 1۹۳۷ وأصدر ”برج بابل“ 
”الكاد حون“ سنة 1۹۳۹ء كما كنب القصة الموضوعة أيضا لي العراق سعيد 
الشهابي سنة ١ ۹۳١‏ بعنوان "”بموعة أقاصيص 1 

ونستطيع القول أن القصة القصيرة في العراق طلت حتى الحرب العاللية 
الثانية قصة تعليمية تعتمد على الوعظ والارشاد و نشر الفضائل والتعاليم الل حلاقية 
واصللاح امجتمع. 

وقد تأخعرت هذه الاو لات الأول للقعسة القصيرة في بلاد الثليج العربيء 
نتيجة لعوامل سياسية» واجتماعية و ثقافية. "فاجتمع التليجحي كان يعيش حتى 
أواعمر التصف الأول من القرن الحالي فترة ركود؛ وسكون ثقاف» متوقفا عند 
تلاك الثقافة التقليدية الي ورثتها عن العصور الوسطلى والعهد العثماتي... يضاف 
إلى ذلك تأحر خلهور الصمحانة اغلية ا المتطقة لأنها الوسيلة الوحيدة الأساسية ل 


“""! للسريف سيل نمأ القسة الع فة تنظ ۽ د, يو عشي صر الندين»: سر عيض انیت ت بآ = ل ا 


ان 


تشر هذا الفن وبت الوعي القصصصبي لدى القراء والكتاب» حيث أنه من المتعذر 
نشر أي مماولة قصصية -إذا و حدت- لليتدن فق كتاب ووه هذه الظرو ف 
الي مرت بها المنطقة وعاشتها حتى فترة متأسرة عسلت على تعويق مواكبة الحياة 
الثقافية الحديثة و التغيرات الضارية الي يشهنها العام وال تعتير القصة القصيرة 
وليدة هذا التطور اللحضاري و الثقاق اديت 18# "1 


فقي السعودية لهرت الحاو لات الول عند عرير ضياء ق قحته ”الاين 


الساق" سنة ذهب ۹ هه 158) 


و عمد علي مغربي ف "المترهبة" سنة ١151‏ 


TT 


و هذه الحماء لانت اعتمدت على الباشرة والئطابية والوعصطط والتصع 
والإرشاد والحث على الاصلاح الاحتماعي والقيم الأخلاقية» فضلاً عن العيوب 
الفتية في البداء» والي لى تسلم متها أي قصة من قصص البدايات الأول كاللجوى 
إلى الصدفة» وتناقض الرؤية والأداة. وتدحل الراوي في سياق الأحداث» والتقعر 
اللغوي» والعبارات الشكلية الى لا تداسب الحددث؛ واقتراب القصة من المقال. 


'"'' للمريف انظر- د. حسف عيد الرحيم “كظود؛ الشد الأدبي اندي ال اليج العريبي ع2 ١ء‏ دار قطري بن 
يةه اللي صقا سق ۴ وة 1 

'؟ أورة معي ماحاد لقاجريي ف رمالته الماسبيير يران "القسة القسيرة في الملكة العربية السعرحية" قسة 
"الاين العاق” تار ين عنطفين الأولي: سورت لجاز فق وعهو نه نهد والغاني ؤعه ياه ء ولظی أن 
التاريخ الول لبور اليح سح ٠٠١‏ ذهب لأته هر تفس التاريخ التي أوردة ا الببايرغرلتيا في نهاية الكتابيب 
اورم العذد هر ز457 والعسينة عدرت ف 0۷د ذ۴ ١‏ قلر كانت السصيفة أسبرعية يسيم الحدد محرافظا 
مع التاريض لكف كور دس ك۴ ١ء‏ وير سم كلك آيتا ما يقابته من التاريخ اليلادي وهر دة 1۴١‏ 

7" للمريد حول هذه التسص الظر: “حي ساجد لشاحري. القسة التسيرة ف المملكة العريية السسعوردية: 
عن ١‏ ۰ اسار 79 مطيرعات العادي اللآهبي بالرياش سلة ۷ة ١‏ 


ل 


ع 0 


وال الكويت لهرت اشخاولات الأولى ف أواعر الأربعينات: وأول قعسة 
نشرت في الكويت هبي ”بين الأرض والسماء* تشرت محلة البعفة في آذار تة 
۷ وى و أكتبها "ولد عريب” وهو الاسم الفن الد علف»؛ وتشر سد 
الرحيب قصة يعنوان ”من الماتي" ف الستة تفسهاء و في يداية الخمسيتات أتاحت 
الات الكويتية وكاظمة» الكويتء الرائد» اخمال آأمام الحاو لات القصشصية 
الأمرىء و كانت السمة الو عفلية الأعملاقية من السمات الي ا ت بها القحصة 
الخليجية ال بداياتها. يظهر ذلك أيضا ف قصص "نهد الدو يري" الي تشرها ما 
بين ۸غ ۹ )١ ۹١۳-١‏ ثم توقف عن الكتابةء كما أصدر فرحات راشد الفرحان 





ججموعة بعنوان ”الام صديق" ستة ١52٠‏ 


{Th 


ولكن هذه القصص ل تسلم من الحشو والتكلف والافتعال الذي اتسست 
به قصصن الرواد أواحر القرن التاسع عشر وأوائل العشرينات» وتوقف هؤلاء 
الكتاب ف الخمسيدات» ومند أوائل الستيتات يدث القصة القصيرةٌ موها فق 
الكويت على أيدي حاب ارين 

"آنا اة القصيرة قي قطر فهي حديئة المولد؛. ولا تتعدى بداية 
السبعينات: حيث يدانت طريقها مع مولد الصحافة ي قطر... ولعل أولى 
الحاو للات لكتابة القصة في قطرء كانت تلاك الي بدأها الأستاذ يوسف نعمةء 
وذلك في أواحر الستيتات» حيث فظهرت قصة "بنت الخليج"؛ ثم أصدر 
تسوعتين غما: لقاء في بيروات ستة ء4۷ ١١‏ الولد اشايت ستة 3105 1. وهاتان 


*"" التفظر: د عير عمد الطالي: القنصة التسيرة ف الثليج العربي س٣ ۲١-١‏ للتفقسة العربية كلنزبية و الققافة 
و لعلو مء يفاد 44۳ ١ء‏ 


TN 


الموعتان عيارة عن مقاللات حبرية أو حكايات عادية يتسامر بها الناسء أو 
#سموعة من الشباب يكي كل منهم عن مغامراته في رحلة من رحلاته الي 
يقضيها عار ج الي ل 


ولكن هذه الحاولات أيضا لم تخل من مزالق التجريب» والوعظ والترحيه 
وجل علد القصض آز السور القضصية الكدير سن الويعظ واويه بطريقة 
مياشرة» وهذه النماذج أقرب إلى الخاطرة منها لفن القصةء ولكها ثل مرحلة 
ومساحة قي مسيرة القعة هدا 


وتتمثل هذه التماذج من الكتابة ف قصص بيه سف تعمةء وأحمد عيد 
الملك» و خعليقة عيد الكبيسي ء وإبراهيم صقر المريفي» وإبراهيم السادة؛ وعبد 
العزيز السادة؛ و سي سام و فشر کل تاعس ب و م شما فاللجاتب الاصلااحي 
والتعليمي هدف سعى إليه الكتاب**""'. 

كما أتنا لا تغقل البدايات الأو لاقصة القصيرة ا بلاد المغرب العربي. 
ولا سيما الجزائرء فقد كانت هذه البدايات ف شكل مقال تصصي في أواغجر 
الأر بعينات»؛ وأوائل النمسينات عند كل من : أحمد ريا حوحو فل كتابه 
"ماري قال لي“ سنة ١١5245‏ وعبد ايد الشافعي ف مقاله ”قال صاحي" سنة 
5*8 كما كانت هته المحاولات أيضا على شكل صورة قصصية "ويعئ بها 


اشر د عبف الر يس كاقرده الآعب الفط ريي الحبفيبت س1١ 4١٨۷-١‏ ظؤاع سكة 1۹۸١‏ الفرحة: وأتظر 
أيضا باتو راما القعبة القصسيرة في قطر. الدشأة والتطور؛ صلة شرن أديةء الآمارات العربية . 

" '" للمزيد صول أعمال عو لاي الكتاب: انظسر: ه. مسد ارد عست باثرواسا القبة القسِيرة ف قطرهء العشاة 
و التطررء سایق 





ES 


رسم صورة للطبيعة أو صورة كاريكاتورية" لشخصية إتسانية أو الث ر كيز على 
فكرة معيئةء مثلما مد في ماو للات محمد بن العابد الحجللابي ف عاو لحه يعتوات 
"السعادة اليتراء“: و محمد علي الميزابي في قصة الشهيد ستة 1۹٤۸‏ وأحمد بن 
عاشور ا ”من حديت الحجاج ف الد كاكين” سنة ١١١٠١‏ وزهور ونيس ا 
حناية آب سنة د د ١‏ ١ء‏ و مد شريف الحسيئ في "عروس تزف إلى قير" ستة 


FF x r 


E 


وكل هذه الحاو للات اعتمد على المباشرة والمتطابية وااإاقصاح» والحث 
على الصا ج ال" حتماعي و الالتزام بالقيىم الخنلقية . و التعليمية, 


وهكدا خد أن القسة القصيرة الموضوعة "كانت تعليمية في كل الأقطار 
العربية» الأمر الذي يجعلنا نقر بأن المرحلة التعليمية تعد المرحلة الحنينية الأولى 
لخاض القصة القصصيرة العربية» وا كاتت مماو لات اللتفلوطي في القصة القصيرة 
الموضوعة تعد ضمن الحاو لات الأولية ا أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» لذلك نقف عند هته الحاو الات على سييل التمثيل وليسن الخمر. 
كتب المنغلوطي شماني قصص قصيرة في كتاب العبرات» متها أريع قصص مرحمة 
عن كتاب أوربيين» وأربعة أخصرى موضوعة هي: الحجابه واليتيمء واطاوية. 
والعقاب. و تقف عد بتاء الشخصية ق هذه القصع. » حتى يتضح لتا مدى توفر 
الأسس الغنية للقسة القصيرة الموضوعة فل تلك الأونة. 


س ا ا س 


للمريد خطر: د.عبد ال عايقة راكبسي: النسة للزقرية القسيرة: تلنار العرية للكتابه ياء توتس عنة اماه آ 
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واخحتيارنا شنه القصص "الموضوعة" له ما ييرره من الناحية الفنية 
والموضوعية. إذ أن هذه القصص توضح رؤية الكاتب للواقع الحياتي المعيش من 
خلال منظور الآحرين» كما أنها تعبر عن التراكيب اللغوية والأسلوبية الي 
استخدمها المتغلوطي » و مخضع لرؤيته بعيدا عن رؤية الكتاب الأخرينء ومن ثم 
تصيح الرؤية والأداة إلى حد كبير معبرة عن المنفلوطي وواقعه المعيش. 


كما أن هذه القصص تشكل الارهاصات الأولى ليلاد القصة القصيرة 
العراثية» واعتمد فيها على الأساليب البيانية» والعتاية بالصور القصصية» وإثارة 
العاطفة» و برغم أن هذه الاو لات غير ناضجة فنياء ويرغم أن كتاباته غير الدقيقة 
قُ الكتابة القصصية؛ و أعتماده على الاسر سال الإنشائي » والاتقعال العاطفي 
الشرينء و البعد عن التحليل الدقيق في رسم الشخصيات»؛ إلا إن قصصه تشكل 
االإرهصاصات الأو لل ليلاد القصة القصيرة. 


ومن ادير يالذ كر أن المتفلوطي ولد عم ستة وسبعين وشامائة والقب 
أي أن وعيه الفكري والابداعي تشكل ف أوائل القرن العشرين؛ وهي المرحلة الي 
شهدت تطور الحراكات الوطنية التحررية حيناء وانكسارها ف المين الأرء» قفي 
أواعمر القرن التاسع عشر بيدأت معارضة الاقطاعبين للاحتلال لان قوات 
الاحتلال استقلت بالحكمء و كان ها كل التفوذ السياسي والاقتصادي. و 
الوقت نفسه كان اللاستعمار الفرنسي ادا على الاستعمار الاخليزي أن اعرد 
بالسيطرة على مصرء وعندما تول التديوي عباس يعد توفيقء اشندات المعارضة 
أن عباس الشاب وحد تقسه لا علاك ولا كي والأمر كله بيد كروميء 


واشتدت المعارضة وعبرت عنها حريدتا الأهرام والمؤيد ل ديسمير سنة ۸د1۸ 
و كان التتاقض قد بلغ أشده بين عباس وكرومر. بل وبين رياض رئيس الوزراء 
و كرومر. واكان المنقلوطي حيقذ ما يزال غلاما لم يتحاوز ثلاثة عشر عاما. وظل 
الخلاف يين الاحتلال من ناحية والاقطاع والنديوي من ناحية أخرى حتى أواثئل 
القرن العشرين. وحينعذ كان المتفلوطي قد تشكل وعيه الفكري والإبداعي» ريي 
الوقت نفسه ازدهرت الحراكة الوطنية قي ظطل التتاقض القائم بين القصر 
والاحتلال. وتفاعل النقلوطي في هده المرحلة مع الواقع تقفاعلاً مياشراً و كتب 
قصيدته "عدو الاحتلال" سنة ۹۸۹۷ ذم فيها عباس حلمي. وقادته هذه القصيدة 
إلى السحنء وبعد شرو جه لاقى كل صنوف الاضطهاد والقهر من قبل السلطات 
الحاكمة: فضلا عن انكسار ال ر كات الوطتيةء فبعد أن تم الاتفاق بين الاستعمار 
الغرنسي و الإ ليزي في ۸ إبريل سنة 4 ١4٠0‏ على ألا تعرقل فرنسا عمل اتجلترة 
في مصرء ولا تعرقل اخلرة عمل فرنسا في مراكش. يعدها تم الوفاق والتآلف بين 
القصر والإقطاع والاحتلال» وحفت سوت المويد والأهرام واتكسرت اشر كة 
الوطنية ثفياتة كيار اللاك التديوري. 

ومن ثم شعر المنقلوطي بالانكسار و العجز لسببين: الأول: اضطهاده بعد 
حجرو جه من السحجنء والثاني: ضرب الخركة الوطنية. ولذلك كتيب المتفلوطي 
العبرات و يفتتحها يقوله: “الأشقياء ف الدنيا كثيره وليس في استطاعة بائس مثلي 
أن مسو شیا من بؤسهم وشقائهمء فلا أقل من أن يسكب بين أيديهم هذه 
العبرات علهم يجدون في بكائي تعرية وسلوى". 


ولذللك يمد أن الشخصية تشعر بالعجر والانكسار في كل قصص 
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اللتفلوطي الموضوعة؛ و برغم أن الخراكة الوطنية اشتدت وبرز الحزب الوطين بقيادة 
مصطقی كاملء و تهرت حريدة اللواءء ووقعت حادثة دتشواي» وتابع مد 
فريد زعامة التركة الوطنية عقب موت مصطفى كاملء وأعذت الخركة الوطنية 
الي التطور والازدهار حتى قيام ثورة ١51١5‏ إلا أن المنفلوطي غلل يسكب 
الدمعات على شخصيائه القصصية؛. ويتطلع إلى الخريةء وعتدما تفاعل مع الواقع 
ألقى به في السحنء حيقذ شعر بالاتكسار والعجرء فظل يعبر عن الواقع من 
منقلور الرؤية الخالمة. 


ومن هنا حاء احتيارنا لدراسة عور الشخصيةء لأنها تشكل عورا 
جوهريا من حلال علاقتها يالحدث القصصي واللغة القصصيةء والبناء "الزمكاني* 
ف القصة. ومن ثم نر كز على ثلاث تقاط هي: الددث» اللغةء والبتاء الزمكاني. 
-١‏ إن غعللاقة الشخصيات بالليدت ال عالاقة هامشية مسطحة من متقلور 
الواقعء ذلك أن شخصياته القصصية لا تتفاعل مع الواقع أو الحدث القصصي 
شاعلا حقيقياء لكنها حاءت من نسيج عيال الكاتب للحد الذي حعل 
رؤيته تطغى على رؤية شخصياته؛ فهو لا يرك شخصياته تتطور تطورا فنياء 
لكنه يتحكم في رسم شخصياته وفق ما يريد هو لا وفق ما تريد شخصياته: 
ففي قصة اليتيم» يصف الفتى بأن دموعه تسح فوق أوراقه فتمحو ما 
كتبء برغم أن الراوي لم ير هذه الدموع ولا الأوراق: لأنه يشاعد الغتى 
من تافدة حجرته عن بعد يقول: "فقد كنت أراه من نافذة غرفة مكتبيء 
وكانت على كشب من بعض نوافد غرفعه ..... وإذا صفحة دفره الى كان 
منكيا عليها قد حرى دمعه فوقهاء فمحا من كلماتها ما مما" 


عيع 


ومن ثم يتضح أن هذا الوصف لا يتفق وواقع الشخصية: لكن التفلوطني 
يصفه “كما تفيله: فتطغى رؤيته على رؤية شخصياته» ويصف كيف أنه اتتقل إليه 
عندما ممع آناته تصدر منه دوت أن رقف احق كه الب ول سا واه 
طوال الليل» دوت أن يعرف أحدهما الآحر. وعندما سأله عن غلة شكواه شه 
يكل أسرارهء و كأنهما أصدقاء منل أمد بعيدء فذكر له أن والده مات و كفله 
عمه» ثم مات عمه وتشرد يعد ذلك وظطل هائما في البلاد لأنه لم يستطع فراق 
ابتة عمهء الو لم يصر ح طا جيف حتى استقر يه المقام قي هته الحجرة وبعدها علم 
عوت ابئة عمه لأنها لم تستطع فراقه دون أن تصرح له يحمبهاء ثم ححزت الفتى حرنا 
شدينا ووصى صديقه أن يدفنه جوارهاء واشتد به الاعياء وسات ودفنه صديقه 


جوار قبرها. 


ومن هنا يسبم ارتياط الشخصية بالحدث مقعلا فالكاتب اعتلق فحبية 
ودفن كل شخصياتها ت القبورء معتمدا على الصدقة القدرية دوت وحود عير ر انت 
فنية أو واقعية طهذه الأحداث: كما أن الكاتب ميل إلى الشرح والتفسير والتطويل 
لأحدات. قصصية مما حمل بناع الصعية متر هال . 

إن اللتفلوطي يقرر الفكرة ثم ينسح على متواها شخصيات وأحدات 
القصة فتآتي ترحمة الأفكاره دون أن تعبر عن أفكار شخصياته. 

وي قصة "الحجاب” يشرح كيف أن صديقه عندما تأثر بعادات 
الأوربمين وأراد أت يطيقها على واقعه لم يستطع و سقط ف هاوية التقاليد الأوربية 
لأت زو جحت حانتة مع صديقه عندما و محلها تقلد الاو ربیانت: و رت لا[ لف سا 


شديدا يودي به إلى المرض والموت» و كما قبر الراوي صديقه اليتيم فقد قير 


تا شيك 2 التجحاب: فاسل مفتعل و الا عير عن ارباط الشخخحصسية بالواقع. 
و بسر فب الرلوعي ف شرج القوم اللخلقية و الديتية اليه . و يسستمر الراوعي ق 
مواعفله ۽ عحطيه وإرشاداته و تصائحه طوال غدة صفحات متتابعة. 


وعد هذا الافتعال الفين أيضا ف قصتيه: اطاوية والعقاب. فقي قصة 
الماوية يقرر الفكرة قبل الشرو ع لي القصة بقوله: "ما أكثر أيام الحياة و ما أقلها؟" 
ويتطلع لصديق يقدر قيمة الصداقةء ثم يفسر هذه الفكرة بالشرو ع في اعتلاق 
قصة فحواها أنه كان له صديق يقدس الصداقة وتر كه متت سيعة أعوام ووحده قد 
تغيرت أحواله غندما الف حوله قرتاء السوء وأصيح هو وأو لاده لا يملكوت 
قوتهم اليومي واتتهت القصة موت زوحته وتشريد أولاده وضياعه؛ ويعتمد لي 


الققبة على المياشرة و التقريرية و التصخ. 


أما قسة "العقاب" الي تعتمد على تكنيك الحلم فإن شخوصها البؤساء 
يقتلون جميعاً بسبب للم الحاكم والقاضي وكاهن الديرء فقتل الشيخ جحة 
سرقته لحفنة دقيق من حزانة كاهن الدير ليطعم بها أولاده: ويقتل الشاب 
ويصلبي على أعواد شحرة ججمحة قتله أحد الناس لأنهم تقتلوا أمه ظلما تمجحة 
' رفضها الزواج من القاضي واتهامات عديدة الصقرها بالشابء وأعيمه وأمهء 
ويتحسر الراوي على الطلم البين وعلى الرعية الفاقدة الوعي الفكريء. ويداً قي 
شرح أسباب قتلهم. وبرغم أن هذه القصة من أنضج قصص المتقلوطي إلا إت 
اعتماده على الشرح والتفسير أصاب القصة بالترعل. 


9- إن اللغة الي اععمد عليها الكاتي ل رسم شحصياتهء تعتمد على الأسلوب 
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البياتي» من حيك التشبيهات والااستعارانت والكنايات والناس والسجحع 
وشاكاة للقاماتء وخصد من حلال هذه اللغة تعميق الإاحساس بالفضيلة 
والخير وتهذيب التقوس» وعحارية المقاسد والعيوب الاجتماعية. رد ذلك في 
كل قصصه الموضوعة -المشار إليها- فالأسلوب عنده حلية شكلية وو سيلة 
لإضقاء الرونق والزينة على قصصهء وهذا الأسلوب برغم احه ف علق 
عتصر التشويقء إلا أنه ل يعبر عن شخخحصيات القسة تعبورا واقعيا» قحصحدت 
كل الشخصيات -برغم اعحتلاف أماطها ومستوياتها الثقافية- بأسلوب 
واحد. فضلا عن اعتماد اللغة على المباشرة والاقصاحح والتطابة و النتصح في 
كل قصصه اللوضوعة. 

۴- إن عالاقة شخصياته بالرمانت والملكان علاقة حميمة ترتكز على الأحدات. 
وعلى الزمن التقليدي فتيداً القصة من الماضي إلى العاضر إلى المستقبل ف 
تسلسل تدريجي» قفي قصة اليتيم على سبيل التمثيل يمد الفعى الذي يسرد 
الأحداث الي مرت به منذ طفولته وحتى آحر الحظة مرت به مع صديقه 
الراوي الذي يسكن ف المتزل المقابل لحرتهء وكل ذلك يتم قي تسلسل 
تدرتجي وفقا للتسلسل الرماتي والتاريفي؛ كنا أن الأمكئة تخفيلية من وحي 
الكاتب» وهي أماكن مليعة بشتى المتناقضات الكائئة ق المديتة» حعى أن 
الشخصيات تظهر له في صورة أشباحء قضلاً عن وحود الأمكنة الطبيعية الي 
يصورها الکاتب ۔ 

وهكذا يحد أن القصة القصيرة الموضوعة عند المنفلوطي تفتقر إلى اكتمال 
الأسس الفتيةء شأنها شأن كل القصص الوضوعة والتعليمية في قصص الكتاب 

العرب الذي أشرنا إليهم. 


وعنلص من هذه الحاوالات إلى يجمموعة من السمات الفتية تميز القصة 
القصيرة التعليمية في أواععر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين وهي: 
١‏ - تتسم اللغة بالخطايية والمباشرة والاقتراب من لغة اة أحياتاء فضلك عن 
الصور البيانية والأسلوبية كالسجع والحمناس والتشبيهات لتكون حلية شكلية 
يزين بها الكاتني قسته. 


9- الاعتماد على الوعظ والإارشاد والنصح والتوحيه في طرح الأفكارء والسث 
على الاصلاح الاجتماعي وطرح الحلول للمشكلات السائدة. 


۳- اقترابه القصة من “مات المقال من -حيث غلية القكر على الإيداع: واقترابها 


٤‏ - الاسهاب ف الخحوار بين الشصخصيات ميت بدو مفتعلا و متكلفا ولا يتشاسب 
سم بتاع الشعيسة , 

ه - تداخحل السمانت الفنية واغخخلاطها يين القصة القصيرة والرواية والقصسة 
الطويلة» لأنه لم يكن قد تم تمديد السمات القنية لكل منها. 

٩‏ -تتاقض الرؤية والأداة ق كثير من مشاهد القص.». ا من يتولقق النعس 
الكتوب مع الرؤية الي يريد الكاتب التعبير عنهاء وذلك نتيجة للعكلف 


۷- تدعحل شحصية المؤلف فل السياق والرؤية حتى لتبادو أفكار القسة اتعكاسا 
للمولف و ليست لشضسصياتها. 


۸- الزمات ق يعض القصص يكوت واقعيا تارة من حيث التسلسل التسار يقي » 
وميتافيزيقيا تارة أحرى» كما أن المكان طبيعيا حينا وميتافيزيقيا في الحين 
العمر. لكنهما -الزمات والمكان- لا يتوافقان ف "كثير من الأحيان مع الرؤية 
الفئية والموضوعية بي القة. 
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المعور الثاني 


(القصة القصيرة الفنية) 


اولبات الرؤبية الكفية 


6 

ل الكتاب العرب في مصر وبلاد الشام والعراق متذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وحتى أوائل القرن العشرين يتخب ت بين الأشبكال القسصصية 
المصعلفة دون أن يهعدوا إلى شكل في يرضوت عنه؛ ويبدو أنهم قد ضاقوا ذرعا 
بهذه الحاو لات التقليدية الى يقلدون فيها القصص الم هة أو المقامةء أو القصص 
الوضوعة؛ وآرادوا أن يشكلوا فنا قصصيا يعيرون فيه عن بيتهم» وأصالتهم 
وواقعهم الذي يعيشوته. يدلا من استتعداعهم الأسماء الأحبية» و البيشات الأوريية 
مسرا لأعماهم القصصية: ولا سيما أنهم ترجموا آلاف القصص الأوربية دون 

أن تعير عن واقعهم الحقيقي. 


يضاف إلى ذلك أت الحمركات الوطتية التحررية كانت قد اندلعت تق 
كثير من البلدات العربي: منادية بالتحرر والاستقلال. و كانت هذه الحر كات قد 
أعمدت ف الازدياد والتمو نتيجة لاتتشار الوعي الثقاتي والفكري ف بعض 
اجتمعات العربية. 

وقد ساعدت هذه المر كات الوطنية على انتشار التعليم و الصحافة 
والمدارس ف بعض اليلاد العربيةء وقيام الحرب العالية الأول جعل هذه القوى 
تقوى و تستميت ف الدفاع عن استقلال بلادها. الأمر الذي جحعل معظلم فسات 
الشعب من مسال وطلبة وغيرهم يطالبون يعقوقهم ف الخرائد الرسهية وغير 
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الرسميةء “كما أن اندلا ع ثورة 5 ل مصر جاء تتيجحة حتمية لتطور الشركة 
الوطنية» الأمر الذي جعل طيقة العمال ينادون بأن تكون م مقاعد في البرلمان 
ويقولوت: "يا قوم إننا غتاحون لطبقة تمثلنا في البرلماتن ععنى الكلمة» حتى تهدينا 
الطريق القويمء من تعديل الأحورء واعتراف باطرئة العاملة» ومن قواتين تحسي به 
العامل وتنصفه» وتعلم أولاده وتقيه من العجر "0" 


كل هذه العوامل جحعلت الكتاب يتطلعود إلى قن قصعصي يعبر عن 
واقعهم» ولا ميجير الماضي أو البيئة الأو ربيةء لذلك يقول عيسى عبيد وعو أحد 
رواد القصة القصيرة الفنية قي مصسر: "ناديت يوحوب استبدال أدينا الوجحداني 
الخيالي يأدب حديد مب على الحقائق الحردة المستحرحة اقل ححياتنا اليومية" ""' 


وقد نادي معظلم جيل الرواد في مصر بضرورة ترك النيال وعدم الإفراط 
فيهء و تصوير الحقيقة الو اقعيةء كما هي كائتة فى الواقعء ولدذللك يقول عيسى عبيد 
لي مو ضع آعحر: " والتزام الكائب للصدق ف الوصف سيحبيه تقليدا أععمى لادب 
العرب القديمء آي أن عيسى عبيد يتادي بالريالزم -بدلا من الايديائرم- بأدب 
واقعي بدلا من أدب وحداني".""' ويقول عيسى عبيد في مقدمة يجموعته 
'إحسان هاتم": "فواجينا نحن الكتاب أن نعطي أدبنا العصري صفة حية ملونة 
خاصة به ويعرف بها. ولدلك يجب أن هد ونتحرر من تأثير الدب الْغربي » 
بألا تتسد من الروايات الأحنبية قاعدة لرواياتدا الى يجب أن تشاد على أساس 


للد 55 1 5 نين: ريدة الأهرام ف ناير سنة 858 >١‏ وانظرة د. لاس مرجع سايق من 1.8 
7 '' عيسى عبيد: نقسية الكاتب اللصرييء السقور عند (554) في ١‏ إبريل سنة ١5,917‏ 


*""" بى حشي: فصر القسة العبريةء س۴ ١ ٠‏ لطعة الصرية العامة للكتاب سنة ١۹۴‏ 
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المالحظة الصادقة الستخر جحة من أعيماق ياتتا البو مية "90 "1 


و يتفق كل من عمد تيمورء و حخمود تيمورء و شحاته عییله و شسود ذاهر 


با نااك 


لاشين مع عيسى عبيد قي ضرورة تصوير الحقيقة الواتعية قي قسصصهم. 


وتتفق هذه الرؤية أيضا مع جيل الرواد ف يلاد الشام ولا سيما ميخخائيل 
نعيمة. فقد اقترنت قصص هؤلاء الكتاب يبيثتهم الخلية: مشل مشكلات الرحل 
الريفي قي القرية اللبئانية» ‏ كما أن إطلا'ع ميخخائيل نعيمة على كتايات 
ديستويفسكي» و حور كيء ارف وغيرهم من الكتاب الروس عندما كات 
مبعوثًا لروسيا سنة 57 ١‏ جعله يتقن فن القص» و يعرف أبعاده و سمائهء ويقرب 
به من تصوير الواقع والحقيقة بدلاً من الإفراط الخيال» ويتضح فلاك قي أول قصة 
كتبها "سنتها الحديدة”» ويقترب من هذه الرؤية أيضا توفيق يوسف عوادء 
و مممود سيف الدين الايراني» من حيث التختلص من القيال نسبياء و كتابة القصة 
الى تماكي الواقم مماكاة حقيقية. وقد استطاعت القصة القصيرة الفنية عند جيل 
الرواد في مصر وبلاد الشام أن تقطو حطوات متقدمة عن القحبة الموضوعة 
والورجةء وأهم هذه الخقطوات: التخلصى من الإسراف الخيالي ف التصوير 
والاقتراب بالقصة من الواقع المعيش؛ والتعبير القن الصادق عن المشكلات الياتية 
الي يعيشها التاس والعمسل على وحدة القصةء عيث تكون نسيجا متكابلة. 
والتحلص من الحشو واللباشرة والتكلف والافتعال» والعمل على تكثيف القصة 
تكتيقا فنياء وأخيرا اعتماد القسة القصيرة عندهم على لحظة التنوير وهي اللحظة 
التهائية في القصة؛ الى يفضي الكاتب بها يعض المغاليق المبهسة في القعصة 
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' القلر غيسي عبد متنعة إسياث غاني, الفار الطرمية تلترزيم ولتعر - التاشرة سعة غ ة١‏ 


ت ۳ 


فيو ضحها ويفسرها و يكشف أسرارها. 


ونشأة القصة القصيرة الفنية تختلف من مجتمع لآخحر وفقا لتطور الفن 
القصصي في متمع ما من الشتمعات. فقد نشأت القصة القصيرة القبية في مصر 
وبلاد الشام قي أوائل القرن العشرين: ثم فتهرت لاحقا بعد ذلك في بلاد النليج 
العربي ف التصف الثاني من القرت العشرين.7 ". 


ولسنا بصدد التحديد الدقيق والصارم لأول قصة قصيرة فتية ف الدب 
العربي؛ لأن الظاهرة الأدبية لا تنشا بين يوم وليلة» كما أنها لا تقاس يعمل 
قرديء فشأنها شأت الظزاهرة الاحتماعية تنطور تطورا تدريجياء وقد تستغرق هرة 
طويلة من الزمن أو قصيرة تبعا لتفاعل الجتمع مع هذه الظاهرةء وتبعا لتفاعل 
الكعاب. مع هذه الظاهرة الأدبية» ومدى مسايرتها للواقع المعيش ومن ثم ممكن 
القول: إن الحو لات الفتية الأول للقصة القسيرة لهرت عند عدد من الكتاب ف 
مصر وبلاد الشام وأهم هؤلاء الكتاب» محمد تيمورء وميخائيل نعيسة» وشحاته 
عبيدء ومحمود طاهر لآشونء» و محمود تيمورء وتوفيق يوسف عواد ومعمود سيف 
الدين اللايرانتيء وشكيب المابري كما ظهرت هذه اماو لات في أوائل التنصف 
الثاني من القرت العشرين في بلاد الثليج العربيء وبلاد المغرب العربي» فقي 


للمريد حمرل نشأة القمة التسيرة في اليج الغربي اتظر: د عمف عبد فر سيم كقوف النقد لبي اديت ال 
اطا الع ر بيه ع هاا وها يعيهاء ال صقن ضار قطرقي بن القصاءة سخة اق ب ب طم به القفة الت رة ال 
فط و هبر يز الو اا الشو عة لك قر 1 ےا ١‏ اذب القظر تي ايق عر ار ١‏ = ا ٣‏ 1 بن باتو ر ها الشعبة 
القسيرة الي قط عمث سابي. دعر محمد الطالب" القسة القسيرة ق التليج العربي ج؟ عة وسا يعنهاء 
ححا لب بآ , 
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السعودية لهرت القصة القعسيرة الفنية عند إيراهيم هاشم فلالي” " في #سوعته 
"مع الشيطات" سنة ١۹١١‏ وحسن عيد الله القرشي في "غروب أمل" سنة 
٤ه‏ ١ء‏ وآنات الساقية سبة ۹٥١‏ ١ء‏ وسعد البواري ف شيخ من فلسطين ستة 


۷ هس من قصص الواقم سنة ۷۹ هاء وق تطر تمد أولى الحاو لات 
القصصية الغتية عند إبراهيم صقر المريخني في قصة "اين" سنة ۹۷۳ ١ء‏ وعيد الله 


الحسيون ف "عجوز ف عاصفة" سنة 1۹۷۳ء وزهرة يوسف الملكي ف “دمعة 
الصسعت والتردد” (YF‏ 


وف الكويت ظهرت انحاو لات الفنية للقصة القصيرة عند محمد الفايزء 
فقد تشر بين عامي ١۹٦۷-۳‏ أريعا وثلاثين قصة قي علي الرسالة والكويت» 
وحسن يعقوب ف ججموعته "هدامة" ستة ١۹۷۳‏ وإسماعيل فهد لي ججموعته 
"اليقعة الداكمة" . 


وق اليحرين جد هذه البدايات عند خلف جد حلف ي "و خهان وقار 
مدعور" ضمن مجموعته القصيصية "سيرة الجوع والصمت” وعند أمين الصالكه”” "". 


وق المزائر لهرت الحاولات الأول القنية عند كل من: السعدي حكار 


9"؟ ولد إبر لعيم ساشم الفلا عام 1709514 هة المكرمة وتفرج من للدرسة الصولنية ومارس الأعمال المكومية: 

و خان أععر وخليفة شقلها بدار البعغات السعردية عمسر» وقشى رقا طريلا بها وغاتي من ضيق العيشء؛ اله عمل ال 

عقيف ياد مدارس متيل الروضة وترق دة 4 ۱۳۹ عه عسي المالجر عي سابق صن 185 

**” اللمزيد #تظر: د. غم افرد: الآدب التطري الحديث ع5 ١۳١-١‏ > باثررما القصة القصيرة ف قطر؛ خث 
ساب القعة القصورة ال لطر حى غ1 ١”‏ 

#* لل ید انظر : د عبر عست الطالي؛ عر حم ساب حص ٣٣۴-۳٣۲‏ 
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في "ليلة واحدة" (أفريقيا الشمالية) ستة 1۹4۸ء وعبد الحميد هدوقة ف "نزلال 


زار ية » واد رضا حو حو ف "صاسیة و تحص اأحری"“ واو القاسم سعد 

ا لله إل السعفة اللتتسراء سيعة 554 اع وأيو مسف دوتو ق القشجر اللديد ستة 
Tp‏ 

يق ت 4 1 5 


وهكذا جد أن القصة القصيرة الفنية لهرت ف البلاد العربية مع تشأة 
القصة القصيرة ي كل قطر من هذه الأقطارء ونقف عند الحاو لات الفنية للقصة 
القصيرة في أوائل القرن العشرين عند محمد تيمورء وميخائيل تعيمة وعيسى عبيد: 
وذلك على سبيل التمثيل. 
أ- محمد تيمور: )*:1:)1١5919-18517(‏ 

عنيت دراسات عديدة قي ممال النقد القصحسي .مجموعة محمد تيسور 
القصصية "ما تراه العيون””''؟ وتشرت في كاب مسنة ١۹۲١ء‏ وقد أتاحت له 





""'؟ قفر : تين اه عايشة ر یی سایق سے ٢‏ ان 

9" وید مما تبسر سنة ا ١ء‏ ونشأ ا بيت أيه الأديب أحمد تيمورء وتلقى علومه في مسر شي أت اللرحلة 
الثاتوية» ثم ساطر إل آوربا لاستكمال هراسعه لعاليق فاتعه أولا إل برلين لشراسة لطي والكنه تركها ونه 
لقرتسا تدرنسة القائرنء ول يستكمل دراسته القاتوتية أيضسة لاتضغاله بدراسة للسرحء وعاد إل صر سحة 
04 ولم يستطع العردة لباريس لادلا ع لشرب العالية الأزول» فاه لدراسة الزراعة العلية ولكمه ل 
يستكسل دراسته قيها أيضاء ر بشراسة الفنوت الأدبية وال" سيما فن السرحء وعين ينا تللطات حسينء 
قاقه للتاليف بدلاً من لتيل المسرحي» وكتب #سرعة قصصية واحدة هي "ما تراه العيرن" ثم ترك العمل قي 
القصر: وواعلل اتيف و مات معة ١‏ ا أنظر: فجر القبة الصسرية ليسي شي القسة القصيرة فل مسر 
عيباني عضر وتطور الدب المديث فق مسر للد كور مد شيكل 

"! انر فلي سييل التسعيل لا الطتسبر: د. سيد التساج» مرجم سايق عن ”ع د. البعيد الررقي: اشماعات الق ة 
القصيرة في الأدب العرسي العاصر ص 76: عياس حطر نشأة القصة القصيرة اق مسر عن 01184 ماحد 
سكل» تطور الآدب لليديت في مسر صا ١ ١‏ الأب التصصي وللسرحي عن ٠۳١‏ يبي قيب لجر تة 
الخصرية سةد وغيرهم. 
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نقافته الفرنسية أن يقرا قصص موبسان القرنسيء وأن يتأثر بها ويفيد منها في 
الشكل والبناء» وتعد قصته "في القطار" الي نشرها سنة 11و15 '"'| 


' او ل 8 = 
قصيرة فتية لهه وأهم الامج الفتية الي اعتمدت غليها هي 


-١‏ البداية عقدمة أو اقضناحية رو مانسية شأن البداية الرو مانسية للقعية القعميرة 
عند بعض أصحاب القصة القسيرة الموضوعة كالنقلوطيء وهذه المقدمة عي 
الكاتب قيها بوصف مناظر الطبيعة الخلاية والأشحار الي تتمايل ينا ويسارا في 
يلاء يقول: "سباح ناصع الحبين بلي عن القلب الحزين ظلماته ويرد للشيخ 
شبايه» ونسيم عليل ينعش الأقددة» ويسري عن التفس همومهاء وقي الحديقة 
تتمايل الأشجار نة ويسرة و كأتها ترقص لقدوم الصباح» رالناس تسير في الطريق 
وقد دبت ف نفوسهم حرارة العمل» وأنا مكثب التفس انقلر من التافذة بجمال 
الطبيعة» وأسائل نفقسي عن سر اكشابها فلا أهتدي لشيىء. """"'. 

ويتضح من هذه الافتداحية أنها حاءت حلية حمالية وشكلية فق بداية 
القصةء قصد الكاتب من حلاها إبراز المظاعر الجمالية للطبيعةء ووصف لحمطات 
الصباح المشرتةء فضلا عن وحود بعض التناقض بين الرؤية والأداة إذ كيف ترى 
النفس كل مظاهر الطبيعة من حوطا جميلة وحلابة وتنعش الأففدة وقي الوقت 
نفسه تشعر بالا كعاب فمن المألوقف أن المالة الشعورية للراوي تتعكس على 
مفردات الحياة وحرئياتهاء لكن يبدو أن الكاتب أتى بهذه المقدمة ليحاكي بعض 
القصص الرومانسية الأوربية أو يساير طييعة القصة الييانية الي كان يعنى بها 
المنقلوطي . 


ل" يفيت هده القصة في غيلة الور الى كان يعدرها ضيد اليد يدي ف غدد ‏ يرتيه سنا ۷ 1 ١‏ 
1*7 عومد تيعور؛ #سرعة ماتركه الین عت طر۹ ١۹۲۷‏ 
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وهذه الافجاحية جلها قي معظم قصص الروادء وخاصة ميصائيل نعيمة - 
وستوضح ذللك فيما پل سواء على مستوىق الرؤاية أو الأداة. 


- الرصد التسجيلي الدقيق طرثيات الحياة» حيث يرصد الكاتب كل الر كاب 
الذين استقلوا القطارء ويسصل الحوار الذي دار بينهم حول أهمية التعليم» ويطرح 
وحهة نظر كل واحد فيهم حول هذه القضيةء والراوي يعد نفسه واحدا من 
شخوص القصةء فيشارك في سياق الأحدات» ويصف الشخصيات وصناواقيا 
يتناسب مع واقعهم الحياتي المعيش. ويعتمد هذا الوصف في كثير من الاحيات 
على امس الساععر لييرز وجمهة نظر الراوي جاه الشخصية» يقول -على سبيل 
المثال- ف وصف الأستاذ: "و دعل شيخ من المعممينء اسر اللون طويل القامة» 
تيف القوام» كث اللحيةء له عيئان أقفل أحفائهما الكسلء فكأنه لم يستيقظ من 
نومه بعد. وحلس الأستاذ غير بعيد عين» وخلع مركويه الأحمر قبل أن يتريع على 
المقعدء ثم بصق على الأرض ثلاثا؛ ماسسا شقتيه عنديل أحمرء يصلح أن يكون 
غطاع لطفل صف " 9" 

ويتضح لنا من خعلال هذا الوصف الدقيقء مدى سخرية الراوي مسن 
الشحصيةء لأن الأستاذ كان يمحتل في القصة شريّة الطيقة الطفيلية الي تتقرب 
لبك الشركسيء و كيار الملاك ححتى تقفز إلى مستوى أغلى. لذللك يسخير منه 
الراوي وينعته بالسلوك اللألاقي» فهو يبصق على الأرضء برغم أنه ملك منديلا 
كبيراً يصلح لغطاء طفلء ويبدو الكسل في عينيه. وهكذا في وصفه لشخصياته 
جد أن الوصف يكون دالا على الشخصية؛ أما السهترية ال شكلت لازمة ف 


E." لك‎ 
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وصفه لبعض الشخصيات فيبدو أن هذا التكنيك جحاء من حلال تأثر الكاتب 
بالكتابة المسرحية. وييدو أن هذا الوصف التسصيلي كات ممة عند جيل الرواد. 


*- اللغة مزيج من العامية والفصحى والألفاظ ال كيةء وف الوقت نفسه لغته 
تلقائية لا تميل إلى التكلف أو الافتعالء كما أنها تتواقفق مع فكر الشخحصية 
و ثقافتهاء حيث يسعتطق شخصياته يكلمات تتوافق مم تراكيبها الاحتماعية. 
فيجعل الأستاذ المعمم يتكلم بلغة فصحى تتضمن آيات من القرآن الكريم 
والحديث الشريف > والأفندي فو المندام الحسن يستخدم تعييرات ميتذلة سوقية 
كقوله: "اين الظ والانس يا انس" و الشر كسبي يستخدم بعض المفردات التر كية 
كقوله: "أدب سيس فلاح" والتلميذ يتكلم لغة أدبية راقية بعيدة عن التكلف 
والابتذال» والراوي كتللك شأته شان التلميت فقي لغته للستخدمة. 


وهكذا جد الكاتب يستحدم لغة فنية تتوافق مع شخصيات القصة» 
ويكوت هذا اللستوى اللغوي دلالته الفنية وللوضوعية ق القصسة. حيت تعبر عن 
التركيبة الاحتماعية والوعي الثقاقٍ و الفكري للشخصية. 

وقد كان هتا المستوى اللغوي سائدا عند معظم جيل الروادء لتواقق 
الظطروف السياسية والاحتماعية الي كان يعيشها الكتاب قي معظم الأقطار 
العربية. 
#- عدم الاسراف ف التصوير الخيالي للعاطفةء وهذا ما تمده ف معظم كتابات 
حيل الرواد؛ عي ج ثقلصوا من الاغراق ف التصوير الخيالي للعاطنة؛ كما قات 
يفعل المتغلوطي» أو جيران ليل حيرات أو لبيبة هاشم. 
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وقي قصة "ف القطار" جحل أن محمد تيمور ابتعد عن الإسراف ف العاطفة» 
و ترك الاحداث والشخصيات تتفاعل مع يعضها البعض دون تدعل منه. ويتضح 
ذلك من ععلال احتدام الصراع بين الش ركسي والعمدة والأستاذ المعمم من حهةء 
والراوي والتلميك من حهة تاتيةء و برغم احتدام حدة الصراع بينهماء و برغم قسوة 
الش ركسي والعمدة على الفلاحين إلا أن الكاتب لم يغال ف تصوير التعاطف مع 
الفلا حين لكنه ترك الشخصيات غدد مواقفها دون تدععل منه. 


ه- الاعتماد على للباشرة والتقريرية؛ لأن القصة القصيرة “كانت ف طور 
التكرين» و لم تتخلص كليا من الحشو و التقريرية؛ فالشخصية تصرح نما تريد قوله 
من نقد اجتماعي دون إضاء أو تلميحء يتضح ذلك في قول الشراكسي للراوي: 
"السوطء إن السوط لا يكلف المكومة شيغاء أما التعليم فيتطلب أموالاً طائلة: 
ولا تتس أن الفلاح لا يذعن إلا للضرب لأته إعتاده من المهد إلى اللحد". ويقول 
التلميذ للعمدة: "القلاح يا حضرة العمدة لا يدذعن لأوام ركم إلا بالضرب لأنكم 
لم تعودوه غير ذلك» فلو كنحم أحستتم صتيعكم معه لكتعم وجحدتم فيه أا 
يتكاتف معكم ويعاونكم ولكنكم -مع الأسف- أسأتم إليهء فعمد إلى الإضرار 
بكم تخلصا من إساءتكمء وإنه ليدهشين أن تكون فلاحا وتنحي باللائمة على 
إحواتك القالاحين". يبدو أن هذا الملمح لم تتخلص منه القصة القصيرة الفنية ف 
أول عهدهاء لأنها كانت ما تزال ف علور التكوين نضلا عن أنها كانت قريبة 
العهد بالقصة الموضوعة واللقامةء الأمر الذي حعل هذه السمة مالازمة ظا 


5 البناء التقليدي للزمن حيث يبدا من الماضي إلى الحاضر إلى المستقيل» 
فيتصاعد تساعدا تدريجياء لأن كل حدث يسلم للحدث التالي له مياشرة وهذا 


يسان 


ما نحده ف قصة "فق القطار" حيث يمد أحداث القصة تيدأ ف وقت الصياح في 
قوله: "صباح ناصع اين" و يستمر هذا الزمات ف التصاعد التدرضي من وقت 
الصباح إلى الضحى حيث استقل الراوي القطار إلى ضيعتهء وتنتهي القصة عند 
وصول الراوي إلى ضيعته. 


“ا البناء التقليدجي للمكات » فيحرص الكاتب أن يكون المكان حقيقيا أو يا 
كالبيت أو الشار ع أو غمطة القطارء أو الضيعة» وهي الأماكن الي كانت مسرح 
أحداث القصة. ويعد هذا البناء حطوة متقدمة عنها في القصة الموضوعة: لأت 
مرحلة ما قبل: القصة الفنية كان الكتاب يميلون إلى استحدام الأماكن الثيالية 
و الميعافيريقية. 


۸- اللاعتماد على للقلة التنوير قي نهاية القصة و يخاصة في قصته "ليبن بقهوة ولون 
بالتراب" من نفس الجموعة؛ وفيها يسرد الكاتب أحداث القصةء فيتتاول الراوي 
اللبن مع القهوة كل صباحء وف ذات يوم شاهد قدرا من اللبن قد تحطم من رجحل 
وابنه أثناء ركويهما القطارء فيهرول طفلان ويلحسات بقايا اللين الممزوج 
بالراب» وهنا يكشف الراوي ف نهاية القصة: "رأيت طفلين من أطفال شوارع 
الإاسكتدرية يتسابقات لكان الحادثة و كانا الابسين من اللابس مالا جيب مسن 
حسدهما إلا القليل عاربي الرأس» حافيي الأقدام» تتراكم على جبهتهما 
وملابسهما القاذورات والأوساخ. تسابقا لكات الحادثة»ء ولما وصلا إليه راكعا 
على الأرض وليغا يلحسان اللبن» وكان لبتا الراب لا بالقهوة".""" 


"* نقسه س۲ ۲ ١‏ 
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= هر خائيز تبه ۳ 


يعد ميضائيل نعيمة” '* أحد رواد القصة القصيرة ق أدبنا العربي» و إذا 
كان محمد تيمور قد تثقف ثقافة فرنسيةء ولا سيما يأعمال مويسان. فإن 
ميخعائيل تعيسة قد تلقف تثقافة روسسيةة؛ ولا سيما أعسال كائدرييفء 
وحوستويفسكيء ومكسيم حو رکي» وتشيكوف. وذلك عندما كان يتلقى 
دراسته ف جامعة بولتاقة يروسيا سنة ١١1۹ء‏ كما أنه تعلم الاتمليزية ودرس 
الأدب الإخليزي ف جامعة واشنطن: وهذه الثقافة أتاحت له الإطالاع على 
الثقافتين الروسية والأمريكية وف المهجر استطاع أن يلتحم مع الأدياء العرب. 
وق طليعتهم نسيب عريضة صاحب جملة القتون و حيرات ععليل حيرات 


وقد تأثر ميخخائيل نعيمة ببعض قصص حبران مثل قصة "الأحنحة 
المتكسرةً' ' وأراد أن يكتب قصة يتجاوز فيها الأحطاء الفنية الي وقع فيها حيران. 
فكتب أول قصة له يعتوان "ستتها المديدة" وتشرت ضمن تموعته ”کان سا 
كان" سنة 5079 ,١‏ و كتيب بعد ذلك مموعتين أعيرتين هماء "أكابر" سنة 
و"أيو بطة" سنة 8455 .١‏ وقصة "سنتها الحديدة" تعد أول قحصة قصيرة 
لقيو ااال ن ا وا و 


" "يعد ميضايل لعيمة أحب الأدباء العرب لين شم حور يبارز الي الدب العربسيء ققد تلشف باللاداب الروسي ال 
بداية حياته عسنماء سافر إل روسيا والتصق #امعة برلتاقة سحة ١5١1‏ ميعرثا علي ثنقة جمعية فلسظين 
الروسية الأرئرفكسية الاميراطورية» ومافر إل تبريرورك بصحبة أيه اق ريش سنة 1818 واستقر ببلدة 
زر الارالام بواشطن وعرس اللقة الاطرية: ثم التحق تجامعة واشطن سنة 4١515‏ وحرس فيها المقرق 
الدب وال سنة ١533‏ كقراح من هذه اشدابعة يعد أن حصل على شهادة بكالوريوس ف الآداب وأصرى ف 
المشرق. وتشف. يآثار الأميام السكسرنييون وله #سرعة قصصية يعنران “كان ها كا" عة با , اتغلى ن. 
مد بو سق کے سای صن د ٠‏ س ا د ٣‏ 
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دائماء وهي تصوير عواطف أب له سبع بنات» والب الشيخ أبو ناصيف شيخ 
قرية بر یوي وقد ورث المشيخة عن أبيه وحده لكن الله لم يرزقه بوندء وظل 
حريتا لأنه كلما انتظر أن يكون المولود ذكرا يولد أتنى. حتى أصبح له سبع 
يبات؛ حتى أنه اشعد ضيقه بالمولودة الأميرة و حملها بعد ولادتها وأودعها التراب 
في غابة الصتوبر لف الكنيسة» ويظل حريتا حتى نهاية القصة. 


واعتمد الكاتب في هذه القصة أيضا على الملامح الغنية للقصة القعصيرة 
عند الرواد و متها: 


١‏ - الرصد التسجيلي جمزئيات الحياة و عحاصة المالات التفسية الى جر بها الأب 
وهو ينتطلر مولوده الحديد فيرصد الكاتب المشاعر الإنساتية له رصدا اء 
مثل تصوير مشاعر الأب لحظلة اتتظاره ميلاد المولود المديد وحالات الأرق 
والعوتر الي تنتابه "والقصة فيها ليل نفسي دقيق» ووصف ينتهي عند تصوير 
المريقات و التفاصيل الصغيرة» ولكن يتتقصها التنسيق والتتاظر حيث أفسنها 
الإغراق ق التخيل والالحاح ف ف الوصف والتصوي "000 


-٣‏ اعتماد القصة على لحظة التنوير» حيث مل انتظار الشيخ أبو تاصيف للمولود 
الأعمير للظة التنوير الين تكشف لنا سر الاتتظار العقيمء حيث يأتي المولود أنشضى 
على غير توقعات الأب 


9 البتاء التقليدي للزمان حيث تصور القصة مراحل انتظار الاب لكل مولود 
بداية من الأول وحتى السابع وقي كل مرة يأتي المولود أتقىء فالزماك يبدأ سن 





9 امال أنهم: اة الیل ررك يلق + جه E A‏ 33 1 عض نم ]1 1 


ترينا 


الملاضي ول ١‏ تقبل و يتصساعد تساعد تدر غا شان فا ۳ ما الره أت. 
'ضي ل قصص. جیا رو 


٤‏ - اليناء التقليدي للمكانء» فالبيت وغاية الصنوبر والكديسة هي الأمكتة الي 
تدور حوطا القصة ولا يلجأ إلى الأمكنة التحيلية أو الميتاقيزيقية كما ف مرحلة 
اة الو ضوعة. 
ه- الاعتماد على المباشرة والتقرير في معظم أحداث القصسة» فالآب يصرح 
مباشرة يرغيته في إتماب الذاكر لأنه سيكون عثابة الحلم الذي طال انتظاره له 
يقول ته آنه "حلم ححياتة؛ وعکاز ص حت وو و تیت ثرو تفع ويي تبسر سه 
عماس * ۸۲ 

فالكائب يصرح عا يريد قوله مباشرة» فضلا عن استخدامه التعبيرات 
الصوفية الي تعكس حالة الكاتب ولا تعكس حالة شحصياتهء كما أته يتدحل ف 
الشخصيات تحدد مصائرها بنفسها وهذا من أهم عيوب القصة القصيرة الفنية 
عند معقلم جيل الرواد. 

وهكذا جد هذه السمات أيضا ي بقية قصص الجموعة للخاتب. ويخاصة 
ي قحبته "العاقر" ستة ۵ ١۹٩‏ 





”*"؟ ميصاليل نسيبة: "كان ما ان" هع للناسيلء لحان سنة شعة و 
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ج - عيسى عبيد : 


يعد عيسى عييد*"*! أحد رواد القصة القصيرة الفئية في أوائل القرت 
العش ر سء وقد كتيب جمموغتين قصصيتين هما: إحسان ها سنة ١۹۲١ء‏ تريا 
سنة ۹۲۲ .١‏ الأول؟ تضمنت حفس قصص هي : إحسان هات أنا لك مأساة 
قرويةء التزعة التسائية» مذ كرات حكست هام والثاتية تضمنت أريع قصص 


هبي : ثريا الكاريتو» سحل يهة الأسماكي الغيرة. 


ونقف عند يعض قصص الموعة الأولى -على سبيل التمثيل- لتوضيح 
أهم مات القصة القصيرة الفتية عند الكاتب و تتمتل هذه الملامح : 


1- مرج الرؤية الرومانسية بالمشكلة الحقيقية الواقعية» فعلى الرغم من أن الكاتب 
يسرد مأساة إنسانية لامرأة قروية في قصته "مأساة قروية" إلا أنه يدا بالوصف 
الرو مانسي -ادماليات لكات الريقي» قييدا عيسى عبيد بوصف جال القرية ف 
و قت الصباح فيقول: تشر القجر أستسته البيضاء على أطراف "طلا" مسا 
موشى بنضارة حللابةء و كانت البلدة مستغرقة في نوم عميق لل" يتضلله إل“ تسمات 
الفجر تداعب وريقات أشجار التوت واللسيز الميلي المغروسة على حافي 
الطريق» المخطوطة وسط الغيطان» وال تؤدي إلى اليلاد الخاورة؛ ومن آن الأحر 
57" هو اتب مسري لكا في اسرة متوسطة تسكن عي القلاعر» ريقو أن أسرته من أصرل سسيحية شامية؛ وقد 
كان ظا ثقاقة فرنسية: واتصال قري الدب التصسسي القرسي وغاسسة أدب "يلراك” و"زول" وان سل 
بالبناك تلرراعي. والعد “كات شهرفا بالكداية القسيسية وللسرحية؛ و كان من لتتحبسين تلق أدب مسري 
والكنه مانت محة 1۹۲۳ و لم يكم آمائه وهر في غمر العلاثين من عمره. انظر د. امد سيكل الدب القصصبي 
عن 3 ذه يي عقي سايق ۰۳ لاع هباس شر سایق ع ۹ ۱۲ . 
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تغريد متضارب متقطع» تغريد الأطيار العائدة من رحلاتها" 207 


وهذا الوصف قد الا يتوافق مع االات الشعورية للحدىثء كمال قصة 
محمد تيسور "ف القطار" إلا أن الافتتاحية الرو مانسية للقصة يبدو أتها هة سائدة 
في قصص حيل الرواد» وذلك لدائة عهد القصة الغنية بالقصة الموضوعة الي 
تعتمد على الأساليب البياتية. كما أن الترعة الرو مانسية تكون في بعض الأحيان 
تعويضا عن القيم المفقودة قي الواقع المعيش. 


ونحد هذه النرعة أيضا في قصته "إحسان هاتم" فعلى الرغم من أن إحسان 
هام تعيش مأساة طلاقها مرتين إلا أن الراوي يجعلها تصف الحب وصغا مثاليا 
لاسا ولا تعايش المشكلة معايشة واقعية فتقول لصديقتها: "هذا هو والدي... 
وهو على شاكلة عدد عظيم من رحالنا لا يعرفون معنى للحب تلك الشعلة 
السماوية الى تطهر الإنسائية من أدرائهاء ذلك العماد القدس المتين الذي تقام 
عليه الأسرة: نعم إنهم يبهلون الحب الشريض"."“ 


- الرصد التسجيلي لكل حزيفات الواقع في كل قصص عيسى عبيد» حيث 
يصف الشاهد وصفا تفصيليا هو لا يغالى ل تصوير الشاهد الخيالية» فيصف حر كة 
أهل القرية في قصسة "مأساة قروية" قاثلا: " أعذت جماعة من الفلاحين من رحال 
ونساء وأطفال تتدفق من الأ كواخ المتضامة المشيد أغليها من البوص والطين» 
وشرع كل ف عمله اليومي المعتادء فأعذ الأطقال يقودون البقر إلى القيطات 


[' “1 عسي عبيف: #سرعة إحسات عام ح۲۴ اتدار القوعية مبعة £ 4 ١ة‏ الشاهرة. 


13 على 


TTA 


ليرعى البرسيي" 657 


«- استحدام الألفاظ العامية بالقدر الذي يتوافق مع ثقافة الشخحصية» فيقول 
فقضري ين الياشا لفاطمة وهي ما ترال صغيرة تلعب في حديقة الياشا: "ما جني 
تلعيي ويانا يا عروسة". 


وهذه التغبيرات تتوافق مع الدالاات الشعورية و الثقافية للشخصية» وتعد 
حطوة متقدمة لم تكن مألوفة في القصص الموضوعة؛ على أن عيسى عبيد لى يكن 


متحمسا للعامية إلا إذا كانت حملا قصيرة وطا ضرورة فنية في السياق. 


#- عدم اسراف ف تصوير العاطفةء فعلى الرغم من أن الموضوعات الي تناو ها 
ترتيط بالجمائب النفسي في قصصه مثل إحسان هان ومأساة قروية» التزعة 
الإانسماتية» مت كرات حكمت هاغب إلا أن الكاتب صور العاطفة يرؤية موضوعية 
في كثير من الأحيان» ولم يبالغ في تصويرها. ولكن هذا لا يتنافى مع تر کیز عيسى 
عبيكد على تصوير الجوائب النفسية للشخحسية. 


ه- اعتماد قصصه على لحفلة التنوير ف نهاية القصةء حيت أنه يسرد القصة 
بتلقائية فنية دون تكلف ويرك حل اللشكلة للنهاية. كي يعدك تشوقا للمتتقي؛: 
تمد ذلك ف قسته "مآساة قروية" حيث تتسنهي القصة يممقتل فاطساةء بعد أن يطلل 
"عممد” وال الليل يعاتي من العذاب التقسسي القاسي بين الواحب و العاطلقة» 
وتنتهي قصص الكاتب دائما بضياع الشخصية نتيجة اتقلاب اللعايير والواصفات 
الاحتماعية بين ما هو أكائن وما يجب أن يكون. 


7 و رين 


TFA 


5- اللحوء إلى المباشرة والاإفصاح والنطابية ف السردء ويرحع هذا لرغية الكاتب 
في توصيل فكرته على لساب شخحصياته تقول إحسان هام لصديقتها في القصة ال 
تحمل نفس العنوان: "ثم ماذا تحمل المرأة المطلقة إلى زوحها الخحديد؟ أليس قلبا 
لطبا مريضًا مفعبا بالحقد المكتسب من طلاقها الأول". وعكذا د معظم 


قصصه تعتمد على التقريرية والمباشرة. 


- الاعتماد على البناء التقليدي للزمان والمكان -شأنه شأت قصص كل جيل 
الرواد- حيث المكان يكون طبيعياء والزمات تصاعدياء ويقترتان معا من أول 
القصة حتى تهايتهاء لأت الزمن يسير متوافقا مع المكان؛ و ند هذا البماء في كل 


وشكذا محمد هذه الملاسح قي قصص بقية الرواد ف أواثل القرت العشرين 
وتخمسود طاهر الاشن 2 - 


eT 


قبل اتك عييك 6 ۾ موك یسور 3 


هو شقيق عیسی عبيد ونه قي أسرة متوسطة شي الظامرء و کان على صلا القافة القرتسية ولا يما في سال 
القصة وانصرف عن الكتاية اللأديية بعد موت أعيدء وعمل ف ال التصارة اي متصر "معان" ثم أدار متجرا 
ليع الأقمشة الي شار ع فصر النبلل: ه وتوا سنة ١۹7١ء‏ وله جميرعة نسسية هي "درس مولي" سنك 083+ وله 
آراء لي الأدب رالقصة تشرها اي مقدمة هنهم اشمرعة. اظ شى حقي وعباس حشر مراسسم سابقة. 

''"' ولد مود طاهغر لاشين سنة 44 ١‏ ف حي السيدة ريدب بالقاهرة في أسرة مترسطةء وتتقى تعليمه مدر سة 
مسد علي الابعدائيق واللعرسة ادير ية القائرنية والقتراسة العلا عدرمية اللهعتس اند وعسل سیندسا ل 
مصلحة العظيم ووصل خرجة مدير عام أحيل إل المعاش ستة 15837 ومائت سنة 14 د۹ 45 و شقانت قاق 
[فليزية وفرتسية وروسية؛ واه تلاك يرات قصصسية عي سشرية الاي سلة 1895 عبكي أن محة اقرع 
التقاب الطائر تة - 14 95+ وله رواية و احدة هي سرام بل" آم سحة ج ٣ة‏ 1 

77" غیرد تور ولد سنة 854 ١‏ عدرل تيور يدرب معادة بالتاهرة وشا في هده البيعة العلمية الأدية الي 
عرق بها هذا البيتء وقد آم جراسجيه الابداقية و الدائرية ثم اشح بلرراعة العلا وله لم يتمها رض أصابف 
وللارتنطه الشديد الدب ثم لعفم الحياحه للرطلة: وقد بدا سياته بالشعر ثم تى بكتايه يعض القسصصس 
التيالية العاطقية. ثم مرل إلى القعة اللدية و الراقعية يترجيهات. أعيه معد وقد كات قله بين درب صعادة 
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0 لحن 0 5 نكن 
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حيث مترل الأسرة الأول وعين س سيت متزطا الثاني : وبعض قرى اريف للصري حيث “كات أوالقه رش 
ترراعيةء كان طثا فتحثل أثر کے ال إكايه حيرات وارب قصصيك كما أن سفره زربا س ۲۷ ۹ ئم 
ستة .4 +٠87‏ وانامته ال سريسرا أكثر عن ثللاثة أعوام زقد انه بالأادب الأوريسي»: و لشب مر عات قصصية 
ورواياءت. ومسرصياتته ومقالات ومن أعم #سوعاته القسسية: مورب على الخبين؛ قال اتراو عي شقا 
غعيظةء علش الام بنت العيطات سات هه كل عام رانس غليره أبن الضواريء ثالررتء دنيا صديدةء 
تهر نت الطنفورء نة الشخلء اتسار ناماف وغيرها. اتظر: د. امد شيكل الأدب التصعسي سد ت ويي عقي 
شجر القضة المضرية عى 1٩‏ عياس عضر سابل ج ٠١۷١‏ وشركي ضيف الأدي العربي العاصر عی۹ 5 ؟, 

''" ترقيق عبراد “كاتب لبداني قلل مشغولا بالقن القصسي مذلة ياه وأسدر ثلاث خمرهات قصصية عبي؛ الصبي 
تاشر جم تة قت قميس السرف عنة #7 ف اكب تغتاري صنة 554 5 

7 عممود سيف الدين اللايرالي» لحا إل التصف لطتربي من بلاه الشلى ولق بكب القسة التسيرة الفية منك 
الالاتيعات» وعهر له أريم غخسرغات قصصية هي لول الشرط سنك ١3۳١ء‏ مع الناس سنة ددة ٠‏ مأ لقل 
لمن سنة 15555 مشن حهي اللي حنة د1 ١ء‏ 
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الواقعية وتشكل الرؤية 
(القصة القصيرة الواقعية) 


الواقعية وتشكل الرؤبة 


2232 


مكنمم: 

كات من البديهي وفقا للمآلوف ف الدراسات القصصية العربية أن عل 
مبعفا مستقالا عن القصة القصيرة الرومانسيةء إلا أننا لم تقعال ذللك لات الرؤية 
الرومانسية في القصة القصيرة اقترنت عمرحلة البدايات الأولى: ويعض بدايات 
القعسة القصيرة الفتيةء و كانتت هذه الرؤية كثيرا ” ما تعد للا بين التشكيل 
الفينٍ والرؤية الفكريةء لان الكاتب يطرح قضية واقعية ويعالحهامعالجة 


رومانسيةء ومن ثم يدث تناقض بين الرؤية والأداة. 


وليس أدل على ذلك من أن معطم كتاب القضة القصيرة الذين عالحوا 
قصصهم معالحة رو مانسية لم يكتب لقصصهم التميزء بل أن بعضهم عدل عن 
“كتابة القصة القصيرة إلى الرواية» واليعض الآحر توقف عن الكتاية0”©. فضلاً عن 
المعاحة النمطية والمألوفة ف معظم قصصهمء: ومن هؤلاء الكتاب ممعمود كامل 
احامي» عزت السيد إبراهيم: حسين مؤنس» حسين القباتي» محمد فرج» سود 
صبحي» إحسان عيد القلوس» صلاح دهين» و محمد صبحي أبو غنيمة في 


مين ترقش عن الكناية كل من علي علقي أن كنب بتسوعة راحدة هي “رييخ و ريف" عنة 1۹٩١‏ وفواد 
اإشايب. بعد أن “كتيب جتسموعة و احلة هي تاريخ جرح عنة £ 4 18 . 
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جموعته "أغاني الليل” سنة ١۹۲١ء‏ وسامي الكيالي ي عموعته "أنواء و أضواء", 
ولعل عدم جاح الرؤيا الرو ماتسية ف قصص العديد من الكتاب يرحع إلى أن قن 
القصة القصيرة فن أدبي ارتباط منف نشأته القتية الأولى في أوائل القرن العشرين 
بقضايا الواقع الخياتي للعيش» وجفاصة قضايا الطبقة المتوسطة؛ وارتباط صدقها 
الف دى تعييرها عن الواقع. بل أن ارتباطها بالواقع كان سبب تماحها 
و تطورها. 

ومن ثم عندما يساول أكاتب ما قضية واقعية معيشة ويعالحها برؤية 
رومانسية وعاطفيةء لا تتوافق مع الواقع حينئدذ يدث تناقض بين الرذيا والأداق 
وهذا التناقضص يؤدي إلى ععلل فين ف بناء القصة القصيرة, 


وعلى ذلك جاء اهعتمامنا بالقصة الو اقعية» لأنها شكلت ملحا بارزا فی 
مسيرة القصة القصيرةء امتدت من أوائل العقد الثالث من القرن العشرين؛ وحتى 
نهاياتت العقد الساكس متدء و ذلا في مسر و لتد الشام. و هذا الاأمتتاد الزمين 
حير دليل على جاح القصة القصيرة الواقعية و على ارتباطها يقضايا الواقع» كما 
يدل أيضا على أت القعمة القصيرة الرومانسية لم تشكل مرحلة مستقلة ها ملامح 
مرحلية وفتية مميزة؛ لكنها مماولات حاءت عارضة في سياق التطور الفئئ للقصة 
القهسيرة الواقعية. وغاليا ماتسبق هذه المحاولات القصة الواقعيةء حيث يفل 
الكاتب ل بداية مرحلة المجتريب الف والرومانسي إلى أن يشكل رؤيته الواقعية 
الغتية الصادقة. 


و لعل الأأسس الي كات ينادي بها معظم جيل الرواد أمثال عيسى عبيد 
وهي الالتزام بالحقيقة الواقعية -برغم أتها كات في المرحلة الفنية- إلا أنها تعد 
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إرهاصا لتشكيل القعة الواقعية وما عخللها من حاو لات رو مانسية. كانت عارضة 
و لم تشكل مذهيا فتيا مستقلا أو مرحلة تارينية نميزةء على غرار المرحلة 
الرو مانسسية قي الشعر الحديت». 


ومن هنا مر كز اهدماميا حول القصة القصصيرة الواقعية» على أنها مرحلة 
ثالثة من مراحل تطور القصة القصيرة في أدبنا العربي الحديث. 


25 
الغوامل: 


هتاك عوامل عديدة أدت إلى تطور القحبة القصيرة صوب الواقعية؛ متها 
رامال فتية و سياسية و اة و سار ية و ثقافية. 


-١‏ ويأتي العامل الفئ في مقدمة هذه العواملء لأن القصة القصيرة منذ الربع 
الثاني من القرن العشرين بدأت تتحدد ملاغها وتكتمل أسسها وتنضج رؤيتهاء 
وهنا التضج القن حعل الكتاب يطورون أدواتهم الفنيةء لأن القصة الواقعية تعد 
مرحلة متطورة عغنها قي مرحلة الريادة الفنية. 


ولعل رد بعض الكتاب على الأدب القديم حاء نتيجة عدم رضاهم عن 
التقليد والحاكاة للآداب القديعة أو المرحمة؛ وتطلعهم إلى فن حقيقي يماكي الواقع 
حاكاة حقيقية. "فالعمل الف كي يكون حديرا بالحياة- يجب أن يتخلص أولا 
وقبل كل شيء من قيود الرحعية:؛ الي تعرقل كل تقدم في هذه البلاد. ويجب أن 
یکوت حالصا سن التأثير الأحني بعيداً عن التقليد: صادقا في التعيير عن مشاعرناء 
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حريئا في إظهار نقائصنا."7**؟ ولذلك وجدنا الأدياء يمددوت ف يمالات اللغةء 
قتخلصوا من الأساليب البيانية» واعتمدوا على لغة واقعية تعبر عن نيض الحياة 
وو اكعهاء و تعير عن الممار سات اححياتية اليو مية , 


وتخلص الكتاب أيضا من الرؤية اليتافيزيقية للشخصية؛ واعتمدوا على 
السمات الواقعية طاء وتركوا الشخصيات تتفاعل مع بعضها البعض يدلا أن كان 
الكاتب يفرض أفكاره على وعي الشخصية. وأصبح يناؤهم للمكان والزمان ينا 
واقعيا حتى يتوافقا مع الرؤية الواقعية الي يطرحها الراوي في السياق. 


¬ مثل العاملان؛ السياسي والاحتماعي ف التغيرات الي طرأت على بعض 
البللاد العربيةء عندما ازدادت الخركات الوطنية الي تنادي بالااستقلال في اليلاد 
العربية. الأمر الذي حعل الكتاب يستلهمون الواقع المعيش ويعيرون عنه بصدق 
فين» جد ذللك ف القصة القصيرة في مسر وبلاد الشام والعراق؛ ويقول مود 
تيمور أحد الكتاب المعاصرين لمرحلن الريادة والواقعية: "لا لود لأدب إلا إذا 
كان سادق التعبير عن الإنسان مصورا لأعمقى عرالحه وأشيعها فق كل 
کان "007 


ولذلك خمد أن القصة القصيرة الواقعية ارتبطت باستقلال البلاد العربية 
و تخلصها من قوى الاحتلال؛ في أعقاب المرب العالمية الثانية» ولاسيما ف 
اللتمسينيات و الستيتيات؛: ففي هذه الكر حلة تالت معظم البلاد العربية استقلاطاء 
ومن ثم أد الكتاب يعيرون عن واقعهم المعيشء وبدلا من استلهام الماضي 


ب عن فور زیی تاانب سید ر أدب نیت جللة الجر و عاي دة 158 ١ى‏ 
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ليحسدوا أبمادهم الغابرة أمام القوى الاستعمارية» أصبصوا يمسدون الحاضر بحل 
آماله و آلامه وتغيرات تراكيبه الاحتماعية. بل تزامن ف كير من الاحيان ازدهار 
الواقعية مع ال ر كات الوطنية التحررية كما ف أواححر الأربعينيات» ويداية 
النمسينيات في مصر وبلاد الشامء وف أوائل الستينيات والسيعينيات في يعض 
بلدات المغرب العربي والمخليج العربي: وهذا ما يفسر ظهور الواقعية معلا في القصة 
القصيرة اللمزائرية أثناء ثورة توفمبر التحررية. 


۳- وشل العاملان؛ الحضاري والثقاقي في اطلاع الأدباء على المذاهب 
الأدبية الأوربية في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وروسياء وخاصة المذهب الواقعي: وقد 
كان إنفتاح المثقفين العرب على الأدب الروسي في طليعة الآداب الأوربية الي 
تأثر بها "كتاب الواقعية ف أدينا الحديث. فقد اطلع عدد كبير من الكتاب العرب 
منذ الثلاثيتيات على كتابات حوحول» و بوشكين» وتولستوي» وديستويفسكيء 
وترحنيف ومكسيم غور كي» وتتسم أكتابات هؤلاء بالسمات الواقعية. كما 
كانت بعض الحرائد مشال وادي النيلء والبلاغ الأسبوعيء والسفورء والقجرء 
تدشر روائع الأدب الروسي في أواعحر العشرينيات من هذا القرن. وهذا بدوره 
ساعد الكتاب العرب على التأثر بالأدبه الروسي الواقعي. فضلاً عن تواقق هذا 
الأدب مع النزعات التوريةء الي ينادي بها أصحاب الح ر كات الوطنية التحررية 
للخلاص من القوى الاستعمارية. الأمر الذي حعل أصحاب المدرسة المديفة مشل 
اد حير سعيد» وعيسى عبيد» وشحاته عبيد» وطاهر للاشيون ينادو بضرورة 
تعبير القصة القصيرة عن حقيقة الواقع المعيش. 

كما رسخ هذا المفهوم أيضا في حال الدراسات النقدية كل من عمر 
قاخحوري» ورئيف ععموريء فقد رسخا مفاهيم الواقعية الاشتراكية في الحياة الأدبية 


من حللال استنادهما إلى أسس النظرية المادية قي الفن والأدب» الي نادى بها 
أصحاب الأحزاب الاشتراكية الروسية عقب ثورة ١"‏ أكتوير ١۹۱۷‏ ومع تطور 
القسة القصيرة بعد الحرب العاللية الثانية على يد جيل ما بعد الرواد وحدنا 
اهتمامهم بالأدب الواقعي يزداد ويتحول من مرحلة الإرهاصات ل العشرينيات 
و الثلاثينياتت إلى مرحلة النضج والازدهار بعد الحرب العالية الثاتية عند عدد كبير 
من الكتاب العرب في مصر وسوريا والعراق. ثم استمرت ف الازدهار في بعض 
بلدات المغربه العربي والتليج العربي ف الستينيات والسيعينيات. 


ف 


المكهوم : 

عنيت الفلسفة ممقهوم الواتعية قبل الأدبء فقد تمدث "كانت" ف نقده 
العقل الخالص سنة ۷۹١‏ ١ء‏ عن المثالية و و آاقعية الأهشداف الطبيعية» وقدم شيلينج 
ل إحدي مقالاته ستة ١1528‏ تعريفا للواقعية القلسقية على آنها هي الي تز كد 
اللا أناء أي ما هو حار ج الذات. 

ثم انتقل هذا المقهوم إلى ميدان الأدب» .و أصبحت الفلسفة الواقعيةء هي 
الي تقابل الفلسفة المثالية» وي العصر الحديت اتمهت الفلسفات غر الواقع. 
واتفذدت لذلك عورا وأشكالاً عختلفة: فنظطهرت القتلسفات الاحماعية 
والاشتراكية والوضعية والتحريبيةء والوحوديةء والمادية. و كلها ترتبط بالواقع 
اللبياتي . 


والكعاب اللات عم اول من لبق هذا الملصطلح الواقعية على الأآدب» ول 


E 


يليث أت شاع بين الأدباء الرو ماتتيكيين الألمات ولكن مدلوله المبدئي اليبسيط حون 
أن يعن تحديدا لأية مدرسة أدبية» أو إشارة إلى مذهب معينء ثم تأثر به الكتاب 
الفرتسيوت سنة ١۸۲١‏ وأطلقوا عليه الواتعية واستخدمه الناقد الفرنسي حوستاف 
بللائنش عناعسمل8 عتامافدى: ول يتحدد مدلول كلمة الراقعية بدقة إلا من خحلال 
حصومة حادة تشبت في مستصف القرن الماضي بين النقاد التشكيليين من ساني 
وكاتب قصصي من الدرحة الثانية هو "شامفلوري نمه و0 من جاتب أخر. 
وفحراها أن هذا الكائب نشر مقالات يدعو فيها إلى الواقعية وليل الواقسع ثيا 
تب ۷ 


وقد عين بهذا الصسطلح في الحيل الأول ستتدال وبلزاكء كان ذلك في 
بداية الواقعية» لكن الخيل الثاني مثل "فلوبير" رفض أن يسمى واقعياء ققد تأثر 
هيبوليت تين وزولاء وتعد مقدمة بلزاك الي كتبهاسةة ١847‏ بنجموعته 
القصصية "الكوميديا البشرية” إعلانا عن المذهب الواقعبي. 


و اتشر بعد ذلك هذا المذهبي ف أمريكا عند هتري جيمس سلة ٤ت۸‏ 
ويد استخدام مصطلح الواقعية ف روسيا في الستيتات من القرن الماضيء فالكاتب 
الواقعي عند التقاد الروس ليس إلا عاملاً يفكره ويرز ف الأدب الروسي الواقعي 
دو يست و فيسکي» وتولستوي. 


والواقع أن الاه الاحتماعي في التقد هو الأب الشرعي للنغلرية الواقعية 
في الأدبى وبرغم أن النقد اللاجتماعي تمعد حتوره إلى عضر النيضة؛ عتما 


د. صلاح قضل: معتهج الراقية في الأبداخ الاد س١‏ 


TEA 


نشيت معراكة القديم والديدء وت ركت فيما صهرته من أفتكار المبدا القائل يسان 
كل عصر يتميز بإتتاحه الأدبي الناص المنبئق من ظروفه التارئفية و الاحتماعية, إلا 
أنه عقب الثورة الغرنسية تبلورت هذه الفكرة ف كلمة جامعة "إن الأدب هو 
التعبير عن الشتمع كما أن الكلام هر التعبير عن الانسان” “٣‏ 


وقد تعددت المفاهيم حول كلمة "واقعية" مثلما تعددت حول 
الكل سيحية والرومائنسيةء فقد ترجمت إلى ريالرم عدمدوتامععه؛ وهنا التعدد حاء 
نتيجة اشتقاق هذه الكلمة من كلمة "واقع” فنجد يعض الدارسين و النقاد يشتقون 
من الواقعية؛ ما يسمى بالواقعية الاشتراكية أو التقدية أو التحليلية؛ ومن ثم 
تعددت المفاهيم وفقا لتعدد الأغماط. ۰ 


و لستا بصدة العرضص التارجخي هذه المفاهيم لكتنا بصدد توضيحه و كيقية 
اقترانه بالقصة القصيرةء والواقع أن المدلول الاصطلاحي للفلة الواقعية كمدهب 
أدبي» لا ينفصل عن المدلول الاشتقاقي المستفاد من كلمة واقعء فالواقعية تسعى 
إلى تصوير الواقع و كشف أسرارهء واطلهار ععقاياه وتفسيرهء ولكتها ترى الواقع 
العميق شر من جحوهره: وأن ما يبدو خميرا ليس في حقيقته إلا بريقا كاذيا أو 
قشرة ظاه رة" ٠"‏ 

ولعل أقرب المفاهيم وأبسطها هو المفهوم الذي طرحه هاري شر پر 
سوط حيث يرى "أن الواقعية هي الي تحتذي يي تصويرها الحقيقة» وهي أسلوب 


“امه صلاح فشل: مرحم سايق سە ۲ 
9" و عبد معنور: الأدب وستاهبة صن ة 


مباشر يعكس النياة "كما هي ريل 


وعندما قطن الكتاب العرب ل مصر وبلاد الشام في الربع الثاتي سن 
القرن العشرين إلى أهمية تعبير القصة القصيرة الواقعية عن الواقع الحقيقي: عندئد 
كاتوا أقرب إلى القصة الواقعية منها إلى أي نوع آخحر. 


و مث الحرب العالية الثانية وحتى نكسة سنة ١3501‏ ازدهرت القصة 
القصيرة الواقعية قى أدينا العربيء وظطهر كتاب عديدوت لي البلاد العربية يكتبوت 
القصة القصيرة الواقعيةء قفي معسر جد أعسال مود تيمور ويب غفوظ وجیی 
حقي» ويوسف إدريس» وسعد حامد ومحمود البدوي؛ وسعد مكاوي وتوقيق 
الحكيمء وحاذبية صدقي » وعبد القتاح رزق؛ وعبد الوهاب دلودء وفاروق 
منيبء وتعمد أبو المعطي أبو التجاء محمد صدقيء محمد كمال محمد يوسف 


الشارو ني » وعبد الرحمن فهمي. 


وا سوريا ضحد أعمال؛؟ عيد السلام العجيلي: ووداد السكاكيين؛ وأديب 
وي زاكريا تامرء ياسين رفاعية» وحسيب كيال » وسعيد حورانية؛ مواهضبي 
الكيالي» شوقي بخدادي» حنا ميئة» صميم الشريف» اسكتدر لوقاء ألفة اللادلبييء 
سلمى الحفار الكزيرتي» كوليت حوري. 


وقي العراق جحد أعمال؛ عبد الحق فاضلء عبد املك توريء فؤاد التكرلي: 
غائ الدباغ» مهدي عيسى الصقرء غائب طعمة فرمان: عبد الرحمن جيد الربيعي. 
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لاا 


EF‏ از اثر أعمال يك الحميد شدوقة» شبات سعدي: أبو العيف دودو» انيدي 


خحليفةء» فاضل المسعودي؛ محمد صا صديق» حتفي بن عیسی . 


ر قر ا عيد الله العروي. 


في الكويت أعمال [ساعيل فهد إسماعيل» وليلى عثمان» وحسن يعقوب. 
وف قطر أعمال نورة آل سعد وأم أكقم. ومريم محمد عبد الله ناصر صالح 
الفضالةء و أمينة إماعيل الأ تصاري. ووداد عيد اللطيف: وزهرة يوسف المالكي. 


وكلثم ہی * ۵ 


وق البحرين جمد أعمال محمد عبد الملك» عيد الله علي خليفة» عائشة 
عبد الله غلومء عبد القادر عقيل. وهكذا قي معظم الأقطار العربية مد أن 
القصص الواقعية احتلت مكانة كبيرة في الكابات اللابداعية القصصية. و لعلنا لا 
نبالغ لو قلئا إن أدينا العربي في معظظم البلاد العربية لا يقلو من القصص القصيرة 


الواقعية. 


ونطرا لتعدد أنماط الواقعية فهناك الواقعية الغنية: والشموللية: و التحليلية, 
والاشراكية. والاحساعيسة: والنقدية: والفكرية:ء والتسحيية: والاغيازية 
والانطباعية» والفلسقية؛ والمتفائلة. ونظراً لتداحل مفاهيمها وعدم الفصل بينها 
قصل دتيقاء لذلك نقف عند أهم الأنواع الواقعية احتواءٌ لمعظم الإنتاج القصصى: 





؟ الس ين النظر : ت عمل عبقء ار سيم لقو کے القسة القهييرة ال قعل ع د با سر ت ر 


aT 


ونقة ْ يل التمكيل عمد نوعين هما: الولقعية اللاشتراكيةء و الو اقعيسة 


الشسو لية. 


ورسم اخحتيار نا طن التمعين إلى اتو اتهما معظم اللانتاج القعسصي ق 
البالاد العربيةء قالواقعية اللاشتراكية طغت على معظم الانتاج القصصي الواقعي لف 
مسر وسوريا وفلسطين والعراق والمغرب والحمزائر» وهي يدورها تتضمن الوائعية 
الاجشماعية و التقدية و الاضيازيةء و الواقعية الشمولية ملت قطاعا ار من اعمال 
الثاني ي اليلاد العربية. 


25 
الوائعبية الاشتراكية : 


تعد الواقعية الاشتراكية أقرب الاتجاهات الواقعية إلى تصوير الواقع 
الاحتماعي ٠‏ وأكثرها شيوعا قي القصة العربية. و الإتسان فيها طبقا للمادة التارئفية 
يكم وجوده الاحتماعي من لال الإنتاج. ويدحل في علاقات إنتاج ممددة 
وضرورية ومستقلة عن إرادته و شمو ع هته العللاقات ثل الينية الاقتصادية 
للمجتمع» وهي القاعدة الواقعية الي تقوم على أساسها الينية العليا التشريعية 
والسياسية والثقافية" وعلى هذا فإن طريقة الإنتاج في الحياة الادية هي الى تكيف 
التطور الاجتماعي والسياسي والرو حي للحياة: فليس ضمي الانسان هو الذي 
دد كينونته» ولكن وجوده الاحماعي هو الذي دد ضميره؛ ومع تطور قسوى 
الإتداس للادية للمحتمع تصبح العلاقات القائمة بين القوى الإتتاحية شل قيوداء 


Teor 


وحيعف تبداً مرحلة ري من التظطور الاحتماعي ”.200 


ولسنا بصدد عرض التطور التاريفي للواقعية الااشتراكية» وصراع 
ابيا مع أصحاب الواقعية النقدية» ولكتنا بصدد توضيح علاقتها بالانتاج 
الأدبي ولاسيما القصة القصيرة. و تنطلق في مفهومنا للواقعية الاشتراكية مسن 
المفهوم الذي آراده انلز وناعمع '*'؟ وهو أن الأصول الاشتراكية للواقعية تتمشل 
ف أمرين أساسيين: 


الأول: الالتزام بقضايا الواقع» وأن يكون الاتماه في الأدب تابعا مسن 
الأحداث والمواقف الى جر بها المجتمع» ولا ينبغي للأديب أن يقدم ف عمله الأدبي 
حلولاً حاهزة للصراعات الاحتماعية» فالقصة الاشتراكية تحقق هدقها على الوحه 
ال كمل عتدما تعطم الأوهام التقليدية الشائعة عن طريق الوصف الأمين للظطروف 
الواقعية. فهي بهذا تهز من الأعماق تفاؤل البرحوازي تما يمعل الشاك ل القيمة 
الملطلقة ما يدث بالفعل أمرا لا مغر منهء وقد العزم بهذا الأساس كل من بلراك 


وزولا. 


الغاتي: الاستلابه + ويتمغل في مظهرين الأول: علاقة العامل بالإنعاج 
وهي العلاقة الي تصله بالعالم المحسوسء وبالأشياء الي تتحول إلى عالم مواجهة 
لهء والثائي: علاقة العاسل ينقس عملية الانتاج الي لا ينتمي إليهاء وتؤدي إلى 
انسللاغعه من طبيعته وتستلب عنه شخصيته نفسها" ٩۳‏ 


Taf 


على أن مفهوم الاستلاب لم يوحد ضرفيته في جتمعاتنا العربية: حيث 
تسستلب قيمة اللانسان نتيجحة إحلاله قي الآلة الانتاحية» كما ف المتمعات 
الاشتراكية الأوربيةء أو نتيحة تموله إلى سلعة إتتاحية كما في النجتمعات الرأ“مالية. 
وف كلتا المالتين تستلب قيمة الانسان. لكن هذا الاستكلاب وحد ف جتمعاتنا 
العريية تتيجة اعتللال التراكيب الاحتماعية وتثبايتها وتناقضها. وليس نتيحة 
لصراعها واخلال طبقة عمل الأحخرى كما في الجمعات الأوربية. 


وبرغم هذا التباين وحدنا عددا غير قليل من كعاب القصة القصيرة ف 
العالم العربي يعالمون قصص الواقعية الاشتراكية؛ أحيانا من منظور أوربيء وف 
الحين الجر من متظور عربيء ولكن في كاتا الحالتين ييرز الكاتب تباين التراكيب 
اللاحتماعية وتتاقضهاء وهذا السائض يكوت سبيا ف اتسحاق الشخصية 
واستلايها. 


وأهم الكتاب الذين اتسمت قصصهء القصيرة بسمات الواقعية 
الاشترا كية ف مصر هم: نعمان عاشور ا جموعتيه "حواديت عم فرج" سنة 
7 + "فوائيس” سنة ۹1۳١ء‏ ولطفي النولي ي يموعتيه: "رمال و حديد" 
سنة ۹٥#‏ ١ء‏ "ياقوت مطحون” سنة 219357 وأحمد رشدي صال في #سموعته 
"الزوحة الثانية” سنة ۹١١‏ ١ء‏ وزكريا الحجاوي في "نهر البتفسج" سنة ١٥۹١ء‏ 
وسعد مكاوي لي نساء من حرف سنة ۹٤۸‏ 1 لق قهوة المحاذيب ستة دد4٠‏ 
راهية من الزمالك سنة د د۹ ١ء‏ عنالب وأنياب سنة ١۹٦‏ الاء العكر سنة 
© شهيرة سنة ۹١١١ء‏ جمع الشياطين سنة ١١۹١۹4‏ الزمن الوغد سنة 
7 أبواب الليل ستة ٤۹1١ء‏ القمر المشوي سنة ۹3۸١ء‏ وعيد الرحمصن 


الشرقاوي ف جموعته "أحلام صغيرة"؛ وإبراهيم عبد الحليم في "أزمة كاتب" 
وحمد صدقي في "الأنقار” سنة ١ ٩١١‏ الأيدي النشنة سنة ۹2۸١ء‏ شرخ فقي 
حدار الخوف سمة 1۹1۸ وبدر نشأت في "مساء اتير يا جدعان" سنة 
7 ١ء‏ حلم ليلة تعب سنة 2١95‏ وخمود دياب في ححطاب من قيلي وقصص 
آحری» ويوسف إدريس قي "ارحص ليالي" سنة 4٥٤‏ ١ء‏ "جمهورية فرحات" ستة 
7 ١ء‏ "البطل" سنة ده ١ء‏ "اليس "كذلك" سنة ه۹ ١ء‏ "حادثة شرف" سنة 
كرت 5 اء آغير الدثيا سئة >١ ۹1١‏ العسكريي الأسود سنة >١ ۹1١‏ لغة الآأي آي 


ستة ت 1 التدذاهة سنة 18 ١‏ تسا من لم ته أ يا ۹ ا و غير هو 


وي سوريا د قصص أديب التحوي في مموعته "من دم القلب "سنة 
۹١ء‏ صميم الشريف ف أنين الأرض سنة ١١١٤‏ وعواشب الكيالي ف 
"للتاديل البيض" سنة 519ة اء وسعيد حورانية في "وق للناس المسرة" سنة 
»١ ۹ ۴۳‏ حسيب الكيال ق "مم الئاس" سنة ۱۹٥۳‏ وڑ کریا تامر في "صهيل 
السواد الأييض" سنة ٠۹1١ء‏ وياسين رفاعية في "الحرن ق كل مكان" سنة 
+ وشيرها. 


وق الجمزائر ف قصص كل من: عبد الحميد هدوقة في جمموعتيه "ظلال 
حرائريةء الأشعة السيعة” و الظاهر وطار في "دععاتن من علي + وأبو العياد توحو ل 
"الفحر المديد" سنة 1۹2۷ء وحتفي بن عيسى في "عائدون سنة ١001ء‏ 
ومد الصسالح صديق قي "صور من البطولة"» وعشمان سعدي قي "صاحية الوحي" 
وقصص أخرىء والنيدي عليفة في "قوارير عامر" سنة 1585 

وق المغرب تحد قصصء عبد الكريم غلاب "الأرض حيبي" إدريس 


المنوري ف "حزت قي الرأس وق القلب”. 

وهكذا تمد أن الراقعية الاشتتزاكية قد شكلت ملمحا بارزا ف القصة 
القصيرة العربية» نتيجة للتغيرات الاجتماعية والسياسية الي مرت بها بعض البلاد. 
العربية منذ الحرب العلمية الثاتية وحتى تهاية الستينات». 
ولا كان من غير اليسير الوقوف عند كل هؤلاء الكتاب في كل جموعاتهم 
القصصية لذلك رأينا أن نقف عند بعضهم لتوضيح مات الواقعية الاشراكية في 
القصة القصيرة: ولذا نقتصر على بعض قصص يوسف إدريس وسعيد حوراتية 
على سبيل التمثيل. 
يوسقف إشريس : 

يعد أحد أعلام القصة القصيرة الواقعية في البلاد العربيةء وظل ف قصصه 
#خلصا للققراء واليسطاء والعمال وجميع فئات الشعب الكادحة. حتى إننا لا تمد 
جموعة قصصية واحدة تتلو من التعبير عن هذه الشرائح الاحتماعية. وتعد 
يجموعته "أرحص ليالي" سنة ١954‏ لي طليعة مجحموعاته القصصية من حيث 
التعيير عن الواقع الاجتماعي: فهي تصور فقر عبد الكريم ف مأكله وملبسه 
ومسكئه وممارسته اللحياتيةء وذلك لي القصة الي تفل عنوان هذه التجموعق وق 
قصة رهان تصور فقر بطلها الذي التهم مائة كور "من التين الشوكي ليطفئ بها 
ألم الو عء وقصة "مشوار" تصور الحياة البائسة للمجنون الفقير» وما يلحقه من 
إذلال ومهانة» وفقر النجار وعجزه عن الفعل في قصة "الرحيحة" حتى يسقط 
وعوت من شدة الفقر والمرض» وعوته تسقط الآسرة في برائن شخصية انتهازية 
مستغلة» وهكذا تصور معظم قصص الكاتب الفقر الذي يسيطر على اليسطاء من 
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حراء القوى السلطوية » واستلاب الطبقة البرحوازية لقوتها. كما أنها تناقش 
انقللاب المسايير واللوضوعات الاجتماعية » حيت يقسل العمال سن عملهم صك 
EE‏ ويهاحم الراوي هذا الواقع ويدعو للثورة عليه "كما إن قصة ”اشحجائة". 

وتصور قصص جموعته "قاع المدينة" موقف الطبقة العاملة من الدقاع عن الوطن 
وفرحتها بالملاءء كما تصور هموم الفقراء وآلامهم والقوارق بينهم وبين طبقة 
اللرفين كما تظهر اتماهات الكاتب السياسية و التقدمية في موعته "العسكري 
الأسود" سنة ١355‏ الي يعري فيها مفاسد الواقع السياسي وصور التعذيب 
والاعتقالات وتماول الطيقة المتوسطة وطيقة العمال التمرد على الواقع» لكنها 
تعجر عن الفعل وتسقط ف هوة الضياع ولعل تكرار سقوط الشخصية ف قصص 
الكائب يعور عبن سقوط الطيقة الكادحة وضياعها وعدم مقدرتها على الفعل أو 
التغيير يمد هذا السقوط في قصص.ء» قاع المدينة سنة ود۹ ١ء‏ الستارة من جموعة 
"حر الدنياك ويي هذه المرة من مجموعة "لغة الآي آي" وف النداهةء والعملية 
الكبرى و" دستور.. ها سيدة " 
لحم. وهذه القصص تعير عن ارتباط الراوي بقضايا الطبقة التوسطة في اللتمع. 
والصراع بينها وبين البرحوازية لكنها لا تستطيع الفعل أو التغيير ولذلك يقول: 
"إن الذي ينظر إلى الختمع على أنه كائن حي لا يكف عن الحركة» ولا يكف عن 
التطور لحظة واحدة هو مترف كبيرء وأن اللغة والأدب والفن هي افرازات متطور 
للمجتمع المتطورء ولا تكف هي الأعرى عن التغير والتبدل مثلما يتغيروت 


ويتبدلوت" 3 1 


وبرغم أن يوسف إدريس قد عبر عن كل فئات الشعب ف قصصه إلا أن 


"** يورسف إدريس: راي ف الآدي» ادش سيصمير سبك ااه 


ان 


تعبيره عن الطبقة التو سعلة حاء في طليعة اهتماماته القصصية'"'» و ياستكشاف هنا 
العلم القين المتشايك الذي شكله يوسف إدريس ل قصصه القصيرة الي نشرها 5 
الصحف واغلات ايتداء من سنة ١١۹١١‏ واتتهاء بها عند سنة ١9531‏ يمد الغرد 
امسو ق اجتماعيا في حلية الصراع الطيقي الحتدم الذي لا يرح كما عمس 
ذلك من حلال قراءتنا لقصص شغلانة » ونظرة؛ ولحن الغروب» وأرحص لياليء 
واللأتمء والكئزء وقيها خد للفارقات الاحتماعية والصراع بين القديم والخديدء 
وصورة العللاقة الإنسانية المتغيرة: وهو ما يالاحظ في قصص مثل الشهادة ربع 
حوض.. المكتةء الحالة الرابعةء و خطةء وفيها يقف عند بعض نظم امختسع وقيوده 
الى تقتل ف الانسان حرارة العمل ورغبة الاستمرار وحب التقدم.... ولا يغفل 
عالم إدريس دور الحماعة وقيمته في تخسر الواقع من أجل التقدم ومن أحل القضاء 
على كل أسباب تعاستها... وقصة جمهورية فرحات تبحث في ذهن أحد دلي 
السلطة (الصول قرحات) في قسم من أقسام البوليس عن أحلامه وأمانيه بالدسية 
لتغيير صور الواقع الت تمر أمامه كل يوم» وهي تسد أغلب صور الصراع الطبقي 
والاحمساعي تفضح كل عفازن اليتيان المادي والاقتصادي واللاجتماغي» ئلم تطبخ 
موضوعية رؤية هذا الإانسان للواقع الحديد الذي يجب أن يكونء فتأتي رؤيته 
شاملة واقعية تتناول نظام الحكم والنظام الاقتصادي والاجتماع ".7" 


وتعد قصة "جمهورية فرحات: من أبرز القصص الي تصور الصراع 
الطيقي الاشدراكي» والمقارنة بين هذه القصة وقصسة ال"نيو هارموني" لروبرت 
أوين المفكر الاشتراكي الإاخليزي توضح مدى التمائل بين العملين من حيث 
تطبيق الفكر الاشتراكي فأوين كان يتطلع إلى تغيير المجتمع الصناعي في المديئة؛ 


3" انظرء د سيد الساج. القباهات القسة اللسرية التصيرة» كار للعارف الشاهرة سحة ۷ 1 عن 52 


Ta 


وتخلصة من الاستيداد ال رأسماليء فقد بدأ أوين حياته عام في مصنع ثم أصبيح 
رأسمالياً كبيراً وبدأ يقف ضد الرأسمالية الستبدة ليشكل عالما حديدا برضي طموح 
البسطاء و يتطلعون إليه لأت أوين يرى أن أصحاب رأ >مال هم القادرون من على 
بناء المختمع عا قق الاشدراكية بين اميم" 
وتدذلك نشا عددا من المصاتع فق بعض الو يات و شيد مدينة للعمال» 
أمر بعدم استغلاطم وألغى نظام العقوبات الماليةء وتصرف رواتبهم حتى في حالة 
توقف الإنتاجء وهكذا كانت جمهورية فرحات فالصول فرحات نزح من الريف 
إلى المديئة وق القاهرة عمل ف أحد أقسام البوليس» وعايش مشكلات الطبقة 
الشعبية ف الريف والمديتة وبدا في تمقيق حلمه يأن يصيح رأسمالياء وعندما تحمقق 
له ذلك أقام مصائع على مساحة عشرة آلاقف فدان؛ وبنى مساكن للعمال 
وحقق طم طموحاتهم الادية هوت ظلم أو استبداد. 


ومن ثم تتسم القحبة القصيرة عند إدريس بسمات الواقعية الاشتراكية» 
حيث أنه يريد للطبقة الشعيية أن ترسم لتفسها واقعا حديدا تتخلص فيه من قيود 
الاستبداد والقهر وفق المدينة العمالية الي أنشأها شم الصول فرحات. وتبدو هذه 
السمات أيضا في قصة "الطابور" لكن وحدة الهدف والرغبة ف التغيير لدى 
جماعات الفلاحين تقف حائلا أمام استيداد المالك التركي أو المملوكي ضمي 
فيككسرون سور السوق حتى يقصروا الملسافة الي يقطعونها للوصول إلى داحل 
السوق» وهذا يوضع تمرد الطبقة الشعيية على ال رأسمالية المستغلة: يقول: 
"فاحتصروا الطريق و كسروا ححشبة من أشاب السورء وأصبح الأمر لا يكلفهم 


ب انظر : نقسة عن ةر ل 


a‏ لمن 


آكثر من المرور بين ععشبتين ليصيحوا لي قلب السوق... وعلى هذا النحو تحققت 
إرادة الجماعة ولكن جمن بعنون القردء و لم تأت عاو لاته بنتيحة:. لا المنفر الذين 
استحضرهم ولا الأحصار ولا الحائط العالي الذي أغلق به القفجوة تماما و حار على 
ما حوشاء ورفضت المماعة "كذلك مماوللات شركة الأسواق الي استولت على 
السوق بناء على مرسوم". ٠"‏ 


ولعل هذه القصص توضح مدي الاعتماد على الواقعية اللاشتراكيةء ححاصة 
أن المرحلة الى كتبت. فيها هذه القصص رهي اللمسينات والستينات كانت 
تشهد جمد الواقعية الاشتراكية في الكثير من اليلاد العربيةء فلقد استقر هذا الوضع 
مدل مارس ستة 5 © آي بعد عشرين شهرا من قيام الثورة» عندما تحدد تغلام 
العكم بالقضاء على الدعقراطية والتعدديةء وأصبح جاوز الحدود الي وضعها 
النظام لكل فريق أمرا في غاية الخطورةء ومع أن اليساريين بدوا مسيطرين على 
معظم آحهرة الاعلام: فقد كان بجانيهم في كل موقع من يراقبهم ويلزمونهم حادة 
النظام؛ وعندما أصبح النظام اشتراكيا تطوع عدد من أساتفة القاتون والاقتصاد 
لرسم معالم اشتراكية عربية؛ بيئما كان المار كسيوت يتحدثوت عن اشتراكية 
علمية.... و لم يقتصر تأثير هذا المناخ السياسي على مصرء فقد كات لما يجري يف 
مصر انعكاساته على سائر العالم العربي مشرقه ومغريه رغم اععلاف النقلم 
السياسية. "177 


وقد انعكست هذه النظم على سائر الحياة الأديية عا فيها القصة القصيرة: 
'""' يرسق دريس : حفهوزية شر عات عى 717 
il‏ قسخري عاد اللتاعي الأديية والنقنية عند العرب والطرييت س ۴۴-۴١‏ 
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كما رأينا قي قصص يوسف إدريس» و كذلك الأمر في كل القصص الي أشرنا 
إليها آننا. 


سعيد حو رانية: 


يعد سعيد حورانية!* 2 أحد كتاب القصة القصيرة ل سورياء وممن تتسم 
تصصهم يسمات الواقعية الاشتراكية: و كتب للات عسوعات قصصية هي: 
"شتاء قاس آغمر" ستة ١۹1١ء‏ و"ق التلس السرة" سنة 319 ١ء‏ "ستتان و ترق 
الغابة” ستة 3534 .١‏ 


وقد تبلور فكر سعيد حورانية عندما انضم إلى رابطة الكجاب السوريين 
قي مطلع الخمسينات» وقد أصدرت هذه الرابطة بيانا!”" تحض فيه على اتباع 
النهج الواقعي الاشتراكي في الكتابةء ويصف هؤلاء أنفسهم بأنهم تقدميونء 
و يغ كد سعيد حوراتية نفسه اتتماعه إلى الوائعية الاشتراكية فيقول: "ولكتنا حلال 
ستوات استطعنا في إنتاحتا أن نيتعد غل التنظير (الحداتوق) ماعدا بعض 
الاسصتناءات» وأن نقهم الواقعية الاشتراكية» أسلوب عمل وتفكيرء وليست نظرية 
محدودة؛ إتها النظرة إلى الواقع مسن خلال اللقهوم الدلى المرتبط بير كة 





3" ولك سيف رة إل جي من اسیا دمض سمنة ۹ اء وشفرج ف ممارسها العتلدة؛ وتال إجازرة الآداب من 
الدامعة السرر ية ل فر ع اللغة العربية واشترك لل مسابقات القصة القصورة معد سيداية ست وهر عط مسي 
ل رابطة الكتاب السورين وعضر ف رابطة الكتاب العرب وقتطقع على إنتاج بعض الكتاب العالمين وله ثلاث 
تمر عاءت الصسية ‏ 

'”” لنفظر نس الات ف "كاب "سقحات جهرلة ل تاريخ اثقصة السورية” لعامل أبي شنب صن اة ١ء‏ ر كاب 
شرب إل القمة وعيو أول قسرعة قصبصسية الصمفرتها الرابطة سحة 1527١‏ واللر: ف سرد إبر لقم لامعل ےش ہ 
ااهضات. القضة ا سررياء. حار الوا تة ١‏ را عن ٢‏ دت ةد 


FT 


9 رد نوكم 
التاريخ 5 


ومن هذا اللفهوم الأيديولوحي انطلق سعيد حورانية يكتب قصصا قصيرة 
تعبر عن الواقعية اللاشتزااكية ويصور فيها الصراع الطبقي على المستويين السياسي 
وال" حتماعي . 


وشل الصراع الاحتماعغي في قصصه "وانقدذنا هيبة الحكورمة"'. 
و"الصدوق النحاسي"» "عريضة استرحام" سن مجموعينٍ "شتاء قاس آحر" 
و"الولد الكالك". فقي قصة "عريضة استرحام" يصور الكاتب الصرا ع الطيقي بين 
أسرة حادلة الفرحان و الاقطاعي فايز الديراني» و تسد حالة أسرة حاد الله الي 
تعيش حياة بائسة تتيحة طلم الاقطاعيين هم فمثلا في شخصية قاير الديراني يقول 
الراوي: "وق زمن العرك الأسود حاء من دير الزور قيل حرب السقر برلك أيو 
فايز الديراتيء المعروف محمد الديراني واشترى قطعة أرط”*'' على الفرات في 
الناحية الشرقية تبلغ مائي دوم فقط من أسرة حاد الله الفرحان الي بقيت في 
الأرظ إياها تشتغل بالأحرة» وحاول تحمد الديراني أن يشتري قطعاً أجرى من 
أهالي قريتنا ولكن بدون فائدة؛ فاقتطع بواسطة المتصرف الركي مدحت مود 
أبو الكرباج ما ينوف على ثلاثة آلاف دوع من أحسن الأرظ الشرقية مسن 
مساكب القمح مع بساتين من الأرظ الغريية» وشرد أهالي الأراخلي خو الصحراء 
العراقية بعد أن قتل منهم خمسة وجرحهم في طريق القرية بواسطة المنود الترك 
7 سعيك ححو رأنية: مراحلة السمينات والح عفن زشرة ف مضل لرك طلخ الشررة التقاق العند ١7‏ فل 

AYN 


**"”* يترم الخاثب هتا بلهجة متاطق لاريرة والقرات: عيكث يطح الأعال حرف الشاد لام وهنا الاستضتام 
ماصوه هن الكاتبي لضرورة ية يقتضيها السياق, 


TIT 


السكارى أمام أعين الضللا ی" ۷ 


وهنا تصورير -أعياة طبقة الإاقطاعيين و كيفية جمعهم للثروات والأراضي من 
دما القاللاحين اليسطاء كما تصور الصراع بين الفللاحين والاقطاعي محمد 
الديرائيء لكن الاقطاعي يستطيع قهر أهالي القرية والاستيلاء على أرضهم 
عمساتدة السلطة المستيدة. ولذلك عندما يتقدم أهالي آم الربع بعريضة اسورحام 
للحهات المستولة يطلبوت عودة أراضيهم الي اغتصيها الاقطاعي يمد أن القوى 
السلطوية تضعهم في السجونء يقول الراوي: "اتعم تعلمون حظراتكم أساس 
الخلاف بين أهالي قرية آم الربع وقايز الديراني» فنحن قد ولدنا في القرية المد كررة 
وكذللك آباؤنا وآباء آياتنا بل إن محمد العبد الله ملك ورقة قليمة في بيحه شل 
شجرة عائلته على حد قوله: إلى أبينا آدم عليه السلام. و كل هؤلاء الأحداد كانوا 
فالاحين ف قرية أم الربع... وعد جميء فايز الديراني إلى آم الربع طاليناه بفسخ 
الاتقاقء ولكنه يا للعحب رب الطمع في رأسهء بوسينا وشتمتا وقال ليس لأحد 
منا الحق ف الأرض بتانا... وق اليوم التالي وف عهد الاستقلال حاءنا عشرة من 
الدرك فظربونا وأهانونا أمام حرعنا وشتمونا بألفاظ فاحشة عنجلةء وشدوا الشيخ 
عشمان من شبيته تحو الأرضء وأشعلوا يلحيته البار حتى اضطر لالقاء نفسه في 
الساقية لاطفائها وأحتوا خمسة وعشرين رحلا منا إلى السجن مع أربع 
ا E‏ 


وهكذا د هذه القصة تصور الصراع بين طبقة القللاحين البسطاء 





7" سعيب سر رزائية: #موعة شداء قاس أعبر سن ١1707‏ دار الشارابي برو ات صز ستة ٠۹۹‏ 
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والطيقة البرحوازية ممثلة قي الإقطاعيين والقوى السلطوية. وهذه مبادئ تلتزم بها 
الواقعية الاشتراكيةء و كان الكاتب حريصا على إبرازها. وتسيد قصة "اتترا 
هيبة الحكومة" هذا الصراع الطبقي أيضا بين البسطاء والسلطة الي تريد اغتصاب 
الأرض. لكن الطيقة الشعبية مثلة في الرحل اليدوي صا السليما يتحدى ظلم 
اللمكومة وإرهابهاء فيطلق على الحنود الرصاص عندما يطاردوته وقي هذا توع من 
صور الرقض والاحتجاج على الظلم الاحتماعي. حيث يرفض البدوي ترك أرضه 
الى يعمل بها لصالم الأتطاعي "دعبيس”ء برغم صدور حكم المحكمة بإععلاثه شا 
لكنه برفض هذا الحكم لأنه يعلم أن هذا الحكم غير عادل. ولذلك يظل ل 
الأرض يتحدى جروت الحكومة وحتودهاء فيقول رئيس الخفر وهو وكيل 
الإاقطاعي "دعبيس": السنة الماضية أحذت أضريه حتى كاد عموت... جاءنا أمر 
من ممكمة السكة بتحلية الأرض الي يزرعها لصال "دعبيس” ولكن المنكود 
رش وقال ال گرا عم افیا" ۵ 


و يستمر الكاتب حتى نهاية القصة يعري مفاسد الحكومة والإقتطاع 
والقضاء والسلطة التنفيذية وتآمرها على طبقته. ولكن أهل القرية برغم تعذيبهم 
يرقضون الافصاح عن مكان صال السليمات. ويعرض تماذج عديدة لدعبيس 
ووكيله "أبو هاشم" يكشف فيها مفاسد كيار الملاك وظطلمهم و سطوهم على 
متلكات الأبرياء. و يعرض الكاتب ذلك بطريقة يسخر فيها من هذه الطيقة. 
وهكذا في قصصه "الصتدوق التحاسي" "الولد الثالثك"» "سان و تدترق الغابة"ء 


قيامة العازار"» "حفرة في اللبين”'*' يجسد اللكاتب صور الصراع الطبقي 
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7" للمزيد سول هتء القسص الظر د .مود إبر لعيم الأطرشي. مر سم سايق س ۹ = ١۹‏ ۲ 
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الاحتماعي ويجعاول الراوي أن يحصر للطبقة الشعيية؛» لكن الطبقة البرحوازية 
جھرو تھا تقفب سالات أماع البسطاء. 


وتبلو أيضا صور الصراع السياسي ف قعصته "المهجع الرابع" "جمد 
دياب”» "من يوميات اثر" "خخمطة السبع وأربعين"» والصراع في هذه القصص 
يكوت بين أبداء القوى الشعبية الثوريين وبين القوى السلطريةء نتيحة اتهامهم في 
قضايا سياسية مفتعلة من قيل السلطة. 


ففي قصة “المهجع الرابع" يصور الأحداث ال وقعت في سجن المزة يين 
المساحين و السجحان؛ و بور التعديب المريرة الي يعانون متها ق السسحجن» فيسخخير 


AT ده‎ 


وهنا يتضح مدى ترد منصور على الواقع المعيش وتطلعه لواقع جحديد 
تصيح فيه الطبقة الشعبية أكثر فاعلية في تشكيل الحاضر والمستقبل. وما فعله 
متصور في هذه القصة ده عند "مد دياب" فقد رد "حمد دياب" في القصة الي 
تمل نفس الاسم على القوى السلطريةء ال قامت بتعذييهم فى السحون يقول 
هد دياي: "هتاك ثيران قوية كاد سو البلو'كرء جمر الأخشابى استشتوا 
عنها ووضعونا مكائها بالفدانء كنا تقص الأشحار ونحملها على أكتافنا عشرين 
وثلاثين كيلو مما إلى التهرء وذات مرةء وشن نتزل هضية وقعنا. كنا اثين عشر 
شخصا مل شحرة كييرةء وحرتنا نحو الوادي. وقتل منا أربعة وسحقت 


'"' سعياد حورائية: سحان و تررق الغابة عس 0غ 


كاسن 


رحلي" او 


و يبرسم سماد دياب بانضمامه مع الثوار بغية مقاومة المفورى از" كد اد ية 
وتشكيل واقع جحديدء لأن تمرد القوى الشعبية هو السبيل الوحيد لشخصيات 
سعيد حورانية لتخلصهم من الظلم والقهر. وهكذا قي قصصه الأخسرى "من 
يوميات ثاثر"ء "عحطة السبع وأربعين" جمد الصراع السياسي الطبقي يغية تشكيل 
والأدب ومن السلصين للواقعية اللاشتراكية. 

() 
الواتعبة الشمولبة: 

ويعنى بها الواقعية الي لا يلتزم فيها الكاتب بتمط معين من أماط 
الواقعية» لكنه يستسدم معظم أغاط الواقعية المختلفة في قصضه» أي أنه لا يعتمد 
كلياً على نحط واحد من الواقعية» بل يعتمد على معظم الأتماط: ومن ثم تصبح 
السمات الي يعتمد عليها ف قصصه مزجا من أتواع ١‏ اقعية أو يعضهاء وسن ثم 
تتحقق شولية السمات الواقعية ف القصة: على أنه ليس من الضروري أن تشمل 
القصة كل “مات أنواع الواقعية» بل من الممكن أت تشمل بعضها. 

وقد تلت هذه الواقية قي معفم اعمال كتاب القحصة 
القصيرة العربي » قفي مصر جحد يعيى حقي في غسوعاتله 
القصيصية : دماء وطين ستة ١358585‏ »وام العواحز » وعنر وحوليت سنتة 


5*7 هيد عررانيةج جوع شحاء قلس اشر س د + 


1 ؟ 


2 وليب محفوظ ف موعاته: همس انون سنة ۹۳۸ ١ء‏ ديا الك 
سنة ۹1۳ ١ء‏ وعمت المقطللة» وغيرها., 

و مود بلوي في: رجحل سنة 555 ١‏ فندق الدائوبي سنة ١‏ 4£ 
الذئاب لشائعة سنة £ 55 ١ء‏ العرية الأخعيرة سنة £۸ ۹ ١ء‏ حدث ذات ليلة سنة 
۴۳ ١ء‏ عذراء الليل سنة ١د‏ ه۹ ١ء‏ الأعرج ق الميناء سنة دة ١ء‏ الزلة الأول 
سنة ۹د 4 ١ء‏ غرفة على السطح سنة ١١۱۹ء‏ زوحة الصياد سنة 1۹١1١‏ ليلة ل 
الطريق سنة ٩71۲‏ ١ء‏ حارس البستان ستة ۹1۳ ١ء‏ عذراء وو حش سنة ۹1۳ 
الجمال الحرين ستة ۹1۳ .١‏ وسعد حامد لي أرواح حاثرة ستة > £ ۹ ١‏ أحساد 
للبيع سنة ۹٤۷‏ ١ء‏ آمال ضائعة سنة ۹١۳‏ ١ء‏ تيار الحياة سنة هه ٠‏ امرأة 
وحيدة سنة 52510 ١ء‏ وججهان للصطيثة ستة 35٠‏ ١ء‏ رمال الشاطيء سنة 8531 ١ع‏ 
الشاطلء الآعير سنة 4097 إ9ء أقصر طريق سنة “377 1, وعيد الرحمن فهسي في 
سوزي والذكريات سنة +53 ١‏ المللك لله سنة 54 ١ء‏ العود والزمات سنة 





7 ولد جى حني في حمارة اليضة بالسيدة زيب ال يداير سنة 408.0 وتلشى دروسه الأول ي كناب السيدة 
زيب ثم مفرعة والنة عياص ياشاء وصصل على الابتدائية سسة 115157 ولياتي اشرق من جامعة فواد 
الأول سک 5 118435 واي ست 571١م‏ عين ا صعيد مسر معاوئا للاعارية مقلرط» وق سنة 888 ١‏ ثقل أمينا 
اللمحغرطات في قسلية مسر فة ثم إلى قنصلية مصر في استاتبول سن + 84-188 ١ء‏ ثم قتصلية مسر قي 
روما صا ع ٩۳‏ 5555-7 وفيها تعمقت حبشه بالخشارةٌ الفرية وتقتم وحدائه على القدرن للعحلقق وستها 
المرسيقى والعصوير وتبالية والسيعماء وعمل سنا 5544 "سكريوا كول" للسغارة لتصرية ا باريسء ثم 
مشار | لسغارة معير ال أتشرة نة جوا لأهقدةى ثم ردير سلوا لسر ف ليبيا سنة 1ه ةع روصلل 
لار اة الأخبيرة عسال مديرا عاما لمسلسية الفعرن الشميلة من سدة ها زع سنة هة ١ء‏ ثم مستشارا فيا لفار 
الكمي لتسرية سببة ۵۹ ١ء‏ ورأس شرير حلة احثة من سحة ٠۹17‏ إلى ١‏ ١۷١١ء‏ ثم اشر تشاطه على كتابة 
االات و سصل على حائرة النولة التقديرية ف الآقضب. سنة 155515 وشيادة الد رر الغضرية من جسامعة 
امنيا سنة ۳ه 9 رسائزة الك فيصل ا الأدب العريي سنة ١‏ 14ء كنب لسك #سرعات قصسية ورواية 
واحمدة؛ وإسدى وعشريهن هراسة نقدية ترسم برسيتين وثللاث روايات ر کایا ال لادب رضي و تدب 
تابا ف البرميات بعترات "عليها على الله" سنا ١525‏ ومات ست ال تيسسير 45037 ؟, 


كلمن 


١4‏ ومحمد كمال محمد قي أيام من العمر ستة 824 ١ء‏ الحياة امرأة سنة 
5 ة ١‏ الأيام الضائعة سنة 6ت 5 .١‏ ومحمود تيمور في عم متول ستة ت ١4۹١ء‏ 
الشيخ سيد العبيط سبة ۹۲١‏ ١ء‏ الحاج شلي سنة ۰ اء ایو علي عامل از کت 
سنة ١۹۳١‏ الشيخ جمعة سنة ١۹۳١‏ الشيخ عضا اله ستة ٨١۹۳١‏ الوثبة 
الأول سنة ۹۳۷ ١ء‏ قلب غاتية ستة ۳١‏ ١ء‏ فرغوت الصفير سسنة ۹۳۹١ء‏ 
كحوب على الليين سبة ١1۹8ء‏ شفاه غليلة سنة >١ ٩۹ ٤‏ إحسان الله سدة 
ع كل عم وأنتم يخير سنة 55٠‏ ١ء‏ أبو الشوارب ستة ۹5۳١ء‏ زامر للحي 
سنة 857 ١ء‏ أيو علي الفنان سنة 4 ١١55‏ ثاثرون سنة 4517 ١‏ دنيا جديدة سنة 
١ ¥‏ شر عحنة عصحبا سنة كرت 8 اء بوت لخفير سنة ۸ت۹ ١ء‏ شيايه وغانيات 
سنة كرت ة ذاء أتا القاتل سنة ١۹7۲‏ اتتصار الحياة سنة “21377 وي سف 
الشاروني لي العشاق التمسة سنة £ ١٥۹١ء‏ رسالة إلى امرأة سنة ٩1 ١‏ ١ء‏ الزعصام 
ستة 11۹ ١ء‏ و غير ضشم. 

وا سوريا جمد عبد السلام العجيلي في قصصه "ينث الساحرة" سنة 
ه ٩‏ الحب والنفس» الخيل والدساء قناديل اشبيليةء ساعة الملازع. الثائن» 
فارس مدينة القتطرقء حكاية مماتينء الحب الحزين؛ رصيق العمذراع السو داء. 
ووداد سكاكيى ف بين النحيل والنيل سنة ١٤۹١ء‏ مرايا الناس ستة 95١1ع‏ 
واسكتدر لوقا في حب في "كنيسة سنة ١د4۹ ١‏ ليلة قسراء ستة ٣ه‏ 4 ١ء‏ العامل 
الجهول سنة 2١3554‏ ألفة الإدلبي في جموعتها "قصص شامية" سنة .١985‏ 
وسلمى الخفار الكربري في يوميات هالة ستة ١۹٥.‏ الحرمات ستة 3589 اع 
وكوليت حوري ف أياع. معه سنة ١١5855‏ ليلة واحدة سنة ١۱۹1ء‏ أتا والمدى 
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كما جد أعمالاً عديدة واقعية عند يعض الكتاب اللبتانيين والقلسطينيين» 
والأردثيين والعراقيين نذ كر منهم على سييل التمثيل غسان كتفاتي» وعيد الرحمصن 
يميد الربيعي» وعيد اق فاضل» وفؤاد التكرلي» غامش الدياغ» مهدي عيسى 
الصقرء غائب طعمة فرمان» واملي نصر الله وغيرهم. 


وق الخليج العربي خد قصص يعض كتاب البحرين مثل محمد عبد ا ملك 
ف مودت صاحب غرية ستة 4۷١‏ ١ء‏ تن تعب الشمس سنة دلا اع وعبد الله 
علي حعليقة في لمن الشتاء ستة ۹۷٠١‏ ١ء‏ وعائشة عبد الله غلوم في الطريق الآحر 
سنة 339/5 ١ء‏ وعبد القادر عقيل ف استغاثات ف العالم الوحشي سنة 15105 
وف الكويت إجماعيل فهد إسماعيل في البقعة الداكنةء وحسن يعقوب في هداصة 
سنة “513/7 .١‏ "وق قطرء نورة آل سعد ف وهكذا سقط الصتم ستة 1۹۸4ء وأم 
اكثم ف "عندما موت الوهمء و كلثم حبر ف ميلاد حديد ستة 2١569‏ ومريم 
محمد عيد الله ف بداية الطريقء ناصر صالخ الفضالة في صفاء الرو ح» أمينة 
إ#ماعيل الأتصاري في حواطر فتاة صغيرةء ووداد عبد اللطيف في ليلى" وزهرة 
يوس لكالكي و ورات او دک 


وا الاماراثت العربية د بعض قصص عيد المبيد أحد؛ وسلمى مطرء 
وإبراهيم ميارك وسعيد سالم الحدكي» و محمد المرء محمد حسن الحريي» مريم 


عة فرت 


لياه الراقعي "عي ت ا هة ا واتطر أيضف يائر راما القسبة التسيرة ال قطر فنا والطرر: علة شؤون 
أميية الآمارات اتسر ياء علد ١۹۳۹‏ ۳ عيش عريف ۹۹۹4 


NY ع‎ 


وهكذا جمد أن القصة القصيرة الواقعية الي تعتمد على السمات الشمولية 
للواقعية تشكل اجماها بارزا في مسيرة القصة القصيرة العربيةء ولعلنا لا تيالغ لو 
قلنا إن هذا الخعاء يعد أبرز الا تماهات الغنية هالو ضوعية ق القصة القسصيرة. 
ونقف على سبيل التمثيل وليس الحصر عند بعض الأعمال لتوضيم “مات الواقعية 
الشمولية الينَ لا تعن , ينمط واحد من الواقعية بل بأكثر من نمط. 


يعد مود تيمور من أوائل “كتاب القصة القصيرة العربية الذين اعحمدت 
قصصهم على الواقعية الشمولية» فقد عي بتصوير حياة البسطاء من الناس مشل 
"حارس المرن” ق قصة الشيخ جهعة؛ وما يتسم به العارس من براءة وفطرة 
إنسانية نقيةء وف القصة يطر ح بعدين هما: الواقعية اللاحتماعية ف تصويره لياة 
الطبقات الاحتماعية المتباينة والمتداقضة كالطبقعين الكادحة والمرحوازيةء والواقعية 
الفكرية في طرحه لأفكار الشخصية؛ فالمارس تستعلي فلسفته الساذحة على 
مشكلات الحياة» ويترفع عقله على نقائض المدنية الحديثة على التعقيد والريف. 
و هذه الرة ية تعدها أيضا ف قصة "الشيخ سيد العبيط" حيث يتتمي لطيقة بسطاء 
الفلاحينء و يتحمل مسؤولية أسرته الققيرة بعد موت أبيه» لكنه يصاب ممرض 
ويفقد ذاكرتهء ويضفي عليه أهل طيقته ملامح أسطورية وينعتونه بالولاية 
والكرامة الخارقة للعادةء وعندما يشعد عليه المرض وعيل إلى العدواتية ل تصرفاته 
ينعتو ته باخنون وأته أصبح ادما لابليس» ويرجمونه حتى الموت فالكاتب يطرح 
رؤية فكرية وواقعية في آن واحدء فضلا عن الرؤية التسحيلية الي يسحل فيها 
الأحداث دون أن تدخخل منه. 

وتقترب قصة 'المهدي المنتظر" من قصة “الشيخ سيد العييط" في الرؤية 
حيث الرجل الققير الذي يعيش أحلام الماضي ويوقن بعودة راية الشيخ اللهدي 
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من أحل النصر والخلاص» ويعيش وهمه حتى يصاب ف المتونء وهكذا في قصة 
"سيدنا"؛ "الشيخ نعيم” يصور الكاتب الواقع تصويرا حقيقياء ويضفي على 
شخصياته رؤية فكرية معيتة» ولا يقتصر على تصوير طبقة بعينها لكنه يصور كل 
طبقات الختمعء و عندما يصور الشخصيات الانتهازية مده يصفها بالانتهازية 
والطفيليةء بل تمده أيضا يجمع السمات الواقعية اللاحتماعية» والتحليلية والفكرية 
والنقدية ف آن واحد كما ي قصصه "کرم عليه بالإغدام"؛ "الرحل المريض" 
"حسن أغا"» وما ييز معمود تيمور استخدامه الواقعية الشمولية جعذق ومهارة قنية 
وميل إلى التحليل الدقيق ريات الحياة» وتصوير اخليات بذ كاء وصدق فين؛ 
ولأحل ذلك تعتمد قصصه على أكثر من اتماه واقعي. 


ويد هذه الواقعية الشمولية أيضا في قصص غيى حقي» » فهو يعتدى 
وهر الواقع الاحتماعي لشخصياته: ويذكر انطياعاته حوظاء ويرصدها رصدا 

قيقا» فضي قحصة "محمد بلك يزور عبزبعه' ' يقدم ليا غرذجسا للطيقة البرصوازية 
الفاسدة ف أمور الياة فمحمد بك شاب أرستقراطي» مات و الده وو رنت عته 
أموالاً كثيرة وخمسمائة فدان من الأرض الزراعية» ويفشل ف التعليم كما يفشل 
في إدارة مزروعاتهء ويعتمد على الخولي وهو من- الطيقة المتوسطة فيدير له شؤت 
أرضه الرراعيةء بل إن اللجهل وصل محمد بلك إلى أنه لم يعرف الفرق بين 
مزروعات القطن والملوحيةء ويعتمد بى حقي على سرد تقصيللات الشخصية: 
فيقول مثلا ق وصف عمد بك هذا شاب بدين ذو وجه أييض اللون إذا أطلت 
النظر إليه لاحظطت أن جيم أعضائه من عيئين وما يتبعهما من حاحبين وأنقف وقم 
وذقن لا تشغل إلا مساحة صغيرة ف وسط كعلة من اللحمى." 


نين ن 





والكاتب عتدما يسرد واقع الشخصية فهر يعتمد على الواقعية الااجتماعية 
من حيث التباين الطبقي بين الخولي ومحمد بلكء وعندما يتدحل في السياق ليطرح 
رؤية فكرية حول الشخصية فهو يقدم واقعية فكرية بيغي من حلا لحا طرح أفكاره 
تماه الطبقات الاجتماعية وسلوكها ونمط حياتها ومدى فعاليتها في الواقع 
اسلمياتي . كما أنه يعمد على الرصد والتسصجيل والتحليل تبعض الشخصيات» 
وعلى انطباعاته على الشخصية» فضا عن عتايته بالواقعية الغتية لتعسلء فواقعيته 
أقربه للرؤية الشمولية منها لأي واقعية أحرى. 


وتشكل قصص ممحمود البدوي العديدة ملمحا من ملامح الواقعية 
الشموليةء فقد كنتب أكثر من عشرين #موعة قصصية تعتمد على السمات 
الراقعية. الأمر الذي يجعلنا نقول إن خمد البدوي عاشى للقصة القصيرة الراقعية: 
فقد ظل خلصاً ها طيلة حياته؛ كما أن قصصه اعتمدت على تصوير الواقع 
الاجتماعي يكل صوره المتيايئة والتناقضةء و كشف عن مساوثه واهتراء معاييره 
واستسصدم رؤيته الفكرية ووحهة نظره وانطباعاته الذاتية في تجسيد هذا الواقع. 
الأمر الذي جعل السمات الواقعية متباينة وعديدة واعتار البدوي الييشة الريقية 
الصعيدية مسر حا لأحدائهء لأنه عايش هذه البيئة وعرف وقائعها وآماشًا وآلامهاء 
وقسوة الحياة فيها وعاداتها وتقاليدهاء والتراكيب الاحتماعية اللضعلة والتناقضص 
الطبقي بين أفراده» وبرغم أن البدوي انتقل للقاهرة إلا أنه لل عخلصا للريف 
المصري الصعيدي» ف التعبير عنه ففي قصة الذثاب الجائعة يصور بعص الأقراد 
الذين اشتد بهم الجر وقسوة العيش ولا يجدون ما يقومون به حياتهم فيلجأون 
إلى السطو على الطبقة الم حوازية. ويصف الكاتب الآسي والأحطار الي 
يتعرضون غا يقول: "لقد مرت بنا تلك انحنة القاسية» كما لم تمر على غفلوق 
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بشري و كنا تتعذب ونقاسي من البرد واللنوع والشقاءء وتن من الأعباء ما تسوع 
مله التبال. كنا تعمل ونمن صغار في الحقول قلا تمصل ف حر التهار حتى 
على ما سك الموياءء كنا ترتعش من المرد ف ليالي الشتاء ونتألى من اللوع... 
و كان كل شيء يعمل على عذابنا وشقائنا. فلم يكن بد من هذه الطريقة» و ل 
نكن تشعر ف أول الأمر بعد كل حادثة سطو بشعور الرحل الراضي عن فعلهء بل 
كنا في ساعات أكثيرة نشعر بالندم وعداب القلق إذا ما أسفرت الليلة عن ممنة 
وبانت عن قتيل..: ثم مضت الأيام وجرفنا التيار إلى نهاية التحدرء فغلظت 


لو بدا و مانت ضمائرناء و شلوتا شد ضراوة فی الو سوت "1200 


ومن هنا يتضح الوصف الدقيق للحياة اللاجتماعية الى يعيشها أشّل الريف 
وجماولة الثوريون منهم التمرد على هذا الواقع» فالقصة تعتمد على “مات الواقعية 
الشموليةء فبها من “عات الواقعية الاشترااكية یت يتسر د الوفاق على طبقتهم 
ويتصارعوت مع الطيقة البرحوازية بغية تشكيل واقع أفضل طم. وبها من الواقعية 
النقدية حيث يكشف الراوي عن اختلال معايير الواقع الحياتي: وبها من الواقعية 
التحليلية حيث الوصف الدقيق للحالات الشعورية للشخصية؛ وفي الوقت نفسه 
يطرح رؤية فكرية حول ماهية الصراع؛ ويقدم انطباعاته حول الأحداث. وتحد 
ذلك أيضا في قصصه "الشيخ عمرات" سنة 4١545‏ والذلب ستة اد۹ 
وحارس القرية من ججموعة العربة الأحيرة سنة ۹1١‏ ١ء‏ والبدوي من أوائل العمال 
الذين عبروا عن حياة "عمال التراحيل" وهم العمال الأحراء الذين ينتقلون من يلد 
لحر بغية لحصول على أحر يقتاتون منه. و كان الأغنياء أصحاب الأرض يقسوت 
عليهم أشد ما تكون القسوة يقول: "كنا حفسة عشر رحلا من قرى عنتلقة جمسنا 


9" سرد البدزنيء سرعة الفتابي لطبائعة عن 11 . 
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عمل واحد قي قلب الصعيد» كنا من العمال الأحراء الذين يسعوت ف الأرض 
طلباً للرزق أينما وحدوا للعمل سييلاًء كان الواحد منا لا يحخصل على أكثر من 
ثلاثة قسروش يوميا نظرا لعمل اثنيَ عشرة ساعة في الحقلء وكنا تعمل بين 
الشاديرقف وسقي الأرض وعزقها من فجر اليوم إلى مغرب الشمس» وطعاسنا لا 
يعدو انيز الأسود والبصل الاثة) 


ويستمر الكاتب حتى نهاية القصة يمسن حياة البؤساء من التلس»؛ وحياة 
الترف المادي الين يعيشها كبار اللاك الرراعيين؛» كما ينقد الواقم الاجتماعي مسن 
لال سكريته من الأنظمة الاجحتماعية الاحعماغية الروتينية كتطبيق اللوائح بشتى 
حرئياتهاء وعقد اللجان العديدة من أحل أمور سطحية وتافهة» وسوء معاملة 
الناس في اللؤسسات العامة: كما ينقد العادات والتقاليد السيغة ف الريغف 
"كحوادث القتل والسطو والسرقة وير جعها إلى التللال التراكيي اللاجحتماقية» 
وينقاد الواقع السياسي لف قصة "زوحة الصياد" سنة ١١١۱ء‏ فقد استولى العمد 
والشايخ على ثروات الفلاحين وزوجاتهم عن طريق تهديدهم المستمر شم بأنهم 
يسلمونهم للسلطة للاشدراك ف الحرب إذ لم ينفلوا أوامرهم. فقد هدد العمدة 
زو حة الصياد وألقى بزوحها في السجن حتى تذة.: لأوامره وهنا تصوير للصراع 
الطبقي من ناحية والتقد الامتماعي من تاحي ” “انية و تحليل الحاللات الشعورية 
للشحصية من ناحية الثةء وذكره انطبلعائه سول الأحدات وللواقنف من تاحنية 
رابعةقء و هكذا تشمل قصصه العديد من السمات الواقعية الشمولية. 





"1 تشه سمشصة #5 , 


ارا 


وتعتمد قصص عبد السلام العحيلي**' أيضا على الواقعية الشمولية الي 
تنضح فيها “مامت الواقعيّة القنيةء والاجتماعية:» والتقدية» و التحليلية للتعبير عن 
قضايا الواقع المعيش» وقد أصدر أولى جموعاته القصصية بنت: الساحرة سنة 
د ٤‏ ۹١ء‏ ويرغم أن عبد السلام العجيلي يعد من جيل الرواد للقصة القصيرة 
السورية إلا أت قصعمه اقعرنت بقضايا الواقع وعيرث عله تعييرا صادقاء وإذا كان 
البدوي عخلصا لييئته الصعيدية فإن العجيلي شديد الإخلاص لبياعه البدوية فقد 
"عاش ف طقولته وشبابه في وسط منطقة بدوية واسعةء جل سكاتها يرجعوت 
تسيهم إلى أسر غربية» نزحت إلى الرقة من مناطق غنتلقة من دير الرورء ومن 
متاطق الوصل ل العراق و كان هولاء السكان تسيطر على حياتهم عادات 
الباديةء وتقاليد القبيلة مثل الشأر والدية الاحتكام للعوارف في فض التزاع 


ولل د 


وقد عير المجيلي عن هذه البيئة في اله وعتها عصة ١‏ يل والنساء” 


ونشر أول قعسة بدوية بعسوات "نومان" ف جملة الرسالة للصرية؛ و لم هر بها 


50 
و تلو از 


لأحد» و كانت هي مصدر ثقته ل نفسه كما يصرح بذللك الكاتب 

77" ولب عبد السلام العصيلي سحة د ٠١١‏ في الرقة وهي مدينة صغيرة تم على تهر الفرات ل لمال سورياء تتقّى 
تعليمه الاجداتي بالرقة وهرس الر حلكين الأعنادية والثاتوية في حلب وتفرج طبيساً من جامعة دمشق ستة 
ةن زار الأمريكيدين وأوريا قشرية و الےایلت: و کے عسوا ل الى الاي عسنة 1١ب‏ وعيت رزيرا 
للعقافة ثم انار جية و الاعالام سدة ١١‏ اء بريعتبر من الكداب الذين تكفيهم الفقطة البقيقة وأهي منوانائه في 
القسة هي بنث الساسرةه ساعة اكالازع؛ قتلديل اشبللية» اللي والنقسء تقائنء اليل والتساء: قارس مدينة 
الشعترة لوب على الأسلتك, أزاعير تشرين اللفماق؛ المغموروت؛ تظر أشياء شقصيق لد الالام العجيلي 
نقسه بوروت سل ٩1۸‏ ۱+ وانظر د مرد إبراعيم الأطرشء سابق عي ۷ . 

'"" انفل : د مرد ابرلغيم الأطرضش. سر هم سایق س۷ 

1١5 انظر: عبد السالام العصيتي: أشياء شخصية سس‎ "٠ 
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معلى ته حول اباد والقاو مة ومشاكل الييفة أخليةع وأهم ج دت الي 
عبرت عن المعارك القومية هي؛ أينما كان. كفن حمود من جموعة السب 
و التقس: يتافق 5 لواع اليل » قر بل هات من جو عة قتاديل الشبملية . 


قفي قصة "كفن حمود" يصور جيل الشباب الذي شار لأرضه ويماول 
التخلنص من طقة الاستبداد الاستعماري» ويحمث على الجهاد والقتال حتى 
يتشكل واقع حديد يقول: "من الذي سيحمل كفن حمود» حيل آثم يريد أن 
يشتري ععطيئته ويكفر عارهء وحيل يريد أن يلقي بنفسه ف النار ولا يدري أنها 
تحرقء وحيل يتهياً ليكون كفعاً للهم الذي أعد له. وأحيال لا تزال في ياطن 
الس "4007 


فالكاتب لا يلتزم واقعية بعينها لكنه خرص على الشورة ضد الظلمء وك 
قصة "تنيوات الشيخ سلماتن" من جسوعة المب والنفس رض على الثورة 
والالتزام بقضايا الوطن: فيقول على لسات الشيخ سلمان: "موت جماعة واحدة 
لن يطهر الأرض يا ابي» بعد کم سياتي أناس هم دونكمء أناس لم يقوضوا ایرب 
فلم يفشلوا فيها. إنهم دونكم في العمل ولكنهم مثلكم في حب القوة والسلطان 
وقوتكم بالغرور هولاء سيموتون أيضاء ومن لم مت يجسده فبروحه... حينقاك 
فقط بعد أن مرت الناس»: ويحترق التراب» ويحكم الفاشل ثم العاحزء ثم الشاثن 
ثم الفاجحر تهتر جنبات الأرضء شيل الأمة بالا ل لتلد المنقذ المطهرء هل فهست 
ما أقول ""'“ 


7" عيف السقاع العجيتي- قتاديل اخبيلية ص 9/8 
5653 سبد الساللام العصيثي : ضمرغية لے انيس 
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وإذا كانت هتاك قصص خيالية للكاتب مثل قصة "الرؤيا والشباك" من 
مجموعة ‏ قناديل اشييلية" فهذه القصص لا نعتى بها في هذا الموضعء لكتنا تعنى 
بالقصص شديدة الارتباط بالواقع وقضاياه مثل قصة "بنادق ف لواء الحليل" فهذه 
القصص الواقعية عند العحيلي لا تلتزم بواقعية معيئة لكنها تعنى ينوعين من 
الواقعية هما: الواقعية الاحتماعية» والفنية. 


ولكن قصص العجيلي لا تخلو من مزالق البدايات الأول للقصة الغصيرة 
مثل اعتماده على الأحدات و الخلول الجمهولة» وعنصر التشويق الموبساني» وحرصه 
ف كثير من القصص على تشويق القارئ يقلل من مصداقية الأحداث وواقعيتها. 

وهكذا عد في قصص الكتاب الآحرين الذين أشرنا إليهم اعتمادهم على 


ردنا 


الماامح الفنية المستخدمة فيما بعد الواقعية 


" القصة القصيرة الرمزية " 


إل ب ۳ 


الملامح القنية المستخدمة فيما بعد الواقعية 
"القصة القصيرة الرمزبة " 

مقققم : 

معنف أو اجر الستينيات بدت القصة القصيرة تتمرد على الشكل الواقعي اي 
مير ويلاد الشام ويرجع هذا إلى النكسة سنة ١۹1۷‏ » الى أصابت الشبابيه 
العربي ولا سيما الأدياء و كتاب القصة القصيرة + لأنها - كما ذكرنا- أكثر 
الأجسلس الأدبية تعبيرا عبن الواقع الاحتماعي » وعن الطبقة اللتوسطة ال أعمذدت 
على عاتقها هموم الوطن وماآسيه . 


ولذلك ما إت وقعت النكسة وضاعت الأرض العربية > حتى هب معظم 
الأدياء الشباب فى كثير من البلاد العربية يعبرون عن هذا الاتكسار » ويتمردون 
على كل المعابير التقلدية + عا فيها القصة القصيرة الواقعيةء لأنها “كانت قد 
تطعت مدة زمنية كبيرة ف الأدب العربي الحديث » مند الثلاثينيات من القرك 
العشرين وحتى نكسة سنة ١351‏ كما أتها لم تفرج عن كونها تنقد الوائع 
اللاجتماعي ۽ أو تعلله وضعفه أو تكشف عن مساوئه قي إطار الشكل التقليدي ها 
الملألوف منف الربع الثاني من القرن العشرين . 


ولذلك عرد الكتاب ولاسيما الشباب منهم على الواقم اللاجتماعي 
والسياسي والثقافي والأدبي ٠‏ إذ لر تعد الحافظة على صرامة الشكل الف محدية . 


oh 


ومن ثم ترد الكئاب على الشكل الواقعي للقصة القصيرة » ومنهم محمد خانظ 
رحب الذي استشرقب انقلاب معايير الواقع من قبل وقوع الدكية » وأعمد يتمرد 
على كتاب الواقعية ويطلق على تفسه وعلى ججموعة من أصدقائه بأنهم حيل بلا 
أساتئذة يقول :" حن جيل بلا أساتدة » صاح الصعلوك يا أهل المديتة معي يصموعة 
قصص صادللة الطبع وأنا أبحث عن مظلة وتذكرة ترام وأعرى للسيتما ولكني لم 
أعثر على المطلة يعد »۽ بالأسس صحت يا كيار يا أساتذة إننا كيار و أساتنة أيضما؛ 
أفسحوا الطريق : ولكنهم سدوا الطريق ف و حهي وأنا نم أقل كلماتي بالعيث » 
قالوا إتها ققط حير فوق نشافة + والأنقيقة أندا نكتب ما لم يكتيه أحد قيلدا » لم 
يكتشف أحد الكثر الذي ا شتشفتاه ؛ و لم مروا بريق الماس الذي رأيناه ." 


ولسنا يصدد مناقشة مقولة عمد حافظ رحب ء لكنسا مكن القول 4 لا 
يقل تصيبها من الصدق عن نصيبها من المبالغة » فهي تصدق في القول بأن 
الاتماهات الديدة ليست جرد استمرار لما سيقها ء ولكتها تغقل أنها تعلمست 
و استقفادت شاك أو كثيرا من التمحارب القدعة + فمعظم هذا اليل > قرأ لكتاب 
الواقعية مثل محمود البدوي ويحيب خقوظ ويوسف إدريس » ويوسف حوهر ء 
و سعد مكاوي. وعبد الرحمن اللنميسي + وجيى حقي » ومحمود تيمور وغيرهم." 


لتللك غات معظم تاب اة الفشيصيرة قد قرأوا وتأتروا رو اد اة 
القصيرة > زت قصصهم ف البداية كانت تقليدية » وتطورت مع تطور الشكل 





' عمد ساقظ رحب :“جيل بلا أساتلة " سريدة الجسهررية ف © خرير ستة ۹۳ ١‏ + واتفلر عملة الكقلام العرنقية 
" الان التسديت إل القسبة السرية " عند عارس سنة هارة ١‏ , 
ا للمريد نتظر : " العاف معقلم تتاب الات بالاتلع على أعمال يعض لتاب للواقية " ف جيلة فصول عند 


عبان من ست 31 311 1 ج ۹# 37 , 


الفين و الاسيما بعد نكسة حر رات سنة ١۹٩۷‏ . لأنهم تمرحوا على البداية التقليدية 
في أواحر الستينيات > وأسنوا يتطلعوت إلى أشكال تجديدية » بل إن بعض كتاب 
الواقعية أنفسهم قد ضاقوا قرعا بالشكل الواقعي » وأحذوا يتطلعون إلى شكل 
حديد » وملامح مستحدثة تعبر عن مقتضياتت واقعهم الديد . وهو واقع اشرضة 
والاتكسار بعد السابع والستين ومن هؤلاء الكتاب ؛ يوسف الشاروني + وادوار 
المنراط + ويي حقي . فقد كان حتما أن يستتنغذ هذا الشكل الكثير من 
[مكانياته الغئية »> وقد ظهر الضيق به عند جى حقي الذي رأى أن القحبة الواقعية 
لى تعد كافية للتعبير عن أشياء يس يها . ' 


ومن ثم جمد بعض القصص عند يحيى حقي والشاروتي والنراط ولا سیما 
الي كتبت في متتصف الستينيات تعبر عن حدلية الصراع بين الشكل التقليدي 
والملامح اللستحدثة. " 

وهباك عوامل عديدة أحرى أدت إلى ظطهور ملامم التحديد في القصة 
القصيرة العريية فيما يعد سنة 1551 + منها عوامل سياسية واجتماعية وتقافية 
وفنية . وإذا كانت هذه الملامح الفنية المستحدثة قد ظطهرت قي أواعحر الستينيات 
ف مصر وسوريا فإنها قد تأحرت ف بعض بلدان المغرب العريبي والخليج العربي 
إلى أوائل التمائينيات لعوامل تتعلق بتار نشأة القصة القصيرة في هذه البلاد . 
ولكن برغم التباين الزمين في البلاد العربية في ظهور هذه الإارهاصات التجديدية 
إلا أننا خد أن الملامح المستحدثة الى لرأت على القصة القصيرة يعد الواتعية 


= د عيد للسيف إبراعيم : القصة اتقصيرة في السينيات س٠‏ . 
' للمريد سرل إرضايات التجذيف إل القصة القصيرة العامرة القلر للحت " اآخل قر الفنية إل القعة اتقصيرة 
العاسرة " قصل كناو لانت التصديد قيما قل دة 8517 ١‏ عي 4 اة ل 


TAT 


تكاد تكون مشتراكة . ورتما يرحع ذلك إلى طبيعة اشم العربي المشترك ف هته 
البلاد . والذي عايشه المنقفون والكتاب العرب قي كل الأقطار العربية . ورتما 
كان احتيارنا شور الامج أو الظواهر المستحدئة بدلاً من التيارات أو الاتماهات 
برحع لطبيعة اشتراك القصة القصيرة العربية في هته الملامح أو السمات . كما 
أتها تشكل ملمحا بارزا في كل اتجماهات القصة وتياراتها سواء كات تيار الوعي > 
أو التعييري أو التحريدي . 


وأهم الفزواهر الي طرأت على القصة القصيرة العربية ميل الستيتيات 
وحتى متتصف التسعينيات هي ذلاهرة التفتيت > العسورة التجسيدية > التابع 
الزماتي وللكاني "الزمكاني” » الرمز الترائي » الرؤية الخلمية . 

وهذه القلواهر جخدها عمد معظم الكتاب اخدديس ف الوطن العربي > 
وشقاصة اليل اللعاصر الذي ارس الكتابة القصصية مدت الستينيات و حتى وقتنا 
الحالي ( منتصفى التسعينيات ع فقي معير جد أعمال ادوار الخراط + والشاروني ۽ 
وجميل عطية إبراهيم وأحمد الشيخ ٠‏ وإبراهيم عبد اليد » وميد طلوبياء وأحمد 
هاشم الشريف > و محمد عوض عيد العال . ومحمد حافظ رحب > وعبد الحكيم 
قاسم »+ وإبراهيم أصلان » ومد إبراهيم متروكء ويي الطاهر عبد الله > 
ومحمد المخرنخي » و محمد مستحاب ويوسف أبر ريةء وبهاء ظاهر ومحمود 
الورداني » وحمد المتسي قنديل » وحمال الغيطاني » وعر الدين تيب ء وقاروق 
ورشيد ۽ وعلي عيد » ورفقي بدوي » ورفيق الفرماوي » ومحسد حبريل »۽ 
وصلاح هاشم > وحار النبي الخلو » وقاسم مسعد عليوة وعلاء الديب هو غيرهم . 

وقي يلاد الشام جمد أعمال غسات كتقائي » وهاني الراغب + ووليد 
إعخلاصي »> وجورج سالم ۽ وسن يوسفه » وجرا إيراهيم جيرا »> ومد كامل 


Th E 


امتطيب 3 و ادة السماب 1 و ععليل الاسم ميدي 3 و عبد الله أبو هيف 1 
وزاكريا شريقي > وإبراهيم ليل ۽ وأميل حبيبي ۽ وحنا مينا وز كريا ثامر 


و عقي ق 


وف العراق ند أعمال شاكر خصياك » وعبد الرحمن يميد الرييعي 1 
وغائب طعمة فرمات » ومهدي عيسى السقر ١‏ وغام الدباغ > وقؤاد التكرلي » 
وعيد الحق قاضل u‏ وعبد الملك نوري »> وغيرهم . 


وق النليح العربي تمد أعمال أحمد ير سف ء وعيد الله أحمد ياقازي » 
وفوزية رشيداء وليلى العثمات » و كلثم جير > ومريم جمعة فرج » وسلمى مطر 
و يرهم . 


وق يلاد المغرب العربي تمد بعض أعمال عبد الله العروي و تمك 


زقزاف ١‏ و طاهر ابن حلون » و إبراهيم الكوني > وعيد الحميد هلوقة وغيرهم . 


ولعل هذا الكم الكبير من الكتاب الذين ازدهر إنتاجهم القصصسي مذ 
الستيتيات و حتى متتصف العقد الأعير من القرن العشرين » يوضح إلى آي مدى 
ازدهر فن القصة القصيرة ؛ وتطور في أديتا العربي وأصيح له كتابه في كل قطر 
عربي ء ولعلا لا تبالغ لو قلنا إن كل قطر من الأقطار العربية لا يقلو من بر جود 
كتاب شسعددين ف القصة القصيرة » وقد تحاوزوا الشكل الواقعي المالوف ء 
وانطلقوا يجددون في الرؤية والأداة معا . حتى أفرزت أعماهم هذه الظواهر الفنية 
الستحدثة . ولا كان من غير اليسير الوقوف عند أعمال كل هؤلاء الكتاب ء 
لذلك ستقف عند تماذج من قصص بعضهم على سبيل التمثيل > لتوضيح أهم 


ت ار 0 


هذه السمات المستحدثة في القحة القصيرة . 

ومن اللندير بالذ كر أن إرهاصات هته اللامح المستحدثة قد لهرت في مرحلة 
سابقة على الستينيات ولكتها بيدأت تردهر وتنضج وتشكل ظاهرة يارزة في 
القصة القصيرة مذ أواحر الستينيات وحعى الآن ر 194 ) . وحن تقيس 
الظاهرة الأدبية وفقا لشيوعها واردهارها ‏ ولا نقيسها على االات القردية 
المتنائرة الى طلهرت ف يعض الكتابات السابقة على الستيتيات ‏ 


ونعد الاو لأمت الفردية السابقة ممتابة اللارهاصات ؛ أو البيذور المنينية 


الأولى كد المح الستحدتة , 
أولة : ظاجر ت النتفئْتيت : 


كان للتحوللات الل حتماعية و السياسية والاقتصادية بعد نكسة ۹¥ 
أثرها على الياة الأدبية بوحه عام » وعلى كتاب الستيتيات يوحه حاص + تتيجة 
لا أصايهم من إحباط » ققد وحدنا حيلاً بأكمله يطلق على تفسه جيل 58 ع 
وقد أعحد هذا الخيل على عاتقه التعبير عن مرارة الطزعة وضياعه ي الحاضر وتطلعه 
للمستقيل » وإصراره على تغيير الواقع الأليم » وهذا الاحساس ولد عندهم 
الشعور بالعبثية وعدمية الأشياء + وفقدان الثات و شرقها » وانعكس هذا الشكل 
القصصي فبرزت ظواهر فنية لا تلترم بالشكل القصصي الواقعي المألوقف » 
وشرعت في بناء شكل قصصي جيل إلى التحريء فأصيح الحدث لا يتم ركز في 
بورة القصة لكنه يعجرا إلى حرثيات دقيقة ء يريط بيتها الئيط.الشعوري > ولا 
تعتمد ق الريط على أدوات الفصل والوصل والعطف . 


1 


وهنا التفتيت كان صدى لدغدغة اللمالة الشعورية الي عاشها الكتاب » 
ققد شعر الكتاب الشباب هما شعر يه الروائيوت الاغخليز الشباب عقب اسرب 
العالمية الأولى » من حيث فقدانهم الثقة بكثير من القيم الروحية والاحتماعية »> . 
ويضاف إلى ذلك عامل آععر كان سبيا في شيو ع هذه الظاهرة وهو أثر المنحزات 
العلمية المعاصرة ف كاقة ميادين الحياة الاسجحتماعية والاقتصادية » الي تقلت 
الانسان من مرحلة التأمل واللاستجمام إلى صرير العصر الحاضر يتوتره وسرعاته » 
وهذا بدوره عل التص الأدبي متوتراً » فيقفر السرد قفزات سريعة لا يربط بينها 
غير الترابطات الشعورية . 


وجحاءت هذه الظاهرة أيضا صدى لروح العصر الذي أصيح شديد 
لجنو ح إلى التحصيص و التفتيت والتحليل بفعل الثورة التكتيكية والتكتولوحية . 
وتعين يظاهرة التقتيت ممناهعادومهم تخريء النص القصصي إلى حزئيات دقيقة 
على مستوى الحدث واللغة > فقد تفعت الحددث إلى حرئيات دقيقة يريط بيتها 
وحدة الشعور »> وتفعت السياق اللغري للكفمة والمسلة وفقا للصالات التفسية 
للراوي + واتضح ذلك من ععلال اللغة الصامتة ولغة المفارقة » وحم عن هذه 
الظاهرة أن غدت الوحدة في القصة هي الكلمة قي الأسلوب . وغدت متمثلة في 
الاللات النفسية الي تنقلها الشخصيات » وي شموعة الحزئيات والتفصيللات 
الدقيقة الي يتألف منها نسيج القصة » وأصبحت الدلالة الإضمائية لوحدة القصة 
هي الكلمة قي الأسلوبه . 


على أن رة الشكل و حده ليم شرطا سل دقلك ملسا نيديا » 
ولكن إلى جاتب هده التجرثة لا بد من الترابط في بنية القصة ولابد من وحود 


ضرورة فتية وموضوعية تقتضي هذا التجريء الحدني . 

والقصة بهذا المفهوم تكون بتية فنية تنقل سلسلة عحدودة من الأحدات أو الثيرات 
وللواقف وفق نسق متوافق عنلق إدراكا فنيا حاصا به . لن هذه ابیز يات تتضاقر 
تضافرا عضوياً مع بعضها البعض وتشكل النسيج الكلي للقصة . 


و هده الظاهرة و حدت فق قصص العديد من الكتابي المرب المعاصرين 
ادو ار اتر اط ۽ و اده السماب > وتحمد إبراهيم مروك ۽ و كلتم حر 5 


فقي قصص " ادوار الخراط " جد هذه الظاهرة ف قصص بجموعته ساعة 
الكبرياء ستة ١۹۷۲‏ »> ومنها قصة الشوار ع حيث يغادر البطل بيته في بداية 
القصة » ويتحول ف المدينة باحثا عن الوحش ء وق النهاية نراه في طريق العودة ٠‏ 
دون أن نعفر على حدث متمركز في القعة » لكن هذا الحدث يتنائر ف حزئياتها 
وللتمثل قل شعور الشخصية بالضياع ف شوار ع المديتة . وهذه القصة شبيهة 
بالسيمغفونية الين تتداحل فيها " التيمات " وتردد النغمات والتنويعات » وذلك مع 
الحركة الوسيقية المخحتلفة . فالموسيقى هادثة عندما كات اليطل آمبا في بيته ۽ وف 
النهاية غد البطل على طريق العودة يعلم بالبيت بعد المطلاردة قي الشوارع » ولكن 
لا حدوى فالضياع مازال خوطه من كل ناحية » ويستخدم ف القصة أسماء 
وأفعالاً وصفات في وصف الحيوان ٠‏ فالأتوييس يزحف وله " حطم " وهو يشهق 
شهقة واحدة متقلية الزئير يروم في هريره الممتلئ الصدرء ويلع الكاتب من 
الأحاسيس الإتسائية ما يجعل الأتوييس يتكلم عن ذعر وغضب الحرك على 
العجحلات الى تتلمس النحاة والحياة » بثبات حديد في متحدر الأرض المرتفعة > 


پا 5 


ونلتقي أيضا بالبطل الذي يعمل صفات الإنسات والحيوان معا فهو كالحيوان 
ينقض على فريسته » والقصة عبارة عن لوحات تراص مع بعضها البعض في بنية 
معسقة حتى تخوت نسيج القصة » فالحدث مفتت ف تسيج اللوحات القصصية ا 
فلل نب ول جد کروی ی يا ا ْ 


ونمد تقتيت الحدث أبضاً في بصموعة " اختنانات العشق والصباح "فى 


قعصصه نقطة دم ١‏ وقبل السقوط » و أقدام العصافير على الرمل > وغلى الخافة + 
خطة السكة المديد ." 


و مد تفتيت تقتیت المدث أيضا في قصص " غادة السيمات " ولا سيما قصيصس 
جموعتها "ليل الغرياء" » فهي تحوي سبع قصص هي ؛ غزاح طيور آخمرء اللواء , 
بقعة ضوء على مسرح ء ليلى والذئب » يا دمشق > أمسية أححرى باردة ١‏ حيط 


ای اسر 5 


ففي قصة " فزاع طيور حر ” على سبيل التمقيل » لا شد حدثا متم ركرا 
في بؤرة القصة لكته يتجرأ لي كل بنى القصة ٠‏ فتسبر القصة في حطين متوازيين ؛ 
أحدهما سد العالم الخارحي حيتث سقوط لطر م من أول القصة إلى تهايتهاء 
وثانيهما العالم الداحلي بكل تداعياته على وعي الراوي » فالجزئية الأولى تبدا 
بوصف سقوط المطر مند الصياح والقطة ما تزال شموء ور كاي القطار يتساقط 
عليهم المطر ولا يدروث وبحهتهم والقطة تموء ف الحديقة . وعندثد مستحصر 
الراوية صورة القطة الى أزعجها صوتها فألفت بصغارها من التافذة . وصورة 
الطغل القادم الذي ل پات يعد ۽ ب تنتهي هذه الشزنية يانتهاء هذه التداعيات > تم 


انا 


تيدأ الحزئية الثائية بسقوط المطر أيضا وتعييرها عن مللها من حياتها الروحية مع 
الزوج الصامت الذي لا يتكلم » ومششول داتسا يقزاع الطيور ءوحكمه 
العشوائي ف القضايا » وهي ما تزال تتطلع إلى طقل > لكن ل يأت بعد > 
وتتداعى عليهما بداية زواحهما وصمت زوحها الدالم ٠‏ ثم تبداً اللحزئية الثالقة 
أيضا بتداعي صورة سقوط المطر » واستحضارها مداعبتها لزوحهاء واكتشاقها 
أحكامه على التاس بعشوائية وتهديده ها بالقتل لو أقصحت عن عشوايته قي 
إصدار الأحكام » وتتهمه بالعجز لأنه غير قادر على متحها الطغل القادم » كما 
أنه غير ادر على اال ر الناس مخض إرادته »> يل هو عثل أوامسر 
الكبار وما على عليه » وتتداعى عليها لحظة اكترائها بهذا الزوج وحقدهاعلى 
الخادمة لأنها علاك ملك قي بعلنها ثم تبدا الخحرئية الرايعة بسقوط تللم خا : 
وزوجها احالس مع فزاع الطيور ليحكما على الأبرياء باوت وعليها المت 
الأبدي . ثم تبدأ الحزئية اللنامسة بسقوط المطر والنظر إلى صور الأطفال في 
اللو حات المعلقة على الحدرات » وأطفال القطة يطارحونها لأنها أسقطت من 
النائذة قتحثى النظر من النافذة ء وتناجحي ذاتها قائلة :" أريد أن يهرئ كل 
شيء ء أن ضرق + أريد أن أححعجء أن أقرد ء أن أغرق کل من حولي بدمار 
حقيقي عايث ء طاذا » اذا ۴ من . من ؟ كيف ؟ متى ۴ من . من أصدر هتا 
الحكم علي ؟ لماذا آنا لن أتمرد قط على السرير ثم أتنهيض وعلى ذراعي طفل؟ 
اذا تن أحس داععل بطي يدبيب أقدام صغيرة ۽ و حسد طقل يتقلب داخحلي , 


1 


فأعب من تومي المسسه ريثما جلا صراحه الدار . 


' قدمة الات : لل الغرياه ه حار اللآداب تروت محة 4315 أ ضر 1# . 


ان 


ثم تبدا المزئية السادسة بسقوط الطر ء وحقدها على الخادمة > 
واستحضارها أظطافر القطة الشرسة وتعود للوحتها لتكمل رسم صورة الطقل ؛ 
وتظل مترددة في ذهايها للطبيب و تقرر عدم الذهاب و التوجحه لصديقتها تتلعب " 
المريدج " مع بقية " الشلة ". 


ومن الواضح في عرض جرئياات هذه القصة أنها تتضافر من أوضا إلى 
آحرها لعشكل اللسيج الكلي للقصة » كما أن الحدث لا يتسحور ف جحرثية 
معينة: لكنه في كل المبرثيات » والدلالة الكلية للحدث تمثل ف تطلع الراوية 
للطفل رمز الميلاد والخصوبة والتحدد . وقي الزوج الذي يعمل قاضيا ورحل 
أعمال من ححلال الرشاوى الي يتقاضاها» كما أنه شخصية عقيمة ترمز لعقم 
الحياة وحمودها ومن ثم تمثل الحدث الكلي للقصة بالاتتظار العقيم لطفل 
الستقبل الذي لن يأتي بسيب طغيان العناصر الفاسدة في الجتمع . و كل الحمزئيات 
المتنائرة و المتضافرة في القصة تعبر عن هذا الانتظار العقيم . 


واعحمدث قصص كاثم حبر أيضا على تفتيت الحدث وغناصة قصصس 
جموعتها "و حح امرأة عربية" وحوري قصص + العهد والرحيل > ميلاد حديد ؛ 
الصندو ق القامس » شجرة السيدياتن العحوز »> الاتكسارء الوجه اللأحر » وتقف 
عند قصة " الصندوق النامس " على سبيل التمثيل : وفيها تزا الشكل إلى مقدمة 
والرسالة الأول ء ومدعل إلى للعددث والرسالة الثانية » واللحدث والرسالة العللكة » 
وعنصر الفاحأة والرسالة الرابعة » و لحظة التتوير والرسالة اللنامسة ء و كل حزئية 
منها تتضافر مع الأحرى لتشكل الحدث الكلي للقصة . 


ويرغم أن الكاتية ۽ ضعت عتوان حرزئيثين هما" مدعل إلى الحدكث > 
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والحدث " إلا أن الحددث الكلي للقعسة لا يتحسد فيهما فحسب لكنه يتشكل من 
تضافر كل اللزئيات معا . قفي المقدمة تشير إلى نواة الحدث وهو انتظار ايار 
لرسائلهم حتى يتبدد حزتهم ويعم فرحهم قتقول : * أمسيات حارقة وأخرى 
حافة باردة و حزينة و مطرة يبعت قيها أصحابها برسائلهم ف انتظار مواسم 
الغو حح ” ثم تقل للجزئية الثانية بسوات " الرسالة الأول " وتبدؤهاليس من 
حيث ما اتنهت إليه القدمة ولكن من حيث ما يدت به خقول أيضا ؛* أمسيات 
جعدبة " و كان الأمسيات الخارقة ف الحرئية الأو ل قد رلت إلى مخعدبة في اللبرثية 
الثانية » وما يريط بيتهما ليس أدوات العطف والوصل والربط ولكن الاللات 
الشعورية ء حيث جات الرسالة الأول امعدادا للمقدمة على المسعوى التقسي ۽ 
فقتتجول مواسم القرح المتتقلرة في المقدمة إلى صمت ميت واتتظار عقيم ١‏ ولم تعد 
الأم قادرة على انتظار رسائل ابنها فقد دب في أوصاطا الوهن وأصبحت تنتطر 
الوت » ثم تأتي الرئية الثالئة " مدعل إلى الحدث " وقيها يصور الوحوه الباهتة 
الي تضع رسائلها في الستدوق النامس »ء لن ساعي اليريد لا يتنبه إليه لأنه 
مشغول بالفتاة القاطئة أمام الصندوق . فعلى مستوى التابع السيي أو التقليدي 
لا تبدو هته الخحرئية متتابعة مع سابقتهاء ولكن على المستوى النفسي تيدو 
متتابعة لأنها تصور أرق المنتظرين للرسائل الي لم تأت بعد . ثم تأتي الخرثية 
الرايعة عن " الرسالة الثائية * فتبد؟ يتصوير الليل إلى شبح » و كأث المساء قد حول 
من مساء حارق إلى معدب إلى شيح » وتتطلع فيها الذات الماصرة إلى رسالة 
المخلص تقول الراوية :" الليل شبح آحر غفا المساء وأدمعي وأنت بالذاكرة : 
حينما اشتقت إليك عشت عدك بداععلي » فافتقدتك يعنف يزخحر لحرن . ووجه 


أبي لاد صامد » وعرس بات قريبا » ووجحهك منقذي » مللت انتظار رسائلك 


TAF 


حتى حلت أن ساعي البريد يتعمد سرقتها لأتها تحمل تفحات مشاعر > واللوت 
ال مادق يو كسم يالعشق ۾ ليك ينيا خاس سحب كالطاعون 3 وائتت تعلم بلك ظَ 


وتأتي الزئية القامسة يعنوان " المدث " لتكمل الأحداث اللرئية 
السابقةء وتصور هجر ساعي البريد للعصتدو ق التاسس > مثلما هجرته الفتاة 
الرابضة أمامه بحثاً عن رجحلل غيره » ويضرب رأسه في الصندوق وتسيل دماؤه 
ويصعق عندما يشاهد الصندوق أمامه > وق الحزثية الثامسة بعنوان " الرسالة 
الثالئة " يكمل الزات السابقة على مسعوى الترايطات النفسية و الشعورية 
وتصور تطلع الذات لرسالة تمن يقلصها من العقم > وف الحرئية السايعة بعنوان " 
عنصر المفاحأة ” يصور مأساة ساعي البريد عندما اكتشف أت عمر الرسائل شس 
ستو ات » ولطزئية الثامنة " الرسالة الرابعة " وتصور تلهف الابن لرسالة من آبيه 
برسل له فيها تقودا لينقنه من رحال الأمن والزتوانة المعتمة ء واطرثية التاسعة عن 
* لحمقلة التنوير " وتصور حرق ساعي البريد للرسائل و بتقدمه بطلب لرئيسه 
يطلب منحه مكاقأة لمثابرته > وامرئية الأحيرة عن " الرسالة الخخامسة " تصور 
رسالة الأم لزوحها بدفن ابنه الصغير ؛ وأتها قررت الرحيل لأت حبها له لم يعد له 
مان ف قليها . 


وهكذا جد الرسائل النمس تحابع يرغم تباين موضوعاتها ويريط بينها 
الوحدة الشعورية والنفسية و يتمثل الحدث الكلي ف الانتقطار العقيم ء فالمدىث هنا 
تفتت في كل اللزئيات ومن خلال تضافرها معا تشكل الحدث الكلي . 


وبر خم إدراكتا أن التشريم المزثي للتص الأدبي المعاصر يفسد أيتيته إلا 
' "تتفم حمر : وحم اسرأة عريية ۽ رك د هار لمنية حشر والتوزيم > السام السهردية رة منة اهاي 
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إننا انا إليه يغية توضيح هذه القلاهرة . 


وإذا كات هولاء الكتابي اتسم الحدث عتدهم بالتفتيت الحدثي ١‏ فإن 
مد إبراعيم مبروك لي ججموعته ' عطس لاء البحر " وحدت ظاهرة التفتيت 
عدده على مستوى اللغة . فقد اعتمد علي اللغة السامتعة " اللا منطوقة " ولغة 
المفارقة ١‏ فهما يؤدياك إلى توسيع الدلالة ء واتتقال اللغز من اللميز الضيق الحدود 
الخصور ف إطار المعتى اللسحسي إلى حيز أكثر رحاية ء لأن متغيرات الواقع 
الحياتي الذي خيبط بالكاتب يسبع من الصعب التعبير عنها بلغة عادية » أو 
أحادية الدلالة . ولذلك استخحدم الكاتب لغة لا تؤمن بترتيب أو تمديد متطقي > 
بل اعتمد على سيل من اللغة الشعورية المتدفقة على وعيه دون حواحر أو قيود: 
ومن هنا اللغة احتلطت المكتوبة باللغة الصامتة بل الحملة الواححدة ؛ على أت اللغة 
الصامتة وسيلة تعبيرية تبر عما تعجز عنه اللغة المكتوبة أو الكلام المألوفاء يقول 
على سييل التمثيل في قصته " ححيم أبد الرحم " : أود لو أتعود فقط على 
الصمت هنا ١‏ )وسط آلاف الألسنة النرساء الزاحقة من أفواه الأقاعي 
الجحيمية  (‏ )مستحيلل ر )أمامنا وخلفنا يسقط ز )ياهوى 
السقوط ( ) ... لو تتعود على الصمت هنار علا . أبدأ في اللبحيم 
لا كلمات ولا صمت يا ( ) المحيم ( ) الجر( 0 )ء 
لحر )لز )ا ١(‏ € 


وهكذا جحد هذه الظاهرة تشكل ملمحا بارزا في القصة القصيرة العاصرة 
عند هو لاء الكتابيه ء و اتاب العر عب الذين أشرثا اليهم ف مفتتح هذا المجون . 
' عمد إبراغيم مروك : قصة جسيم آبد الرحم + ممرعة " ضطش لاء اليحر " . 
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ولاسيما جيب محفوط في ممت الظلة . ومد حافظ رحب ف الكرة وراس 
الرحل » وفوزية رشيد ف مرايا الظل والفرح ء وكيف صار الأخضر حجرا » 
و اد شام الشر يق فق" ايأ حاتم 5 العليور > الكر تقال 0 . وغيرهم 3 


ثانيا : الصورة الكلبة التجسبيديبة : 


مع اقتراب القنون الأدبية من بعضها البعض وخاصة ق مرحلة ما بعد 
الواتسية ء وجبذنا تقاريا كيرا بن القسة القضيرة للعاضرةء و القضيدة الغرية 
المعاصرة المرسلة أو النترية . من حيست اغتمادهما على الصورة التحسيدية ع 
شاعرا أو راويا أو عب نيا أو كاتبا للقصة القسيرة : يعيش ولا واد ٠‏ ويتاثر 
الأدباء جميعا عتغيرات الواقع ۽ ونما كان اهم الياتي مشر کا لذلك كانت بعضشص 
السمات القنية ف الأحناس الأديية مشر كة أيضا . وأبرزها وحدة العمل الأدبي 
و تبلوره في صورة كلية جحسيدية , 


ويعنى بالصورة الكلية التجسيدية هي تلك الصورة الفنية الى تعتمد على 
التشخصيص والتحسيد وتراسل مدر كات الحواس » وتتراص فيها المشباهد 
واللوحات القصصية لتكوت النسيج الكلي للقصة » قتصبح القصة القصيرة لوحة 
قصصية واحدة من أوها إلى آحرها . وتركيب الصورة بهذا المفهوم يعتمد على 
الترابطات النفسية وليس خاضعا للعلاقات السببية الموضوعية » وتصيح الصورة 
سيد صورة شا القدرة على تقل الإاحساس بها دقعة واحدة . 
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ولاسيما كتاب " تيار الوعي " 5وعوونام تود ساك وذلك في أعمال ادوار 
الخراط " عيعلان عالية " سنة ١۹۵٩‏ ء ساعات الكبرياء سنة 819 ١‏ > اشعناقات 
العشق والصياح سنة ١۹۸۳‏ > ويد طوبياخ + فوستوك يصل إلى القمر سنة 
۷ > ومس جراد لى تقراً سنة ١ ۱۹۷٠١‏ الأيام التالية سسنة ۱۹۷۲۴ > 
الوليف . وعحمد حافظ رحب ف " الكرة ورأس الرحل " » عخلوقات براد الشاي 
ا مغلي + غرباء سنة ١35576‏ » وحمود عوض عيد العال ق علامة الرضا سنة 
١ ۳‏ ۽ یت حناحك الناعم سنة ١۹۸8‏ > الذي مر على مدينة ستة 1831/4 » 
وأحمد هاشم الشريف في " الأحلام والطيور والكرنفال " وحسسن البشداري لي 
" الجر م " ء " الكلام ” ء وغادة السماب ف ليل الغرباء تة ١3155‏ > لا رف 
بيروت ء وهاتي الراهب ١‏ وتحمد حيدر ء في ” العالم السحور " سنة 58959 »> 
وياسين رقاعية » ووليد إخلاصي »۽ وعادل سلوم ؛ وزاكريا تامر ف صهيل السواد 
الأبيض سنة ١95٠0‏ أء وعند كلثم حير ف "وجع امرأة عربية " وغيرهم . 


ونقف عند يعض أعمال هؤلاء الكتاب على سبيل التمثيل . فقي قحة " 
تقطة دم " من جمموعة " احتناقات العشق و الصباح " سنة 3۸۳ ١‏ لادوار الترامط 
د الصورة تعتمد على التشخيص عندما يضفي ملامح شصضصانية و يتسيدية على 
المعنويات والماديات > يقول :" ورأيت أن تحت يوابة شاهقة الأ ركان » أحدق 
غليها قي الفضاء المسيح غ وقح خطو ي له أصداء بين الأعمدة > و أدخل في الحلقة 
الحديدية الضحمة الملتوية القضبان تومض و يتفصد عليها الندى وهي تلف حولي 


ولا مسي » شا صرير متسكن ينبعت من تروس أعرف قوتها وتهديدها ولا أراها 


' للمريد حرل أدبي الضياع ف العسفل زكريا تسر » وهاي الرلضب ا وعممف سيدر انظرء د حسام القطيب : سبل 
اللو ترات اة و تشكاها في القتسة سررية " فصل أدب الضياع إل لكر لة العالعة " سر 2 © وس ا 


T41 


تدور في عمى يداغل الأرضص ٠‏ الي تهتز حت قلسي ." 


البعض ء وعلى المعاني التحسيدية للكلماات د هو يشعر آنه يداحل حلقة جديدية 
ها تروس ويتفصد عليها الندى ولكتها لا تمسه وف الوقت نفقسه لا يراهاء فهو 
سيد لمشاعر قوف الین يشعر بها الراوتي . 


وقعته " قيل السقوط " من نفس الجموعة يدها لوحة قصصية واحدة 
مرسوم عليها عادة سور هي : مشهد حرو جج الراوي من الحارة » مشهد صعوده 
السلا لر اللفشبية إلى السطح » وتتوالى الصور التجسيدية المتحركة تعقبها صورة 
الأحت الكبرى المي ترور الآم ٠»‏ ثم توالت مشاهد الأموات والقبور والأحياء 
والملاتكة اجر ية > وق كل هله الصور تستمر صوره مثى معترنة بالو صف 
التجسيدي حتى إذا انتهى وصفه لني انتهت اللو حة القصصية + فالقصة كلها 
صورة كلية واحدة تصور عالماً من المفارقات العمائلة والمتداقضة في آت واحد » 
فيقول ف معشهد من مشاهد القصة على سييل التمثيل :" وأتفاس اليد الليلية 
تأتي إل من بين المداقن الشاسعة المردحمة بالموتى وأعرف أنه ليس لي موتى فيها 
بعد »> وأعرف ف الوقت نفسه أت أبي وأعمي السغير الذي مات بالتيفود » وأخبي 
الي مانت ممترقة قد دفنوا فيها في مستقيل لم أضعه موضع سؤال ٠.‏ 

وهكذا ي قصصه الأخرى + أقدام العصافير على الرمل > على الحافة ء 
غخطة السكة المديد تحدها تعتمد على التحسيد وجمنها أيضبا عند محمد إبراغيم 
مبروك فيقول ف قصته " مسيح المراسيم المالة " من مجموعة " عطش لاء اليحر ": 
أحلول ق یاس يتكرر ياستمرار ثيين ذلك الصوت القادر الذي يهرع قادما جمتونا 
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دواما قدرة على تتبع جنيء واختفاءات لوته السريع أو القرار منه كمالو 
١‏ ( لاذا تصفعين و هلك وأنا أتكلم " 


ومن الواضعح أن تشكيل الصورة قل اعتمد على التحسيد و التشخيص 3 
فالصوت يهرول في حدرن أبدي ؛ إنه صوت الطفل الأمل الذي يرائقه في كل 
صور القحسة التجسيدية . 


وتعتمد غادة السمان في جسموعتها " ليل الغرباء " على الصورة التحسيدية 
الكلية ء ففي قصة فراع طيور آمر تقول :" تمطر أمسية حديدة وكثييبة ليتها 
خرس القطة » ويكف السام عن السام غ أعي شيع . آي بشسيء إل" هذا الر كود 
اللّمته الدعي يصبخ أيامي ت هذه الغيلة المضحيقة ۾ وهو رعسم الصقيع مغروس على 


الشرفة مد أكثر من ساعة يلا حر الك مانن 


فالقصة تعتمد على هذه الصورة التمحسيدية طوال السياق » ععيث السماء 
تمطر الأمسيات الكعيبة » و كأن الماء مطر يمسم » يتساقط من السماء كل ليل > 
ويكوت خملا بالكآابة والحرت ١‏ وتود الراوية لو تنفجر هته الليلة رعوداً وتتمزق 
أحشاؤها برقا ٠‏ ورياح للساء الكئيب يهذي » وشقوق النوافدذ خرس القطة ء 
إنها مالامح تمسيدية وتشخيصية اعتمددت عليها القصة في كل لوحاتها » وتعتسد 
أيضا على هذه الصورة التجحسيدية الكلية في قصتها ليلى والذتب تقول :" الوحوه 
تدور أمامي تدورء تدور > تقفراء تصرخ > تهذي ؛ الموسيقى تعول ١‏ الطيل » 
الطبل » فجأة أرى الأقدام عاريةء الثياب عنيفة الألوان ء الطبل وحده ضرباته 


- لود الاك قیقر سايق س - 


ا 


و حشية متلا حقة ٠‏ القبو الزيسن غاية ق الليل ء والتار وو ليمة 1 و على الو وة 
أصياغ عفيفة ل . 


وتستمر حتى نهاية القصة ف تصوير حالة المطاردة ء الي تشعر بها 
الرلويةء والنوف الذي ينتابها من كل الأمكنة » والقصة يعتمد يناؤها على 
تسلسل الصور والشاهد التجسيدية » وهكذا في بقية قصص الجموعة تحدها 
تعتمد على السورة الكلية ويربط بيتها وحدة الشعور ‏ 


وتعتمد كلثم حبر ف بعض قصص ججمموعتها " وجع امرأة عربية " على 
الصورة الكلية ولا سيما قسة " النصار " ء فبرغم أتها تعد شمن القصيص. 
الطويلة ف المخموعة إلا أنها تعد لوحة فتية واحدة نقش عليها سيمقوئية الوت 
والصمت ثل في أصوات الرعد والعاصفة واللطر للتساب حجار ج الناقذة ء 
والصمت قسد ل تداعيات صوت الذات على الراوي طوال القصة غتتلطا 


فتيداً القعسة يتصوير المساء عندما يقبل على الراوي وهو قابع في ححرته 
وحيدا اصره الذكريات » والمساء قرميدي يتوسد الكف والمقعد ١‏ ويحدق في 
الحائط ء و يتطلع لوجه الذات الضائعة > و يواتيه صوتها عبر فحيح العاصقة يذ كره 
يتناو ل العشاء ء لكنه يتوسد الكف مرة أعرى > ويتطلع لشعرها الغحري متف كرا 
كلماتها عن فك حدائلها وغضبها » ثم يتداعى صوتها مرة أحرى بين حبيبات 
المطر للتساقط على الثافدة > و يستحضر كلماتها ورغيته بالنوع > ثم يعلو ورت 


العاصقة تارة تالثة بيتما يسمت صوتها ,يهمس مستجدية رغيته في اللوم .ا تم 
س نقسة = ی ااه 


4 به ۲ 


انزلق الراوي من فوق اللقعد على الأرض مقغريآ من المدفأة ء ويظل الراوي طوال 
القعمة يتداعى غليه صوات العاصقة وصوتت الرياح مع صوتت القات الضائعة 
بينما المطر مازال يتساقطاء ويعوي الراوي كالذثي الخريح يعد أن فقدها و له 
علك غير استحضار حرتها الغائر في أعماق نفسه ١‏ ووجهها الصلوب على 
زجعماح الناقدة م يعترم الر ححيل إليها . 

فقالقصة كلها صورة كلية واحدة ولا ممكن تنخيصيها لأنها لوحة واحدة 
منقوشة بالكلمات والصور والمشاهد التجسيدية ؛ وتعبر عن حصار الذات . 
تقول في بعض مشاهد القصة على سييل التمثيل :" الريح بالخارج تزعق وتلاطم 
الموج يضرب الأرصفة » يزحف . وكفافة المطر . يعاتق الأبواب » و يرند هائجاً 
للشاطئ ٠‏ الصوت اللاهث يقترب ويلتصق بوحهي > الأتفاس أحسيها فوق 
حبينٍ كالعار . ملطخا بالدم والعار ء ايعد و جهي » أحاول مسح العار مسن قوق 
حبين > الصوت يعاود الشحوم واللهاث ." ' 


وهكذا جحد أن معطم قصص الكائبة تعتمد من أوشا إلى رها على 
التحسيد و التشخيصى و تراسل مدر كات اواس ء وعلى الصورة الكلية التكاملة 
الین مو كل مشاهد القصة ب لوحة واحدة . 
ثالثا : التتابع الزماني والمكاني " الزمكاني" : 

إن معاني الزمات والمكان صور أساسية في طبيعة البشرية ء وأنها تفرض 


نفسها على احساساتنا «وارتبطت هذه المعاني بقن القصة منذ نشاته الأول > إذ 


' "ككم جير 3 لر صليق عن هلا , 


لا يُغلو نص قصصي من الاعتماد على غنصري الزمان والكان . 

ولسنا بصدد تتبع التطور الزماني و المكاني في القصة القصيرة > لكتنا 
نعنى يأهم السمات الزمانية والمككائية الي اتسمت بها القصة القصيرة بعد الواقعية؛ 
ومن حيث التأثير الزماني والمكاني على أشكال التتابع القصصي + تنستطيع القول: 
إن هساك ثلاثة أشكال للححابع الزماني والمكاني في القصة هي :- 


-١‏ التصايع السسببي أو المنطقي أو التقليدي : ويعبي بعملية التمو التدريجي 
الخسلسل في العمل القصصي على مستوى الشخصية أو الحددت > فايع 
الأحدات ضمن إطار تاريفي موضوعي يتيع بعضها بعضا و فقا لبدا السببية قي 
صورة منتظمة . ويسير وفقا شا الحدث الزمان والمكات سيرا منتظما أيضاً من 
الماضي إلى الحاضر إلى الستقبل . وهتا التعابع تمده ق الأشكال القصعصية 
التقليدية » وعو شائع في معظم القصص الفنية التقليدية ٠‏ و كذلك معظم القصص 
الواقعية . وهذا التتابع لا نعي به في هذا الوضع > لأنه قليلاً ما يقترن بالقصة 
القصيرة التحديدية أو ملاخها المستحدثة فيما بعل الواقعية . 


؟- التحابع الكيفي : ويعنى بتبلور قيمة كيفية معينة تؤدي إلى ظهور قيمة كيقية 
أحرى قد تكون مماثلة أو متاقضة ها » ويعتمد على نسيج معقد ومكثئف من 
الإيتماءات الموحية ء الي تلق وحدة خاصة ومنطقا متفردا » أي أن البنى اللبزئية 
تتبلور و تتلاصق.,قيمتها الايمائية داعل تسيج القصة ء ويسير كل من الزمن 
وللكان سيرا متداعلة أو معكوسا > وعليه تتداخل المستويات الزمنية في عملية 
القص . وهذا التتايع بده عند 'كتاب القصة القصيرة المحددين ف البلاد العربية مند 
أواعحر الستينيات وحشى ونهايات القرن العشرين . تدر الإشارة إلى أن هذا 


التتايع و حد لي أعمال قصعسية واقعية > وسايقة للواقعية » لكنه لم يشكل خلاهرة 
أو ملمحا يارزا قي هذه الأعمال إلا قيما بعد الوائعيةء وأهم الكجاب الذين 
اغتمدت قعصيسهم على هذا التتايع هم ؛ يوسف الشاروني » هميل عطية إيراهيم > 
وأحمد الشيخ » وعز الدين نيب > وجيد طوييا» ويحيى الظاهر عبه الله > 
وإبراهيم أصلان » وحمال الغيطاني » ورفقي بدوي > عبد الحكيم قاسم ؛ وعلاء 
| الديب . وعبده خيير ١‏ و تعمد جيل > وغسات أكنقاتي > و جرا إبراعيم حبرا 
وليد إعملاصي ؛: وشاكر حصباك ؛ ومريم جمعة قرج > وفوزية رشيد » وليلى 
العتمان » وعيد الله العروي » وإيراهيم الكوني ؛ وغيرهم . ونقف عمد بعضهم 
على سبيل التمثيل . ففي قصة إبراهيم أصلان " الملهى القديم " ' من ججموعته " 
خيرة للساء " ستة 1۹۷١‏ . جحد الزمن يتوقف تارة ٠‏ وتداحل تارة أعصرى ولا 
يسير في حط منتظم ١‏ لكنه يتشكل وفق تتابع الأحداث » ويسر اللكان وقق 
السير الزميئ . وتبدا القصة يتصوير رجحل ضفيل الحجم بي وسط ميدات " الكيت 
"كات " ويشتري علية سجائر من أكشلك وسط اليدات ۽ ويستمر العوار بين 
الرحل التحيل والبائع ‏ ومن حلال الحوار ندرك أن الرمن متوقف يقول : 

" كم الساعة ؟ 

- يادو أنها متوقفة 

- عل هي متوقفة 


= متوفقة . 


' لاير اغيم اسالا :+ قصة “التلهى القديم ” فة لغلة الرس مق 1183 عملة ماري اا عاد راي خة 
#١‏ ب وتلشرت شمن وة " رة الا ” سةد اة 5 عن نقيمة المعسرية العامة للكدابي ٠‏ وتتظر لتباحث : 
ببلير حراقيا القصة القسيرة العام 2 في مص 45# 1- غه ۹١‏ . هة الكتابي ١‏ القلهرة . 


ند تنا 


وتوقف الساعة هنا يوحي إلى توقف الزمن عند اطزيعمة الي مين يها الواقع 
اخياتي عقب نككسة حزيران . ثم تمر فتاتات أمام " الكشك " ومازال الحوار 
مستمراً - بين الرحل النحيل واليائع - عبن المرأة العجوز اللقاة قوق أكوام 
القمامة على الشاطيع » وتضع يعض الأققاص يجوارها ؛ وتنام وار للاء > 
ويتداعى عليها ذ كريات الرب > يقول أحدهما :" المرة الأعيرة كانت توحد 
حتيئة يتزل فيها العساكر أيام البرب » وكانوا يتطلسون من وراء السور ." ولم 
يعد من الذ كرياته» القديمة غير العساكر > والسور والملهى القديم » وهيدات 
الكيت و بعد استحضار الزمن الماضي يرتد للحاضر فيقول :” والتفت إلى البائع : 
كم الساعة اللآن ؟ 
- ساعي متوقفة قلت للك . 
- نعم قلت لي ." 


ثم يعود للماضي تارة أخرى فيستلهم التاريخ القديم الخفور على اليوابة 
العالية المتبقية من ميدان الكيت كات ومن زمن ارب " وانتهت معركة الأصرام 
هنا في ١؟‏ يوليو سنة ١۷۹۸‏ ."وهكذا د القصة لا تسير على وتيرة زمنية أو 
مكانية واحدة » لكنها تيدأ بالحاضر ثم يتوقف الزمن ثم يرتد للماضي ثم الحاضر 
ثم التوقف ء وهكذا لا يسير الزمن سيرا محظما ٠‏ بل يسير سير متداحلاٌ طوال 
القعسة . 


وهتا التتايع المتداعمل للرمن والمكاتن مده ل قصصه الأخرى مغل :" 


البحث عن عتوات" ١ء‏ رائحة للطر > يرة المساء » لأنهم يرثون الأرض . لأن 
الكاتب لا يعنى بالمسار التقليدي شما لكنه يعنى بالقيمة الاإضائية والكيقية الى 


وخليفة دالالية في سياق القصة حيث جعل العملية السردية تعتمد على الموتتاج 
الزماني ء وللكاني ء لأن هذا السابع أحيانا يتوقف فيه الزمن ويشحرك وعي 
الشخصية ف الرمان فيتتج عنه الموتتاج المكاني +١‏ أو يتوقف المكان ويتحرك وعي 
آل فة قي الزمان فيتعج عده اللونتاج الزماني . 


E‏ اة " الملهى القديم " كات للموتتاح المكاني قصل الغلبة قي الحابع 
الزمين ع ققد توقف الرمن عديد المرات على جين أن وعبي الشحصية كات يتحر ك 
في أمكتة اللعرب القديمة الى تتابعت على الشخصية . 


وهكنا مد أن للحابع " الرمكاني " وغليفة دلالية في السياق القصصي » 
عتد إبراهيم أصلات والكتاب الآحرين المشار إليهم . 


#- التعابع العكراري : ويعنى يه إعادة القص بصورة حديدة في كل مرة ء 
لكتها تنطوي على نفس الخوهر » ويتحقق هذا التتابع عبر تتابع الصور وتباينهاء 
وعم المزج بين العناصر المتياينة والمتمائلة > أي أن هذا التقابع التكراري " 
الزمكاني " يعنى بالصور والمشاهد واللوحات القصصية المكررة قي العمل شريطة 
أن مقي معاتي ودلاللات جديدة في كل مرة . 

وهذا التتابع ده ف القصة القصيرة المعاصرة في البلاد العربية عند كتاب 
تيار الوغي > فتجده فل قصص ادوار المتراط » مممك إبراهيم مبروك > غادة 
السماك » هائي الراعيه عمد حافظ رجحب ء أعمد هاشم الشريف > مممود 


عوض عبد العال » إبراهيم نخبر ١‏ لله ٠‏ كلتم جير ١‏ وغيرهم . وتف عتا فعيهن 


ف قسة " نقطة دم " لإدوار الخراط من جموعته " اعتناقات العشق والصياح " 
تتكرر صورة الطفل عديد اكرات » وفي كل مرة يضفي الكاتب عليها أبعادا 
حديدة يقول :" الرغبة والقلق تيش كلها في صدر الطفل الذي كته والذي أنا 
هو " فتتوحد صورة الرلوي ل صورة الطقل »> وتقدن بالقلق وا توف 
والضياع: ثم تتكرر الصورة تارة أحرى ويضفي عليها أيعادا حديدة فيقول : 
“اعرف أن لست طغلاً » ولكنن لست بعيدا حدا عن ذلك الطفل ء نتقترت 
الصورة بالحصار والرؤى الكايوسية حيث الأبراب الشاهقة تفاصره من كل 
صوب + والطرقات القطبية الحديدية الملتوية تمعد أمامه إللا مالا نهاية ء وتتعدد 
صور حصار الطفل ف القصة مرات عديدة ٠‏ ويرغم اععلاف مستوياتها إلا أنها 
تعبر جميعها عن حصار التات ء وتكرار هذه الصور يسبع بالضرورة تكرار 
الزمان واكان » حيث يكون الزمن في القصة أشيه بالدوائر المتداعطة حينا 
والمتماسة في الدين الآحر > وعليه تتكرر المشاهد واللوحانت القصصية حاملة معها 
سامون ية . 


وهكذا في قصة " قيل السقوط " ء أقنام العصاقير على الرمل ء على 
اللاقة ع خطة السكة الحديد . جمد التصابع التكراري للمشاهد و اللو حاتت والدوي 
بدورها تحدث تتابعا للزمات واللكان » لأنها لا تنفصل عنهما في السياق . 


وق قحة " فزاع ليور لحر " لقادة السمان يتكرر مضهد سقوط الطر 
عرانق عقيدة من ول الد إلى نبايتهة + وق بق ة5 عله الاب اباد 


حديدة » فيقول ف بداية القصة :" تمطر > تحطر » خمطر برداً رماديا وسأماء تخطر 


منك السباح » وعلى وتيرة واحدة » تزرعئ في مكان بطيء صحارى شاسعة 
يةه ور کابه لل" تعرشه يعضهم بعضا 5 


و تستمر في سرد بقية المشهد القصصي الذي تصور فيه اشتداد الطر: 
والبرد ونواح القلة » ثم يتكرر الشهد تارة أخرى عفهوم آخحر فتقول " تمطر > 
تعطرء لر أمسية حديدة وكتيية + ليتها تتفعر ردا *5 


تدكرر ثالثة فتقول :" حطر بين حلدي وحمي » قطر داعل عظاني » ي 
حلقي "" ورابعة تقول " تمطر “حطر ء تمطر أنينا ححافتا يتعالى شيئاً فشيئاً » يتحد 
مع نواح القطة ق الحديقة  ".‏ ء وخامسة تقول " تمطر . تمطر » والأنيس 
يستحيل صرحات متقطعة رعا كان أطفالي في اللوحات جياعا ." ” » وسادسة 
تقول :” قطر صراعا » من يصرخ هذا ؟ رعا كان المسد ق اللوحة الي لم 
أرسم و ججهها بعد ينتج >" * 

ومن الواضح أن تكرار المشهد يعمل معاني حديدة » على مستوى تطور 
سقوط المطر فقد بدأ ضعيفا واعيا ء ثم ظل يعلو شيا فشيئا حتى تخلل مساحات 
السد واستحال أنينا ثم عويلا ثم صياحا وصراحا ولي كل مرة تجسد الراوية 
حالة شعورية للذات و الشخسخصسية مغايرة لما قبلها. كما أت التكرار حمل معه 


7 غخافة الصمعان < قصال ماين ةف , 
'- اليك خی ل . 

"> تقسية ص + 7 . 

"- تیف سے 9 . 

= لفسا س ت ب , 


- تشه ص تھ ١‏ 


ر ت 
بالضرورة تككرارا مكاتيا وزمائيا . 


وغذا التعايع التكراري غالبا ما يشيع ف قصص تيار الوعي » ويرحع هذا 
لطبيعة "تكنيك" هذه القصص الي تعتمد على فيض االات الشعورية » وعلى 
التداعي التفسي للمعاني وعلى الوتولوج الداعطي المباشر وغير المباشر » وهذا 
اليك يؤدي بنوره إلى التتابع التكراري للمشهد . 


وهذا التنايع بوره له وظيفة دلالية » حيت يودي إلى شيوع المونعاج 
الزماتي والمكاني في القصة . ونمد هذا للوتناس " الرمكاني " شائعا قي " قصص 
كلشم حبر " ولا سيما ممموعة وحع امرأة عربية . وأعم القصصي الى اعغتسدت 
على الوتاج الرعاني هي : الصتدوق المتامس » الصار ١‏ البريء » وتققت علد 
قصة " البرجيء " على سبيل التمثيل . ففي القصة خد أت المكاتن ثابت طوال القصة 
وهو أرض المطار ؛ لكن وعي الراوي يتحرك في الزمات من أول القصة إلى 
لأخجرهاء قعتدما يسال رجحل الممارك الشاب عن عتويات. حقييته ۽ ترى الشاب 
يضم الحقيبة لصدره وعتنع عن اللاحابة ويتداعى على وعيه صور الماضي عن طفله 
وأمد وابيه وام طفله تقول الكائية :" مد الشاب حقيبحه أمامهء وقبل أن تبت 
بها يد رحل العمارك » عاد فسحبها ثائية » وضمها لصدره » وهو يتقهقر 
للحلف > ر أسمل وحه طفلي المهيحن وضحكاته > وخصلاته السوداء ؛ وعينيه 
المميلتين » وأنشودة فرح ميتورة > أحمل وجه أم طقلي ء وحزنها الغاقي فوق 
الوسادة » ولوت ذوائيها البتلة تمت الطر » وبياض حلدها » ودفء مشاعرهاء» 
أحمل قساوة أبي ووحوه تسائه وهو يعددها عنزله » ويتجساً بمجدا أكثرة للال 
والبتين . أحمل وجه أمي الغاضب الذي يرفض تعدد نساء أبي > ويتهمه بتكران 


العشرة . و ير حل عله عخلفا وجوها وحيدة حائفة تت هجير ذلك الأب . قفو 
وهي تكن من القسوة ء أحمل أيضا بقايا أوراق وأصفاء ذكرى م ١‏ 


إن ميج الصور الي عددها الشاب ف النص والوضوعات بين القوسين 
هي صور متداعية عليه تعبر عن تمرك وعيه في الرمان الماضي والحاضر » على حن 
أن المكان ثابت لى يتصسرك . وتعير عن حالات العحز والضياع الي تعاب 
الشخصية > فالشابي صامت علوال القصة لا مملك غير احترار الذ كرياتته . 


اما ا موتناج الكاني : فيتضح في قصصها : العهدء الرحيل ء والملم, 
ياقة العشب البرعي » الوحه الأححر ٠‏ وفيها يثيت الزمن ويتحرك وعي الشضصية ف 
المكانت ١‏ فقي قصسة ” العهد والرحيل " ينبت الزمن عند اللحظة الي استلقت فيها 
الراوية للنوم » ويتحرك وعيها في الأساكن الي كان يلتقي فيها والدها تمن بريد 
الرواج منها ؛ وتستمر في تداعيات الأمكئة المختلقة واصطحاب رحال الأمسن 
لوالدها ليلا » ورحيل المخلص الذي تتطلع إليه ء وهنا تجتمع جموعة أماكن 
عديدهة ف وعيها بينما الزمن ثابت لر يتغير . 

وهكذا يشكل الواح " الزمكاني " ملمحا بارزا في قصص الكاتبة 
نتيجة اعتمادها على التتايع التكثراري لمستويات الزمان وللكان » كما أن هذا 


الموتعاج یکوت أكثر اقترانا بهذا الحابع التكراري دوت غيره . الاعتماده على تكرار 
المشاهد والأحدات و المواقف القصصية . 


"ع كافم سير : مسار سايق سسا . 


رابعا : استلهام التراث وأبعاده الرمزية : 


ويعنى به استيحاء الكتاب لأقاط التراتث االإنساني سواء كات شقاهيا أو 
مكتوبا وسواء كانت هذه الأفاط أسطورية أو قولكلورية أو تاريخية » أو شعبية 
أو صوفية أو أدبية ء أو ديية ؛ و؛ يستلهمها الكاتب فق قصصه بغية توظيفها فنيا اق 
سياف القصبة ء و تمميلها أبعادا دلالية و إيمائية و رهزية للتعيير عن متشيرانت الواقع 
الياتي اعيش . 

ومن الو كد أن استلهام الترات وتوطيفه فيا قد وحدت إرهاصاته في 
القصة القصيرة في المرحلة الواقعية وما قبلها . لكنه شكل ظاهرة بارزة في الأعمال 
القصصية فيما بعد الواقعية > ويرجحع ذلك لعوامل فنية وسياسية واحتساعية 


و ثقافية, 


وأهم اللععليائت الم اة ال شكلت رمزا فنيا ودلالياً في القصة القصيرة 
هي المعطيات التراثية الأسطورية » والشعبية ء والفلكلورية » والتارجفية > والدينية 
والأدبية » ونقف عند بعض هذه الأنماط أو المعطيات التراثية لتوضيح كيقية 
تشكيلها للرمز الف في القصة القصيرة . 

أ المعطيات الأسطورية للرمز : 

و يعني به استلهام الكعابي للخ سات أو الأحباثك أو لر ىق الأسطورية 
وتوطيشها فتيا ودلاليا في سياق اه هة القكبيرة > يغية التعبير عن قضايا الواقع 
الحياتي المعيشر > وأهم الكتاب العرب الذين اعتمدوا على الرمز الأسطوري في 
قتصصهم مند أواعبر الستينيات وحتى نهايات القرت العشرين هم : أجد الشيخ في 


قصصه ؛ " ادعایات المواطن سخم سحام رع " ١‏ " شوق " ؛ ” عنق الزساحة "ى 
" الكرسي اللهزوز " ٠‏ وفاروق عمورشيد في " أناشيد طيبة " + ومحمود العزب في 
" سوال أبي اشول " » ويحيد طوبيا في " غماض العين " » وصلاح هاشم في " 
الخصات الأبيض ۽ وبهاء علاهر في " بالأمس حلمت بك " » ويوسف الشاروتي 
في " الأم والوحش " » وسلمى مطر سيف في مجموعة " عشية " ء وغيد الله 
صقر ي لظة التفاوءت الزمين ٠‏ والزوبعة » ومحمد حسن حربي في المتروج على 
وشم القبيلة ء وحكاية قبيلة مانت » وعبد الحميد أحمد في السباحة في عي ليج 
يتوحش ء ومريم جمعة في * شفق " و" تقوب " » وحسن رشيد في الزيارة 
الأحميرة » كفارة أم عزوز » وسامر اللي » الغريب ء ومد هنا التوظيف أيضا ف 
بعض قصص بحيب محفوظ > ويوسف إدريس ١‏ وجمال الغيطاني » وصتع ا لله 
[براهيم > ويمبى الطاهر عبد الله , وزكريا تامر ؛ والعليب صالح » وحتامینا » 
وعيد الرحمن متيف + وإيراهيم الكوني » وغيرهم > ونقف عتد قصص بعضهم 
على سبيل التمة 


فضي قصة " أناشيد طيبة " لفاروق خخبورشيد من جموعته " القرصان 
والتنين " است و حى شخصيي " إيزيس وأوزوريس " أو " إيرا وأوزير " ' ء وما 
تمشله هذه الأسطورة من علغيان قوى الشر ممئلة في " ست " ء على قوى الخير نمتلة 





- وضعنا هذه اتسيا الات الاسم الصصيح لأ زوريس عو ” أوزير " وطبورس هبر " حور " والابزيس عبر" جيرا" 
ولسقيس هر ” عنف * ء أما مسألة شو ج لفظ زیریس ء وأو زوريس ۽ شمرده ات العلماء اعتسدوا ف كول الاسر 
على ما سطره الرحالة والمؤرسرن الاغريق ٠‏ قصلت إقيتا الأسماء الب د كروها بعد إعمضاعها القراعد اللغة 
اليرناتية القدقة اللر : د. سين تصسار + الغندا العربية . سريفة الأهرام إن وار ةرد و١٠‏ .11 . 


۳ 


صتدوق ووصل الصتدوق عند حبل على الساحل الليتاتي » وبدأت إيزا تبحث 
عن حثمانه حتى عفرت عليه » ثم ينتقم الابن حور لأبيه أوزير » وف قصة فاروق 
عمورشيد > تفال الحبوية "إيزا " تبحث عن" أوزير ” الضائع في حتيات الوادي 
قائلة :“ يا بنات طيبة هل رأيعن حبيبي » حلمو كالطهر . حيبي قدماه مكن 
جوهرء البحر متألق » شقتاء نور بلا هب عيناه فيروزتان » ثم تردف قائلة : " يا 
عذارى سق إيزيس المعدبة الحائرة > مق إيزيس الوفية احبة »۽ مق إيزيس لا تنفرن 
مين » فحرس ضحكاتكن الطلقة المليئة بالأمل الدافقة عسات واعد > الدافعة بآمال 
حب »۽ يعض من يي ٠‏ . 

وهنا يستلهم الكاتب الشخصية الأ سطورية > بغية إبراز الدلالة الإيمائية 
ها » والمتمئلة قي التطلع للمعلص الذي ينح طيبة المخصوية والنماء » وييدد 
ظلاماءت العقم الى سيطرت على الواقع من لال مارسات " ست " القهرية ء 
كما يرز الكاتب ايشا شضسمية " إيزا " رمو الأأموسة والتص و المطاء ء زتها 
الأرض الطيية الين لا تمنح خميرها إلا لأبئائها الشرعيين ء ولذلاك عندما يقتل " 
ست " زوجها " أوزير " » تلملم أشلاءه ومن أصلابهما تتجحب " حور ” رمز 
الخلادص واليلاد الحديد . ولكن ف لمات استدعاء الماضي تفجعها الحقيقة المرة 
في الواقع الحاضر . لأن للخلص ل يأت بعد . وهنا تكمن الدلالة الإغخائية للرمز 
الأسطوري قي القصسة من خلال ربط الماضي بالخحاضر . 

إن الكاتي في هذه القصة استطاع أن دث تفاعلاً بين الشضشخصية 
القصصية المعاصرة والشخسية الترائية بغية تشكيل واقع حديد في الزمن الآتي . 
لكن " تيقوت " المقايل لش خعسية " ست " في الأسطورة يقف ضد ميلاد هذا 


الواقع ؛ يقول الراويي :" إن عيوت تيفوت ليس فيها إلا السواد ف قللام اللي 
الدامس + قح تيفوت كالاقعى ذات اراس وماحت دتيا الظللام بفحيحه ۽ 


وإذا كان التوظيف الأسطوري في القصة مباشراً على مستوى الشخصية 
والحدث ء فإن بعض الكتاب قد وظفوا الاسطورة على مستوى الرؤية » أي أتنا 
لا يمد أسطورة يعينها ولكنه حمل الشخصية القصصية أبعادا أسطورية » فيجعلها 
شخحصية تتسم بالأفعال الخارقة للعادة أو تفعل مالا يستطيع الأخحروت فعله . 
وتحد هذا المستوى عند معظم الكتاب الذين أشرنا إليهم آتفاً » ونقف عند 
أحدهم على سييل التمثيل . 


تعد قصص " حسن رشيد ” المتشورة اى بعض الدوريات العربية تموذحا 
للرؤية الأسعلورية للشخصية وذلك ف قصصه " الزيارة الأحيرة " ١‏ " لسة 
الحياة": "الرلة الأخيرة " ء " للوتى لا يرتادون القبور " ء " كاتب العرائض " » 
و سامر الي كنارة أم عزوز » الغريب » فقي ضذة القصص تققد الذائت ذاتها 
نتيجة عدم تواصلها مع الأنا الجماعية فتضفي عليها الأنا الجماعية رؤية أسطورية: 
كما ف قصة " الريارة الأحيرة " حيث يظل الراوي طوال القصة يبحث عن شيء 
مفقود ف واقعه الحياتي ويظل صامتا ومستحضراً للقيم المفقودة » وحيشذ يضفي 
عليه رواد للقهى مفاهيم أسطورية كالسحر والمنون والأفمال التارقة . حعى أن 
" حبور " برغم اته أقرب الشخسيات إليه إلا أنه عندما اقرب منه كان عقاطبه 
محذر وععوف يقول الراوي : “كثرت الاشاعات ء يقال وال أعلم أن به مسا من 
انوت + ويقال إنه أصيب بالصمم ... وقال اعمر من رواد المقهى مشار كا ف 


حكتية عشقت فو كه بء بعضهم أكد أته جارس السحر والشعوذة و تقر 
ان ا 


وال قصة " الرحلة الأحميرة " "يضفي ملامح أسطورية على شخصية " 
سيف " فهو الرحل القوي والبحار العظيم > ويحقىق " سلوم " في قصة ” الموتى لا 
يرتادوت القبور " ما يعجر عن تمقيقه الآعمرون في رحلات الصيد يقول الراوي : 
" سلوم ليس نبتا شيطانيا » سلوم تمتد عروقه في ياطن هذه الأرض ... سلوم كان 
مضرب الأمثال ق العطاء > في المقهى وهو يرتشف قتحات الشاي و يضحك ۽ 
يعتقد البعض أت به مسا من انوت + ولكن لا يتحدث مع أحد ء يتذاكر الاضي 
كيف تراهن ذات مرة مع بعض اليحارة + أن عقدوره أت يعتلي الصاري ف أقل 
من دقيقة وقد فعلها أكثر من مرة ." " 

وعكذا في قصصه الأحرى ؛ سامر الحي ء كتارة آم عزوزء الغريب > 
الو حيك الذي يعر قف السر ‏ ند الكاتب يحمل شخصياته روي أسطورية ۽ لتكون 
وما تالاص - ومن الواضح أن ارڈ ية الأأسطورية المي تشكلها الأنا اللمساغية ق 
قصص الكاتب إما نتيجة لقصور الوعي الفكري كمافي قصص ؛ الريارة 
الأعميرة » الغريب » الوحيد الذي يعرف السر »> وإما نتيجة التطلع إلى شخصية 
االخخلص القادم الذي لى يأت بعد . لأن الحلم عندما ينكسر » والواقع عتدما 
تهرئخ معاييره حيلقذ يدب الضعف ل أوصال أهل المي » و يتمسسكون باخرافة 


سن رطيف ؛ الريارة الأعيرة تعرت ف جريدة " الراية " القطرية عدد 1544 ف ١1ء‏ 57/1 . 
"- بغرت ف الرأية عند 47285 إل ١‏ ١ار‏ وة 


*- شرت في الرتية ضدد 84 1 4 لل 15311774 . 


الي صنعوها » ويتطلعون من خلاها لليطل الخراقٍ الذي يغخلصهم من امتتراء 
الواقع. و جمد ذلك يي قصصى ؛ لعبة الياة > الرحلة الأحيرة ء الموتى لا يرتادوت 
القبور ء سامر الي ء كتارة أم عروز ء حورة الزمن . 

وهكذا ف قصص الكتاب العرب الذين أشرنا إليهم تمد أن معطيات 
الرمز الأسطوري تشكل ملمحا يارزا فيها . حتى إن دراسة هذه الظاهرة في 
معظم أقطار الوطن العربي تحعاج إلى دراسة مستقلة في كل قطر من هذه 


الأقطار. 
ب-- معطيات الموروث الشعبي : 
و يعنى به [ لهام الكتاب تلش هاس والأحداثك وللواويل والأغاني 


والمرائي والأماكن والحكايات الشعبية » وتوظيفها فنيا ودلالياً في سياق القصة 
القصيرة » بغية تعبيرها عن قضايا الواقع الحياتي المعيش . 

وبرغم تداخحل التراث آله والأسطوري 55 ف كثير من الأحيات » 
وتخاصة إذا كانت اليشولوجية الشعبية ذات روي أسطورية > إلا أننا تبلاو لا كاد 
منهما على حدة لخصوصية كل منهما ف السياق القصصي ء فالرؤى الأسطورية 
نقحرت بالميتافيزيقا أكثر من الواقع » بينسا الرؤى الشعبية تقترت بالواقع أكثر من 
الميتافيزيقا » قصال عن اتتا نعنى بالرمز الشعي ف إطار مقهومه الطرو ح ووفقا 
لأغاطه المشار إليها . 


واستلهام المورو نث الشعبي عون به العديد من الكتاب العرب ؛. حتى أنه " 
يخلو قطر عربي من وجحود هده الظاهرة ق إبداعه ء أو قصص أكتابه . فقد عي للك 


كل من ؛ نيب محفوظ » ويوسف إدريس ٠‏ وغسان كثفاتي ؛ وأبو بكر الد ۽ 
والطيب صالحم وإميل حبيي » وعيد الله العروري » ومحمد زغراف » ومحمد ديسب 
و إبراهيم الكوني » وليلى العثماث ؛ وعيد الرحمن متيف > ويعيى الطاهر عبد الله ٠‏ 
وعبد الحكيم قاسم . وأحمد الشيخ » وعبد الوعاب الأسواني ء وهال الغيطاتي ۽ 
وعلي عيد » وعيد العال الخسامصي ء ورققي بدوي ؛ وجممود العزب وغيرهم. 
وتقف عند يعضهم على سبيل التمثيل . 

فغي قصص " يسى الطاهر عبد الله " يمد هذا الملمح يشكل حورا فيها 
ولا سيما في #موعته " حكايات الأمير " فقد اعتمدات قصص هذه الجموعة على 
توظطيف التراث الشعي متل الأغاني والمواويل والمكايات والأمشال الشعبية » وقي 
قصته "حكاية ريفية" يكشف مساوئ الواقع الحياتي المعيش على لسان انون 
الذي ينشد موئويله الحزينة . وتكون هذه المواويل أداة تعبيرية طيعة عن الواقع 
الحاضر يقول :" وللخارجين من السوق يعي انون من فوق حائط متهدم : ولع 
الوايور يا حودة ء القطنة أكلتها الدودة ." 

فالقصة تستخخدم الأغنية الشعبية رما فنيا + يعير الكاتب من ععلاشا عن 
الواقع الحاضر فقد أصبح اللامعقول معقولاً > فانون يدرك الحقائق + في ححين أن 
العقلاء يتلطفوت المالة » والقصة تدحل بهذا التوظيف ضمن الرمزية الي تؤمن 
بأت الحقيقة لا مكن استخلاصها من حقائق المياة اليومية الي ندر كها بحواسنا 
النمس » كما لا حكن الوصول إليها عن طريق العقل » قهي كذلك لا حكن 
التعبير عنها بطريقة أو لغة منطقية » فهي كن فقط الإيماء بها عن طريق أفعال أو 
أشياء رمزية . . 


= م رشلد رشني <> نقترية المراما سى 1# . 


ج 


ويد توظيف الموال الشعيي أيضا في قصص " غود القتصب " محمود 
العزب ء والحفاف لهد الشيخ ٠‏ وإجازة 85 " للغيطاني ١‏ ويوم للمزيكا 
العديف من القصصيى القصيرة و يمتها الكتاب أبعادا رش ية » لميعبرو | من اشا عن 
الو اضعاءت ا-شياتية السائدة في الواقع اللعاضر . 


قفي قصة " التحلي " من جموعة الضحى العالي ليوسف أبو رية جحد 
التالة تقوم بترديد كلمات المرائي الشعبية » لتنعي بها ذاتها وواتعهاء تقول : 
"ياوايور يايو عسل حديد ء هات لنا القرايب مسن بلاد بعيد »" ود أن معلم 
المواويل والمراثي الشعبية ل القصة القصيرة اقترنت بالقربة والرحيل والضياع > 
واستحدمها الكاتب أداة تعبيرية عن القللم والاستبداد بشتى صوره وأشكاله ." 
و ميعها تقدرن بظاهرة الزن » و محاصة المرائي الشعبية الي اقترنت بالحياة 
الاجتماعية والسياسية في امجتمع ." * . 

كمأ استخدم بعض الكتاب الشخعصسيات الشسبية كشخصيات الليالي 
العربية ممثئلة في "شهريار > شهرزاد” وشخصيات السير الشعبية » كالهلهل سيد 
ربيعة + وعتترة بن شداد » وسيف ين ذي يرت » والأميرة ذات الطسةء وعلي 
الزييق » ووظفوها توظيفاً نيا ودلالياً في قصصهم وحملوها أبعاداً رمزية للتعبير 
عن الواقع الاضر . 
ج- المعطيات التاريخية للرمز : 

ويعنى بها استلهاع الكتاب للتسخصيات والأحدات التاريخية وتوظيفها 


'- اتظر : .عردا هليم عطين : ارقي الشعية » عىت . 8-5 5١‏ لليعة المصرية العامة اللاب سنة اوو , 


طلسن 


فنيا ودلاليا في سباق القصة القصيرة > بغية التعيير عن قضايا الواقع المعاصر » لأن 
الشخخسية التاريفية > أو الحدات التاريغي عندما يدحل في إطار العمل الأول 


يتحول إلى رمز فين ودلالي لأنه ينقله من إطاره الترائي إلى المعاصر . 


قفي قصة " الغول " للغيطاني من جموعة " أرض أرض " تيد القصة 
قول الراوي : يا أهالي مديئة أوترو نول حدد الغول من الطسال > وأساطوا 
مديعكم ء اتتبهوا » لا عفر ج أحداكم ولا يدل » ساعدوا جنوه الشاه وحامية 
للدينة . بإذن الل . سيزول المتطر > اتتبهوا وما النصر إلا من عند الله . " قهذه 
الافتتاحية تتضمن العنصر التاريفي وتوظيف حقية زمتية من العصر المملوكي 
والعثماني يعذر فيها الراوي من غارات المغول > الي هي ف الوقت نقسه رمز 
وإسقاط على غراة الواقع المعاصر وجقاصة ف أو ار الستينيات . 


ولي قصة " شكاوى السدي الفصيح " تيدأ الافتتاحية بشكوى المندي 
إلى مدير الشركة » محا على فصله دون سبي اتترفه » وقصة " حارة الطبلاو ي 
" من جموعة " منتصف ليل الغربة " تبدا بإشارة تلفونية تمت توقيع فلبلغ 
لالإشارة + و كل الافتتاحيات عنده تعتمد على الحس التارعني > فيقول في افحاحية 


قصة " إحازة 7/5 " من جموغة " أرض أرض ” مرة أشرفت على ترعيم بيت 
ملو كي قديم عمره حوالي ستماثة سنة > ق الطهر يتصرف العمالء أبقى أناء 
صدقوني يا أولاد كنت أرى فيه الحريم والأكل ينزل للأغراب ف المضيفة ء 


والسهًا بء بقرب الماع كل سباح ," 


و يتضح هنا ماد تعرية الكاتب لمفاسد الواقع المياتي للعيش من غيلاللي 
الإسقاط التارئنفي المملو كي > ويتضمح توظيقه للشخصيات التاريفية في قصة 


خايسا 


' ناعلق از ميات 5 فس عمسم عة 0 ستتحسشقشق. لي[ الغربة 3 ع ها بو لش اڈ کجات 
الملو كية ويعملها إسقاطات معاصرة لينقل يذلك الشخصية من إطارها الترائي 
إلى المعاصر يقول :" إن هذه الأيام اليعيدة ذكرته بأيام أكثر يعدا عندما دعل 
سليم العثماتي ف أرض مصر ء ولعب سيفه ل الرقاب ء فكاد ينهي الحي بها : 
عتدما اندقع المغول عير بغداد > واجتاحوا الشام اي أيام . رأى في الأعداء رحالا 
من قبائل اون البريرية القدممة أعوان " تيمورلئك " الاسبات الغسزاة . ذاو هنود 
الأزتيك > مماريون متو حشوت يأكلون لمم الإتسان , " 


إن الكاتب يجسد ضياع البلاد والأمان والماوى بدعحول الغزاة الأرض 
العربية و احتياحهم هيا . 


وقد وظف أحمد الشيخ " الأحداث التاريخية " في بعض قصصه ومنها 
قصته " مديتة الباب " من الجموعة الى مل الاسم نفسه وفيها مزج بين 
الأحداث المعاصرة والتراثية تينقل بدذلك الحدث من بعده التراثي إلى بعده المعاصر 
الملل بالر مووز والدلاللات :" حدثنا عما كنا هله من تاريفنا القديم والحديث 
عن المدت والغزاة » عن املك واللماشية وصفقات السلاح > عن السخعرة و الكرياج 
و الديوت وفتح القناة عن " ديليسبس " والامتياز وصحن المكرونة الشهير الذي 


فالكاتب لا يقف عند الحدث و حده لكنه يوظف الشخصية أيضا و يعر 
عن طريق الإسقاط التاريفي مفاسد القوى السلطوية الي أضاعت الأرض 
والشعب ومأوى البسطاء الآمنين . يل إنه ينتقد المدينة الي أطلق عليها سعيد باشا 
ابه . و يسميها "مدينة الياني" . 


زيوظطف جيل عطية إبراهيم الحدث التاريني مشلا في نكسة 451 ١‏ ؛ 
وينتقد الرلوي الواقع السياسي آنذاك والوفود الأحنبية الي أتت اليلاد » ولم تفعل 
شيعا غير أنها كانت السبب ف قذارة دورات المياه يقول الراوي في إحدى رسائله 
لصديقه ق قسة " القاعرة مدينة غير وثنية " : " أتت لا تسرف مشلا مشل بقية 
العرب أت المستعمرائت الإسرائيلية بدأ العمل فيها واحدة بعد الأحرى كالاتي 
"مكنة إسرائيل " قرب يافا عام ۸۷٠١‏ » موزة سنة ١۸۷۳‏ > بتاح بكغا سنة 
۸ ب زععاره فا يعقوبه ۽ ورشون صهيول ۽ وروس بنيه ستة ١۸۷ا‏ + لمم 


بتى اليهود أربعا وثلائين مستعمرة بين عامي ١۸۷۳‏ - 141" 


و هنا يقرن الكائي الأحداث الماضية بالمعاصرة ويوظفها في بناء القعسة > 
و کان التاريخ مادة فتية يشكل منها الكاتي أحداثه وشخصياته تشكيلا فتيا ۽ 
وهذا الاسدرساع التاريفي في القصة يرتيط بالأحداث التارئفية الماضية لبداية 
اجرة اليهودية إلى فلسطين فمنذ " أدائل العقد الثامن. من القرت التاسع عشر > 
ازداد عدد اليهود بي فلسطين » ويقدر " بيرز" ضددضم واا , عشرين ألقاء 
ويرتفع التقدير قليلا عند يبعض المصاهر الصهيونية فيصل إلى أربعة وعشرين 
آلا "7 


"ثم بحاوءت دعوة هرتزل ياشحرة إلى قلسطين حيث رلت من هدف 
دين إلى سياسي وأقامت المستعمرات ال كانت مهددة بالفشل لولاا مساغدة " 
روتشلد" 1 ية . Tm‏ 


'- ميل عطية إبراعيم : الانداد يلي بالأسدشاء . قمة " القاهرة مدينة غير وئنية * . 
"وليم فهيم : لفحرة اتيهردية إلى قلسطوين س۳۴ > لطيعة اأصرية اأساعة فلاب عكة ووه 
"د لقسة سء 38 . 


وهنا يدث الكاتب إسقاطا فتيا بين جماو لات الاستيطان ف العقد العامن 
من القرن التاسع عشر و المستوطدات الاسرائيلية المعاصرة في الأرض العربية المحتلة 
متاك عام ۹1¥ ١‏ فقد حعدث استيطان في غزة » وشبه جرزيرة سياء » قم 
استيطات مرتفعات اولان > ثم الضفة الغربية لنهر الأردن » ثم الاسستيطان 
الصهيوني قي اللي الشمالي والخنوبي والوسط ." " 

إن الكاتب يوظف الث التارئقي توظيفا دلاليا » فيوحي من خحلال 
رسائله لصديقه للأحدات المعاصرةٌ ٠‏ لذلك يقول السراوي في إحدي رسائله 
لصديقه ف تفس القصة:" أنت تحرف شيقا عن هرتزل وعن مقابلاته الصطفى 
كامل وزيارته للقاهرة في عهد "اللورد كرومر” وهذله معلومات غائبة عن 
تهات العامة قي مص .© 

إن نكسة 13719 > قد أطبت مشاعر الكتاب العرب فانطلقوا يكتيون 
مئات القصص الي تسد نيض الوقع ومرارة الطزيمة » وينيشون التاريخ في شتى 
عصوره المختلفة على مستوى لشخصيات والأحداث والمواققف كما يستخدموثه 
وسيلة تعبيرية عن المتغيرات ف الواقع الخاضر . 

وهكذا خمد استدعاء الكتاب للمواقف والأحنات والشضصيات التاريفية 
يشكل ملمحا بارزا في معظم قصصهم ء فتحد ذلك عند عمد اليساطي في قصته 
" التمتال " من جموعة أحلام رحال قصار العمر ويميى الطاهر عبد الله فى قتصة 
" المهر " من مجموعة " الدف والصندوق " وبهاء طاهر في قصة " نهاية حفل " 





"- اتطزر : د حميرية اة > د علي الدين شلال . للسمرطدات الاس ايلية اق الآر لشي العريية اطعلة مش عام 
١ ٠۹ ¥‏ القفصيل لشلص ختريطة الاستيطان لاسر يلي ف الأراتي الجلة ‏ 
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من جموعة "الخطوبة" ومحمود الورداني في قصة " صورة للخروج " من جموعة 
" السير في الحديقة ليلا " » ورققي بدوي ف قصة " وألقينا بخلاصها ق البحر " 
من جمموعة اليحث عن حقيقة ما يقال » وجيد طوبيا قي قصة " بعض المتحتيات * 
من #موعة الوليف ء وتعمد غز الدين التازي في جموعتة " أوصضال الشحعر 
اللقطوعة " سنة ٠۹۷۰‏ النداء بأسماء سنة ٠۹۸٩‏ ء وغسان كبقاتي في كل 
جموعاته القصصية » وفوزية رشيد لي جمموعتها " مرايا الفلل والفرح " » " كيف 
صار الأحضر شحراً " وغيرهم . 

ولا يقف الرمز التراثي عند هذه الأغاطء لكته بمتد ليشمل الأمفاط 
الأحرى كالرمز الصو والأدبي و الفلكلوري والديي . 
خامساً : توظيف الروّبية الحلمية : 

إن استخدام الحلم ف النص الأدبي قديم قدم الغنون الأدبية وقدم نشأةٌ 
القصة القصيرة الفنية اي العصر الحديث + ويرجع ذلك إلى عناية تراشا العربي 
القديم بالأحلام . فلقد كلت الأحلام يقضل الموروث الديين والشعبي تراثا حيا 
متصلاً » فألف أحمد الصياحي عرض كتابا بعتوان تفسير الأحلام » ويعنى بتأويل 
الأحلام على طريقة مؤلفي العصور الوسطى مثل كتاب " تعطير الأنام ف تفسير 
المنام " للتايلسي نت ١١ ٤۳‏ هى + واكتاب " منتسب الكلام ف تفس الأسلام " 


المتسو نيه یسن سير لرل ا عام ږو د فة الغ لقانت يدل على عناية ترائنا العر يي 


يضاف إلى ذلك أت يعض أدبائتا قك تاأثر بالاذبه الأوريي ۽ و تعاسة 
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كتاب " تفسير الأحلام " لفرويد » وأعمال حيمس حويس » وكونرا وایکن ؛ 
وفرجينا وولف ء فهؤلاء الكتاب قد تأثروا بنظريات التحليل النفسي لخركة 
الأحلام ف رواياتهم . 


وما يعنيئا هنا ليس اللحلم المباشر المسرود ف القصة القصيرة الواقعية أو ما 
قيلها » بل نعين بالرؤية الحلمية للقصة القصيرة » وهي الي تتشكل فيها الشصة 
تشكلاً حلمياً . أي أننا لا تعثر على حلمه بالفهوم للباشر لهدء كان يصرع 
الراوي ف القصة بقوله "حلمت" أو رأيت فيما يرى النائم » أو غيرها من الألفاظ 
الدالة على التصريح بالحلم لكن جمد الحلم يتساب في القصة دون تصريح به > 
وذلك عن طريق التداعي الر للمعاني والصور والذ كريات والشاعد الماضية أو 
المستقبلية » فالأحلام تتداعى على الشخصية دون تصريح ودون تدحل من 
الراوي. ويرتبط الحلم في هذه الحالة بالبئية الشمولية للقصة القصيرة » ويكون 
شديد التكثيف. سريع التقفلات » غير متسق التتابع واليناء » وعيل إلى التقطيع 
وعدم الاستمرار »> ولغته تكون جسيدية مصورة . 


ويرحع شيو ع هذه الظاهرة - إلى حانب عاملي التأثر بالأدب الأوربي 
والتراث العريي - إلى عامل ثالث تحفل ف اتعكاس هزيمة ١۹1۷‏ على وعي 
اتانب العرب وإحساسهم تمرارة اشزعة والضياع . فاتمهوا إلى وعيهم الداحلي 
ينشنون فيه واحة للأمان ۽ بعد أن لپ الضياع في الواقع اخار حي : 


الداحلي والخار جحي » إذ أن القصة الي تعتمد على الشعور والتداعي يكون للحلم 


بالدرحة الى ججعله يحلم حلم الشخصية » بدلا من أن يلم حلمه هو ذاته ."' 

ومن ثم شاع توظيف الحلم قي الأدب العاصرء للحد الذي يعد رمزا فنيا 
في بتية القصة القصيرة » وأصبح يشكل ظاهرة فنية في نسيجها ققد " أصبح 
الانساتن العاصر لا يقيل الأشياء من عصلال المنطق الألوف وجنح إلى اكتشاف 
اللاشعور من خلال تعقد العلاقات الاقتصادية ء وكات لا بد أت نرى وسائل 
حديدة غير مألوفة » على شكل القصة وعلى لغتها وعلى أسلويها فتكتشف ما 
تستطيع به أن تستوعب التجربة من لغة الأحلام ومنطق اللاشعور ." 1 

ومن هنا كانت الرؤية الخحلمية إحدى الفلواهر الغنية الي تعبر عن مللامح 
التحديد في القصة القصيرة الواقعية » حيث ارتيط يتكنيلك القصة الشعورية الي 
يستغرق كاتيها في لحظات التداعي النفسي نتيحة استحضاره الصور الماضية أو 
الحاضرة أو المستقيلية » "لات المادة الین تكون محتورى اخم ا تسد جيعها من 
الخبرة على تحو أو آخعر > أي أن الحلم إنما يستحضرها أو يتذكرها ." ' 

وأعم الكتاب العرب الذين اعغتمدت قصصهم على الرؤية الحلمية هم 
تاب تيار الرعي " stream of conscious‏ " مل ؛ ادوار المختراط ۽ هاي 
الراهب » غادة السمات ١‏ محمد إبراهيم مبروك » محمود عوض عيد العال > كلشم 
حبر ء امد هاشم الشريف » محمد حاقظ رحب > وغيرهم . 

ونقف عند بعضهم على سبيل التمثيل وليسس الحصر ء وذلك لتوضيح 
ماهية الرؤية الحلمية في القصة القصيرة . وارتباط الرؤية الحلمية بقصص تيار 
الوعي له ما يبرره من التاحية القنية والموضوعية وذلك للأسياب الاتية : 
'- فالنتيتا ارقاشيّقًا د القررة التكترلوسية والأدب » ترج عبد اليم سليم ص۲۸۹ . 
"د غيب اميد إبراغيي » سقالات إل النقد الأدبي اللا , 


"+ سيصموتذ شرو ید : تقسور الأعاكم ۽ ترعة مص طقی عسفواك حجن »د 5 
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-١‏ إت كلا من قصص تيار الوعي والرؤية الحلمية يعتمد على طريقة تداعي 
الذ كريات و الصور والمعاتي ء الأنهما يعتمدان على جحرى الشعور أو "الوعي" 
كما أن " الحلم عملية ذات معنى مكن إدراحها ف سياف يرادا التفسية * ' 
وقصص تيار الوعي تشتمل على أتواع التجارب العقلية من الأحاسيس 
والذ كريات والتحميللات والمفاهيم و ألون الحدس . وتشتمل على ألواتن الرمز 
والمشاعر والتداعي . و كل من الحلم وتيار الوعي يتفقات في الاتصال بالنقس 
الناحلية وعدم الترابيط و النطاع م الو حدة , 


9- كل منهما يعتمد على معكوسية الزمن ء أو عدم الترتيب الزمين المنظلمء لأن 
هذا الترتيب قد قام - في الحلم وقي قصص تيار الوعي - في اللااشعور 
"فالأحلام تفتلف ف مسلكها تماء الدرتيب الزمين لأفكار الحعلمء إذا كان 
مثل هتا العرتيب قد قام قي اللاشعور ."'ومادة القصة قائمة على تداعي 
ا معاتي وفيضان الوعبي وجرياته و سيولته دون مراعاة للقيود والترابط العقلي 
وتنظيماته » و كل هذه السمات تتمثل ي القمة الحديتة الي تنيت هنا التيار ‏ 
ومن ثم لم يتبع كللاهما الترتيب التسلسلي للزمن إذ " تبدى وحدتا الزمان 
وللكان و تلاشيهها أحيانا أو تداععلهما ١‏ وشخاصة عندما يصعب تحديدهما ل 
الحم والكايوس أو عدم التقيد بالربط المنطقي والرتابة العقلية » وهذالون 
من اللامعقولية . لأن العقل عاحز عن تعليل سلوك الإنسان وتداعي 
عخواطره.* " 

'عروبرت شمئري = تيار الرصي ف الرواية الخحديفة ء ترجمة د. مود الربيعي عس4؟ ‏ 

'- روید ۲ مرجم سابق عن 78 . 


ت د طه يرد طه : القصة ف الدب ال قوري عي لات اله ا . 
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«- كل متهما يسرف في استخدام الصور البلاغية > من حيث اليناء المعقد ء 
فالحلم تتداحل أحزاؤه في علاقات متطقية أو لغوية تتنو ع غاية اتتوخ > ففيها 
المتقدم والمتأحر وفيها الاستطراد والإايضاح » وفيها الشرط والتدليل 
والمناقضة» كما أت لغته مصورة » طا وها وبلاغتها وتراكيها الخاصة يها . 
وقصص تيار الوعي استخدمت أيضا الوسائل البلاغية لإدراك إيقاع الوعي 
ونسيجه » ونعين بالوسائل البلاغية » المعتى الذي أشار إليه روبرت همقري 
من ححيث آتها " تدل على عدم الاتصال » وعدم الاستمرار أو الترايط > 
والتكرار المعكوس » والحعذفاء وتغير التراكيب داخعل الجملة الواحدة ۽ 
واللكملاءت غير المرتبة » والاحتصار .* ' 

ومن هتا كانت علاقة الرؤية الحملمية بقصص تيار الوعي عللاقة -حميمة . 
ارتبطت الرؤية الحلمية بقصص ادوار الخراط بداية من قصص ججموعته 

" ساعات الكيرياء " سنة ١۹۷۲‏ » وحتى جموعته ” احساقات العشى والصباح” 

سنة ٠۹۸۳‏ . وتبدو الرؤية الحلمية في قصته " آحر السكة " حيث تتداعى على 

ري البطل المقهور صور نعمات يراها تارة قي اللوم وأخرى ف اليقظة ولا 
يستطيع التفرقة بين المرحلتين لأنها تتداعى عليه في كل الأوقات » وكذلك لي 

قصته " نقطة دم " جمد هذا التداعي غير المنظم واحتلاط الحلم باليقظلة يقول : 

"وق نور المغرب رآيت وحتيها منفرحعين ينار نضرة » كانت أتفاسها 

متسارعة وهي يعد قليل ... و “معتها تضحاك وعرفت في ضحكتها مرارة لا شات 
ها بي » ورأيتها تقوم فحأة وانسدلت حلابيتها على حسمها الذي توتر بيقظة 

مفاحئة وهي تصعد ايمسر الوعر برشاقتها النافرة ." 


َ 0 0 
= افر : روبرت عنعغري : عر جم ابی ص ۹1 ۹۴-1 ا د 


To 


هذا التداعي يعم على وعي الساردة في لحظة حلم اليقظة » وتسوع 
الأفكار والذاكريات. لي غعيوط متعددة لكنها تاس عند تقطة معينة من حلال 
الترابطات. الشعورية الى تريط بينيا » ويعتمد ف رصد حر كة الحلى على الذاكرةٌ 
والحنواس والتخيل > قنجد حر كة الوعي الشعوري وهي تلتقط تفاصيل الحلم 
تتتقل من فكرة لأخترى عبر الزمن اللامنتظم ء وا النهاية يجسعها حيط شعوري 
واحد . وتصبح العللاقة يين تصاوير الحلم مقابلة لوحدات الجمل يق التحليل 
للعوي للتص . وهذه اللغة بحدها يدورها تعتمد على التقطيع وعدم التواصل 
لأنها تقفر وققاً لقغزات الشعور » ولذلك لا يسير الزمن فيها على وتيرة واحدة 
لكنه يتداعمل يتداعمل مستويات الشعور” فالحاضر بمترج بالماضي والأمكبة 
والعللاقات تنصهر من بوتقة واحدة . 


وتبدو هذه الرؤية الحلمية أكثر وضوحا في قصص محمد إبراهيم مبروك 
قفي قصته " نزف صوت صمت نصف طائر * تتشكل الرؤية الحلمية يكل 
مسعوياتها المتعددة . يقول : " آحر مرة كنت فيها نائما يكاملي : بوضوح أذكر 
أت تقلبت ف الفراش » فرفعت رأسي كالعادة لأصغي إلى تنفس صوت " أمل " 
فصت السري هادئاً ء وسكون تام يصدر مته + أدرت رأسي فسيل لي أن الغرقة 
تتغير ‏ لى أكن أصدق أن التخيل سينصب بصوت عال ليفاحقن . عندما و مدت 
الغللمة تستحيل إلى ملاءة سرير حيالية » وأحسست بأتي لا أملك القدرة على 
إدارة رأسي أو حتى التحديق بإمعان إلى حاني + فأصغيت أكثر فلم يرن في أذني 
سوى صوت قلي الذي أذ يتعالى حت سعته كموج أكاد أححتتق فيه » فقغفرت 
من الغراش واننيت على أمل ٠‏ فلم أحد " أمل " تحت الغطاء » اتكقات راحعا 
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فتعشرت في السرير ا" 


وواضع هنا تشكل القصة تشكلا اقرب للرؤية الحلمية من حيث عدم 
الترايط والاستمرار > وتقطم الأفكار وعدم تسلسلها تسلسلا منعظماًء واللغة 
المصورة التجسيدية الي يعتمد عليها » وصورة " أمل " طفل المستقيل الذي 
يتداعى عليه في لحظات اليقظة والحلم » حتى غدت صورته ماثلة أمامه في كل 
الأ ركان في البيت وعلى السرير وي الشارع و المقهى و قابه الختنى ء واي 
الظلمة » والسمات الى يتسم بها النص القصصي هنا مات حلمية في اللغة 
والتشكيل والصور والمشاهد . 


إن الراوي يلم بالوليد القادم " أمل " فيتحسد له وهما يتداعى عليه 
دائما » فحين يعود لفراشه يظهر له برأسه الصغير تارة وينتفي تارة أخرى » كما 
يظهر له أيضا في زمن ومكان غير متوقعين ويعبر عن ذلك أيضا بلغة غير منظمة » 
لأت لغة الكاتب في الحلم لغة مصورة تعتمد على التصوير »> لكن يشوبها القطع 
ولا بعد عن الحقيقة كثيراً حين القول إن قصص الكاتب في بناتها ولغتها 
وتركيبها حلم مكئف » لکن الكاتب غالبا لا يصرح بالحلم ء لكنه يتداعى عليه 
مشلا ف الصور والذ كريات و اللو حات و المشاهد التحسيدية . 


و خاعنت اللغة المصورة لتحسد صور القهر الذي يعيشه الراوي ۽ حيتت 
الخوف والصمت والضياع يخوطه من كل ناحية ولا تستطيع الذات البو ممع يآللامها 
و حينعذ يمل الخلم الصاست والمناحاة النفسية محل المباشرة والتضريح »> ويصيح 
القموض الفي ضرورة يقتضيها سياق النص القصصي . 


"= عبد إبرافيى ميروك. : عطش كاه البدمر > اة " تزف سرت صمت لصف طائر " ص١1‏ . 


ددشن 


وهده الرؤية الحلمية وخاصة على مستوى اللغة يدها في قصص كلثم 
حبر ء ولا سيما بعض قصص موعتها " وحع امرأة عربية " فنحدها تعتمد على 
عدم الاستمرار وبعض اجمازات البلاغية » والعكرار > واللحذف ء وتغير الم ركيب 
المألوف للحملة » والمكملات غير المرتية والاجتصار ء والقفرات الزمنية والمكانية 
المفاحئة . وتقف عند تص لاحدى قصص الكاتية لتوضيح هذه السمات . على 
أن التعليق الموضوع بين قوسين هو تعليقنا تحن ء وما عداه بين التنصيص هو نص 
الكاتبة » تقول ف قصة " ميلاد حديد " : " الحهة اليمنى من الطريق الينَ أحتذيها 
في أول الأمر تركتها » نلعي الأرصفة » والشوارع الواسعة ( صورة يلاغية ) 
والطريق لم يعد متحدرا : اتسع واتسق أصيحت له فرو ع > والوحوه تسیر 
مستقيمة » والخطوات مسرعة ء وأنا كني الصراخ والبكاء والغناء » دون أن 
يلتفت إل أحد ما » ويستقسر عن سر حنوني ويطاليي بالكف والعودة »> ولكن 
الو ع يناوش سعادتي ( صورة بللاغية ومسنات بلاغية ) وهناك إحساس آخر . 
إنه التعب ( اعتصار وإتجاز ) الوقت بعد الظطهيرة ( قفز زمين ) قدساي ملتبا سن 
خحطراتهما الوائقة قوق الطريق +١‏ وباتا تولماني . الطريق .. الرصيف .. انتهى . 
الرصيف ( تكرار وتغيير للتر كيب الألوف للحملة وللكمللات غير مرتبة ) وأنا 
جائعة . المنازل هنا متنائرة وهناك يالقرب متها حديقة واسعة > وعطواتي التعية 
تقودني إليها > المقاعد متنائرة ر عدم الاتصال بين بعض الخمل ) احتللت 
أحدهاء خلعت حذائي » مرغت قدمي بالعشب » إنه مبلل » ألقيت نفسي فوقه 
وعرغت وحهي به » وحهي » شعري . و .. مت .. لا .الم أتم بعد .. إني 
أسمع.. طوات همسات . أسمع . والتوع .. التعب .. الإاحساس بالقرح .. 
لماذا يتلاشى ر تكرار وتغيير في التركيب اللألوف والكملات غير مرتبة ) أمي .. 


سرون 


سعادتي . أمي . أبي . والأصوات تقل من حولي . أمي . أحوتي . أبي . 
والتعب يمل النوم لفيذا قوق العشب .. و .. أبي .. و .. ( تكرار وحذف 


mı‏ ا 


والكملات غير مرتية ) 


وواضعح ي هذا النص عدم اللاستمرار والتقطيع ف مواقع كثيرة وهي هة 
ترتبط بقصص تيار الوعي وترتبط أيضا بالرؤية الحلمية واللغة للصورة » والنات 
ف القصة توثر الصمت في كثير من المشاهد + لكنه ليس صتا عدمياً ٠»‏ بل تتداعى 
على الذات أحداث ومشاهد وعناوف وآمال وآلام و كلها تتفاعل معها . والذات 
ترصد وعي الحاضر اللامنطقي والمنطقي في صور متطقية حينا ولا منطقية في الحين 
الآعمر . ولذلك مد " تكنيلك " اللغة أقرب إلى تكنيك الأحسلام من حيث 
اعتمادها على التحسيد والتششخيص وتراسل مدر كات الحولس » والرؤية الحلمية 
تعد وسيلة لوصول التات إلى المعرقة العليا » وتعتمد على المغامرات الخارقة ولا 
يحكمها منطق مألوف » ولكن ها منطقها الفين الناص التحسد في الرابطات 
الشعورية للذات . والقراءة الفاحصة لقصص كلثم حبر يد أنها تعتمد إلى حد 
كبير على اللغة الحلمية المصورة وال هي الوسيلة التعبيرية للرؤية الحلمية . 
وهكذا ل بقية قصص الكاتية » وق قصص الكتاب المشار إليهم مد أت الرؤية 
الحلمية تمكم المنطق الفين في هذه القصص ؛ كما أنها تشكل ملمحا بارزا قي 
القصسة القصيرة العربية المعاصرة ولا سيما قصص تيار الوعي 


'- کلف عير = مسار صاب عل ]شاه . 
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نشآة الروابة العربية 


: جذور فن القص عفد العرب‎ ~١ 

هل عرف العرب القدماء فن القص ؟ سوال فرض تفسه منذ مطلع هذا 
القرت بعد المشار كة العربية الإيمابية والفعّالة في جمال فن القص بأنواعه ولا سيما 
ف محال هن الرواية . واتقسم النقاد والمؤرححون إلى قسمين ء أما الأول فيقر 
بوحود حذور قوية لفن القص عند العرب تكفي للإقرار بسيق العرب ف هذا 
امال . بينما يرى القتسم الآغر ودعاته أن العرب قد عرفوا فن القص والرواية 
بعد الاتصال يأوربا في العصر الحديث . 


وفريق المعارضين العرب يسبقهم بعض ١‏ عشرقين مكل ( دابور ) الذي قال : 
" إن العرب لم يكن لديهم معرفة بالقصاصين الاغريق + ولم تور الثقافة 
اليونانية في العرب إلا عن طريق الرياضيات والطبيعيات والفلسقة " ' . أما 
المستشرق ( غيل ) فيردد المعبى نفسه : " إن ثخار الترحمات العربية عن اليونات 
كانت الرياضيات والقلسفة و العلوم ” ' . 


' - تاريخ القلسفة ا الإسلام ٠‏ هابرر > ترجمة أبو ريفة ؛ ص5١‏ . ريدو أن الرحل يتسد اديت عن فن للسرح 
بالتسديد ارات القن التصعي اتسر واف اشر يق اتذالك _ 
" + ح.غيل ف 'كتابه لإ سشارة الغرنب م 
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ووحدت هذه الآراء صدى عند يعض الدارسين العرب » فألهد حسن 
الزيات يقول عن آلغن القصصي : " .. وله عند القرخة مكانة مرفوعةء وقواعد 
موضوعة ء أما عند العرب فلا حطر ولا عناية لانصرافهم عما لا رجع للدين 
منه ” ' ء وقال حرحي زيدات : " الروايات فن له شأن عظيم ف آداب الفتوت 
الإفرتحية » .. وأما ف العربية فإنه أضعف فروع الأدب ” " . وردد ز كي مبارك 
المعنى نفسه فقال : " إن العرب بفطرتهم لم يلوا إلى القصص العقد الذي وأحد 
كير مته فيما أثر عن اليونات القدماء والذي ذاع عد الاجليز والروس " " 


أما عن المويدين لوحود أصول وحذور قوية لفن القص والرواية في الأدب 
العربي القديم فأذكر منهم ( فاروق عمورشيد ) الذي قال : " الرواية العربية دة 
عدم التاريخ من البداية الأسطورية ومن نروي ونمككي ... وتئيجة لولو ع الإنسان 
بالحكي ... بدات الرواية العريية بالقصة النارحية من تصف العيد في شكل 
الأسطورة القدعة . ثم يعد ذلك اتتقلنا إلى القصة الي تحكي الإنسان والأسطورة 
التاريقية ولللاحم القديعة ممثلة ف السير الشعبية (سيرة عنترة » سيرة سيف بن ذي 
يزن وسيرة ذات الهمة وحمزة البهلوان والظاهر بييرس ) : ثم بعد ذلك تأتي 
المرحلة الي تم فيها المزج بين هذا التوع من السير بالأدب » فرأينا استغلال السير 
الشعبية في صور فنية كاللقامات ... والفصول القصصية في كتب الأدباء مشل 
قصص الحيوات عند ابن القغم و القصول الساعرة عند اللداحظ " . 





' - الاد العربي ء أعقف سن الزهات > 51417 
' - تاريخ آآدفب اللغة العريية » جور سي زيدات ل ريك 
" - الدثر الفين ؛ وكين مبازلك ۽ ء۲ , 


نان 


وحاء توفيق الحكيم قبيل ماته ليصرح في جريدة الأحبار القاهرية بوحود 
حذور قوية لفن القص فيقول : " ... ماهتا التي تقوله عن تأصيل القصة 
والرواية في الأدب العربي وغمن عندنا سورة القصص ف القرآت الكريم ... وإذا 
رجعنا إلى تاريخ القصة عندنا وحدتا أنها تسبق وحودها لي الآداب الأوربية 
بقروت طويلة » لكن ذاكرتتا كذاكرة الدحاج لا ترى إلا حبة القمح قرب 
منقارها » وكذلك نمين لا نرى القصة أو الرواية إلا اليوم . وقي ظطهورها 
وازدهارها مدد القرت التاسع عشر . 


ويقال إت التبم الأول للرواية الأوربية رواية ( ستالين ‏ لفرناتدو رو اس 
الأسياني » وبعدها ( دون كيشوت ) لسرفاتتيس ١11‏ ... ولما. كان الأسبان 
هم المنبع العاريفي لظطهور الرواية الأوربية آلا يذكرنا ذلك عصادر العرب قي 
الأندلس » وإمكات وحود تأثير ها على الأصول الأسيائية ... وأما إذا امهنا إلى 
الشرق نيحث عن أصل الرواية وحدنا سيرة الظاهر بييرس وسيرة عنترة .. 
والرواية القلسقية لابن طفيل واللعري ... 

ومن المستشرقين الدذين أيدوا وحود حذور قوية لقن القصى في أدبنا العربي 
أذكر على سييل الثال ( حب ) و ( بارون كارا ديفو ) » وترادفت أقواهما فيمسا 
معتاه ( بأئه لم يسبق الآأدب العربي أي أدب آحر في توع الأقاصيص.) . 

وأتصور أن الفارق بين المؤيدين والمعارضين يكمن في عدم التفريق بين 
مفهوع الفن القصصي المعاصر وبين أنواع لمكي والاحبار عند العرب القدماء . 
ورعا أن المتكرين قد نظروا إلى حذور القص العربي وعيونهم على القن القصصي 
عفهومه وتكتيكاته العاصرة ومن هنا كان التفي والإنكار . 


دانسا 


و إذا کان فن القص. من القثون الأأدبية |لحدكة + فهذا لا دنع و جود حدورزر 


شنا الغن تمتاز بالقوة والتنو ع ف تراثتا العربي .. بل و قددت هذه الجذور لعؤثر 
يشكول عنتلفة على القصاصين والروائيين العرب وغير العرب . ومن هذه اتور 


تف گر : 


- القصص الفلسفي : وهو يقوم على فكرة فلسفية تستمد قوامها 
من التقافة االلاسللامية مثل ( رسالة الغفرات للمعمري 445 ه ) ومشل 
( التوابع والزوابع - لابن شهيد 47 ه ) ومثل ( حي بن يقلان - 
لابن طقيل ثارت ف 

- القصص اللغوي : و كات يسبب استثمار التراث الشعبي واستعراض 
ثقافة لغوية و بلاغية وتبلور بشكل مباشر في المقامات . 

- القصص الشعبي : وهو يعتمد على البطولة الطلقة الي تستمد 
قوامها من الواقع ومشبعة غفيال يرضي فضول القارئ وئلاحظ ذلك 
ف السير الشعبية نحو ر سيرة عنترة » أبو زيد الحخلالي > الأميرة ذات 
اطمة ء الزير سالم ... ) . 

- القصص الديني : وهو كم كثير وتردد في كتيب التقسير . 
وو عدت ميالغات هيما تسرب من الاسرائيلياتت» . 

- القصص الإخباري : وهو أقدم الحكايات العربية كالتوامر 
والأحيار وحكايات اشجاء والفخر ... وقصصى العشاق النثرية . 


وفك أت الفدرس المقارت وود تأثير مياشر دة اللمئور ل بعضص 


الأعمال القصصية الأوربية الشهيرة مثل ( رسالة الغفران ) للمعري و(الكوميديا 
الإهية) لداني > وتأثير من (حي بن يقظات) لابن طفيل على (روبنسون كروزقع 
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لدانيل ديقو » قضلا عن تأثير (ألف ليلة وليلة) ف فكرة (الديكاميروت» . كما 
آثرت ألف ليلة وليلة واللقامات ي الروائيين العرب بشكل مباشر . ' 


مصطلح الروابية NOVEL‏ : 


الرواية حنس أدبي متميز يعتمد على الكي المتد رأسيا وأفقيا للتعيير عن 
الواقع وصدى الواقع ممسعويات زمتية متبايئة ء ولا اعتمد هذا الفن على مماكاة 
توا ع الواقع انصبت تعريفات هذا القن على مدى علاقته بالواقع ومدى تعبيره 
عن الحياة » ولتللك قالوا الرواية : 


عه تقسير للواقع 4... تعبير بين رآية الحياة ... هموققب مين الو مود 
اللانساني»... معاطلة فنية لقضايا الانسات الحياتية من ععلال سرد نثري ... 


و كات المتظرون قد سيقوا إلى تعريفات متواضعة للفن. الروائي اغختمدت 
على تقدير الكم .. وهذه التعريقات قد أكسيت الرواية شرعية الوحود 
والاعراف بها كفن له ملاخه للستقلة .إلا أنها تعريفات غير صائية مثل قول 


( فور سر 26 


* الرواية قنصة تثرية طويلة جب ألا تقل عن سين آلف كلمة ... " وهو يذكرنا 
بتعريفات كمية شاعت لتحديد القعة القصيرة من علال زمن التلقي ١ء‏ فقالوا : 
هي الي تقرأ من حلسة واحدة ... 


' - راسم : الصرت. والعدى . حراسة في تأثير الاق اق الرواية العربية المعاصرة ؛ ه. عمف يب التلاارتي ٠‏ هار 


سمي ان “کے 
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واعتقد أن هذه التعريفات الياكرة للقصة والرواية وال اعتمدت على 
الكم أو الزمن حاءت متأئرة بالسرحء لأ المسرحيين قد حددوا - ديا ب 
الوقت والمساحة الزمنية للمسرحية » فتسرب ذللك إلى التعريفاات الأولية لقن 
الرواية .. » وفن الرواية قد تأثر بالرصيد المسرحي حتى على مستوى النقد ... . 

والرواية هي ملحمة العصر إلا أنها تتميز بالتجدد والتحديد ف الشكل 
وطريقة التتاول » والرواية عمل يستمد قوامه وتماحه من روائي يجيد توظطيف 
قدراته الابداعية و سد الخيرة الشخصية مدعومة برلوية اتيار محميرة » وقيل إن 
مصطلح ( 6ل( ) يعمل في طياته معنى التحديد . ولذللك قائبناء الروائي 
رهين بقدرة مبدعة 

ويقدر الملورحون عام ١710٠‏ بداية لظهور فن الرواية . والرواية اقتحمست 
سيادين النياة المختلفقة ( التارئنية > اللاحتماعية > الإاستطلاعية » الاقتصاديية > 
الديئية » العلمية » النفسسية » .. ) وذلك من ععلال توسعها الأققي الذي يسمح 
لل حدات الروائية بالتمدد داح اجتمع . 

و يعد مصطلح الرواية سال معلا ددا وشا حاصا عن جتس 
أدبي يتمدد في انمع زمانيا ومكانياً » وهو مصطلح يختلف عن مدنعة#' الذي 
يعون آدبا قصصيا بصغفة عامة ‏ ۽ كلمة وز امبجوي ) مأحوذة عن الايطالية Novella‏ .+ 
وكات معناها الشيء الصغير الحديد أو ( قعصمة قائمة على السرد وهي حيالية 


0 


= ... وهبتك عمس الميال العلعسي ز ات اا۴ مضوواع5 ` وقد أسهم التساصرت والرر تيوت العرب ل هذا 
اشا = راجيع كاي فقس لطتيال العتصي ي الوب ارتي ¡ فراعة لق تسيل السا ر طتیته اع لق كسد يبه 
اتر تي اء حار المي - باریس = ۱۹4۰ ۾ 
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تعكس الحياة وممارساتها من خعلال حبكة فنية ... ) وأصبح هناك تفريق واضح 
بين ( القصة مء ) و ( القصة القصيرة باو «مطه ) أو القصة القصيرة الحديثة 


. ( very short story ( 


وللفن الروائي تقسيمات عديدة أقدمها تقسيمات ( أدوين موير ) ' 
الذي قسم الرواية إلى : 
- الروأية التسجيلية 
= رواية ادت 
- روآية الشخصية 
وهو تقسيم يعتمد على العنصر الغالب على اليناء الرواقي ء فلو اعتمسد 
الوائئي على تتبع شخصية البطل من البداية إلى النهاية فهي رواية شخصية + وإذا 
ركب الأحداث اللتتابعة و ححرّك الشخصيات كدمى فنحن أمام رواية اللحدث . 
وهكذا . 


وتقسيم ( أعوين موير ‏ لم يبلغ من الدقة منتهاها لأن عناصر العمل 
الروائي كأعضاء الانسات ... كل لا يتجزاً » ثم إن الرواية الغتية لا يد أن تتكامل 
فيها العداصر اليتائية حسب التطليات اسلا اصة بكل ر بة رو أئية 5 
- روابات المحنتالين ء۷٥‏ مدوعداتئط : وهي على غرار الروايات الأسبانية 
ْ - راسم بز بحام الروالية و الأشرين مرير م - ارجم -ء 
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وتقدم في شكل حوادث متفرقة تفتقر إلى الحبكة الفنية ال تحقق الانسحام الي 
والصياغي . 


- الرواية الرساتليبف اسم م«امونمع: وظهرت ف القرت الثامن عشرء 
واعشّمدت على الرسائل المتبادلة بين شخصيات الرواية » وتدر استتعنامها الآن 
ومثاها محماولة عربية بعتوات ( أبريسم ) محمد عيد الخليم عبد الله . وماولة معربة 
للمنقلوطي تعد نموذحا حيدا هذا النوع وهي رواية ( ماحدولين ) أو ( تمت 
أشحار الزيزفون ) . 

وهعناك عاو لامت رواثية حاولت أن تمتجز لتفسها مكانا توعيا ق القن 
الروائي كالرواية الحوارية الي تعتمد على الخوار يشكل أساسي » وكا قدمت قل 
معها السرد والتحليل والاستيطان و لم تنتشر . وقد حاول ( توفيق الحكيم) أن 
يكعب محاولة قريبة من الرواية الحوارية ووصقها يأتها ( مسرواية ) وهي ( بنك 
القلق ) وجاء .مشهد مسرحي كامل ثم بفصل روائي يقلو من الحوار ويعتمد على 
السرد الذي يقوم يه الراوي العارف بكل شيء ء ولذلك لم يغلط بين السرد 
والحوار .. وقد قدم ( يوسف ادريس ) عماولة شبيهة لكتها لم تنحح أيضاً وكأنها 
بيضة الديك . 

إل أن الرواية اللمديثة اين عادت لتهتم يعثفير اكنوار اهتماما بالغا حول 
الرواية إلى مشباغد حيوية تمسر الأحدانت الروائية وتحسدها » وأصبح عقا 
الأمر مدو سحا وجعده عند كثير من الرواثيين بداية سحيب محفوظ في ( الخرافيش 
وألف ليلة وليلة .. ) . 

أما التقسيم المدذهببي للرواية ( كلاسيكية » رومائسية » واقعية ) فهو 


$ 


تقسيم لا ينطيق على الرواية العريية تمام التطابق ء لأننا عرفا هذه المذاهبي دفعة 
واحدة ولم تمر كالأوربيين بفترات تارئقية وحضارية متباعدة لتحلى عتدنا هذه 
المذاهب بشكل طبيعي على تجو ما كانت عليه عند الأوربيين » ولذلك ستعتمد 
على المسار الطبيعي لتطور الرواية العربية بداية نما قبل الرواية الفنية ( الرواية 
التعليمية » ثم بداية الرواية الغنية الي ركز أصحابها على الاتماهين الذاتي 
والعاريفي لتصل بعد ذللك إلى الرواية الواقعية و تطورها عصير التوظطليف العائي .. 
وحتى رواية الأصوات الهداثية الي تترحم وحهات النظر وتعدد الرؤى الي تذيب 
الصوات الأحادي لا سيما بعد أن تتسمت متمعاتنا العربية بعض نسائم الحرية 
الفكرية والإبداعية . 
أولا : ما قبل الرواببة االففية : 

من الشائع أن رواية ( زيتب ) محمد حسين هيكل هي أول رواية عربية 
وهذا قول مغلوط ء لأندا قيل هيك ستجد شاو لات وججهودا من الصعب تماوزها 
الإهداء الأولوية محمد حسين هيكل . 

والرواية العربية الحديثة تتمدد جحنورها العربية الضعيفة المعروقة على 
استحياء في القرن الماضي عبر امماولات الروائية التعليمية ثم عاو لات التسلية 
والترفيه . 

أما الحاو لات التعليمية ققد سبق إليها ( رفاعة الطهطاوي ) عددما كتنب 
( تقليص الابريز اء تلخيص باريز ) وهو كتاب حفت فيه متابع الإرواء الف 
حيث طخت الروح العلمية والتعليمية عليه بشكل أعحفى عناصر الإبداع الروائي لا 
سيما و أن صاحبه ( لم يترك لنفسه الحرية ي تسحيل انطباعاته ... كما أنه لم يتبع 


TE" 


التسلسسل الزمين إلا في المزء الأول ققط ع »> واعتمد الطهظطاوي على سرد 
معلومات قرأها .. وق تسحيله لخ ركيته و ممارساته فطغت التاحية التعليمية على 


الباحية الفتية وندر الخيا! 


و كات أحد شيوخ الأزهر ( الشيخ الهدي ع قد سيق الطهطار ي محاولة 
حيدة أغرب إلى حكايات آلف ليلة وليلة وترجمت إلى الفرنسية يعتوات ( حمقة 


المستنيم و مقامات لتارسعات وقطدا-ك Contes de chekh‏ ع ' 


ولا قام الطهطاوي برحمة ر وقائع تليماك ) عن الفرنسية كان قد تقدم 
خعطوة بالفن الروائي ... وححطوة الترحجمة هنا أكثر إفادة من مماولة التأليف اياف 
الي قدمها قي ( تفليص الايريز » .. ء لأت الترحمة والتعريب قد مهدا الطريق للقن 
الروائي. وإن قلت الترحمة و كثر التعريب نتيجة لالات العوز الصحفي الشديد 
إلى التسلية والترفيه ... كانت الأعمال الروائية المترحمة والمعربة تعشر تمت 
مسميات مبعذلة مثل ( مسامرات الشعب + > الأمر الذي تقر المثقفين من هنا 
الفن » حتى إن ( هيكل ) في العقد الثاني من القرن العشرين شي من كتابة اسه 
على روايته ( زينب ) و کان قد عتونها ب ( مناظر وأععلاق ريفية ) بقلم مصري 
ب ٠‏ 

وف جال الرواية التعليمية يقدم لنا ر علي مبارك » روايته ( علم الدين ) 
الي يرصد فيها ا وقت ياكر العلاقة وللواحهة بين الشرق والغرب من خلال 
اللصري ر علم الدين ) وهو أزهري مع رجحل اتحليزي ر لتأتي المقارنة بين الأحوال 


' - تطور الرواية العربية اي مصر ء عبد تسن يقر ى كات . 
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المشرقية والأوريية ) ' . وقد قال ( لويس شيخو ) عبن هذه امحاولة يأتها ( رواية 
أدبية عمراتية أودعها كتير من العارف والفنوت والتاريخ والمغرافيا والهتدسة 
والطبيعيات وغير ذلك )". وكات ( علي ميارك ) قد مى كل فصل باسم 
( مسامرة ) وقد حرص على الحكي لا سيما قي الأحزاء الأول .. إلا أن رص 
على الناحية التعليمية قد غلب عليه وغلبه وسيطر على هذه الحاولة لتنضم مع 
حاو لة العلهطاو ني إلى البدايات التعليمية في امخال الروائي 


ثم يأتي حرجي زيدات ليمثل ف رواياته امحدادا متطورا للنزعة التعليمية 
الى غلبت الحاو لات الأولى ٠‏ وتقلهر النزعة التعليمية واضحة ف أعمال جرحي 
زيدات من ععلل مقدمات يعض رواياته حيث يعترف أنه يهدف إلى تقديم المادة 
التاريفية ف كالب حكائي شائق > ثم إت عتوانات أعماله تو کد ذلك فهو يكتب 
مياشرة عن ( فتح الأندلس » الحجاج بن يوسف » أبو مسلم الترساني » والأمين 
وللأمون ... » و كلها شحصصيات تارينية حقيقة ‏ ومن ناحية ثالغة فقد قصد 
حرجي زيدان أن يغطي بأعماله قترة تاريغية ممتدة من العصر الداهلي حتى بدايات 
العصر الحديث ولذلك يدا برواية ( فتاة سان ) من العصر الماهلي وانتهى برواية 
( الانقلاب العثماني ) ومابين البداية والنهاية نلتقي بعشرين رواية أحرى قدمها 
ا شكل متسلسل وضمنها أهم الملاسح والأحداث التارئفية ' و كات يصدر 
رواياته مقدمة تاريفية تشير إلى هدفه التعليسي قال في مقدمة رواية العباسة : 


' = عتم الدين - القفعة ء س5 <لم . 

" - تاريك آهاب الفط السريية باح ۲ + لاله , 

توشب صو رحني زيكاث آيضا ‏ ر سهد اشْبين + استبداد للساليك. > تة غسات ع عطرام تريش » غامة كريالاء 
أبو ملم الكترساتي » العياسة ع سلاح الدين ومكائد الممشاشين » عبد الرعمن النابرء الاتقالاببه العنماتي ء 
خاة الثيروات » شحرة ادر » عمد علي . 


( ..هي اللقة العاشرة من سلسلة روايات تاريخ اللاسلام وتشعمل على تكبة 
البرامكة ... م ء ثم هو يوثق مادته التارئفية مراحع . 

وقد حلي السرد التاريفي بقصة غرامية ينسجها تمهارة في حسد 
الأحداث التاريقية كرسيلة «عذيبه وتشويق .. ثم هو ينتار قترات الضعف والقعن 
لا فيها من مادة روائية شائقة ‏ ويرى د ( عبد امسن بدر ¢ أن القصة الغراسية 
ف رواياته اعتناد لتأثره بالمكايات الشعية و السير الشمبية وأت العقدة الروائية 
متشابهة ف أكتثر أعماله + واعتمامه بالناحية التاريقية حاء على حساب يتاء 
الشخصصية ومستوى الحوار وترابط الأحدات , 

وإذا كان حرحي زيدان قد مثل يأعماله تموذحا متطورا للرواية التعليمية 
فهو ق الوقت نفسه من رواد الرواية التاريقية واحتضن مهدها الأول بالعباية 
والرعاية إلى أن حاء الحمارم وأبو حديد وجيب محفوظ .. فكان التطوير . 


وف جال الرواية التعليمية نلتقي أيضا بالمو يلحي و حافظ ابراعيم + و كان 
المريلحي قد كتب ( حديث عيسى بن هشاع ) ييتما كتلب حافظ ايراهيم 
( ليالي سطيح ) وإن كانت مماولة الويلحي أكثر يرا على الرغم أنه عنون عمله 
ب (حديث) ولم يقل رواية أو قصة ء وقدمه في شكل رحلة هدفها الإصلاح 
الاحتماعي ٠»‏ وقال للويلحي عن هذا العمل ( حاولنا أن نشرح به أحلاق أهل 
العصر وأطوارهم > رأث نصف ما عليه التاس في مختلف طبقاتهم من النقائض 
آل يتعين احتتايها .. )' . 


' ات عيديتث عي بن ششاع د المريلصي + 3 ع ط4 . 
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وعبلى الرغم من التشايه الكبير بين أسلوب المقامات وأسلوب ( حديث 
عيسى بن هشام ) إلا أن الفروق كبيرة بينهما فتعليم اللغة واستعراض مقرداتها 
وبديعها لم يكن هدفاً عند المويلحي كما هو في امقامات » فضلاً عن أت 
المويلسي ربط آحزاء كتابه بعضها ببعض على الرغم من أنه اعقار ( عيسى بن 
هشام » وهو بطل مقامات يديع الزمان المذاني + الذي ظهر له ر الباشا ) 
المملو كي .. وتعامل معه تعاملاً شار الدهشة والاستغراب لأنه يتحدث دوتما 
تقدير للفارق الزميئ » لأت ( الباشا )كان تاظر المهادية ال كي لي عهد محمد 
علي ... بينما كان ( عيسى بن هشاع ) من أبتاء العصر الحديث ومن ححلال هذه 
للفارقة "كان الرصد للاججابيات والسلييات . 


وقك دعم المويلسي عمله بحسن التصوير والتحسم والحوار إلا أن 
السجع تسرب إلى الصوغ الروائي و كأنه توثيق لملامح وذوقيات ذلك العصر . 


وقي جال التعليم أيضاً قدم الشاعر حافظ ابراهيم كتابه ر ليالي سطيح ) 
وقد تأثر فيه بأسلوب المقامة كالمويلحي > واعتمد على الراوي العارف يكل شيء 
وهو ز أحد أبناء النيل ) واعتمد على شكل الرحلة داحل عمق الجتمع ليتمكن من 
النقد » إلا أن الرابط بين الأحزاء الأولى ل ( ليالي سطيح ) قد غاب ويظل سطيح 
عنتفيا عنا تسمعه ولا نراه لز وتشعد حيرتنا .. حين يخبرنا حافظ ف الليلة 
السايعة موت الكاهن سطيح الذي وصى اينه أن يلرم ( ابن التيل » ويصاحبه ا 
رحلة حديدة تستغرق النصف التاتي من الكتاب '. 


' - تطيري الرؤلية #تعريية : دعبف اسن يدر د ۷ , 


Ez 


وقد تبت حافقظ الخلفية المكانية للأحداث المتجددة نما جعل التقريرية 
غالية على الصوغ المكائي ل ر ليالي سطيح ) وقرّب أجزاءها إلى حدود الشكل 

د لم تكن رواية ( زينب ) يكل إلا عحطوة حو الرواية القنية الي سبقتها 
حعطوات تمثلت في الترحمة والتعريب والرواية التعليمية ورواية التسلية والترفيهع 
وبعض الباحثين يرى أن الروايةالفنية لم تكن طيكل بدايتها وشا هي لكاتب سن 
صعيد مصر هو ( عبد الحميد حضر البوقر قاصي ) ' الذي كتنب روايعين هما 
( القصاص ححياة ) 4 ١5١‏ » ثم رواية ( حكم أشوى ) ٠۹۰ ٥‏ ء والينَ استخدم 
فيها عطريقة أشوامش الي تعد شكلة حدائيا ان ۽ و إت كنت أعتقد أنه لى يقصد 
هذا السيق القئ ورعا كات الداقع هو عملية توثيق حقيقية كالين نحدها عند 
حر جي زيدان ولا سيما ف ( جمهاد اين ١‏ المملوك الشارد )ع . 

ويرى د. عبد الحميد ابراهيم أن الخنطوات المهمة قبل رواية ( زينب ) 
تثلت ف عملين مهمين هما رواية ( لي وادي اهمسوم ) محمد لطفي جعة 
۹۰۵ ء والأحرى رواية ( عشراء دنشواي ) 15+84 للمحمود طاهر حنقي ۽ وقد 
سجل فيها وقائع حادثة دنشواي الي وقعت /5 50١5‏ ف مصر . 

ومن تاحية أحرى كانت حركة التعريب الي بدأها ف وقت مبكر 
الطهطاوري عتدما سرب ( مغامرات تليماك ع وعمّاها ( وقائع الأفلاك ف 
مغامرات تليماك ) كانت حركة التعريب قد عادت إلى نشاطها مع نهاية القرت 


' هذا زأعي د. سيد حاف التساح . 
" س مققالانت دة ف ہے a ٣‏ اله عت العی اہر اش حر اسع = : 


TE" 


التاسع عشر و مطلع القرت العشرين و الاسيما غندما عرب محمد عثمان عصللال 
( بول وفرحين ) وممّاها ( الأماني والمنة في حديث قبول ودر دجنة ) ... ثم 
جماء التقلوطي فراد التعريب بأسلوبه الروماتسي وصوغه الأسلوبي.المتميز الآثر : 
وأعاد تعريه ل ( يول وقرحيي ) » غرّب الرواية الفرنسية ر تحت أشجار 
الزيزقون ) وعنوتها ب ( ماحدولين ) واكتب ( في سبيل التاج ) ... 


وف مطلع القرث العشرين تناد الثققفوت العرب وعد عرفوافن القصس 
بغر و عه » ورغب أكثرهم ف مارسة القصص و الرواية إل أنهم يدأوا بالئحست مسن 
ذوائهى فكان الاجّماه الذاتي » ينما انصرف آعمروت إلى التاريخ يطوعونه لمادة 
روائية فكان اللاجماه العار يفي مع الاه الذاتي هما السيطرة التامة على عاو لات 
الرواثيين العرب حتى أربعينيات القرت العشرين .. ومنهما تولدت الرواية الفنية 
ال تطورت بعد النمسينيات.تطور؟ كبيراً على يد تيب محفوظ التي راد الرواية 
الواعية . 


الانتجاد الذاتي : 


عندما بدا رواد الأدب العربي لل العودة من أوريا في العقدين الأول 
والغاني من هذا القرن » بدأت حركة أدبية قي التطور والتجديد » فتحرك فن 
المسرح الذي غاب عن أدينا العربي القديم .. ونضج فن المقال ووصل إلى قمة 
نضحه بعد رحلة طويلة في القرت الماضي .. ويداً الفن الروائي ييحث عن مكان 
| له على استحياء وكان لطه حسن وهيكل والحكيم والعقاد دورهم البارز في هذا 
امال » وقد ساهموا في الال الروائي .. وبدأوا برواية ذاتية تحعل من الآنا مركراً 


r‏ ا 
EE,‏ ايا وسرديا . 


والسؤال لماذا كان البدء برواية ذاتية ؟ 

قد يكون الاعتراز بالنفس دافعا قويا للحديت عنها في أكتر اللأحايين > 
فيسحل الانسان من أحدانث حياته ما ججعله مر كز اهتمام الآخخرين ٠‏ ولنذلك تر 
الشكل السيري قدا ء وف أوريا كان القديس ( أُوحستين ) باعرافاته بداية 
فويةء وال تراثنا العربي و جحدنا شاو لانت سيرية عند ( الغزالي + ابن سينا - أسامة 
ين متك ,۔. ] . 

ولكن الاجماه الذاتي اي الرواية العربية شكل ينتلف عن فن السيرة ء فهو 
ایس امتدادا للسيرة علواء كانت ذاتية أو غيرية .. وإنما تحن أمام فن روائي 
بالدرحة الأولى مما يباعد بين المسارين : الروائي والسيري ... تمن هتا مع فن 
روائي يتطلق ببناءات فتية متنوعة ١‏ ويتخذ من الرصيد التاتي مادة روائية . 

وقد يكون السيب ف توحه الرواد إلى كتابة الرواية الذاتية أولاً هو وححود 
ماذج أوربية ناححة قد اطلعوا عليها وأرادوا تثلها والكتابة على غرارها لا سيما 
وات مثل هذه الروايات قد وحدت ساسا كبسيرا ف أوريا مشل ر اعيرنفات فى 
العصر ) خان حاك روسو ومثل مماولة ر أندريه حيد ) واكان له علاقة بالحكيم 
وبطه -حسين . 

وكاب یکوت الدافح رومانسيا مالسا » لا سيما وأن المقغين عندما ععادوا 
من أوريا صدمهم الواقع بتخلفه واستعماره صدمة قوية فارتدوا إلى الذات 
بيحئون فيها عن الملاذ والخلاص » وواقع الأحداث التارئفية يعلي من شأت هذا 


الافتراض السيي . 


وقد يكوت الحديث عن النات حاء مع الصاوالات الأول شؤلاء الرواد 
لتقص ف جرية الال الروائي .. فكان الحديث عن الذات أسهل من الحديث عن 
لار اا ا ى رت بم اا ات و رياد بن 
الشخحسياءت والتماذج للعدة سلقا في الذاكرة مم زمات ومكات .. و كل هذه 
العناصر المتواقرة تسهل على المبتدئ مماولات القص والرواية » وهذا سيب قري 
يكاد يتوفر عند كتاب الرواية العربية الذاتية از مهدها الأول شناصة . 


وهذه الأسياب لن تغين عن دوافع اللنضوصية الإبداعية عند كل كاتب 
وعتد اديت عن أشهر هينه الأعمال الذاتية المي جتاءنت بشكول سردية عنتلفة 


مثل : 


-١‏ شكل اليوميات : وهو شكل يعمد على التسصيل والتحليل الياشر 
للأحداتث و غالا ما تل التحليل ردود أفعال تؤثرية انفعالية تأتي مع يقظة 
زمنية وتسلسل منطقي حكم .. وهذا الشكل أقل فنية -غاليا- 

9 اليأنا السردية المباشرة : و يعتمد فيها الكاتب على الاختيار والاتتقاء من 
واقع حياته ويستخدم ضمي المتكلم مما يقرنا من تعمق الذات والتعرف 
على الأفعال وردود الأفعال » وعلى الرغم من أهمية هذا العرض بالأتا 
السردية إل أن الكناب ايتعدوا عله تخففاً من الباشرة وقد شد فقط بعض 
الأعمال نحو حياتي لأحمد أمين » والئطط التوفيقية لعلي ميارك و كترت 
الأنا في الشكل السيري جناصة ر ر معلك ) لسوزان طه حسين. 


الغائب للحديث عن نفسه كما فعل طه حسين ف ( الأيام ) وإما أن يستعير 


TEA 


الكاتي اسما آعمر من أعاء شخوصه ايتقمصيه ويتحدث عن تقسه من خلال 
هذا الصوت الروائي وهو الشكل الأكثر انتشارا وده ق ( ابراغيم 
الكاتب ‏ للمازني > ونائب الرياف للحكيم في ( يوميات نائب في 
الأرياف ) وعصفور الشرق في ( عصفور من الشرق المكيم ) وهمام ي 
( سارة ¢ للعقاد ... 


أو 0 الأيام لطه تبان : 


تحححر الأيام لطه حسين أهمية خاصة أولاً لسيقها الشاريني » ولشجاعة 
عله حسين لأنه مهر الأيام باسمه الصريح في وقت ل يلق فن القص احداماً كاملا 
من المتقفين العرب > وثانياً لأن الآيام عمل يصعب تحديد نوعه' بشكل مباشر 
وقاطع وثالنا للحدل الذي تار حبول دواقع تاليف الأيام لطه حسين > لا سيما 
وأنه بدا في الجمرء الأول بعد استبعاده من المامعة بسيب كتابه لف الشعر 
الماهلي > + ورايعا لما أثير من تأثر لله حسين بأندريه احيد أو يمان حاك روسو . 

و كتاب الأيام لطه حسين حاء في ثلاثة أحراء كتيت في فترات زمنية 
متباعدة ويأتي الحزء الأول متفردا بمستوى فين متميز مزج فيه يال الطفل بحقائق 
الواقع فاتسعت فرصة التصوير والتحسيم وبرزت الأحاسيس والمشاعر بشكل 
موثر وقد زات طه حسين الخزء الأول بأسلوب فيه قدر من الايقاع يفعل الإملاء 
الشفوي . وقد وجد الجرء الأول عباية حاصة من التقاد والأدياء » وترهم إلى 
لغات كثيرة لأنه حسد راقع الريف المصري ف النصف الأول من هذا القرت . 


أما المزأين الثاني والثالت فقل فيهما الخيال ومال إلى السرد المياشر 


واصفة هنا وهباك للأزهر أو لقرنسا ‏ 

وتأتي الصفحات الأولى للأيام ملخصة يشكل رامز حدود الواحهة بين 
بطل الأيام وبين جتمعه ء و تلد اللو حة الأول موضوع الصراع وأطراف 
السراع ... نعله حسين لا يذ كر طذا اليوم اسما عددما حرج من بيته الأول مرة ق 
بريح خحقيقة وحراكة ونشاط ف القرية غاليامايكون وقت الفجر أو بعد 
امغر نب سپاشر هھ .. ولا أراد البطل أن يتحر ك و جال العقبات يط من كل جاتي 
قعلى جين ويسار المتزل وجحد ( كلاب العدويين ) ووحد إ كوايس ) الحارة 
المعيفة » وأماع المنزل تعددت العقيات فهناك قناة لا يستطيم تاو زها .. ويعدها 


تبات الغاب الذي جخقي من ورائه أشياء غذاها ححياله فيما بعد بتصورات ححاصة 


إذن قطه حسين في حرو حه الأول من المتزل رمز حاولة التحرك في اتمم 
والعقيات ر كلاب العدويين » كوايس > القناة » الغراب ¢ أحاطته من "كل اماه 
و كأنها رسالة من هذا المع تأمره بالبقاء في مكانه .. و كان على البطل أن يمعدد 
موققه ورد قعله .. وقد اععار اليطل موف المغامرة والمواحية » وأصبحت 
وحداته السردية المنتقاة من واقع حياته عبارة عن تماذج وأمثلة متنوعة ومتعددة 
للصراع بين الذات ( طه حسين ) والآخحر ( اجتمع ) من أحل الاصلاح ... . 

ولعل ارتباط وقت تاليف الأيام ياستبعاده من الجامعة قد عزز حرقية هنا 
التصور للصراع .. وكأن كتابه الأيام رد فعال لا ستعادة الثقة بالنفس وكات 
المرء الأول رسالة قد وججمهها إلى ابنته اليرصد أمامها العاناة الي عاشها ليكون 


اتا 


ر طه حسين ) ٠‏ ولذلك ركز طه حسين على الشيعية » وهو طقل صغير قفي 
الأيام يشعرنا حالما أنه شيء و کم مهمل ... فاحته تأده عنفة وتعيده إلى داحل 
الدار » ووقت مرض أحيه كان جالسا كشيء مهمل ل ركن الحرة لا يهتم به 
أحد .. وكثرة عدد أفراد اسرته حرمته من الرعاية والعداية ... لكته كان مشامرا 
وبجحربا » وفكّر يوما أن يأحذ اللقمة بكلا يديه قفضحك الاوة وحؤزنت الأم 


و تعلم الخڌر وا الخيطة و لم الاتدفاع : 


إن ( أيام ) طه حسين في حزئها الأول جناصة ثل عملا أقرب إلى الرواية 
وله بداية ووسط ونهاية ... ويه صراع وشخوص ... وبه تمدد أفقي استعرض 
عمق الجتمعم الريفي بتحاح شالق ع وقد حسم عيالات الطفل و تقسص رؤاء 
ينحاح فائق ودقة تدعو إلى الاعجاب لا سيما ف تصويره للجان . 
لقد “كانت ر الأيام ۽ بداية قو ية الاجماه الرو اية الذاتية . 


ر أديب , ليست امخدادا لاثيام : 

كتيب طه حسين رواية ( أديب + سنة ١34‏ وغلن بعش التقاد أتها 
امتداد للأيام » وقد ساعدهم على هذا الظن أن طه حسين وعد باليزء الثاني 
للأيام - والذي _حاء متأعراً - لكن ( أديب ) طه .حسين ليست جزءا من الأيام» 
وليست امتدادا طا على المستوى الف . 

اعتقد أن رواية ( أديب ) لطه حسين رواية مستقلة » وهي تقل ححطوة 
فنية متطورة في السرد الروائي بصفة عامة ولطه حسين بصفة خاصة > وذلك لان 
آكتر الروائيين الرواد لم يستطيعوا أن يتجاوزوا ذواتهم و كان طه حسين في 
( أديب ) أول متجاوز لذاته »> وأول متقمص الآحر في عمل رواثي » ووصف 


Te 


الآخر وتقمصه يعد خخطوة فنية متقدمة قياسا بدائرة الأنا الي سيطرت على العمل 
الرواني أنذاك . و كان طه حسين قد اغف مين ديش له" في فرنسا مو سوا 
لتجحسيد عااقة الشرق بالغرب ف وقت مبكر وهو موضوع قد شغل الروائيين 
العرب حتى يومنا هذا " 


والباحث عن مصادر قصص طه حسين يخاصة لن جد صعوبة لأن طه 
حبسين قد استثمر واقعه ف أعماله القصصية بشكل مياشر ولذللك فليس ميالغة منا 
إت قثن إن الأيام ذريعة لقصامن عله حسين » فشصرة البوس الى حسّدت شكل 
تسلسل الأحيال هي تأصيل لأسرة طه حسين مد حده وأبيه و كان ينيغي أن 
تسبق ف وحودها الأيام إلا أن التمكن من الفن الروائي قد تسيب في ترتيب آغصر 
مكن للأيام ثم لهرت ر شحرة البوس ) الي شل قفزة فتية وهي أول رواية عربية 
استخدمت. تسلسل الأحيال . 


ومن المنظلور نقسه حكن اعتيار رواية (ماوراء النهر ) وخسوعة 
ترق كرس + سوا ایت الزيف ای اللي تدا د س 
وأن ( حنة الحيوات ) رموز لدماذج بشرية ف المختمع القاهري الذي استقر فيه طه 
حسين متك عودته من باریس . 


' - يقال بأنه ر لال شعيب ع وكات من افطل بين سوريف للسهورية عصر ‏ و گان عته حسين قف تعمل اعبقام 
جه ليحالظ عليه لاسيما وت يطل ( لديب » قد أسابه ارت . 

" - روايات. رة في هذا اشال قا ردا متها ز عصقرر من الشرق ٠‏ قنديل آم هاشم ١‏ الي للاتيين » الرطشن 
ال العينون. > موس للسرة إلى الصمال . لقافيا ه ن 4 


e 


ثافبا : إبراهيم الكاتب - للمازقي : 


في الوقت الذي حمل قيه الروائيون العرب المرأة السيب ف تخلف الرواية 
العربية ؟ لأنها ليست عاملاً مساعدا على القص كامرأة الأوربية المشاركة ف واقع 
الحياة و ممارساتها اتفرد المازني بتداء نقدي حماسي يقرر فيه أن المراة ليست عالقا 
أمام الروائي الموهوب ٠‏ وأته ليس من الضروري أن تأتي الرواية العربية على نسق 
الرواية الأوربية يقول ” من الذي زعم أن كل رواية يجب أت تدور حول عغاطفة 
السب وحدها ... اليس في هذه الدنيا من عمل غير الب أو مسعى غير قوز المرأةٌ 
برحل أو رحل بإمرأة " '. وطالب بأن تستمد الرواية موضوعها من الواقع 

وهنا رآ جید إلا أن رواية المازني الناتية ( إبراهيم الكاتب ) حباءت 
على تقيض هذا الرأي التظطري لأت الرواية قامت على علاقة اليطل بالنساء » 
وكأن رفضه لموضوع الحب والمرأة جرد مظهر لتعلقه الشديد يالرآة . وقد جحاء في 
المقدمة لحته الرواية تفصيل من الكاتب ليثيت للقارئ أن شخصيته تتلف ع 
شخصية البطل > ولكن تصركه شيء وواقع التطايق بينه وبين بطلله شبيء آعبر 
أدركه التقاد من القراءة الأولى ود. عيد الحسن بدر قال : المازتي م يقعل قي 


مقدمته أكثر من العبث بقاركه ليغرق بين صورتين لشخصييته تقل الاو صورته 
الظاهرية ... وعثل اللأخرىي الصو رة الي عتلها ( إبراهيم الكاتب ) وهي صو رة 
أعماقه الدفيتة " " 


' - إبراشيم الككاتب + اة + ع 1 . سارت ۳١‏ ۔ 
" - تطور لترو آية العربية إل مسر ع دعبف لسن بلي 0 ٣ع ٣‏ َ 


2ت 


في هذه الرواية عمد المازني إلى أسهل العناءات الروائية وهي الط 
الأحادي الذي تله البطل وتتحرك معه الأحداث بالتبعية حتى يصيح ا 
فاعلاً لكل أحداث الرواية ويطل الرواية ( ابراهيم الكاتب ) عثل هذا الط 
وتتفرع منه ثلائة مطوط في ضعف وتنتمي إليه بقوة » وهذه لتنطوط هي علاقته 
يثلاث من النساء هن ( شوشو ء ليلى ء ماري ) وأحداث الرواية تركز على 
علاقته الكلاتية بعشيقاته . 


أما ر شوشو ) فهي غبوبته الأثيرة بها كما يحب نقاء الريف برب 
صفاءه وفطرته الحسنة السمحة ... تهيآت له كل القلروف للرواج إلا أن 
ر شوشو ) كان ها أت تكيرها وطلب منه الانتظار قتركها وهرب عند أول 
عقبة .. وضاصت مته ( شوشو ) . 

و ( ليلى ) سيدة التقبى بها ال أسوان » وتوطدت علاقته يها بدرحة 
تغوق محرد الحب العذري .. قاقترب متها واقربت هنه..وفحأة تهرب مته 
وتترك له رسالة تعير فيها عن تضسيتها بنقسها لأنها قضلت اليعد. عنه حتى يعود 
إلى حبوبته ( شوشو ) ... واكانت نهاية رومانسية صارحة . 


أما الأعيرة فهي السورية ( ماري ) واكانت ممرضة تعرف يها و تقريه 
إليها في المستشفى » ونحت بينهما علاقة عاطفية قوية ... إلا أنه حاول الاقترابه 
منها فرفضت وسرف أنها ترفض مفهوم تمديد العلاقة بينهما باسم الصداقة » وهو 
ري أتها لا تصلح زوحة له .. وكات هذا الأمر كليا لأن يركها نحأة ريهرب 
متها . 


إننا إذا أمام شخصية رئيسية تحدثنا عن مغامراتها النسائية وحولاتها 


عون 


العاطقية» ويكشف لنا الكاتب عن شخصية ضعيفة مرتيكة سريعة التأثر سريعة 
الدسيان تيدو مفككة غير متماسكة فهي شخصية كثيرة التزدد .. أمور متناقضة 
وتصرفات غير مقنعة » وقد زادها المؤلف تضخشا على الرغم من ثياتها الذي 
نكتشفه من رحود أفعاطا الأولية . 


والرواية عبارة عن ثللاث لوحات هي مغامرات اب ال ل( شوشوء 
ليلى » ماري ) وتغتقد الرواية إلى الارتباط العضوي ولم خد عاملاً مشاركاً هذه 
اللو حات الية المتفرقة إل شخصية البطل تقسه الذي يخترق بوحوده الرواية مسن 
البداية إلى التهاية » وقد أكثر التفكك بتدعلات الكاتب واستطراداته غير المبررة 
قتيا . 


أما لغة الرواية فكانت حيدة قد وافقت بين حاحة القن وأساسيات 
اللغة » و تجاوز بنحاح عحدود القضية الشائكة بين العامية والنصحى ف السرد 
الروائي . قال : " ... ومن هنا آثرت للحوار أن يكون باللغة العربية حيشما بدا 
لي أت ايثارها لا يستكره في السماع ء وقصرت العامية على مواقف قليلة » رآيتها 
تكون فيها أقوى في التصوير وأضوا في التعبير " ' . وأكانت قضية اللغة الروائية 
والقصصية من أبرز ما يشغل كتاب القصة والرواية آنفاك . 
ثالثا : سارف للعقاد : 

تمل رواية ( سارة ) الحاولة الأول والأخيرة للعقاد قي حال الرواية ء 
ويعتمد فيها العقاد على بعد ذاتي يستبدل ذاته ب ( همام ) بطل هذه الرواية ٠»‏ 
ويسيطر عليه أسلوب التحليل والتعليل للبطلين ( همام وسارة ) حتى يجردهما 


' - إبراعيم الكاتب ء اكاتزلي ٠‏ 4 = المقدمة - . 


معا من كل حصوصية » قتقوب ( سارة ) حتى تتصول إلى حض أنثى وز همام ) 
يتحول إلى ذ کر » ولذلك عمد أن يحدثنا عتهما بالضمير وأعبر منهما الاسم الذي 
اسناس اللرل 1 ند فك انها ای ر ا سن ی ا و 
شخصياته لأنها تعبر عن قيمة جحردة » فسارة ( أنثى ) وعمام ( رجحل يشلك ) . 
والشك هو احور الحقر لتحريك لوحات الرواية الي تفتقر إلى التماذج 
والعضوية والاتصال .. فهمام حب سارة .. لكته يشلك فيها .. ويستثمر العقاد 
هذا الشاك ليحوله إلى قضية فلسفية فيحلل ويعلل حتى تتتهى العلاقة بقطيعة بين 
الحبين .. ثم يكلف لإ همام ) صديقه ( أمين » ليؤدي دور الرقيب الذي جحد إلى 
ثلاثة فصول ( الرقابة » كيفية الرقابة » مضحكات الرقابة ) وهنا ثلتقي يعتهسر 
ضاحلك وبعد بوليسي عقففان حدة النطقية الطاغية على السرد الرواني » إلا أت 
هذه الرقابة لى تسفر إلا عن نتيجة عدودة وفائدة معدومة » فأمين رأى ( سارة ) 
تركب مع شخص غريب .. وكات قد بدأ الرقابة بعد القطيعة بين الحبيبين . 
وطريقة العقاد في العيقريات تتسلل إلى تناوله الروائي فيصر على مفعاح 
شخصية لليطلين ومن ععلال المفعاح يرصد الأحداث ثم يعلل ويفلسف ء فهمام 
مقتاح شخصيته ( الشلك ) .. وسارة مفعاح شخصيتها ( الأنوثة ) > ويقدمها 
إلينا دفعة واحدة قي فصلين فيزودنا معلومات تامة عن حالة اها لإ سارة ) و لم 
يرك لدا قرصة فهم أبعاد الشخصية من حال تطور وثمو الأحداث » يقول عنها : 
* رة عن أعصاب تسمى اسرأةء وهيهات أن سمي شيا غير امرآة > 
استغرقتها الأنوثة فليس فيها إلا أنوثة ولعلها أنثى ونصف أنشى - لأتها - تحمل 
فضائل الحمنس وعيوبه ... " ' . وهذا التصليل لشخصية سارة عرفا عن تطور 


= سار و ك . 


Tey 


الأحداات وعزطا عن بينتها وجتمعها الذي أنشأها وثبتها كحالة أمام ملل 
نفسي... عتعها من الاتفعال والحر كة والتعيير . فيسيطر العقاد على شتخوصه 
بقبضة حديدية رادها بأسلوبه الموشى بالكلمات الصعبة آل يستتقرها من مرقدها 
الآمن في معاحم اللعة .. لكنها كلمات عوقت القار .. ولم تعطه قرصة 
الاندماج مع أحداثك الرواية الي يقال عتها ( إنها كذبة سفق عليها بين الكاتب 
والقارعن » ومن ثم لا بد أت يصو غ الروائي روايته بأسلوب سهل ميسور مكن 
القارخ من هذه المحعة .. وهو أمر لم بمنحه العقاد للقارئ: في هنه الرواية . و كان 
من الطبيعي أن يأتي الحوار حمستو أحادي الصياغة لا يتلون بالانفعالات ولا 
بحستو تعيير وقدرات الشخصيات . 

تقد عمد العقاد أحداك روايته من تقطة واحدة ر الشلك ) تحلقت حرشا 
لقطاته الي وسعها تحليلاً وتعليلاً ... فغاب عن الرواية الكثير من أصول هذا القن 
الروائي . ولو استبدلتا ( همام ) بالعقاد ... فلن نبتعد كثيرا عن الحقيقة .. وهو 
ميرر يكفي لأن تنضم ( سارة ) إلى روايات ال جاه الذاتي . 


وبعد فهذه جرد تماذج من الاتماه الذاتي للرواية العربية .. وكات له فضل 
الجذب والإغراء للمثقفين والأدباء لالإسهام ف بدايات الفن الروالي .. وحاءت 
هده الروايات مع غيرها مثل ( زينب » عصقور من الشرق ۽ يوميات تاثب في 
الأرياف ..) كبداية حيدة للرواية الفنية يعد أن قضت الرواية العريية زمنا غير 
بعيد في طور الترحمة ثم التعريب لتعزيز المفهوم المتواضع لفن الرواية عتد 
الصحفيين العرب شناصة آنذاك الذين حرصوا على سلسلة الروايات المرجمة 
وللعربة لإغراء القراء . ظ 


تا 


إل أن التعريب قد يز يرا فيا عاضا عند مصطفى لطفي المنفلوطي 
الذي أضفى بأسلويه الرومانسي الآسر على الروايات الأحبية صيغة فتية حالة 
ومتعة كانت سببا عياشراً في اجحتاب اللمتقفين وغير المتقغين للقن الة بنصغة 
عامة ولا سيما بعد تعرييه ل ( قي سبيل التاج »> ماحدولين أو تمت أشجار 
الزيزفوت ... ) وغيرها من قصص قصير أبعد عنه اللكنة الأعسمية .. وكان 


التعريب قد ارتفع إلى مستوى التأليف فأثرى واثر . 


وإذا كانت هذه صورة موحزة عن دور الاتماه الثاني في دقع الرواية 
العريية القنية » فإن الاجماه الذاتي لم يغب عن مسيرة الرواية العربية وإنما تمدد 
معها .. وعيّر عن توجهاتها الفكرية والفنية . فبعد أن نقل الاجا الذاتي الرواية 
إلى أرض الواقع لتصويره وللانفعال بمعطياته السلبية والإيجابية كخطوة متطورة 
تحاوز الروائيوت فيها ذواتهم.. بدا الاتماه الذاتي يعير عن مسار حر يتصل 
بشعوينا العربية وهي تبحث عن ذاتها وهويتها أمام الضغط الاستعماري على 
وتري الدين واللغة الفصحى وإذا بنا نحد فاصلاً من روايات الشرق والغرب 
تتو حد من خعلال الصو م الذاتي الواضح إلى التعبير عن قّضية لقاء الشرق بالغرب 
والبحث عن الهوية ووحدنا ذلك في ( أديب لله حسين > عصفور مسن الشرق 
للحكيم » تنديل أم هاشم ليحيى حقي » ثم .. موسم اشجرة إلى الشمال للطيب 
صالخ ... ) وهي حاو لات حاكت جمارب ذاتية »> وعالحت قضية فكرية 
أساسية. . إلا أف المعابات "كانت وسعلية أو قل تلفيقية أحياتا حتى أن ( أديب ) 
عله حسين قد سقط فتد حل طه حسين يشخصه لعلن عن اتتصار أمام سقوط ... 
أما اكيم قي عصفور الشرق فلم يستطع توصيل فكرته من حلال علائته 
العاطفية يفتاة المسرح فاستغبى عن ذلك وار مباشر مع صديقه الروسي (إيفات)» 


ج ۳ 


المنقف المغرم بالشرق وأعفرته وأحلامه ... وبطل ( قنديل ام هاشم ) حقق 
تعاسات لأهله يعلمه .. و لم يقدهم به كما كات يأمل ... وبطل ( موسم اشحرة 
إلى الشمال ) قق للشرق اتتصارات عنفولة معتمدا في ذلك على تمفل عادات 
الشرق فل الغرب ليحذب ويغري يدفء الحتوب .. ثم عاد إلى الشرق ليذوب 
ويختفي و تتحلق حوله المكايات والأساطير ... 

و كانت هذه التجارب الذاتية متيمة ببريق الغربيه ... إلا أننا نلتقي مسح 
سبعيتيات القرن العشرين يبعث آحر هذه التجارب الذاتية تعيد طرح لقاء الشرق 
بالغربه ولكن أبطال هذه الروايات أربعيتيون امتالذوا ثقة ووعيا و هلوا معهم 
توحهاتهم السياسية فإذا بنا أمام طرح حديد للقاء الشرق بالغرب عبر رؤؤى ذاتية 
حاءت ف روايات عديدة تذاكر منها ر الحي اللاتين لسهيل ادريس > الوطن ق 
العينين لحميدة نعنع : بدوي في أوربال ء شرق المتوسط ... ؛ أقاميا ... ) . 


و ارا يدا بع الرواثيين العرب ف استشمار الذات لنسج روايات تيار 
اللاوغي » وهي تو حه فين متقدم ... وكات ذات المبكد غ الروائي نا تغب عن 


الانتجاه الفا و بيخي : 

يتمدد الاه التاريفني تخددامعروفا إلى بدايات الرواية العربية ميد أواحر 
القرن الماضي + و كان هو الاتماء الأسبق ف الظهور .. ومنه استنيتت الرواية 
العربية ء لأن الاو لات الأول طذا الاتماه لم تمغل عيها إبداعياً على الرواد ء لن 
الأحداك معدة سلفا ... والش حخحصيات بأفعاكها وردود أفعاها معروفة تار شيا 
فضلاعن حدود معلومة للرمان والكان .. وهنا كله يسر عملية الإبناع في 


١ د‎ 


الرواية التارعفية ولا سيما ق افاي ابت الأول الين قصدت الناحية التعليعية أو 
الترقيهية. 


وقد سبق لبئان غيره من الأقطار العربية في يمال الرواية التارينية عندما 
قدم (سليم البستاتي ) روايته (زنوبيا )سنة ۱۸۷١‏ . وعلى الرغم من كثرة 
عيوبها الفنية المتوقعة مثل ز الوعظ > اليك > الاعتماد على الصدقة ؛ ... ) إلا 
أتهاكانت بداية حريثة ومهمة . ثم حاء ( جرحي زيدان » ليمدد هذا الاجماه 
التاريفي يرغية تعليمية حالصة قد عكست بدورها مستوى أعماله المقدمة قي هذا 
امال » لأثه حدد الغاية من هذه الرواياات التارعفية فقال : " .. لكي أنشسر 
العاريخ بأسلوب الرواية كأقضل وسيلة تبرغيب التاس في مطالعته والاستزادة 
مبه " ' > وفكرة الرغيب في التاريخ هي الي دفعته إلى التوثيق والتهميش ۽ 
وهي الي دفعته إلى اتجاد واستزراع قصة غرامية عاطفية ليحذب بها القارئ 
ولتساعده على ترابط الأحداث التارئفية » ويبدو أن جرحي زيدات كانت معرغته 
ضغيلة بأسرار الفن الرواتي وأن ادف التعليمي غلب الصنعة الروائية فاعتمد على 
التقل المباشر عن الشخصيات التاريفية الى استعات يها فقي رداياته > و لذللكف ينو 
أن منهج " زيدان ”ء في الرواية العاريفية كات يدايا لأن الماريخ هو اكا 


1 ii 


وحاء ( علي الجارم ) ومثل ححطوة متطورة بعد ( حرحي زيدات ) على 
الرغم من أنه حرص على استزراع قصة غرامية كزيدان .. إلا أنه تفوق في 


' = مقدمة اجاج ين برسفه؛ لهال ع ١5157‏ . 


سط سين و الفن التعصصي : لف کر ر فل تعیب ارو کی × اي ا انأف . 


TT 


استشمار ذللك بو صف سيد لأ بطاله وخوس وا جديا ونفسيا وشعوريا . 
وأضاف إلى ذلك الصوغ ١‏ لجميل . وشار که ( سعيد العریان ع ف هذا الستوى . 


أما ( محمد فريد أبو حديد ) ققد حطا طوة متيئة أخرئ لأنه حعل من 
الحقيقة التارخخية حلفية ينطلق منها لاظهار القيم الإنساتية » إذن فهو قد اوز 
أسر الحقيقة التاريفية وتمثلها في التص الروائي يححمها الطبيعي كما وحدنا عند 
( حرحي زيدان ) » ثم قدم ( أيو حديد ) ميرة أعرى من أعماله تدمثل ي قدرته 
على مرج الحقيقة بالخيال . 


ثم يأتي عله حسين - وهو مقل يي هذا امحال - يعمله زعلى هامش 
السيرة) ' وتفص بال كر الجزء الأول فيضيف إضافات فنية مهمة للرواية التارينية 
مكل اعتماده على صدى الحدث التاريخي وليس على الحدث التاريخني نفسه 
' بشكل مباشر .. فهو لم يعمد إلى التأريخ لياة الرسول ... وإتمارصد من بعد 
رود الأغعال المترتية على و حوده وأقواله وأفعاله من لال تركيزه بعد ذلك في 
اللدزاين الشاني والثالت على شخسيات ( نسطاس ۽ عداس ۽ و ككراتيس ) الذين 
حادو! إلى أطراف الزيرة العربية من الشمال لكي ينتظطرو؛ هور البيي الخاتم كما 
عرفوه ل كتنهم بء . 


والإضافة الثائية هي علبيعة الصراع غير التقليدي في الجزء الأول ل 
( على هامش السيرة ) لأنتا تعودنا الصراع بين شخصيات وينغذ بشكل مادي .. 





ا - مم بسض الالعتين ر على سل السبرة ج إلى لن #لصبرة الغيرية لحن التمتل الدقيق للقكرة وللمسار العقيتيي 
ععلها اقرب إل شظل اترواية االعارفتية -- وال" سيما وكنها لي تتحداث بفكق ماشر هن كخضعبية الرسول عبد 


TAT 


إلا أن الصراع هتا عيل إلى التجريد النوعي بين عالمين : عالم مؤمن يرسالة الدين 
الحديد » وعالم وثين كافر لم يتهيأ بعد لتقبل التجربة الإعانية المديدة . والسيل 
هتا هو التحسيد الحي والحيوي للمعاني النمردة ف شكل وصورة وحراكة 
كتحسيده للحسد - معلا - فق المزء الثالك و كذلك تجسيده ل ( المكر ء الوفاء 
ال مر » الحقد . السد ع" . 


وقد مزح طه -حسين الحقيقة بالتيال وقال يأنه وسّع على نفسه في الخيال 
إلا فيما اتصل بشكل بشخحص الرسول (( ... قإذا اتصل الخبر بشخص التي فإني 
آرده إل مصضارءه ... ب" ... إلا أن بلخيال قد قل تدريجيا ل الم زأين الثاني 
والثالت . وقد ساعد الخيال الختصب على التصوير والتحسيم والوصف ولاسيما 
ف اللبرء الأول . 

والإضاقة الثالئة مستوى الوار وتعدد الخوارات بشكل حسم الأحداثك ۽ 
وأكسيها حيوية » كما أن ر طه حسين ) لر يعمد إلى التسلسل التاريقي وإغا 
تحرك بالزمن تبعاً ل ركية الصراع وتطور الأحداث بشكل في . 

وهذه المحاولات الأولى تعير عن حهود فردية غير مسيوقة إبداعيا إلا بعدد 
من الروايات المعرية و المجحمة > آسا الروايات المعربة قكاتت متهرئة بسبب إعدادها 
للنشر الصحفي فكثر فيها التحريف والحذف ومن ثم فتأثيرها كان مصدودا ء أما 
الروايات الموحمة الموثرة على رواد الرواية التاريفية فهسي رواية ( قلب الأسد" ء 


" - مقل ورسد لته المعاني بشعصيات تارجلية قالرقاء الر حسقه اي شخسية اليهردي ( ريق )ء رالد 
هده ف شهسية بز أب حهال ) ؛ وهشكتا ... . 

* = مقدمة ل( على هامش السيرة ) - عله حي = ج 1 . 

” - ر قلي الأسد ع تر مها يعقرب مترع . 


إندلموا 


الروضة النضيرة في أيام بومباي الأخيرة' ع وهما للروائي الانجليري الشهير 
([والم سكوت #اء ووواية ر الغر سان الغالاقة "و 3 الكو تست دي مو نشو 
أكريستو )" وهما الاسكندر مومس . 


وبعد الحرب العالمية الثاتية تشكلت الرواية التاريفية - كما سترى - 
تشكلا قوميا فرأينا روايات تبعث ماضي الإسلام عند علي باكثير وعبدالخميد 
حودة السحار » ورأينا روايات تبعث التاريخ الفرعوني في مصر كمحاولة جيب 
محمفوظ ف بداياته الأولى وعماولة عادل كامل بينما تفرغ يوسف السياعي للعصر 
الحديث و كانه المورخ الروائي للثورة المصرية - إن صح التعيير = . 


وي الستيتيات و السبعيتيات والثماتيئيات - كما سترى - أصبح تو ليف 

المادة التاريفية كوسيلة للإطلال على الواقع السياسي العريي وسيلة أساسية عند 

أكثر الروائيين العرب » والمحاولات قي هذا اال عديدة كمحاولات محمد جحيريل 
و مال الغيطاني وغيرهما من الرواثيين العرب ... 

محمد تويب التنظاومي 


' - هله الرولية ترحمتها قريدة عطية ٠‏ وتقصيلاً كن مراسعة ز حركة الرجمة عن الاغيزية حفى د٠١١‏ 
ال ه. لطيقة اازيات . 

' - هده الرواية تر مها یب سداد . 

” ته الرواية ترجمها بعارة شديد . 


لون 


الرواببة الواقعية 
لست 

إن الواقعية تحتذي في تصويرها الحقيقة » وهي أسلوب مباشر يكس 
الحياة كما هي معيشة ." 27 لكن الواقعية بهذا المفهوم يختلف حول تعريفها 
العديد من الدارسين الأورييين والعرب > ونكاد لا تصل إلى مفهوم محدد تتفق 
حوله كل الدراسات التقدية فيرى آرنست فيشر :" أن سفهوم الواقعية في الفن ‏ 
غامض و مطاط إذ تعرض مرة على أنها موققف يعي الاعتراف بالواقع الموضوعي ع 
وأحرى على أنها أسلوب ومنهج ء وإذا آثرتا تعريف الواقعية على أتهاأسلوب 
أي باعتبارها تصويرا للواقع ء» فستحد أن الفن كله واقعي » لذلك فاته من 
الأقضل عمليا أن نتسر عقهوم الواقعية على أنه اسلوب غددء مراعين آلا يسول 
التعريف إلى حكم على العمل القن أو تقييم له . 

إن الوائعية عستاها الضيق أحد الأساليب الممكنة للتسبير > وليست 
الأسلوب الوحيد المتفرد هناك وحهات نظي متياينة في داحعل الإطار الواقعبي 
التقدي ٠‏ لكن اللوقف المميز لأغلي الواقعيين التقديين هو موقف الاحتجحاج 
الرومائسي على اتمم الرأ“مالي » فالواقعية التقدية والفن البرحوازي إذن 
يتضتان ندا للواقع الااحتماعي الحيط بالغنان > أها الواقعية الل"شراكية قتتفسن 
ا موافقة الأساسية من حانب الكاتب على أهداف الطبقات العاملة والعالم 


ع 


اللاشتراكي الصاعد > وعلى هذا فالفارق في الموقفاء وليس إل الأسلوبي 
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اچچ ےے 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن الواقعية كأسلوب في التعيير » تعن نظرة 
شاملة من الكاتب إلى جميع عناصر جريته » لا يكتفي فيها بلم أحزائها المتتائرة من 
الواقع المبعثر بل يضيف إليها من اله ما يوحد بين عااصرها وييرر وجعودها على 
نمو يو كد أن التجربة الأدبية انعكس ادق للراقع الذي تعبر عمه ء أما الواقعية 
كموقف في إطارها النقدي فتعين الاحتحاج والرفض حين تصف سلبيات الواقع 
وأثرها السيرع على اليشر من أجل الإصلاح والتغيير ء أي أن الأدب ينقد واعياً 
وهادفاً إلى إصلاح الواقع . على حين تتجاوز الواقعية الاشتراكية الاحتجاج . 
وتتعدى السخضط الرو مانسي إلى مثاصرة الفكات الصاعدة والتبشير بالقيم الانسانية 
الي ينبغي أن تسود » وما يجب التأكيد عليه هو أن الواقعية على الرغم ما 
الأسلوبها من مات مشدركة ف التصوير والتعبير يث مكن تلمسها فى مذاهبي 
اجر ی غير واقعية إلا أت الموكف الذي يتكعذه الفتات ما يعير عته هو أهم مايميز 
الاتماه الواقعي كمتهب أدبي .* "ا 

ويرغم أننا لسنا بصدد العرض التارئني لنشأة الواقعية في الغلسفة والأدب 
إلا أندا تعرض ف إيجاز شديد المفهومين القلسفي والأدبي للواقعية . 

قفي الفلسقة يعين بها - على حد تعيير شيلينج - أنها ” هي البيّ تو كد 
اللا أنا أي ماهو حارج الذات ." ''؟ وكات ذلك عام ١158‏ عتدما كتيب 
شيلينج مقالاً تتاول فيه مفهوم الواقعية . 


أما قي الأدب فيعتى بها ذلك المعتى الذي أراده الكتاب الفرنسيوت ستة 
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5 وهو ”أن المذهب الذي يحتسي كل يوم آرضا جديدة ونلذي يودي 
إلى الحاكاة الأميتة - لا للأعمال الغنية الكبرى - وإتما لأصوها الي تقدمها 
الطبيعة يمكن أن يسمى بالواقعية ." ٠‏ 

وعلى ذلك فإن الواقعية تعنى بتقديم التسثيل الحقيقي للواقع وحراسة الحياة 
والعادات من حلال الملاحظات الدقيقة والتحليل الرهف »> ويتبغي أن يودى ذلك 
بطريقة موضوعية حالية من العواطف والتزعات الشخصية : ومن ثم يعايشن 
الراوي مواقف شخصياته وأحداثهم ومشكلاتهم وأعرافهم . وكان " بلراك " 
عمو سحا للكتاب الو اقعيين ق اعماله الروائية . تلا بعد ذلك " قلوبير ۴ ل بأعماله 
الإيداعية فحسب ولكن بتأملاته النظرية أيضاً . 


= 
وعلى الرغم من أن إرهاصات الواقعية ي الروالة ظهرت ا مرحلة ما قبل 
المرب العالية الثاتية ء إلا أنها لورت وشكلت ظاهرة أدبية فيما بعد اجرب 
العالمية الثانية في أعمال غيب مفوظ وعيد الرمن الشرقاوي ويوسف إدريس 
ويحبى حقي وغيرهم . ولا سيما في الأعمال الي صدرت في النمسينيات فقد 
أتاحت الثورات الوطنية التحررية قي الوطن العربي للكتاب أن يتفاعلوا مع الواقع 
تفاعلاً حقيقياً . وعلى سييل الخال ثورة يوليو ققد : " أتاحت لناب الرواية أن 
ينطلقوا مبدعين في الاتجماهات الي تتوافق ورؤيتهم للواقع » فقد كانت ثورة 
واقعية » قامت لتحقق الكثير مما كان الواقع السياسي والاحتماعي والاقتصادي 
يعاني منه ء انطلقت من هذا الواقع واعية به » لتحدث تغييرا حذريا به » تلبية 
لرغبة القاعدة الشعيية العريضة ء واستنادا إلى تاريخ النضال العربي ء مضيفة إلى 
الآمال الوطنية التقليدية في الاستقلال والتحرر الوطين حلولاً واقعية للقضايا 
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الااحتماعية والاقتصادية » وهي ف معفم حطواتها "كانت تستجيب -بالقعل- لما 
كان الكتاب الوطنيون والشياب التقدميوت يطالبون به قبيل قيامها » بل إن كثيرا 
من الشباب راح ضحية مطالب جماعية احتماعية جماغيرية » قامت ثورة 7 ؟ 
يوليو ستة ١9487‏ فجعلتها حقيقة ملموسة واقعية للقالاح وللعامل وللأبتناء 
الكادحين من الطلاب: ۽ و شپاب الخامعات و الم و لفين > وشباب اليش » وقد 
رحب بها الكتاب الوطتيون جميعا .* © 

واتضح ذللك قي أعمال بحيب عفوظ ١‏ ويوسف إدريس » ويوسف 
السباعي » وعيد الرحمن الشرقاوي » فقد استطاع خيب محفوظ أن جمرب وات 
ينقد وأن يكتب الصحف السيارة وأن يكون له جمهوره الكبير من ععلال أعماله 
اللص والكلاب > السمان والخريف ء الطريق > التحاذ » ثرثرة فوق التيل + 
ميرامار » السكرية > يين القصرين > قصر الشوق » ويي هذه الأعبال عبر 
يب محفوط عن الواقع اللاحتماعي . 

وقد احتلفت رؤى الكتاب في تصويرهم للواقع قمنهم من اعتمد على 
الواقعية التصليليه ء أو التسسبجيلية أو الفكرية او النقدية أو اللاجتماعية أو 


الاشتراكية » ونقف عند بعض. أقاط هذه الواقعية - على سبيل التمثيل - . 


: الواقعية التسمجبلبة والنقديبقك‎ -١ 

نعي بالو اقعية التسجيلية ذلك المعنى الذي أراده أميل زولا وام علتصمع 
١۹۰ ۲-۸ £ ۰‏ ) ف عقاله القصصة التحرسية The Experimental Novel‏ د فيه 
يرى ” أن القصاض يعد ملا ظا olbaerver‏ ومحري Expermentalsr‏ . إنة يقدم 
المقائق كما يراها شأنه في هتا شأن الملاحظ للحقائق المتحركة على سطح 


ون 


الأرض » حيث تدب الشخوص وتنمو الظواهر . وعندئد يظهر دور التجريي 
فيه ء فيقدم شعربة أي يعرض شخصياته في حراكتها في إطار قصة معيئة ء وذلك 
بقصد أن يوضم تتابع الحقائق الذي سيكون مطابقا لمتطليات حتمية الظواهر الي 
يتطليها البحث .» ٠‏ 

وعليه فان كاتب الواقعية التسجيلية عليه " أن يكوت أمينا معني أنه يصور 
شخوصه وهي تفعل ما يعتقد بحق أنهم سيقومون به في طل ظروف معينة .” ° 

قد سيطرت هذه الو اقعية التسجيلية على كتايات ردوالية عديدة قل 
الأدب العربي المعاصر وخاصة عند ييى حقي في قنديل أم هاشم وعند بحيب 
محفوظ في المرحلة الي بدأنت بالقاهرة المديدة ( فضيحة في القاهرة ) وانتهت 
باللانية » وعند محمد حلال وخاصة في قهوة المواردي ... وثروت أباظة لي 
نفوس من ذهب وحاس » وهارب من الأيام وغيرهم . (صدرت هته الواقعية 
التسصيلية عن فلسقة بر جحوازية تومن بأهمية الفرد الذي وإت كات انعكاسا للواقفع 
الاحتماعي إلا أت مشكلته ليست بالضرورة مشكلة الممتمع > وإن كان هذا لا 
بمتع من و حود التأثير الاحتماعي للفرد الذي يتحققى في الجتمع من حلال علاقات 
الغرد يغيره . لذللك تقيلت هذه الواقعية التسجيلية ظاهرة الواقع كما يبدو لتاق 
مماولة تتقديم التمتيل الموضوعي للواقع الاجتماعي ء فاتمهت إلى تسجيل حقائق 
الواقع المادية ملتفتة إلى كل ما فيه من جحرئيات .* 


على الرغم من أن بحيب فورظ ارتيطت أعماله بالواقعية التسجيلية مسن 
حيث ” التكنيك " إلا أنه من حيت الرؤية ينتسي إلى الواقعية النقدية » ققد شات 


ميب شمف و قل ريصا على رصد الواقع وتسجيل كل حرثياته ودفائقه ولا سيما 
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ما دم التشكيل القي للنص الروائي . 

فقد سجل عیب ممفوظ في هذه الروايات الواقع الحياتي للش تساك 
دقيقا » ولا سيما واقع الطيقات الاحتماعية المباينة » لكنه كات جعل الطبقات 
الكادحة تحور رواياته ء فتصور الثلاثية واقع المياة والسياسية ف الفقررةٌ ما بين 
۷ ع ۱۹68 + وتصور ححان الئليلي الفترة من سبتمبر سنة 1۹5١‏ . وحتى 
أواحر أغسطس سنة ١۹٤١‏ ء وتصور زقاق المدق عاماً واحدا يقم بين عامي 
١545 + 4‏ ع وتصور بداية ونهاية الفترة من توقمير سنة ١5*85‏ إلى 
أواحمر سنة 1۹۳۹ + وتتوالى رواياته في مرحلة التمسيتيات والستيتيات 
والسبعينيات. لتصور أقاط الواقع الخياتي المعيش بكل متغيراته و تناقضاته . 

قرواية القاهرة الحديدة يدها اول الكشف بصورة أساسية عن عبالم 
الطبقة الأرستقراطية وفسادها واخلالها » وعن الطريق السدود أمام مثقفي 
البرحوازية الصغيرةٌ . 

على حمين أن رواية ” عمات الخليني ” اول الكشف عن البرجوازية 
الصغيرة الي جات إلى المي واحتمت به من حطر الحرب العالية الثانيةغ» كسا 
يتحدتث فيها عن الطيقة الكادحة من أبناء الشعب تلك الطبقة الي توارئت 
الاضطهاد و الكفاح و اللو ع والمرض من أسسدادهم القدامى و ستى اللحظة الآنية فى 
مرحلة الحرب العالية الثانية . 


ويرغم أن غيب فورظ عير عن طبقتين متداقضتين في روايعه القاعرة 
الجديدة و ععان الیل ۽ حيث فساد الطبقة الأرستقراطية ق القاعرة الخديدة ع 
وقهر العليقة الكادحة #, ان الخليلي إلا أن جيب حفوظ ” رفص الطبقة 
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الأرستقراطية رفضا كاملا ياعتبارها أداة استغلال الإنسان وتهره » كماأنها 
مماديتها وطموحها الشره تسد كل ما يكرهه يب محقوظ ي الانسان أما الطبقة 
الكادحة فهو في الوقت الذي يرقض فيه بعض حراتب حياتها يتعامل معها عموما 
يتعاطف لا تقلو من رومانسية وذلك - وإن كانت جاهلة وغير واعية - فهي 
على الأقل مؤؤمتة ورائضة للحضارة المادية » كما أنها قائعة راضية جياتها لا 
يؤرقها طموح شره . وتعامل الولف سع الطبقة الكادحة على هذه الصورة جعله 
أقرب نسيياً إلى طبيعة الإنسات الذي لا مكن تصوره جيرا حالصا أو شرا خالا 
وإ كات الولف بعيادا عن إدراك حر كة الواقع الذي يصعب تصوره على هذه 
الدرحة من الشات " 23 


ولا يقغف تصويره للواقعية عند حد الشخصية فحسب لكنه عتد ليشمل 
المكات الواقعي أيضاً ء فالكان في ان الخليلي هو المكات الطبيعي ء فحي حجان 
التليلي ثابت بصفاته منذ أقدم العصور لا يتغير على مستوى البيوت والشوارع 
يقول ق وصفه للحي في أحد المشاهد على سبيل التمثيل : " والمو متلفع بغلالة 
راء كأن المي في مكان لا تشرق عليه الشمس » وذلك أن سماءه ي تواح 
كثيرة منها محمحوية بشرفات توصل ما بين العسارات » وقد حلس الصبناع أمام 
الحوانيت يكيون على فنونهم ف صبر وأناة » ودعو آيات بينات من أفاتين 
الصناعة » فالحي العتيتى ما يزال يحتفظ لليد البشرية بقديم سمعتها في المهارة 
والابداع » وقد صمد للحضارة الحديثة يلقى سرعتها الحتونية ممكمتها وآليتها 
المعقدة بشنه البسيط » وواشعيتها الصسارمة عقياله الجالى . وتورها الوهاج بسمرته 


Cj i 1 5 الجا‎ 


فالكائب يصف الي اقا اقب 3 حيت الشمس ها الشرقات 
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والجواحر » حتى تبدو السماء ممجوية عن أعين المارة قي شوارع حان الئليلي » 
وأسقل هده الشر فانت خلس الصناع والخرقيوت مهارسوت أعماشم اليدوية 
وصناعاتهم المتيايتة » فضلا عن التقريرية والمباشرة وذلك ف قوله بقته البسيط > 
عياله الخال حكمته اطادثة . 


كما أت الزمن عنده أيضا بناء واقعي حيث تیدا الروآية عند نقطة زمتية 
معينة + وتظل تتطور تطورا تدريهجيا حتى تصل إلى نهاية الرواية بنهاية التقطة 
الزمتية فتيدا الرواية بقوله ” وانتصفت الساعة الثانية من مساء يوم من سيتمير سنة 
1 وتنتهي في أواععر أغسطس سنة ١81417‏ . وما بين تقطن البداية والنهاية 
تدور أحداث الرواية في عمان الخليلي . 

كما تتضح الواقعية أيضا على مستوى الشخصية " حيت يتعامل خیب 
فوط مع شخصيات الرواية على ثالائة مستويات : أوطًا ٩‏ مستورى الث عسات 
مستورى شخصية أحمد عاكف تفسه الذي ركز عليه باعتياره محل حلقة الوصل 
الستويات بأسلوب في خاص... وتكاد شخصية المعلم توتو تلحص أهم 
الصفات الممثلة نس الرحل ي حي خان الخليلي لقي أنقى صورها فهو على 
عكس **'؟ امه رحل متين البنيان مكتمل الرحولة إلى حد كبير رغم تقدمه فق 
السن يقول : " دكات الرسل يرتدي لابا ومعطنا أبييض وطائقية ق اللفمسين أو 
شحو ذلك ء ريع القامة متين البنيان » كبر الوجه والرأس واضمح القسمات ماز 


[ITY df 


و حهه بصدعتين » وقم واسع و شفتين, تاتون ولون قمحي مشرب بحمرة . 


TT 


ويصف الكاتب شضصياته مثلة في المعلم نوتو > فهي شخصيات يسيطة 
في حياتها مؤمتة يقضاء الله وقدره > لا تفنشى الغارات الي تشنها طائرات العدو 
لذلك يقول : ” حسن أت يلتمس الانسان سبيل الطمأئينة وإتن كات العمر واد 
والرب واحد والمكتوب عتما تشوفه العين ١‏ إتي يا عااكف أفندي من المت و كلين 
على الله وما عرقت حى الآن طريق اليا ء أي عنياً يا سعلدة اليك ؟ هل 
يستطيع نوتو أن يراو غ القدر أو يؤحل قضاء الله . ألمي تسمع صالح عبد الي 
وهو بغين » نصيبلك ف الحياة لازم يصيبلك . 25 


و كل الشخحخصياتت ف روايته شخهخصيات تقليدية وواقية سوام 
الشكحصيات النسائية أو الرحالية » فالتساء ربات بيوت والرحال صناع وقهوحية 


وعمال . 


ولا تقض الرواية عند حه الواقعية التسصيلية كما فق حان الخليلي 35 
والقاهرة المديدة ولكته يتجاو رها إلى الواقعية النقدية كما ف روايات " زقاق 
امدق " ء ” بداية ونهاية ” ء والثلاثية » والخرافيش وليالي ألف ليلة . 


ففي رواية زقاق المدق على سييل التمثيل تتضح الواقعية النقدية من ححلال 
نقد الشخصيات للواقع الياتي المعيش > وتصوير التناقض السائد ف الواقع بين 
من يملكون كل شيء ومن لا بملكون شيعا . وبين المادة والروح ممثلة في شخصيي 
حميدة + والسيك رضوات الحسيي . 


وبرغم أت رواية ” زقاق المدق ”'تصور نفس المي الذي تصوره رواية 
حعان الخليلي وري زمن متقارب > حيث تصور زاق الدق اللا حدات الياتية ف 
سني 554 * ٥ > ١‏ ۹۹4 ء فان هتاك شبه إجماع من النقاد على أن رواية زقاق 


TT 


المدق أرو ع فتيا من ححات الخليلي ١‏ وإذا كان أغلب التقاد والدارسين قد أجمعوا 
على الاعجاب بزقاق الدق فهم ينتلفون بعد ذلك ف تفسير مصدر إعحايهم ء 
فيعضهم يكتفي برد هذا الاعجاب إلى الزمن الرواني الذي تصوره الرواية ." (*') 
وينتقد الراوي الواقع الحاضر على لسان شخحياته » وذلك من خلال 
الحوار بين زيطة و حسنية الغرانة ء يقول : 
" يالك هن شيطان .. لسان شيطان .. وصورة شيطات 
قتنهد بصوت مسمو ع وقال باستكانة الستعطف : 
- كدت مع شلك ملكا في يوم ما . 
قهرت رأسها متسائلة في سخرية : 
- ملكا على الأسياد والعفاريت ؟ 
فقال يلهجة الاستكانة والاستعطاف تفسها : 
- يل من البشر أنفسهم وأي واحد منا تستقيله الدتيا 
كملك من لللوك ثم يصير بعد ذلك ما يشاء له 
تمسهه وهنا خمداع كيم من الحياة » وإلاً فلو أتها 
أفصحت لنا عا ف ضميرها ميق اللحظة الأولى لأبينا 
أن تقارق الأر حام . 
- عا شاء الله يا بن الدائضعة 
فاستدرك زيطة قي هاس وسرور 
- وهكذا كنت مولوداً سعيدا » تلقفته الأيدي بالسرور وحاطته 
بالعناية والرحمة فهل تشكين بعد ذلك أتي كنت ملكا ؟ 


- ادا يا مو لاتا 


TE 


وأسكرته حرارة الحديث ولدة الأمل مضي قاقلا : 
د وكان مولدي يهنا وبركة أيضا وذناك أن والدي كانا 
شحاذين ممترفين + و کانا يكتريان طقلا تحمله أمي قي أثناء 
تجواهما » فلما أن رزقهما الله بي أغناهما من أطقال التاس 
وفرحا بي فرحا عطيم . د دا٠‏ 


ويستمر الراوي في سرده لأحداث الرواية معريا زيف الواقع الساضر 
حيث الفقر والجمهل والمرض يعريد في طرقات الأحياء الشعبية حتى زيطة نفسه لم 
يسلم من المرض والفقر ء فيصفه الراوي بقوله ” وعلى الأرض تحت الكوة مياشرة 
كان يوحد شيء كوم لا يفرق عن أرض الكان قثارة ولونا ورائحة لولا 
أعضاء ولنم ودع تهبه الحق المعلمة حسنية الفرانة » وححسيه أن يرى مرة واحدة لا 
يتسى بعد ذلك أبدا ليساطته المتناعية » فهو حسد يل أسود : وحلياب أسود » 
سواد فوق سواد لوللا فرحتات يلمع فيهما بياض يف هما العينان ء و لم يكن 
زيطة - على ذلك - زيما بل إنه مصري أسمر اللون في الأصل ولكن القذارة 
المليدة بعرق العمر كوتت على جتته طبقة سوداء »> كذلك جلبابه لر يكن ف البدء 
أسود ولكن السواد مصير كل شيء في هذه النرابة » وهو لا يكاد يمست بسيب 
للزقاق الذي يعيش فيه » فلا يزور ولا يزار + لا تفع فيه الأحاد + ولا نفع في أحاد 
له ... وكات من أهم اللأسياب الي دعت أهل الرقاق إلى تنب رائحشه المتثنة :> 
فلم يكن الماء يعرف سبيله إلى وحهه وحسده » وقد آثر وحدة العزلة على 
الاستحمام » وبادل الئاس مقتا على مقت عن طيب غخاطر » فان يرقص طريا 
إذا قرع مسمعيه صوات على ميت ويقول و كأنه يُخاطب الميت " اء دورك 
لعدوق العراب الذي يؤذيلك لوته ورائحته على حسدي + ورعا قطع وقت قراغه 
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الطويل ف تقيل صنوف التعذيب الي تاها للناس واحدا في ذلك لذة لا تعاد ها 
لذة » يتصور حعدة الفرات هدفا لعشرات الفووس تضربه حعى تأكله كتلة مهشمة 
كلها ثقوب أو يتخيل سليم علواك وقد استلقى على الأرض ووابور الزلطا يروح 
عليه ويميء ودمه يجري تمو الصنادقية » أو يتمثل له السيد رضوان الحسيين جره 
الأيدي من يته الصهباء نمو الفرن الملتهبة » ثم يستخخر حونه متها زكيبة من 
يلموت أشلاءه في معطفب قئر سيعونه شراة الكلاب . " "ا 


ويتضح من خلال هذا النص نقد الراوي لتناقضات الواقع الحياتي 
المعيش » فيتقد كل ماهر التناقض الذي تعيشه الشخصيات إل روايته » وهذه 
الشخحصيات تمتل الز اكيب الاحتماعية المتناقضة ف الواقع الحياتي . 

وهكذا تمد أن نميب محفوط ف روايتيه " عحان الخليلي" و "زقاق المدق” 
قد عبر عن الواقعية التسجيلية من حيث رصده لخزئيات ودقائق الحياة > وعسن 
الواقعية النقدية من حيث تعريته للمعايير اللاحتماعية المختلة ٠‏ فالمعلم كرشة الذي 
اشترك ف ثورة ١۹١۹‏ وأحرق الشركة اليهودية للسجائر تميدات البسين و كان 
من أبظال المعارك الي دارت بين التوار من ناحية وبين الأرمن واليهود من ناسحية 
ثانية يتحول إلى تعسار انتكايات و تاجر عقدرات . 

“ وتنقسم الشضصيات الي تعيش ف المدق إلى فريقين > فريق يستمد 
حياتة وعيشه داخعل الزقاق » وفريق يقيم قي الزقاق ولكن غلروف رزقه تدقعه إلى 
مارج الرقاق أحياتا التماساً لأسباب هذا الرزق + والشخصيات الي ل تتأثر 
حياتها ء وأنقذها الولف من كل الصائب الي اتهالت على الزقاق » هي 


TW" 


الشخصياات الن قنعت خياتها واستمدت رزقهامنه ۽ وعلى رأسهم عم كامل 
بائع البسيوسة ٠‏ والذي كانت حياته توما متصلا » ولا يكلسب أكثر من قوت 
يومد ء و كل ما يؤرقه أن يمد كفنا لته فهو حي كميت » انزعچ حيتما رأى 
سرادق الاشضاب وظنه سرادق ميت لا يدري شيكاً على الإطلاق عن عالم 
السياسة + ويرقض تعليق صورة الرشم للنيابة إبرنهيم فرحات في د كانه أنه 
يعبر ها شما يقطح الرزق ارمق 

فالرواية من أوها إلى آحرها تصور طبيعة حياة أهل الزقاق تصويرا واقعيا 
دوت تكلف أو عناء » وهكذا د شخحصيات حميدة المتمردة » وحسين كرشة > 
رالد كتور بوشي + والست سنية عفيفي > وعياس اللو يصورهم الكاتب تصويرا 
واقعيا في نسيج الرواية . 

كما مد أن اللغة ف الرواية الواقعية تكون لغة مباشرة وتقليدية قي كثير 
من الأحيان » وقلما تتحو إلى التجديد . ويتضح ذلك من حلال تصويره 
للشخصيات. » قفي رواية زقاق الدق خد ” أن الشخصيات تتمتع بقدر كبير مسن 
الحيوية ف القعل حركة وقولاً » وتكشف عن تفسها بصورة غير مياشرة من 
لال الفعل » لكن الولف يعود ليكرر علينا في تقاريره وبصورة مباشره ما سبق 
أن كشفت عته الشخصيات بصورة غير مياشرة > وخمن يذلك نواحه في سرد 
رواية زقاق المدق بأسلويين يختلطان ويبادلان الدور ياستمرار ء أسلوب يصور 
الفعل من موقع الحضور وف حمل قصيرة ترقض مظاهر القصل والوصل والتآ كيد 
وغيره من أساليب الربط التقليدية بين احمل » ولا يستمر هذا الأسلوب طويلا 
ولكنه يدرك مكانه لأسلوب آحر يتحرك من موقع الماضي ل لغة معممة > 
وتسيطر عليه إلى حد كبير طلبيعة الجملة التقليدية و كثير من الحوار في الرواية 


ند نا 


يتمتع بقدر ككلم من الحيوية ." ٠"‏ 

يقول الكاتب مصورا في أحد مشاهد الرواية هذه اللغة التشريرية المياشرةٌ 
والواقعية في الوقت نفسه : " عاد الزقاق رويد إلى عالم الظلال » والتفت حميدة 
ف ملاءتها ومضت تستمع إلى دغات شبشبها على السلم في طريقها إلى الخارج > 
وقطعت الزقاق في عناية عمشيتها وهيثتها لأنها تعلم أن أعينا أريعاً تتبعها متخئحخصة 
ناقية »۽ عيين السيد سليم علوان صاحب الو كالة وعين عباس الحلو الحلاق . ونم 
تكن تفاهة ثيابها لتغيب عنها » فستان من الدمور + وملاءة قديمة باهمة > 
وشبشب رق نعلاه ؛ بيد أتها تلف الملاءة لفة تشي يحسسن قوامها الرشيق . 
وتصور عجيرتها الملمومة أحسن تصوير "١".‏ 

وال" تقفه الرواية الو اقعية عند هان ادن يي سوير 
خد لتشمل كل رواياته بداية: من الثللاثية ۽ سه حتى الرافيش + إذ تعد هذه المر حلة 
من أتضمج الروايات الوائعية الي كتبها خيب ممفوط . 

ولا يقف الأمر عند يب محفوظ فحسب لكنه عتد لكقير من الروايات 
العريية ۽ فد کر منها على سيل التمقيسل رواية الأرض لعيد الرحمن الشرقاوي > 
وعودة الرو ح لتوفيق ال كيم ؛ وی حقي ف روايته قندیل أم هاشم > وحنا مينا 
في المصابيح ار ليد بكر حالد في النيع المرء وليلى بعلبكي ف الآشة 
المسوحة وروايات فهد |#ماعيل + وعبد الرحمين ععيد الربيعي وغيرهم . 


؟- الوافعيبة الاشتراكية : 


ترحع أصول الوائعية الد شتراكية الأول إلى " أنخلز " ء فقد كان حريصا 


ارون 


على ريط الأدب باضعمع وكان حريصا في دعوته إلى الالتزام » وإلى تصوير 
الصمرا م الطيقي ف البنية الاستماعية ١‏ فالتص الاشراكي جقق هدفه عتدما يتسرد 
علي الأو هام التقليدية الشائعة + و“ذلك عن طلريق الو صف الدقيق للحباة الو أقعية » 
وهي بذلك تعري العالم البرحوازي بكل سلبياته > جما يجعل الشدة لي القيمة أمسر 
لا عقر منه > دون الإشارة إلى حل ماء ولتلك يقول " أنملز " : إن الواقعية تعبي 
في نظري - إلى حاتب الأمانة في تقل التفاصيل - إعادة التصوير الدقيق 
للخصائص التسرذجية في اللرو ف النموذحية و كلما كاتت آراء الولف حفية 
كان هذا من صالح العمل القن ع كما أن الواقعية الى ؟تحدث عنها يمكن أن تعبر 
عن تفسها أيضا بالرغم من أفكار المؤلف الناصة . " '"! 


أي أن الواقعية الاشتراكية تعنى بتصوير التداقض القائم في الواقع الحياتي 
من ععلال احتلال التراكيب الاحتماعية » كما تصور الصراع بين الطبقات بين 
من ملكون كل شيء ومن لا بملکون شيعا . 

ولذلك يرى " أملر " بالتسبة ليناء الشخصية " أنه يجدر أن تمل كل 
شخصية علبقة استماعية أو تارا ددا » كي تمثل بالتالي أفكارا عخاصة يعصرها > 
۾ تعدد دوافعها وشركاتها » لا في الرغبة الفردية المسكيتة » وإتما على و حه الدقة 
قي التيار التارعقي ." 0 "؟ 

وقد مثل هذا الاتحاه بلزاك » ومكسيم حو ركسي ٠‏ وتولستوي > 
و دستوفيسځي ؛ ويوسف إدريس »> ونوال السعنذاوي » وغسات كلفاني » 
والطاهر و طار > وغبد الله العروي » ومد عر الدين العازي »> وعبد الرعمن 
منيف ء وغيرهم . ونقف عند بعض أعمال يوسف إدريس - على سييل التمثيل- 
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و لاسيما ف روايتيه اللترام ستة 5 هو العيب سنة ١4707‏ » فقد عير ل هاتين 
الروايتين عن كفاح الطبقة الكادحة ء و تحليل معاتاة أقرادها وما يتصل بهذه 
المعاتاة من سقوط اجتماعي يضع إصيع الاتهام أمام القوى الاحتماعية المتاوئة 
وخاصة البرحوازية الصغيرة > فقد دارت الروايتات حول أزمتين فرديتين ي الظاهر 
ر أت كلا منهما كانت ق الواقع اتعكاب أ لمأساء احتماعية ثقائمة , ماسح " 
الحرام " هي أزمة عزيزة الي حملت سفاحا ء وقتلت ولدها عند مولده حوفا ثم 
ماتت جحمى النقاس + ومأساة العيب هي أزمة سناء البق انهارت أمام رشوة عبادة 
بلك » وأمام رغبة زميلها محمد البدي ." ١‏ 

وهذه المأساة ليست فق القيقة مأساةٌ فردية ٠‏ لكن الكاتب يبشي سن 
اشا تعرية سلبياات الواقع اللاجتماعي > ولا سيما سلبيات الما كيبي اللاجتماعية 
الطيقية » فعزيزة هي زوحة أحد عمال التراحيل الذين بثلوت شرجة الطبقة 
الكادحة بي المجتمع المصري ٠‏ تلك الشريعة الي لا تملك غير أجرها اليومي الذي 
تحصل عليه من عملها في أرض أحد كبار الملاك الزراعيين يقول الراوي مصورا 
ححياة عزيزه وزو حها : 

” كان يعمل باليومية » يوم فيه وعشرة مافيش » وعماده كله على 
مواسم الترحيلة حتى يقبض من الاج عبد الرحيم اللقال هو وعزيزة وستين طويلة 
حافلة قضاها هو وعزيزة ف الغربة ويلاد التاس و جمعا القليل ء ولكتهما عاشاء 
وخعلفا عيد ! لله الصغير وناهية وزبيدة » عاشا يقيضان القبضية من الحاج عبد 
ابم ل رج سس ,سمر امي ابه ابح جا 
ومحايلة وبالمبنة أحيانا والعيش الحاف والملح في أحيان . ولكتهم يعيشون 
والسلام ATT ar‏ 
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وشككذا تمد أت الرواية تصور حياة الفقر والرض والهل الي سيظرت 
على الطيقة الشعبية ما تصور أيضا حياة الم قى ال ياعا الطبقة البر حوازية 
ومن هنا يبرز التداقكض والصرا ع بين الطبقتين بيد أن الطيقة الشعبية مغلوية على 
أمرها » ولا تستطيع فعل شيء غير الاستسلام للطبقة البرحوازية . ولذلك يصور 
الكاتب الطيقة الشعبية الممثلة بعمال التراحيل يقوله : ” إنهم أنفار يلتقطوت 
الدودة ويجمعون القطن و يطهرون المصارف » الشايب قيهم ثفر ١‏ والصغير تقر > 
كلهم أرجحل شققها الحو غ والحفاء وحشتها الأرض السلبة »> وأيد معروقة 
حرقتها الشمسس ١‏ وو جحوه متجهمة لا تعرف حرزنها من فرحهاولا رجلها مسن 
امراتها » تى الللايس لا فرق بين ملايس الكبير أو الصغير ولا يين حلباب 
الرحل وقد حال لونه وتنائرت فيه الخروق » وثوب للرأة الأسود الياهت الذي 
تنسل القيوط من كل مكان فيه » بل كثيرا ما كان يدث أن يستعير الرحل متهم 
جحلاب امراته > و عير السرأة سلبساب زو حها دون أن بلاشط أعيد آي 
فقا Ê‏ 
و يقدم الكاتب هذه ال حدات تقدها ۽ اقعيا و عن التكلف والانتعال» 
ويصور من عحلاها ظلم الطيقة البرحوازية لعمال التراحيل . 


وهكذا ” قدم يوسف إدريس رؤيته الواقعية هذه من غعلال أسلوب بتاء 
يقضع لنظام كم ثل ف الترايط بين القضيحتين الصغرى والكبرى كما شل ي 
الدلالات الرمزية الى حكن أن تو حذ من المقايلات بين لالشاهد على التحو الذي 
رأيداه وإذا كان المولف قد اعتمد المنهج التحليلي ق جه للظاهرة الاحتماعية . 
وي تتبعه للمواقف إلا أنه في أغلب الرواية كان يصدر عن حس تسصيلي يهعم 
يرصد الظطواهر المادية للواقع ... ويوسف إدريس في روايتيه يلح أكشر من حلال 


كن 


الشكل العام على موقف التعرية الذي يعمل موقف الإادائة بشكل غير مياشير ۽ 
ومن هنا لم یکن هناك مال ق رؤيته ليطل إيمابي يقو د سر كه ال ١‏ 2 
وهكذا تضم سات الواقعية الاشتراكية في بعض أعمال يوسف إدريس كأحد 
الرو اثيين العرب الكبار . 


مراف عد الرهمن جر و كد 


TAT 


الروابة قبما بعد الواقعية 


قبما بخد الواقغبة : 

يعلى بالرواية تللك الرواية ال تتجاوز الأطر الواقعية والتقليدية المألوقة إلى 
أطر رمزية وإيحائية ودلالية » وتتضح هذه الأطر من خلال الرمز التراثي أو 
التوليدي ء أو الحلم أو تيار الوعي . 


وبرغم أن إرهاصات الرواية التجديدية قد ظهرت في فة مبكرة مع 
الواقعية ٠‏ إلا أنها شكلت مرحلة يارزة ملف أواعمر الستينات وحعى نهاية هنا 
القرت . 


وقد اتسمت الرواية ف هذه الفترة الزمنية مجموعة من السمات متها 
استلهام العراث وتوطيفه فنياً في نسيج الرواية يت عسل أبعادا رمزية وإيحاتية 
ودلالية » والتشكيلات المستحدمة للذبنية الزمائية و المكانية 


: استلهام التراث‎ ١-۴۳ 

ويعتى بها استلهام الكاقب للتراث العربي اللكتوب والشفاهي سواء كان 
هذا العراث تاريفيا أو فرعونيا أو أسطوريا أو صوفيا أو فولكلوتريا » وتوارشه 
الأحيال حتى المعاصرة . واستو حاه الكتاب بغية عطلرح دلالات إيمائية للتعيير عن 
الواقع الحاضر . وقد يلتقي التراث العربي بالتراث الانساتي حاصة ف الأتقاط 


TAT 


الأسطورية والشعبية . 


وينقسم الرمز الراثي إلى عدة أتماط منها مط الترات العاريفي أو الصوقي 
أو الشعي أو الدين ل الأدبي 5 


على المستوى التاريفي مد روايات سعد مكاوي وجمال الغيطاتي ع 
بوابراهيم الكوني ء وغير هم تتوتلف الشخسصيات التارجفية تم يفا رمزيا - قفي 
رواية "السائروت نياما " لسعد مكاوي يشكل التاريخ يعدا رمزيا ٠‏ حيث حاول 
الكاتب أن يعر زيف الواقع من لال الشخحسصيات التارئنفية المتمظلة في اكام 
والسلاطين للمالاك و حملها الكاتب يعدا رمريا معتل شضخصية السلطاتن عسد بن 
قايتباي وتهديده للسبية بقطع لساتها بقول : " فلمحوا صبية خحارقة المسسن 
تتوئب جعنوئة برعيها بين حدرات الشرفة ء و كلما لطلمها حدار ارتدت يعويلها 
حتى يصانها جدار آععر ورأوا معها للسخ الفزع على حقيقته شيطانا مخمورا 


يتسلى برعبها” يا" 


فالكاتب يعرى زيف الحياة السياسية والاحتماعية حيت يتنفشمس الحكام 


ف ملذاتهم بينما يعاتي الشعب عذاب الخو ع والنوها . 


و إل جحائب عحوادت القعل تكثر حوادث حطف المماليلك للقتيات 
اليريئات فتخمطف عزة أححت ححالد » ويصيح حالد قائلاً : " ياناس أعمي ياعا 
المماليك عاجرا النساء في جام اللئيامة و عطفوا أن عرة "0" 


وتشكل شخصية عرة رمرا يقترن بالأرض والحرية والحق والعدل ولذلك 
يقو ل حالد للشيخة زليخة : " غزة في السماء وف كل مكان نعم يا ست الشيضية 


ا 


تعم.. عزة يداها في البحر ال مالح وقدماها قي أرض الصعيد وملء البر أنقاسها 
الطاهرة"7*'؟. 


وهكذا تشكل الشخصية بعد رمزيا لا يقف عند حد الرحيف والتسصيل 
لكنه يحملها قيمة إيمائية . فتصبح عزة - على سبيل التمثيل - رمز لضياع الأض 
والحق والخحرية . ويصبح المكام الذين تيدلوا على البلاد رمزا للقوى السلطوية 
االشهرية. 


وتشكل الشخصية الثاريفية بعدا رمزيا أيضا في رواية الزين بر كات 
للغيطاني فشخصية الزين تعد معادلا موضوعيا للشخصية المعاصرة الي أو دت 
بالشعب المصري إلى الحزعة في سنة ۹1۷ ١ء‏ فقد كتب الغيطاني في هذه الرواية في 
عامي )١۹۷١/۹۱۹۷۰(‏ وزمن الرواية هو زمن تول قنصوه الغوري حكم البلاد 
مف عام ۲ ٩۱‏ ه حتى شزعة مر ج ب أبععيد لذلك يقول الغيطاني . " لقد أسرتي ابن 
اياس > ولو کت قد عشت ف زمنه لكتيت ما تي . وکتابه کتاب طحم 
قرآته للمرة الأول وبعد هرعة ٠۹٦1۷‏ أعدت اكتشافه لأنه عاش في حقبة تاريتية 
تشبه في كثير من الخوانب الحقبة الى عشتاها قيل ١33307‏ وبعدها فقد شيد و 
هزعة مصر أمام العثمانيون وشهدت آنا هزعتها أمام إسرائيل ا 


ويدور الرمز في هذه الرواية في ععدة مماور: الأول : حور صراع السلطة 
بين زاكريا والربين يراكات + حعايريك ١‏ وهذه الطائفة ترمز للشخصيات الطفيلية 
الي تسعى للسلطة لمآريها الذاتية دو ث العناية ممصلحة الشعب أو الوطن ء وتعير 
عن الطيقة الطفيلية الى قفرت إلى قمة الهرم الاقتصادي متذ أواحر الستينات » 
والثاني حور السقوط الذي تل يق الشخصيات رمز السقوط والضياع نتيجة 


ج پر 


نفاقها و تملقها لرحال السلطة و تمثل هذا ثي بعض الأثمة و الوعاظ و الرحال التفعيين 
مثل الشيخ رخات وبعض اليصاصين مثل عمرو "وأبو القير" » والثشالث مور 
الانتماء ويرمز للشخصيات المنتمية للوطن والأرض برغم القهر مثل سعيد الجهيء: 
ومنصور والشيخ أبو السعود ء وبهاء الحق علوات . 


ومثلما كانت عزة رمزا للأرض والوطن في "السائرون نيام" ققد "كانت 
ماح رمزا للأرض والوطن أيضا في الزيتى بر كات . 


وتشكل الشخصيات الترائية الشعيية بعدا أحر من الأيعاد الرمزية ف 
الرواية العربية » ففي رواية "ليا ألف ليلة " لنجحيب عفوظ تشكل شخعيات 
السندبادء وعبد الله البلخي وشهرزاد » وعلاء الدين » وشهريار بغدا رمزياً . فقد 
استوحى شخخصسية عبلاء الدين وحملها أبعادا رمزا حيث يوكد من حلاها على تللم 
الحكام للرعية وإلحاقهم التهم بالأبرياء . فقد أمر كير الشرطة بتفتيش بيت لاع 
الدين ف ليلة زواحه من ابنة الشيخ البلحي » لأن البلخبي رقض تزويج ابنته لابين 
كبير الشرطة وزو حها لعلاء الدين وقيض عليه و سط مو ع الماضرين وحكموا 
غلية بالاعداع . 


ويعمل شخصية السندباد و بعدا رمزيا أيضا » فقي نهاية الرواية يستدعي 
الكاتب شخصية " الستديام " الذي عاد بعد أن تغيرت ملامح الواقع » فيسمسع 
السلطاتن عسكابات الستدباد الي مث غل البرية والعدل ١‏ و سيعت بي 
السلطان على الماضي الروت بالقتل والظذم و تعد حكاية السندباد لازمة رمزية قي 


الرواية . ققد عاد الستدباد ف الرواية لته لم يعد في الوائع : 


A" 


ويرتبط الرمز الشعبي بالأسطوري من حيث الدلالة على النصوبة الميالاد 
في رواية "الطوق والأسطورة " ليحيى الطاهر عبد الله » فيربط الكاتب بين 
إخحصاب للرأة واصاب الأرض > إذ كلما كان الواقع عقيماً الغرس عقيما أيضا 
ولا يصيح اللحوء إلى العلقوس الأسطورية أمرا جديا تقول الأم خزيئة لابنتها : 
"الرحل متهم يقلح الأرض > يحرثها ويرمى البذور ويتابع الري » ثم يعصدء هل 
يفلح الحداد أرضه أم أن الأرض كافرة لا تعطي ؟ تكلمسي ؟ ترددت فهيمة ثم 
باحت» ينغخ المصياح ويأتي إلى فراشتا » يلمي ويظل يقاوم ٠‏ هناك وة تقيده . 
يمر وقت طويل ٠‏ يهمد وينقلت قي بكاء مر "7 ". 


فيربط الكاتب بين ٠‏ رمر المرأة والأرض من حيت عملية الاخصاب 
والتجدد فقد كان البشر يعتقدون قبل معرقتهم بالأسباب العضوية للحمل أن 
الأمومة تعود إلى إدحال الأطفال مباشرة لي بطن المرأة و كل ذلك يعون أت صورة 
الأرض الأم الأسطورية ال تتمتع بقابلية حصب لا متناهية سيقت ف العقلية 
البدائية آهة الخنصب النباتي الين تاكدت قي الدور الريقي الزراعي " “, 


ولا يقف الأمر عند الشضخصية التراثية ء بل تد الرمز ليشمل الشص 
التراثي: إذ من الممككن أن حمل النص الترائي بعدا رمزيا يتضح ذلك في بعض 
روايات الشرقاوي > محمد خخليل قاسم ۽ سعد مكاوي ٠‏ الغيطاني > محمد حبريل: 
أحمد الشيخ » نبيل عبد الحميد وغيرهم . قفي رواية " الشمتدورة ” خمد حليل 
قاسم يتضح الرمز الترائي من حلال التصوص الترائية المستوحاة > فعأتي الأغنية 
الشعيية تعبيراً عن حالات الحزن والفرح لي آن واحد » وي الوقت نفسه تككون 
رمزا للتاقص القائم ف الواقع الحياتي يقول الراوي محسدا نص الأغنية الشعبية 


TAY 


النويية : 


ايدن أبدنا بالناتون فابا يموتا 
يرووش المرايا بالناتون فابا يموتا" 


وعتدما لا يقهمها حسن المصري يترجمها له المأذوت فتقول معاني الكلمات : 


فيعبر النص الشعبي هنا عن الفرحة ال تغمر اب صصيوبته عندما يفورز 
بلقائها » فمهما تبدلت الأيام والستون يطل وحه محبويته ف داره التوبي القديم لا 
يفارقه » وف الوقت نفسه يعبر هذا النص عن سرارة الغربة الي يعاتيها الرحال 
الغائبون عن محبوباتهم وديارهم واعتمدت رواية " الداس في كفر عسكر " لأحمد 
الشيخ على, توظيف النص الشعيي المتمثل في الأمثال الشعيية لتكون أدلة رمزية عن 
الواقع المعيش وذلك في أكثر من موضه”” 2 

كما خد التصوص المدو تة التاريفية و الدينية والأدبية ثل ملسا رمزيا ف 
روايات الزي بر كات للغيطاتي » وحافة الفردوس لبيل عبد الحميد » ومن أوراق 
أبي الطيب المتنبي محمد حبريل . غير أن التص الستراثي ياص مع التص الروائي 
ويعمله الكاتب بعدا رمزيا شرج من إطاره الترائي إلى إطاره الرمري » كما جمد 
النص الصوق عند سعد مكاوي وجمال الغطياني يشكل بعدا رمزيا أيضا . 


ا 


ولايقف البعد الترائي عند حد اللغة الترائية أو الشخصية الترائية لكنه جمد 
ليشمل الشكل العزائي 7 أيضا » وذلك يغية تشكيل شكل روائي عربي أصيل : 
يستمد أصوله من ترائنا العربي ويعير عن واقعناالحاضر. أي أن الروائي يعيد 
تشكيل الشكل الروائي ليصيح الشكل نفسه أداة تعبيرية عبن واقعنا المعيش فقد 
وحد الشكل التاريقي في الرواية عند جمال الغيطاني والشكل التوثيقي عند محمد 
مستحاب ود حبريل ل روايتيهما " من التاريخ السري لتعمان عيد الحافظ ". 
" ومن أوراق أبي الطيب التي " والشكل الشعي عند بيب محفوظ ودلال 


والأشكال الأدبية تعكس في حد ذاتها حركة الجتمع » وتصور مضامينه 
وتعير عن أماطه وتراكيبه » ومن ثم يعد استلهامها أداة رمزية وإيمائية عن الواقع 
المعيش . ونقف عند الشكل الشمي فل رواب " ليالي ألف ليلة " لنحيب فورظ ء 
" ومن البحار القديم إليك " لدلال ععليفة على سبيل التمثيل . 


وقد بدأت إرهاصات هذا الشكل ف روايات أحلام شهرزاد لطه حسين» 
سنة ١۹٤۲‏ » على الزسيق » وسيف بن ذي يرت لفاروق حورشيد ثم البرائفيش 
لتحيب محفقوظ : وأخبيرا من البحار القديم للسيدة دلال خحليقة . 


فضي رواية المرافيش ستة ۱۹۷۷ اعتسد جيب محفوطٍ على الشخل 
الخار جي لليالي العريية » فإذا كانت الليالي العربية قسمت إلى حكايات كل 
حكاية”تدور حول موضو ع ما وتتسلسل هذه الوضوعات تسلسلا سيبيا حتى 
تنتهي الرواية فإك ليالي نيب خقوظ تسمت ایشا إلى تسوعة من المكايات 
المعابعة تتابعا سبييا » والمتسلسلة تسلسلاً زمنيا يربط يبنها تتابع الأحداث وتتابع 


A۹ 


الزمن وهذه الحكايات على التوالي هي : ” حكاية عاشور الناحي - حكاية هس 
الدين » حكاية الب والقطبان - حكاية المارد - قرة عيبي - شهد الملكة - 
جالال صاب الللالة - الأاشاحم - سارق التغمة - التوات والتبوت " 

وهته المكايات تتبع حذور عائلة الناحي منذ يدايتها حتى أصيح غتوةٌ 
الحارة وظلت سلالته تتتابع زمتيا حتى ظهر عاشور الأحير في نهاية الرواية ليحقق 
العدل بين الناس . والشكل التالي يوضم الصسابع الزمي الذي حرص عليه الكاتب 
ال بتاء حكاياته "كما يوضح تلاقي تقطيت البداية والنهاية كما ف الليالي العربية . 


ومن خلال الشكل التالي يتضح لنا مدى استلهام الكاتب للشكل العاڻي 
العربي الممثل في شكل في شكل الليالي العربية ليون رمز للتشكيل المضاري 
العربي ٠‏ غير أن الليالي العربية اعتمددت على المكايات الخراقية اللأسطورية بينما 
اعحمدت حكايات بحيب فوط على الحكايات والأحداث الواقعية . 


ويصبح لعالم الحن دور بارز في حياة الاتسات قي حكايات الليالي العربية 
وليالي جيب عتقوظ . ققد ذكر امن والعفاريت في كل الليالي العربية ء وال بعض 
ليالي غنيب حفوظ ولا سيما الحكايتين السابعة و الثامنة »> حيت تمد جلال بن عيد 
ربه الغران يصيح قتوة الحارة و يبغي أن ياي المن و يلتحم بالخلود . 


وإذا “كاتت الصورة الي تمكم الليالي العربية صورة دائرية أي أن البداية 
والدهاية تدور حول صورة واحدة ء فتصيح البداية هي النهاية والعسكس > فبدآت 
الليالي العربية بصورة شهرزاد وهي تماول صرف اللاك شهريار عن شروره 


۹ +» 
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تروحت ترو ج شیاه أحمت رضوانة و ل تحب رو ج وضوانة وأتبي 
تقد القعرة 
عيد ربه عممل ألرر ختوة الطارة عرزي برضو ان اة عبفية 


الال ظ 


ك! 5 ترو ج ناسين و السب 
انفد زات عديقة رايت مملال الثاني 


اال الثاني ترو ج عقيفة ورایت س الدين 7 0 بر حي 
تووج رتيغة وا تحب تزوج عبريزة پت مانت 
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مل الي قرة وطلى رليقة و عط نيام عزيزر 
3 تح الیاب زق 
اة تقراف جات 


ثزو ج فرعوس إحقيدة عمد أتور من زغرة » 
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3 قات بسانت 
تروص ية 
شار روناي ۾ شیاه وهر دين عاشور اسبح 


والقعرة ابل ي 
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واتتهت عند نفس الصورة وقد انصرف امالك عن شروره ٠‏ نان ملحمة ا«لمراقيش 
دار بناوها أيضا حول نفس الصورة الدائرية فيدأت الحكاية الأولى بالعلم "عاشور 
الداحي " وهو يطمح لتحقيق العدل وائتهت بالحمكاية العاشرة وقد قق العدل إل 
عهد عاشور الحديد » وتتضح دائرية الصسورة من خحلال الشكل السابق وال 


ويتضع من حلال الشكل السابق و الشكل التالي التقارب الكبير لل رسسم 
مالاسح شخصيي غاشور الأول والأحير في المكايتين الأول والأحيرة ومنهما 
يتشكل الشكل الدائري . 

وعلى الرغم من استلهام خيب محفوظ للشكل الشعي الذي شل في بناء 
المكايات الشعيية وتتايعها الرمن و صب فيها مضامين عصرية ترتبط بالواقع وتعبر 
عته ء إلا أنه ف استلهامه للشكل الشعي اهتم بالإطار القارحي لشكل الليالي 
العربية و لر يتغلغل ف بناء الشكل الشعي کیت جمع هنا الك بين الأبعاد 
الترائية و المعاصرة ف موازاة فنية » يل غلبت الأيعاد العاصرةٌ على إطار الشكل 
الشعبي المستوحى من الليالي . أي أن استوحى الاطار العام للشكل وصب فيه 
مضامين معاصرة ترتبط بالواقع الماضر . 

وتحققت الموازاة الفنية ف روايته ليالي ألف ليلة " سنة ١۹۸۲‏ > حيث 
عبر فيها عن اليعدين التراني والمعاصر ومزج بينهما مزجا فنيا يضعب معه قصل 
الشكل عن المضموت . 
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التتابع الزميي قي الشكل الروائي الأسماء الفتوات الذين حكموا الخارة منذ المكاية 
الأولى وحتى الحكاية الأخبيرة 
- فتوات من سلالة عاشور الناحي : أرقام ۳١‏ سو - ۲-4 روحت ا اوا 


- قتوات من سلالات ری أرقام A= Y= EI Tam AY AT‏ 
- فتوات عادلون أرقام : 5--4- ١5-١‏ ده . 


- قتوات طالوت أرقام :¥« AY Tn‏ 


فتيداً ملامح الشكل الشعبي مع افتتاحية الرواية الي تتوافق مع افتتاحية 
الليالي العربية من حيث تناول حكاية الملك شهريار وأحيه شاه الرمان » وتكون 
هذه الحكاية تعبيرا عن ممتورى الصسراع الذي يدور بين الخير والشر ثم تتتابع 
المكايات بعد ذلك تتاب زمنيا متتظما ثم تأتي النهاية الي تحسم حلبة الصراع 
بأن يعدل اللك شهريار عن ظطلمه وله للأبرياء ويصبح مثالا للعدل والحرية 
وتتبع ليالي جيب محفوظ هذا البداء فيتكون شكلها القئ من انتتاحية تتتاول أريع 
حكايات قصيرة عن شهريار وشهرزاد والشيخ عبد الله البلخي » ومقهى الأمراء. 


وإذا كانت الليالي العربية اتنهت بعفو الملك شهريار عن الملكة شهرزاد 
فقد أتى ضيب محفوظ بهذه النهاية ووضعها قي بداية روايته » و كان عفو الملك 
عن شهرزاد ليس معناه اتصراف الملك عن شروره » بل إنه ما زال جارس قتله 
للأبرياء . واكأن الكاتب لا يبغي استدعاء الشكل الشعتي » كما هو بل بيغي أن 
يعبر من عولاله عن ارام الحياة المعاصرة و يتشابه شكل الرواية مع شكل الليالي من 
حيث طبيعة سرد اليكايات الشعبية وتتابعها زمنيا ومن حيث بناء الشخصية 
وبناء للكاتن وبناء الحددت والاستطراد واستيحاء الأشعار الفارسية . 


وظل الشكل الشعبي ممتدا في كثير من الروايات العربية و كان أخبرها 
رواية * من اليحار القديم إليك " للكاتية القطرية دلال سليفة فالرواية من أوظا 
إلى أرها وتستخدم تكنيك الليالي العربية . ققد حاءت رسالة البحار القديم 
متنابعة زمنيا تصاعدياً ء منف أن حلس البحار القديم على شاطئ البحر يكبي 
رسالته للمختلص القادم الذي لم يأت بعد إلى أن فرغ منها فى آحر ليلة من ليالي 
الرواية وطل الراوي يسرد رسالته يوما بعد يوم » حتى إذا اكتملت الرسالة انتهيت 


عن 


الرواية في نهاية كل ليلة يشعد الإعياء على الراوي ( البحار القديم ) فيكف عن 
الكتابة ويعد اللحلص القادم بأن يكمل له الرسالة في اليوم التالي يقول على سبيل 
التمثيل في نهاية اليوم الأول لكتابة الرسالة : " إنين أتشاعب الآن و لم أعد قادرا 
على مواصلة الكتابة > لذلك فقد حان موعد عودتي إلى القراش ولند ع استكمال 
الرسالة إلى يوم آختراص77. 


وسن الواضم أن الكاتبة قد وغلفت هذا الشكل على نقيض دلالته الترائيةء 
فإذا كانت الثيالي العربية يعتمد القص فيها على وقت الليل وحتى الصباح و تنتهي 
حكاية كل ليلة بقوله " أدرك شهريار الصياح فسكت عن الكلام المباح " فإن 
الكاتية هنا لم تلتزم التسلسل التطقي فمن اللمكن أن تستكمل حكايتها تي أول 
النهار أو آخحره ء أو أول الليل .ولكن في كل الأحوال تستكملها ف اليوم التالي 
كما في الليالي العربية » لكنها لا تلتزم بالتوقيت الدقيق والمتظم الموحود في الليالي 
العربية . ويرحع ذلك إلى ارتباط الحكي بالحاللات الشعورية للشخصية الراوثية. 
فعندما يشتد الإعياء بالراوي يأوي إلى النوم ثم يستأنف الحكي في وقت آخخر صن 
اليوم التالي . قاليناء اشيكلي للرواية هو تقسه اليتاعم اشيكلي لليالى العربية . ققد 
تناص شكل الرواية مع الشكل الترائي الشعي لليالي » حتى نشجر و كأننا نقراً 
حكايات الليالي العربية ولكن فور فكري مغاير . 
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وعلى مستوى البناء الزمين للرواية جمدها تعتمد على التشكيل الزمي 
الخارحي لليالي العربية » حيث يدور كلاهما حول الحاضر والماضي والمستقيل » 
قإذا كانت شهرزاد في الليالي العربية ظلت نقص لشهريار حكايات الماضي 


لاسا 


والماضر الي لم تتته بعد وقي كل مرة عل شهريار يتطلع للمستقبل » فإ اليحار 
القديم خلل يسرد حكاياته المتتايعة في كل ثيلة حى اتتهت ليالىي البحار القديم 
لکن حمكاياته لم تنته بعد » وغلل حتى نهاية الرواية ف انتظار معلص القادم الذي 
يضح نهاية هذه المكايات المأساوية » الي تقع ف ولقعنا المعيش ولذللك يكعب 
رسالته لصديقه الذي ل يأت بعد يقول الراوي ف بداية الحكاية (الرسالة): " ليت 
شعري هل تصل هذه الرسالة يرما ؟ إن أكتيها وقد أعلم أنهارعا لا تصللك 
قريبا كما أتمنى وأنها قد تسغرق في الوصول إليك قرتاً من الزمان أو يزيد » أو 
قد تضل في التضم العظيم فللا تصلك عل ىالاطلاق ولكن كلي رحاء أتها مهما 
ضللتها الرياح ومهما سافرت بها الأمؤواج ومهما طال بها الرمان قلا يد أن 
للف ا ا 


ثم تتكرر عبارة " أيها الصديق الذي ل أره ” في معظم حكايات الراو ي 
أو البحار القديم ولا سيما في حكايات النصف الثاني من الرسالة في صفحات 
ATIVA—NVe— NaNO Ym Vom f +‏ - 150-1844 ...إل .ولل 
شيو ع هذه العيارة على الراوي في هذه الواضم من الرسالة يرحع إلى الرؤية 
المطرو حة ق هذه المكايات » ففيها سيطرة سفيئة الأعداء على كل مقدرات 
الحياة » حتى غدت سفينة الرواتي فاقدة الادراة و التحرك وعاجحرة عن اثفاة القرار 
آلا بأسر من . ربات سفيتة الأعداء » وأععثوا يقلدون سقيئة الأعداء في كل شيء 
يقول البحار القديم " أما نحن فقد أصبحنا تأحد كثيرا من الأشياء الي يجدونها في 
عنطوطهم حتى سراويلهم الطاطية وياقاتهم العريضة الي كاتوا يرتدونها قل أت 
يعثروا على المطوط أصبح معظم معظمنا يرتديها بعد أن تخلصنا من كثير من 
مللايسنا” ص57 ١‏ . 
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ولا يقض الأمر عن عتا الحد بل إن ريات السفيتة غلل عاجرا عن اتفاذ 
قرار بغير إذن سن ريات سفينة الأعداءء ويدرك الربان هذه الحقيقة المرة لكنه 
عاحز عن الفعل يقول رباتن السفيئة : " كنت أفكر " لماذا أصبحتا عاحرين عن 
السير في مسار غير مسار تللك السفينة » لماذا أصبح كل ما لدينا من تلك 
السفينة؟ لماذا لم أعد ذللك الربات المعمد بنقسه ؟ ص٤‏ ۰ * 


ومن ثم يظل الرلوي ( البحار القديم ) طوال الرواية يتطلع للمخ_ص 
القادم الذي ل يأت بعد كي يخلص السغينة العربية الضائعة في عمق البحر العظيم 


من سؤامرات الأعداء ودهائهم . 


وإذا كانت الليلة الواحدة ق الليالي العربية مثابة الو حدة الزمنية الصغرى 
فزت الليلة الواحدة أيضا في رواية دلال عحليغة مغل الوحدة الزمنية الصغرى 
وجحموع هته الليالي أو الحكايات ف الرواية يشكل الوحدة الرمنية الكبرى . 


والمتتبع للصيغ السردية في الرواية يمد أن العملية السردية لليالي البحار 
القديم قد طخت فيها الصيغ الدالة على الحاضر والمستقبل برغم أنها تسرد أحداثا 
ماضية » ويرحع ذلك إلى استحضار الرلوي للماضي في زمن الحضور فيسرده 
كما لو كائنا لي اللحظة الآنية أو المستقبلية ويرحع ذلك أيضا لعايشة السارد 
للأحداث معايشة حقيقية . يقول البحار القديم على سبيل التمثيل ف بداية 
تسجيله للحكاية الأولى للقادم الذي لم يأت بعد " قد لا تدرك مدى سعادتي 
بوصول هذه الرسالة إليك لأنك ل تكن قط ف مكاني هذا ء هناف هذه 
السقينة. إثنا على ظطهرها منذ ستين نكاد لا نعل عددها »۽ و كنا سعداء وهي تشق 
بنا عباب البخر وتتتقل بنا من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن لآ يراققئا إلا 


سن 


اليحر بأمواحه الي ترتقم و تتحقض قتصدر أصوانا ألفناها حتى تكاد لا تشعر 
بيال.. " 


فالصيغ المستحدمة قي هذا التص على سبيل التمثيل تدل على المعايشة 
للماض ف زمن الحضور ء وقد يساعد على شيوخ هذه الصيغ قيما نظن لحوء 
الكاتب إلى المسار المعكوس لزمن الشكل الروائي » ققد بدأت الرواية برمن 
وصول الرسالة أو الحدكايات المسرودة للقادم الذي لم يأت بعد يقول الرواي " 
فها أنت تقراً هذه الرسالة إذن فقد وصلتك رسالين أخميرا ”. ويشضرع الرواي ف 
قراءة الرسالة من أوها إلى آخرها . وتنتهي الرواية بعد أن يفرغ الراوي أو البحار 
القديم من كتباتها ويودعها في صندوق تمهيدا لإلقائها في البحر يقول : " أما الآن 
نقد أزف الموعد » ويوشلك ضياء الفحر أن يهنك سر الليل » ويمدر بي أن 
أقذف بهذه الرسالة إلى البحر الساعة فلا متسع للحديت الآن ” س۰۹١۲‏ . 


هذا البئاء المعكوس للزمن والذي يشبه بناء الزمن ب الليالي العربية يسهم 
ف تشكيل الصيغ السسردية الدالة على الحضور والاستقبال لأف السارد يعايش 
أحداث الرسالة الماضية كما لو كانت كائنة في الواقع اللحاضر . 
)£( 
وإذا كانت الرؤية الفكرية في الليالي العربية أقرب إلى الرؤية الأسطورية 
منها إلى الواقع فإت الرؤيا الفكرية عند دلال عليفة تحولت فيها الأسطورة إلى 
واقع ء فقد حول العدو ف الرواية إلى صديق حميم وضيف عزيز وحليف عسكري 


لحان 


حوت أت يعلم اليحارة ممتوى الاحتماعات السرية بينهما . و کیا سا “كات الطاعي 
أو الرقيب أو المارد أو البحار القديم تخاولون معرفة ما يدور يشان سفيتتهم لكن 
الربات كان ينبح عنهم كل قراراته السرية . الأمر الذي أدئى إلى ضياعهم وضياع 
عخطوطهم وترائهم الفكري والحضاري والدين > ومن هنا تحول الواقع ف الرواية 
إلى أسطورة » فقد انقلبت معايير الواقع انقلابا أقرب إلى الرؤية الأسطورية ف 
الليالي العربية » فقد تمول الريات النبيل الذي يحقق الاتتصارات لبحارته إلى 
شخصية انتهازية وطقيلية » كما حول الرقيب من شخصية تكره سقينة الأعداء 
ولا تطيق رؤيتها إلى شخصية معجبة يكل شييع في سفيئة الأعداء حتى المارد رمز 
القوة والدقاع والشجاعة عندما زار سفينتهم أعحب بعدتهم وعتادهم وشعر 
بالضآلة والخوف + يقول الرقيب على سبيل التمثيل * ولكينٍ أحب حهاز المراقبة 
الذي اشعريناه متهم والذي يعفيي من تسلق الصارية وأحب هذا الشاي ؛ ورقع 
كوبه فرشف رشفة ثم أكمل : وأحب أشياء كثيرة من الي ليها منهم لذلك لا 
أراهم أعداء » ولا أحب أن أراهم أعداء . ثم إلى متى ستتقاتل ؟ أخجيرني أما 
کشانا من ذهب من رحالنا وما غانیتاه ؟ ص ۲۰ . 

واشعد الرعيب بالبصارة من جراء العاصفة ال تسبب فيها الأعداء وأدت 
إلى قتل المارد . وتمول كل أفراد السفينة إلى أصدقاء لسفينة الأعداء . والشضصية 
الي للت تقناوم عقردها دون حدوى هو اليحار القديم " . حتى أصبحت 
شخصية البحار القديم شخصية أسطورية لا تملك غير تدوين حكاياتها قي رسالة 
عسامتة وإرساطا إلى القادم المتعظر عبر أمواج البحر العظيم علها تصل للمخ”ص 
القادم الذي لى یات يسك . 
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إن شخصية اليحار القديم تتحول إلى أسطورة تقاوم تغيرات الرمن 
وتمولات الواقع فقد تيدلت كل الأشياء من حوله حتى الرحال الأقوياء أصحاب 
المواقف الفكرية تيدلت مواقفهم واصيحوا يسايروت الربات في كل أفقكاره 
وتحولاته . وظل البحار يقاوم كل سيل الأفكار العديدة والتغيرات المأساوية حتى 
أصبح ف نظرهم غريباً عن الواقع المعيش ء ويتهمونه بالحمود وعدم مسايرة 
تغيرات الواقع الحياتي يتضح ذلك من سححعرية الريان له في أكثر من موضع ويتهمه 
بأته ضار عحوز لا يعي ما يقول » فيقول له تارة : " هل حتنت أيها اليحار 
العجوز " ص۷۳١‏ ء وتارة أعصرى يقول : " ماذا تعين أيها اليحار المجحوز ” 
ص ١‏ اد »> وقارة الغا يقول : " نشد أصيصست مولولا أيها اليصار السود" 
ص ١٠١‏ . والعحوز لم يقترف إنما غير أنه ينادي بعدم الاستسلام لسغينة العدو 
وعدم التفريط ف المخطوط أو بيعه لأن تراث الإنسانية لا يقامر به فضلاً عن أنه 
ملك الشعوب وليس الريان ويعمدت شحار و احتلافات عديدة طوال الرواية بين 
شخصية البحار القديم صاحب الموقف الالتزامي وبين الريات وبطانته أصحاب 
المواقف الطفيلية والانتهازية . 

)*( 

كما أحدثت الرواية نوعا من العناص الشعي على لسان المغي الحديد فقد 
أذ ينشد كلماته المعبرة عن التوحد والانتماء للأرض والوطن غير أن هذه 
الكلمات لا تنتمي لأغنية شعيية معينة ف التراث الشعبي لكنها محاكاة لروح 
الأغنية الشعبيةء أي أن أغنية المغين الحديد تتناص مع رو م الأغنية الشعبية للتعبير 
عن الواقع الذي ضاع فيه الانتمام للأرض والوطلن والديار واس ايت اللقدسة 


وأصبح فيه البحار القديم صاحب الوقف الثابت من قضايا وطنه طريدا » يقول 
الراوي : " ونطر إلى المغين اللعديد فحاول هذا أن يتجاهله ولكنه رحاه أن يفي 
أغنية اليحار الطريد فأحذ العود وبدأ يخي » ومع أتغام العود وشهقات اليحر 
الليهمة والرياح الخنفيفة حولنا رقرفت كلماته : 


وقفت في الميناء طويلا 
اتتظر مرسى السفينة 
وأنا مازلت فيه 


ويأتي التناص الشعبي على مستوي الأغنية أو المكان أو العطقس الشعبي أو 
المسار سات الطقسية الشعبية ليكوت تعبيرا عن تفاعللات الماضي و الحاضر من وعي 
الراوي ء فالبحار القديم يبغي ألا تذوب مارساتنا الطقسية المعبرة عن هوينا ثي 
حضم الممارسات الطقسية الى عارسها البحارة في سفينة الأعداء » ويظل اليحارة 
محافظين على طقوسهم ومواقفهم وعخطوطهم حتى إذا دب فيهم الوهن لاوا إلى 


التفاوض مع سفينة العدو وشرعوا يغيرون أنواع طعامهم وشرابهم ولون سفينتهم 


ومالايسهم حتى أصيحوا عورا ممسوحة ومشوهة من المارساتت الطقسية 
الشعبية » و على سبيل التمثيل تمد الطاهي يغير اسم الطعام الذي يقدمه لربان 
سفيتة الأعداء يدك أن كان إسمه " عصيدة ربان الأعداء " يصبح وحبة ضيوف 
الريات " أو " عصيدة ضيف الريات " يقول : مواقق سأحميها وهكذا لا يقف 
التداص الشعبي عند حد شاكاة التصوص الشعبية لكنه قد ليشمل المارسات 
الطقسية الشعبية ليكوت هذا التناص تعبيراً عن الموقف الفكري والنضاري ليحارة 
السفيتة فاما أن يسعسلموا لكل شروط العدو عا فيه ت ركهم ممارساتهم الطقسية . 
وأما أن يقاومواء لكن الربان فضل التفاوض والهادنة واللاستجاية لشروظهم . 
الأمر الذي جعل اليحار القديم يشعر بالغربة والمطاردة تميطه من كل صوب 


وجات أغنية المغي لتعبر عن هذه المطاردة والرحيل . 
)6 


إذا نظرنا إلى المحطيط القديم على أنه يشكل ال كيزة الأساسية ف 
الرواية» كما أنه يشكل قيمة ترائية مقدسة عند أهل السفينة أد ركنا مدى استيار 
الكاتبة طذا اللخحطوط ليكوت ور السراع بين السقيتين . 


و برغم اححتلافنا في معابامة الكاتبة هذه القيمة الترائية اللقدسة » حيث 
حعلت هنا المخطوط يشاهده ر كاب السفينة و سفينة الأعداء محضن السيدقة 
عتدما هبطوا في حزيرة وسط البحر ووحدوا أوراق هذا المخطوط ميعترة ف اء 
المزيرة وكل منهما شرع في جمع ما استطاع الحصول عليه » وحتى يكتسل 
المخطوط لابد أن صلل عليه أحدهما يقول الراوي : وللاحت من بعيدء برزت 


لدا كتلة سوداء ؟ حت تقب و تفضر و تظطهر تقاصيلها حتى اكتمل مرأى الزيرة 


ويدت كالم أمامنا وسط المياه الزرقاء ... وظللنا تتجول وتمول مأوذين 
مجمال النزيرة حتى وحد رحل الصارية صفحة مصقرة بها كلام غريب »> أعحذ 
يقلبها بين كفيه ولم يكن بقارئ ولكن علم أنها كتاية فعرضها علينا فقرآنا له 
يضعة أسطر منها ثم صمتتا متفكرين في مصدرها ... ف الحاقب الأحر كما 
خلا قبا بقل فان ار السفيية ارج ووناتوم موودين أيضا بورق 
وحدوهاء وعندما أصدر لنا الريان أمرا بترك كل شيء والبحث عن المزيد من 
تلك الأو راق كان البحارة الآحر ..قد تلقوا أمرا مشابها من رباتهم ... و كانت 
تلك البذرة الى ترعرعت منها رحى حرب أطن أنها ما تزال تفلن » أحياناً تدرو 
في قعقعة غخيفة وتسول إلى حرب شرسة ء وأحيانا تصبح هامدة كاليراكين 
النامدة و لكنها ما تفعاً تدور وس ندور معها كمياه تللك الدوامة الى يقال أنها 
في وسط اليحر والين تسر الآن باتماعها ( انتظلر صفحات ١4-1۴١-١۲١‏ 
ملعك ني 


تقول أن اللخطوط لم يكتشف بالصدفة كما أن الخزيرة الحميلة الكائنة في 
قلب البحر العربي العظيم لم يكتشفها أهل السفينة محض الصدفة سواء بالدسية 
لسفينة البحار القديم أو لسفيتة العدو . إذ أن سفينة العدو كانت تسعى منذ أكثر 
من قرت من الزمن للاستيلاء على هذه المزيرة وعذا المخطوط . كماآن أهل 
سفينة البحار القديم كانوا يقطنون هذه الجزيرة وعلكون كل مخطوطاتهم لكن 
سفيتة العدو هي الى قامت بغروهم والاستيلاء على جريرتهم وغتطوطاتهم . 
صحيح أن الكاتبة ذكرت أن هذا الخحطوط كتبه جار عجوز وتراكه على المزيرة 
فتدائرت صفحاته رانظر ص )١ ٠‏ لكن هذا اليحار العجوز وأحفاده من بعده غللوا 


ف هذه الحزيرة لم يبرحوا إلا يعد طردهم من قبل سقينة العدو ومساتدة أل 


أقول على الرغم من اعتلاق في طريقة معاحة هذه الجزيفة الي رعا 
فرضها على الكاتبة تكنيك البناء الترائي الشعبي للرواية حيث تلجأ قصص الليالي 
العربية في كثير من مشاهدها إلى الأحدات التارثة للعادة » وهكذا أرادت الكاتية 
في تصورها لكيفية اكتشاف البحارة للحزيرة والخطوط أن تيرز عنصر التشويق 
النيالي للجزيرة يتضح ذلك في وصفها للحريرة و كأنها أسطورة ساحرة ذب 
كل الناظرين إليها ء وي ظهورها ف باد الأمر لرقيب السفينة على أنها كتلة 
سوداء وعددما اقتربوا متها اكتشغوا أنها حزيرة . تقول على الرغم من ذلك إلا 
أن الكاتبة استطاعت بعد تصورها هذا المشهد ف الليلة الثانية من ثيالى الرواية أن 
توظف -حدث المحطوط توظيفا فنيا وجماليا ودلاليا . ققد ظل المخطوط طوال 
الرواية يشكل عورا بارزا في صياغة الراوي لرسالته . فضلاً عن القيمة الإيحائية 
الى عبر عنها المخطوط أنه رمز للأرض القدسة السليبة ال سلبت_ من أهلها قهرا 


و عيدو انا . 


كما أن الكاتبة وفقت إلى حد كبير ال صياغة أحدامت الرواية ولا سيما 
حدث التفاو ض حول النصول على المخعطوط ققد استساعت ببراعة غنية أن تصور 
مؤامرات. ربان سفينة العدو وجمارته . إذ بعد أن حقق أهل سفية اليحار القديم 
تصرا على سفينة الأعداء » لمأت ربانا السقينتين عن طريى الوسيط الممثل في 
السفيتة الضححمة إلى التفاوض ٠‏ و لم صل أعل السفيئة إلا على ورقة واحدة سن 
اطوط وطلت يقية أوراق المحطوط ف حوزة سفينة العدو . 


وتسرد الكاتبة في تتابع تدرجي عكم حكايات التفاوض واللقاءات 
السرية بين رباني السفيحين ء وتكشف زيف الريان ععيانة لبحارته ١‏ ولاسيما 
عحياتته للبحار القديم فقد كان الريان يجتمع سرا مع ريات سفينة العدو » ويخفي 
عن صارته كل ما يتوصل إليه ٠‏ بيتما كاك رباكت سغينة العدو لا يتتحد قرارا إلا 
بعد مشورة جارته . وول ربان السفينة تدرييا إلى شخصية قهرية متسلطة حتى 
يخفي مإرامراته السرية . يتضح ذلك من الحوار بين الربات واليحار القديم يقول 
اراو عي + 


" فجلست على سريري واتطلقت مي تنهيدة وأنا أتشاغل بالنظر إلى النافذة ثم 
التفت إليه وقلت : ... تقد قوفت ودهشت عندما أحيرتي عن زيارة الرسول. 
- لشد لا" حقلت ذللثف . 

- ومع ذلك غلم تتحشم مشقة إحباري عن سيب الكتمات » ألسنا خارة سقيئة 
و أسحلة , 

- إن الزمن يتغير أيها البحار القديم » هل كان مطر يباللك آتنا نتبادل الرسائل 
الودية مع سفينة الأعداء تلك " ص١4‏ . 


ولايقف الأمر عند هنا الحد بل إن الريان ينهر البحارة عندما يفتلقون 
معه ويهددهم بالطرد » ويستمر ل لقاعاته السرية مع رسول ريان سفينة العدو ؛ 
وعندما يسخر بخض البحارة من ممارساته المتداقضة يثور فيهم قائلا : " لا أريد أن 
أسعم قهقهة بعد الآن » عل نهمتم » إن در من أحدكم صوت غدا لدى 
استقبال الرباات رميت به ال قارب ليعود ممفرده هل قهمتم ؟ قال ذلك ثم زفر 
زفرة غاضبة واه إلى قمرته " . ص 4 ١7‏ 


ويتطور هذا الل تندرچیا حعى يدعن كل اليحارةٌ لأوامر الرياث 
ومقاوضاته مع وربان سقينة العدو » وينتجم الربات ف إثارة انزف والرهية ي 
قلوبه البحارة حتى إن الرقيب الذي كان من أشد المعارضين للمساومات مع 
سفينة العدو جعده يسلم بالأمر الواقع عليهم من قبل الربان > ويتضح ذلك بي 
حواره مع البحار القديم إذ يُفشى أن يتفق مع أفكار البحار القديم الرافضة لكل 
المساو سات مع سفينة العدو > ويعرب عن تسليمه بأفكار الربان ء ويسرد الراوي 
الحوار بين الرقيب واليحار القديم يقول اليحار القديم للرقيب : هل أنت راض 
تمصادقتهم ويتغيرنا لتمائلهم ؟ 
- وماذا ق ذلك ؟ إن ذلك فيه مصلصتتا و مصلحتهم " ص١‏ ؟ . 


ويدب الئوف ا أوصال كل البحارة فلا يستطيعون امخاهرة برفضهم 
لافار الربات ويصلون ف النهاية جميعا إل حالة الاستسلام التام واللاميالاة حتى 
بالخطوط الذي كان سببا لكل الصراعات بين السفيتتين » ححيت تحد الربان يود 
إليه الوعبي السلي ف تهاية الرواية ويدرك أنه وقع فريسة لكل هذه المؤسرات الي 
حيكت له من قيل الأعداء و بدلا من أن خد موقفا إتجابيا وهم للراحهة تمده 
مزق اللخطوط ويلقي بأوراقه قي البحر والبعض متها يشائر فوق سطح السفينة 
ويقول للبحار القديم عن هنا المطوط " لو كان عظيما للا تخلى عته ربات تلك 
السقينة : ص5 ١‏ ” . 

وهتا يعبر عبن غياب الوعي الإايمابي لدى الربات ققد أدرك الحقيقة بعد ان 
ضاع كل شيء وبعد أن أدرك أن السقينة مقبلة على الدوامة والضياع دون شلكث. 
حتى اليحار القديم يصل إلى حالة العجر والانكسار وعدم المقاومة فيترك أوراق 


المعسطوط متداثرة على سطح الياه والسقينة وينظر إليها في حزن شديد ويقول 
ثلريان : 


- كيف تفعل هذا بالملخطوط القديم ؟ اليس هذا هو اللخطوط الذي قاتلتا مسن 

أحله وقعلنا كل شيء من أحله . أليس هذا ما مات من أله حال من خصيرة 
ارتا ؟ 

كانتت عيناي تدمعان وأنا آقول ذلك فقد كان مرأى تللك الصفحات 

القيمة طافية على سطح للاء بلا حيلة وقد انتشر مدادها حورا شيئا لر تطقه 


عیناص "ص £ . ؟ 


وعكتنا قيول نهاية الرواية إذا عبرت عن قصور الوعي لدى الريان 
واتتهازيته . حيث لم يدرك حقيقة المؤمرات الى دبرت له ولكل جحراته ولسفيتته 
إلا عددما شمر أنه لا علك رأيا او كلمة أو قرارا وأنه منساق يدون إرادته ععلف 
تيار سقينة العدو وآنه حتما مقضي عليه بالضياع لذلك مزق الخطوط لأن 
المخطوط بالنسبة له للا يشكل قيمة بل القيمة الي يتطلع إليها هي السلطة وعندما 
بدأت معايير السلطة تنسسب من تمت بساطه حيقة ثار وغضصب ومرق 
المخطوط ء غير أن الخمطوط يشكل قيمة كبيرة عند كل جمارة السقينة لأئه عسل 
ماضيهم وساضرهم ومستتقبلهم وترائهم العريق . أما الريان غلا يعنيه ذلساك كشمرا 
قدر عتايته بالسلطة القيادية . 


ولذلك نستطيع قبول نهاية الرواية عند هذا المفهوع الذي يمسد الانتهازية 
وقصور الوعي الفكري للربان ء أما أن الريان قد شعر بالذتب فيما أقترفه في حق 


فات هذا المفهوم يدو متناتضاً في الرؤيةء يات بشاء شخصية الرباتن قامت على 
الطقيلية والانتهازية والسلطوية في معظم الشاهد . كما أن تزيقه للمسخحطوط 
القديم فل نهاية الرواية بو كد هذا الزعم وعصره عن تشكيل مسار لنفسه وشعوره 
بالحمصار الدائم وفقدائه القدرة على امفاذ القرار كل ذلك حعله يشعر بفقدات 
السلطة الي يتوق إليها . ولذلك يقول : " لم أعمه باتسفينة إلى طريق باختياري 
مدد ما يقرب من الثلاثين عاما ء لذلاك فقد فقدت القدرة علي الاحتيار . 
أصيحت عاجرا تماما عن الإقدام » مانت ف روح المغامرة إذ تركت القيادة لتلك 
السقينة كل هذه المدة " ص .۲ 


ولذلك نستطيع تقسير النهاية على أن ما أدى بالربان إلى هذا اللوم ليس 
ريه على مصطلحة السفينة ولا البحارة »> ولكن حخرصه على السلطة هو الذي 
أدى به إلى هذا اللوم التفسي. 


يضاف إلى ذلك أن هناك بعض الليس ف الرؤية الفكرية للراوي إذ صور 
"الربان " بأته شعر بالحرن والتدم لأنه حصل على جرء من المخحطوط دون خرب 
أو قتال و حصل عليه بالتفاوض يقول الريان للمارد : " إيه أيها المارد ء لقد 
إل ذلك الختزير يلوح لي بالصفحة . أحطات إذ قيلت تلك الصفحة » عندما 
هاحمونا لم يهاجونا من أحل صفحة واحدة ١‏ رشا كان بغيتهم المخطوط كل أو 
"كل ما لدينا فيه فقاتلتا من أجل الصقحة “صر بم 


إت نزعة اللوم والندم الي لازمت الربان عقب حصوله على ورقة واحدة 


من المحطوط و لازمته في نهاية الرواية أيضا تحمددث نوعا من تناقض الروية والأداة 


لأت الريان وكما اتضح لنا في نهاية الرواية ليس حريصا على المخطوط قدر 
حرصه على تحقيق مكاسب نفعية له » ققد باع المخطوط الأصلي هم وحصل 
متهم على تسححة مشوهة » وقي نهاية الرواية مزقها . لذلك نرى أن تزعة الندم 
ال لازمت الريان في بعض المشاهد تضعف الرؤيا الفتية المطروحة في الرواية . 


إن المتتبع لروح الرواية من أوها إلى آحرها يمد أن سمات الشكل الترائي 
لليالي العربية قد سيطر على ينائها سواء على مستوى الزمن النارحي أو الداخلي 
أو الرؤية الأسطورية للمكان والممثلة قي تصويرها لزيرة النورس الكامنة في قلسب 
البحر اله ربي الكيير » أو على مستوى تتابع حكايات اليحار القديم وتتابع 
حكايات الليالي العربية . 

لكن دلال حليفة استطاعت ببراعة فنية أن تضفر حكايات البحار القديم 
في رسالته مع حكايات الأيالي العربية على مستوى التشكيل الشارحي للنص 
الروائي» ميث نعيش مع السفينة العربية ذات الألواح من ناحية ومع الواقع 
الهرئ الذي أودى بالسفينة العريقة إلى دوامة الضياع من ناحية ثانية ومع سفينة 
الأعداء و السفينة الضخحمة المساندة لها من ناحية ثالثة . كل ذلك تضفره الكاتية 
في تسلسل في مطرد ومتقن في آن واحد . ولعلي لا أكون ميالغاً حين أقول إنها 
من الرويات القلائل الي عبرت عن اهتراء الواقع العربي ف الآونة الأصيرة تسبيرا 
نيا صادقا . 


“7 التداخل الزمانئي والمكانئي : 


اعتمد التص الروائي : اللعاصر على التداحل الزماني وللكاتي > الأمر 
الذي أدى إلى دينامية النص و تعدد دلالته ۽ و أهم الروايات الي اعتمدات على هذا 


8+ غ2 


العداخحل هبي : 


الأسوار ء وإمام عر الزمات محمد جبريل > وكتاب التحليات " الأسقار 
والثلاثة" لمال الغيطاني ء ولا تسقي وحدي لسعد مكاوي . وليلة القدر لطاهر 
ين حلون ء ورامة والتتين لادوار الخراط » فساد الأمكنة لصيري موسى > الحصار 
لفوزية رشيد ء وموت الخلزون لوليد اخالاصي »سكر مر وعين وسمكة مود 
عوض عبد العال » ضوضاء الذاكرة الخرساء لحمدي اليطران »> من البحار القديم 
إليك لدلال حليفة وغيرهم ونقف عند التصليات » ومن اليحار القديم إليك على 
سبيل التمثيل لا الخصر . ظ 


قن العجليات " مزج الغيطاني بين الزمنين الداحلي والمنارحي معا و يعني , 
بالزمن الداعلي زمن أحداث الرواية والنارحي يعنى به زمسن كتابة الرواية » 
فاستحضير المرحلة الزمنية الي عاش فيها مي الدين ين عربي » وجمال عيد 
الناصر؛ ووائده وشكل بينهم حوارا ويتحسروت على الواقع الذي آل إليه اجتسع 
المصري والعربي من حيث توقيع الاتفاقيات والمعاهدات مع العدو الذي سفك دم 
الأبرياء فوق تراب وطنهم المسلوب ٠‏ ويمزج بين الزمتين ليحمل الزمن الداحلي 
دلالة الزمن الخارحي ومن هنا يكشسب النص هذه الراكية تبحا سر كية الأزمنة 
والأبنية الداحلية ف الرواية ۽ فعندما يستحضر الراو ي عيلاده أو ميلاد أبيه يتداعى 
على القور عليه ميلاد الحسين » شاكيا رحيله الدائم ورحيل آبائه وأحداهه . 
ولحظات الميلاد عنده عقيمة لأنها خاطة يسياج وأسوار من حديد سواء كان 


امياد امار أو أماضي :2 


و هذا التوتر بين الماضي و الحاضر يكسب ال ن حر ية سكن غعللال تعدو 


ا 


المعاني والاضماءات اللغوية واتسيابها ما بون الماضي والحاضر . كما أت للشاهد 
الرو اثية تتداععل بتداععل الزماتن والمكان في للحظلة حاضرة يعيشها الراو ي هي معظطة 
النضور حيث يتداعى مشهد مقتل الحسين في كربلاء ومقتل الشاعر مازن 
حودت برصاص العدو الصهيوني في مرتفعات طوباس . 


وهنا يأتي الت الزمي متوافقاً مع دعومة الزسن المستمرة » فيد 
الراو عي حر كية التتايع الزمين من ححللال مرج الماضي بالحاضر وما يتبعه من إسقاط 
يطالبيون بعودة الىق والعدل والحرية > فما يزال أمية بن عند يدس السم للحسين ۽ 
وما ترال أمه تمضغ كبد رة عم الرسول > فيكسب النص بذلك حر كية وحيوية 
وتفاعلا نتيحة مزج ( الماضي بالحاضر ) . 

ويتشكل المكان أيضاً وفقا لتشكل الزمان عفيصبح المكان رمزيا يعير عن 
السقوط والضياع العربي في كربلاء وني نكسة 1۹٦۷‏ وقد يعبر عن عدمية 

وقد يصل استحضار الأمكنة والأزمنة في زمن الحضور إلى حد التوحد 
قتصبح عذايات الرلوي هي عذابات الحسين : ودماء شهداء فلسطين هي خصاء 
شهداء كريلاء ول الماضي مدلولات عصرية ء وتصبح روح الد للقاتل 
كالتحم التوراني يتاذلا ف السماء وت على الخللاص . 


ويتشكل الزمن أيضاً في رواية من البحار القديم إليك ويأحف أبعادا دلالية 


رهزية مستحدثة من ححيث ايماه الرمن وترتييه وتواتره و تيكومته . 


£ 


ومن تم قات تتاولتا لمستويات الرمن في رواية دلال حليفة يدور حول هة شاور 
عي : 

-١‏ الترتيب الرمي 7- التواتر الزمي 

ا القرعومة الرسنية 4 - اللاجماه الرمن 

ج الومن والذات 


أولا: الترتيب الزمتي : 


ويعنى به مدى التتايع الزمئ للأحداث ف النص الروائي وموافقته لترتيب 
الأحداث قي الحكاية . أي التناسب العكسي أو الطردي بين الأحداث في سياف 
الرواية وترتيبها من الواقع الحمدكائي . ويمدث ذلك عن طريق سرد الرلوي 
للأحداث » ثم يتوقف ليسترحع أحداث ماضية أو يستبق أحداثا ل تقع بعد ء أو 
تسير الأحداث في الرواية متواققة مع ترتييها في الواقع ء وهنا يكون التناسب 
طرديا بينما يكون عكسيا في حالي الاسترحاع أو الاستباق . ومن ثم نقسم 
الترتيب الزمين إلى مستويين : الأول : اللواحق الزمتية » والثاني السوابق الزمنية . 
-١‏ اللواحق الزهمنية : 

ويعنى بها الأحداث المستقبلية أو اللاحقة الي لم يمن ورودها بعد في 
النقطة الرمنية الي بلغها السرد . وهنه الأحداث تمدها ضديلة قياسا بالسوايق 
السردية ء لأنها ترتبط بالأحلام المستقبلية الي تبغي الراوية ( نورة ) تحقيقها. 
وعديو أن طغياتن استحصار الواقع على وعي نورة > كان وراء وأد الأحلام 
المستقيلية » و تتح اللواحق الرمنية - على سبيل التمثيل - ف اقتراب الحقلة وداع 


E 


نورة لدونالد ء وطغيات عالى الواقم على العالم الحالم » لذلك تقول نورة: وحلسنا 
ف أحد الأيام قي الحديقة العامة > و تحدثنا عن سفري القريب كان دونالد ييحدق 
في الأفق وهو يتكلم بصوت منحفض » و كنت أحيبه وأنا أنظر إل الأفق وكأننا 
تتصحدث عبر أسلاك الاقف قلت له يصوت منصفض لقد اكتشفت أت العالم الذي 
نعيش فيه عالمات حقا كما يقولوت » أحدهما عالم حقيقي واقعي به أشياء كثيرة 
منها الوقت الحهد الذي أقضيه ف المكتبة والمنزل اثناء عملي ف رسالة الد كتوراه ع 
والآحير عالم حالم شقاف هش كتلك السحب العالية » ولاتوحد فيه إلا الأشياء 
اخحببة [لينا > أنت يادو نالد تنتمي لذللك العالم " ص5 ١-8‏ 5. 


ومن الواضح من حلال السياق الكلي للنص الروائي » أن الواقع الحقيقي 
ليس هو الواقع الظاهر الذي تشير إليه نورة » وهو واقع المكتبة والكتب والرسالة 
العلمية لكنه الواقع الذي يول بينها وبين تحقيق ما تريد . إن السقر القريب 
يتداعى عليها قبل حدوئه » لكنها في لحفلة التداعي تستحضر كل لحفلات الدقء 
الحميلة الي قضتها مع دونالد ء وتشعر أن الواقع الحقيقي الذي تمي إليه يمول 
ينها وبين ما تريد ومن ثم تسد الظة اللقاء طغيان الواقع على الحلم » ووأد 
احفلة المستقبل . ويتحقق هذا الوأد عندما تعود نورة لموطنها الأصلي » وتشعر 
بعدم حدوى للستقبل الآتي الذي يجمعها يدوتالد » وحيكثذ تقوم مرق الرسائل . 
ويرغم حرقها للرسائل إلا أنها تستحضر كل مواققها مع دونالد » ما يدل على 
أن الحرق هو ما يتطلبه الواقع الحقيقي المعيش ء لكن التداعي لا يستطيع أحد 
متسها منهء لأنه الشيء الوحيد الذي تستطيعه حون أت ينازعها فيه أحد . ولتذلك 
تتداعى صورة دونالد على نورة طوال الرواية . 


ENT 


9 السوابق الزهتية : 


ویعتی بها تداعي الأحدالث اللاضية أو الجن سبق حدو نها ي الاضي . 
و اس شارها فل الزمن الماضر أو في زمن السرد أو في نقطة الصقر الفابلة بين 


وهذه السوابق الزمنية تشكل ملمحا بارزا ف رواية أشصار البراري 
البعيدة " لن ميم أحداءت الرواية تعتمد على استحضار الماضي ف زمن اللخضورء. 
فنجد نورة طوال الرواية تجلس أمام الكومبيوتر ١‏ وتستحضر كل الأحداث 
الماضية الي مرت بها منذ صغرها وحتى مرحلة زواحها وإجحابها لابنتها روضة 


ال ضريتها المدرسة . 


وتتمتل هذه الأحداث للاضية للتداعية عليها أمام حهاز الكومبيوثر ف 
استحضار تورة لمرحلة طغولتها ومعيشتها مع أختها الكبرى في كتف والدتها 
وخمالتها ء وععلافها مع استاذتها الي تب الإطناب بينما مب نورة الإيجاز 
العلمي الدقيق » وحلافها أيضاً مع أستاذها الذي يمث على شيء ويفعل غيره ؛ 
بيتما تعجحب بأستاذها الأاحني الذي يدرسها الكمبيوتر ء وتتداعى عليها أيضا 
صورة زميلاتها اللائي تفرحن > وسقرها إلى بريطاتيا لاستكمال الدراسة »ع 
وانتحار زميلتها ( لاتا ) واعدادها رسالة اللاعسيع > وتعرفها بدو نائد واعجابها 
به وحبها له » وشعورها بالاحباط لوآد هذا الحب ١‏ وعودتها لوطتها الأصلي 
وتداعيات صورة دو نالد عليها يعد العودة . 


ومن هنا عكن القول إنه لاخغلو فصل من فصول الرواية من الاعتماد على 


حالات التداعي التفسي على تورة وهي في ححرة مكتبها أمام شاشة الكمبيوتر 
تسحل كل ما تستتحضره الذاكرة فالمكان في الرواية ثابت لكن وعي نورة هو 
الذي يتحرك في الزمان » وهو ما يسمى بالموتتاج الزماتي على حد تعيير روبرت 
همفري حيث يرى : " أن داتشيز أشار إلى طريقتين في تقديم المونتاج القصعصي» 
الأولى تلك الي جكن للشخص فيها أن يظل ثابتا في الكان على حين يتحرك 
وعيه ف الزمان » وتتيجة ذلك هي المونماج الزمين ؛: أي وضع أفكار من زمن 
معين على صور أو أفكار من زمن آخحر . والطريقة الأحرى - بالطبع - أن يبقى 
الزمن ثابتا ويتغير العنصر المكاني » الأمر الذي ينتج عنه للوتتاج المكاني ". 
واستحضار الأحداث للاضية عند دلال حليقة يعتمد على المونتاج الزميي» 
لآن نورة طوال الرواية ثابعة في حجرتها أمام الكمبيوتر » ويتحرك وعيها في 
الزمات » وتسصل كل مايتداعى عليها من مواقف متمائلة أو متناقضة . وليس أدل 
على ذلك من أن صورة دونالد تتداعى عليها بعد عودتها إلى موطنها الأصلي : 
وعقاصة عندما يتقدم طا حاسم ء أو الرحل الأمى أو حالد بغية الزواج منهاء 
تقول نورة ف أحد المشاهد عتدسا تضيق بحمياة سالد " وتذكرت شين قاله لي 
شخص من منعطف من متعطفات الماضي ل أحد الأيام في حديقة من الخدائق 
آذ كر ذللك اليوم سید ا وق دونالد يلقم البط قطعا من شطيرته .: وخلست آنا 
أراقب المشهد على مقعد حدائق عشي غير بعيد ... التقت إلى دونالد » كان 
يتأمل في سكوت » وظهرت على وجهه ملاح فيلسوف ء إن الحياة أحياناً لا 
تتيح الإنسات أكثر من فرصة واحدة لمقايلة نصفه الآعصر الذي يوافقه 


. ١7 تماما''ص‎ 


وهكذا تشكل السوايق الزمتية حورا بارزا في كل الرواية » على حين أن 
اللواحق تأتي ضفيلة » لأت الواقع الحياتي المعيش لم يسمح للحلبم المستقيلي أن 
يدمو . كما أن طغيات زمن الاستحضار على الاستبياق يتواقق مع حاللات التداعي 
لالأحداث الماضية ال للت نورة تجترها طوال الرواية » لتكون تعويضا عن 
الات الفقد العاصر > أي ققد الحلم المرحو وللتمغل في تطلعها لدو تائد . 
ثانيا: التوائر الزمفي : 

ويعنى به جدموع العلاقات العكرارية بين زمين التص والحكاية أي العلاقة 
بين زمن السرد والأحداث الكررة » وتتمثل هذه العلاقة ف أربعة مستويات ؛ 
الأول : السرد الأحادي للزمن » والثاني : السرد المتعدد للزمن » والثالث : السرد 
النمملي للرمن . 

وقد اتضست هله الستريات الأربعة في الرواية » وشكل بسضها ملسا 
بارا فيها » فضلاً عن شيو ع هذه الستويات في كل مستويات القص الروائي 
ابلعاصير . 


9- السرد الأحادي للزمن : 

وهيه يمد الراوي يسرد مرة واحدة > ما حدت مرة واحدة وتمد هذا 
المستوى في رواية أشحار البراري غلاق بعض الأحداث الزمنية » ومنها تقدها 
لشخصية المدرس التي شكلها لف صحة الأرقام . ونقدها الآحر كان يجتهم على 
شككها شيء ويفعل نقيضه » وحدث اتتصار زميلتها ( لانا) » وحدث تقدم 
حاسم والرحل الأمي ا بغية الزواج متهاء ورفضهاطماء. وحدث زواحها 


خنالد» و إنمعابها روضة فكل هذه الأحداثك.وردت مرة واحدة ف العملية السردية 
وبالتالي لا يرد زمنها إلا مرة واحدة . كما يلاحط أن أحداث هذا اللستوي 
الزمين لا تشكل ركيزة حوهرية في مسار الأحداث ء لكنها تشكل أحداثاً ثانوية. 
أي هناك علاقة بين للستوى الزمين » وتتايع الأحداث + فكلما كان التوائر الرمئ 
متم ركزرا في نسيج العمل » كلما كان الحدث الدال عليه جوهريا » والعتكس 
صحيح . لكن هذا لا ينفي أهمية المستوى الزمين الأحادي في ترابط أنسحة 
الرواية » وتضافر أحداثها حتى تشكل النسيج الكلي للعمل . كما أنها تسهم في 
تشكيل الوظيفة الدلالية للشخصية » ومنها شخصية تورة » فكل هذه الأحداث 
توضح مدى حدلية التطق الفعلي المسيطر على شخصية نورة في كل مط حياتها. 
حتى يي اللعانب الأمومي باسكتاء حدث انقعاطا لضرب روضة ف المدرسة يدها 
لا اثر كيرا عرض عطفلها فهد وموته بنفس القدر الذي تأثر بد عائد فسن 
المفترض أن انهيار الأم أكثر من انهيار الآأباء لكن الأم هنا تتماسك وتستجمع 
قواها وتفكر في طريقة تقوطا لخالد كته قبوطاء و كأن الهم الأساسي للام هنا 
ليس موت الطفل بقدر ما يهمها التفكير في طريقة تخفف وطاأة اليرت على الأب 
تقول : " لذلك فقد أحتت أقاوم أدمعي واستجمع قواي حتى شعرت أني 
أصيحت ل صلابة اليل لي مواحهته » واقترب مي وف عينيه تساؤل و قلق شديد 
وتأملى طويلاً ليستشف مين انبر غا حدث : 

د مات ؟ اتتهى ؟ 


الاصقرار ثم سقط مغشياً عليه " ص۳۸٠‏ رقي الحظة ميلاد طفلتها " روضة 
لاترتسم عليها بهجة الأم عيلاد وليدها » لكتها تشير بالقلق على مستقيلها وهي 
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ماتزال في مهدها تقول : بي مستشفى الولادة قيعت الطفلة في مهدها يجواري 
و كتت أشعر بعدم الطماتينة مع ذلك المخلوق الضعيل في مكاتن غير للتزل »> 
و كت بين الفينة والفينة أحذب المهد ليكون قرياً من سريري ليس حباً قي الطفلة 
لکن حرفا عليها والانعدام شعوري بالأمان " ص ۳۳ ۱ . 


ومن الواضح هنا أن هذين الحدثين اللذين ورد كل منهمامرة واحدة » 
ورودا سطحياً على مستوى الحندث والزمئ يعيران عن عدم تفاعل الراوية (نورة) 
بهذه الأحداات نتيجة عدم المعايشة القتية الحميمة شا . يل إنها متطقت هذه 
الأحدات وصبغتها صبغة عقلية » برغم أن هتين الحدثين من البدهي أن يطغى 
فيهما القلب على العقل ٠‏ أو العاطفة على سلطات العقل وليس أدل على طفيات 
العقل من أنها تدحل المعلومات الحياتية لمن يتقدم لخطبتها في حهاز الكمبيوقر 
وترى إحابته » صحيح أنها لم تقتنع بإحايات الكمبيوتر لكن المشروع في الفعل 
نفسه يدل على سيطرة العقل و حيرة القلب » و حالة الأرق والتضبط الشديد الذي 
تعيشه نورة ء وستعرض ذه الخرئية في موضع آخير . 


*- السرد المتعدد للرمن : 


ويعنى بالسرد أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة ومثال ذلك ا رواية 
" أشجار المراري البعيدة " عقاب المدرسة للتلميذات ١‏ فقد ورد العقاب مرح 
لتورة عندما “كانت صغيرة في المدرسة > والثانية لايعها روضة و كأت الزمن يعيد 
نفسه مع الأم والابدة » فبرغم تغير كال شيء من حوطا إن واقعها الزمن لم يتغير ع 
فعشاب المدرسة لنورة نتيجة ميلها للايجاز وعدم الاإسهاب يتكرر مع الابئة روضة 
تتيجحة نسياتها دف المدرسة . فقي المالة الأول تقول نورة للمدرسة : " ولكين لا 


چ 


آری كل ذلك الكلام هاما » إند ثرئرة طويلة لا غائدة ها يكفي أن نقرل اله" 
ص 1 وق الحالة الثانية تقول : ” أمس عندما عادت روضة من المدرسة 
قوحدت بها تغيرني ووالدها » وقد ارتسمت على وجهها ملامح حزينة أن 
المدرسة ضربتها لأنها سيت دفررها" س۷٦11‏ . 


فالرمى, هنا يتعدد و لكنه عسل ف كل مرة بعدا حديدا. وكأت الواقع 
نفس الواقع لم تتغير ملاممه > فما كان يمارس من قهر رهي صغيرة جارس مع 
ابنتها . فالوطيفة الدلالية للرمن هتا حول المفاهيم الحديدة النَ يُمعملها البعد الزميي 
لكل ن الأحندات المتعددة ء و إذا "كات التعدد لا عسل بعدا دالا يات يكون 
حشوا ولا يشكل لازمة أساسية في بناء الرواية ويؤدي إلى غطل البناء الروائي . 


والأحداث الي تعددت بي هذه الرواية وتعدد وفقا ها المستوى الزمين قد 
حملت أبعادا حديدة في كل مرة للتعبير عن قيمة إيمائية و كيغية معيئة . 


۴- السرد التكراري للؤمن : 


ويعنى به سرد أكثر من مرة ما عدث مرة والحدة أو جمعنى آلحر رواية 
حدث واحد بأكثر من أسلوب وأكثر من جحهة . وبذلك يتكرر الحدث الواحد 
بأ كثر من طريقة » وقد كات طذا المستوى تصيب كبير قي نسيح الرواية وينائهساء 
و جخاصة اعتماد الرواية على تكنياك تيار الو عي كت تعده تعقدمة Stream of‏ ومشال 
ذلك ف ف رواية " أشجار البراريي البعيدة " حدث استللاف نورة وخحالد حول 
أسلوب المدرسة مع ابنتها وإغلاقها الباب على نقسها وعدم استجابتها لطرقات 


حالد » هذا الحدث بدت به الرواية واتتهت يه أيضا ونقف عبد هذا الحدث فق 


موضمع الاجماه الزمن - وحدث لقاء نورة ودونالد ققد التقت به عديد ارات ف 
أمااكن غتتلفة سواء ف المكتية أو الكافتريا أو الحديقة أو ف منزل حدته ع وحدتثك 
اعسحابها يأسعاذ الكسبيوتر تكرر مرتين دون تغيير » وحدكث وقوفها أمام شاشة 
الكمبيوتر » وتسصيلها المعلومات والتداعيات تكرر ف كل فصول للرواية . 


وهذا التكرار له ضرورة فنية في نسيج الراوية لأته يكون عثابية الوميض 
الذي يشع على وعي نورة ف سردها للأحداث » وأهم هذه اللأحدات المكررة 
حدث لقاء نورة بدودتالد ء فهو يشكل لازمة ف معظم يناء الرواية ماشه 
الشخصية من حضور لي وعي نورة . وبالتالي يصيح التكرار الزمين هذه الأحداث 
متوافقا مع أهمية الشخصية ومع االات الشعورية للساردة . فعلى الستوى 
الكمي والكيفي للزمن التكراري في الرواية يتل رمن لقاء نورة ودونالد المرتبة 
الأول . ومن هنا يكن القول : أنه كلما زاد التكرار الزمئ المتحدد - أي الذي 
يضيض بعد حديداً عدد كل تكرار - كلما أدى غلك إلى أعمية ادت وتس 
دلالته ف بناء الرواية . والاسبيل لتأكيد حدث لقاء دونالد بتورة لأن معظلم 
مشاهد الرواية وأحداثها تود هذا الحدث ء بل إن المشكلات والأزمات الحياتية 
ال تعاني متها نورة ميعثها عدم تمقيق ما تريد وجفاصة اقترانها من تحب لدلك 
تقول نورة بعد مناقشتها الرسالة واحتقاطًا مع دو تالد بهذه الناسبة : " وكات ف 
ذلك المطلعم يعرف على قيثارة وهو يعي اانه الرو مانسية و كان ينتقل من منضدة 
إلى منضدة + وعندما حاء إلى متضدتتنا وقف منحتيا بيننا ثم اذوب مين وأسد يترم 
بكلمات أغنية وأشاح نونائد بوحهه وهو يضشحك إذ أعطأ الرحل اشدقف وأععذ 
يغ لامرأة لا تحب الأغاني والكلمات > ولكنه كان مخطدا قي الحكم علي في 
ذلك اليوم بالذائت . إذ “كنت آنذاك تغيرت تغيرا حادا وأصيحت أشعر ياللوسيقى 
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2 الكلمات و كدت ف قمة تذوقي لها . كما كنت أحد في نفسي حزنا يتماشى 
مع تلك الأتغام الى تيل إلى الحرت وتلك الكلمات الي تعير عن حب رقيق مخبط 
" س ةر , 


نفس اللعنى عى شكلت هذه اللقاءات ورا بارزا اق نسيج الرواية . 


: السرد السمطي للرهمن‎ - ٤ 


وهو الدمط السردي الذي تتكررفيه الأحداث تلقائيا كل يوم أو كل 
أسبوع أو كل شهر ؛ أو كل صباح ... إل شريطة أن يروى هذا الحدسث مرة 
واحدة في عيارة أو جملة موحرة وذلك باستحدام الراوي لبعض التعبيرات الدالة 
على هذا السرد التمطي » وبعبارة موحزة هو ما يسرد مرة واحدة ما حدث أكثر 


عن رة . 


وهذا المستوي شائع في رواية دلال حليفة ومشال ذلك قول والد نورة 
ها": قلت مرارا لا تلتصقي بشاشة التلفريون > لا بد أنك ستلبسين نظطارة في 
القريب العاحل » و لم اشم مشقة الالتفات إلى مصدر الصوت لان ذلك كان 
صوت أبي إذ يقول لته اليومية الى ققدت مفعوها تماما بعد أن زاد تكرارها" . 
فالعيارة الدالة على الزمن السردي النمطي هي " قلت للك مرارا "ع 
"جملته اليؤمية " وهي عبارات تدل على التكرار الزمين المالوف لنصيحة الاب الي 


يرددها دائما لتورة لکن الحدث ل يتكرر هنا على مستوي السرد کسان الرسن 
التكراري لكنه ورد ف حهلة واحدة أي أنه سرد عديد الأآزمية في لحظة: سردية 
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وتقول الساردة : " أيضا عددما وصلت إلى المدرسة كانت طقوس 
الصباح قد بيدأت " ص4 ١‏ . وهنا إشارة زمتية للممارسات الطقسية المألوفة 
والمكررة الي تقوم بها الطالبات كل صباح قبل دوفن قاعات الدرس ع وقوها: 
” كات مطار هيثرو اللتدني مردهها كالعادة " ص 7١‏ وهنا إشارة زمنية للازد حام 
النسطي المألوف للمطار كل يوم أو كل وقتاء حتى أن تورة تفتزل اللقاءات ولا 
تسرف في سرهعها فتستخدع عيارانت تدل على السردية الزمنية التمطية لتخل عل 
الحشو الزائد المكرر الذي حكن أن يقال ف مكل هذه المناسبات »> غتقول مشلا عن 
لغاءاتها بدونالد :" وأصبحت أرى دونائد كثيرا وألغي كثيرا من الرسميات بيننا 
وازداد تعلقي به " س۸ . 

ومن الواضح من ععلال الأمئلة العديدة أن نورة تضيق ذرعا عقوسات 
الک ار حتى على مستوى الحكي > وبرغم أتها تلحا إلى تكتيك تيار الوعي - 
الذي جيل إلى كثرة التككرار - إلا أنها تنتزل الاحداث الزمبية الملكررة قي عبارات 
وألغاظ تدل على هتا السرد التمطي . 
شالثا: الديمومة الزمنية 

يعنى باللهومة الزمنية ذلك المعنى الذي أراده هانئز ميرهوف وموةة 
Megerho‏ من حيث أنها تعين ببساطة » احتيار الزمن كانسياب أو سيلان 
مستمر > غلا يتميز اععتبار الزمن باللحطات المتابعة » و التغيرات المتعددة فحسبء 
بل بشيء يدور عبر التحابع والتغير ... والسيلان المستمر أو الصيرورة والليعوسة 
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غالبا ما تعتير من وحهة نظر سيكلوحية أنها من مقومات حبرة الحاضر الخداع 
preset‏ كدمهم5 أو للسوه ١‏ والقصد من ادحال هته اللفقلة هو وصف ناحية 
الاتساع والامتداد أو اللهومة قي احتبار الزمن اللحظي ء لكن الحاضر الداع 
يستعمل كذنك للاشارة يأن سسيلان الرمن ضمن الحاضر يجوي مسيقا بعض 
العناصر الأولية للترتيب والاتماه الي تشير نمو الماضي والمستقيل والحاضر ". 
وتتضح هذه الليكومة ف العديد من المستويات الرمنية ومنها : السرد الرسي 
المتوقف » والسرد الزمن المضمر " الققز الزمي " والسرد الزمئ التوافقي . 


ولعلا اه نيالخ لو قلنا إن لھ الملسعو يامثه الي تشكل اللرهوسة الز منية بت 
النص الروائي تشكل ملمحا بارزا لي هذه الرواية ع وتتضح الستويات الزمتية فيها 
على التحو التالي : 


س السرد الزمني المتوقف : 


وهنا المستوي له معنيان ؛ الأول توقف زمن الشخصية » نتيحة إصابتها 
معدنث مفاحيء > فيققدها اللحومة الرمنية وجعل الزمن متوقفا عند هذا الك » 
والغاني : بحوء الراوي إلى السرد الساكن للشخصية لأن الراوي يريد أن يقدم 
معلومات معينة عن الشخصية » وهذا يدوره يجعله يرحئ التسلسل الزمينٍ 
للأحداث ء وجح الإشارة إلى أت كل وصف ليس بالضرورة ساكنا » أو متوقفا 
على المستوى الزمين إذ يوحد وصف متحرك لا يتوقف ف التسلسل الزميني 
للحدث > بل يظل مسعمرا ولاف جين يكون ارا عبان | لدينامية الحدىتث . 


والمعنى الثاتي للسرد الزمين المتوقف هو السائد ف رواية " أشجار البراري 


البعيدة " إذ على الرغم من أن زم الرواية يسير ق اللاجاه التصاعدي من الماضي 
إلى الحاضر إلى امستقبل حيث تسرد نورة ما مرت يه عند طفولتها وحتى زواجحها 
وانمايها ابنتها روضة > إلا أن الراوية ( تورة ) تتوقف في معن السرد لتصف 
شضسعصية أو حديقة أو شارعاً » وق هذه اللحظة يتوقف الزمن السردي ثم تو اصله 
بعد الاتتهاء من الوصف . وهذا املح يشكل بعنا أساسيا ق الرواية الأتنها تستند 
إليه في تشكيل نسيجها . وغالبآً ما يكرت هذا السرد الزمئ المثوقف في بداية 
القصول ء ويرجع ذلك للمهيقات النفسية الي تعتسد عليها تورة ف روايتها 
للأحدات > حيث تاي الافتتاحية ممثابة للهييع التفسي للبدء في سرد الأأحلاث 
وتحريكها . تقول الرواية مشلا في اقتتاحية الفصل التاسع : " في غرفي كان 
اخاريات الإفريقيان متأهبين للهجوع » كانا متخشبين إذ وقفا متقايلين بيمين كل 
منهما حربة طويلة قد أمسلك بها لل وضع يبدو مسارحيا موقا ولكنه مهيا 
للهجوم المقاحيع ٠‏ وحلفهما أريعة قيلة عاحية مقطورة بسلسلة فضية وأمامها 
ثلاثة غزرلان » كان هذا المشهد من المشاهد الين أراها كل يوم على رف مكتبي 
الأرسط فلا أراها مجموعة من التماثيل الأفريقية علفها صحن من الأبنوس 
الم عرف ” صا , 


وبرغم دينامية هذا الوصف على المستوى الداحلي لكته على المستوى 
النارحي للسرد هو حظة توقف فيها الزمن السردي التصاعدي لتصف نورة هذه 
التمائيل الرابضة ف غرفتها ء ثم ينطلق الزمن السردي التصاعدي بعد ذلك لتسرد 
نورة لحطات مناقشتها للرسالة واحتقاطا مع دو نالد واستعدادها للعودة » ويستمر 
السرد اي زمن تصاعدي حتى يتتهي الفصل بوداعها لدونالد . فالفصل بدأ 
بالسرد الزمين المتوقف ثم بدأ التحرك والتصاعد التدرهجي للأحداث . 
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9- السرد الرهبي المضمر " القفزر الرمني 5ع 


وفيه يقفز الزمن من نقطة معينة إلى تقطة أرى سواء عن طريق إشارة 
الرواي هذا القفر بعبارة أوجملة كأن يقول مثلاً : مرت الآيام والسنوت " أويمدد 
المدة الزمتية الو تم تاو زها قي العملية السردية » ويمكن أن يدث القفر الرمي 
دون إشارة زمتية مياشرة لكته يفهم من علال السياق . 


وقد اعتمددت رواية دلال حليفة على القفر الزميئى إلى حد كبير عن طريق 
الإشارة أو عدمها ققد استخدمت الكاتبة الاشارة الزمتية وجناصة في المزء الدي 
لم يعتماد على تكتيك تيار الوعي كثيرا كالفصول الأولى من الرواية ء ولم 
تستخدم الإشارة في القصول النهائية من الرواية لاعتمادها على تيك تيار 
الوعي - إلى حد كبير - متلا في التداعيات النفسية ء والمونولوج اللمياشير وغبير 
المباشر > والمناحاة النقسية ء والتقطع وعدم الاستمرار » والموتتاج الزرماني 
والكاني ... الم . ش 


ويعدث الققز الزمي في الرواية في العديد من المواقف منها إشارة الساردة 
إلى تناقض مدرسها وحيد تتداعى عليها صورة الأستاذ الاجليزي " رويرتسون " 
أستاذ الكمبيوتر ( انظر الرواية س ” ) . ويتضح هذا القفز أينباً عندما تريد 
نورة أن جاوز حدثا معينا فتقول مثلا : وانتهت أيام الرحلات والتزعة واجهرف 


ببريطانيا و بيدأت أياع العمل 5 ص 5 ۲ . 


وتقول : " في أحد أيام السبت فتحت عي صباحا ” ص4 > 1 "و جلستا 
ف سد الأيام في المديقة العامة " ص۸۹ ۽ " دعلت الكانيزيا في أحد الأيام 
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كل اهتمامنا " صد . ؟ ع وهكذا مضت الأيام يعضها مسل و أكثرها رتيب " 


ويتضح هذا القفز الرمين أيضا ق الصفحات : £۳ ۹۳-١‏ وسو دادمو 


ثم يزداد القفر الرمين دوت إشارة عندما انتقلت نورة إلى موطتها الأصلي 
وبدات في كل مشهد تستحضر صورة دنالدء وهنا يعفر الحدث من الزمن الاضر 
إلى المستقيل حو ت إشارة زمنية ويتضح هذا قي الصفحات أرقام :ل سے ات 
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ولعل اعتماد التكتيلك الروائي عند دلال ححليفة عل القفز الزمئ يرحم إلى 
ثلاثة عوامل + الأول : اعتماد البتاء الروائي إلى حد كبير على تكنيتك تيار الوعي: 
من حيث التداعي النفسي حر للمعاني . والمونتاج الزماتي وهي وسائل فنية 
تؤدي إلى شيو ع القفر الزمي . والشاني : ميل الساردة ( نورة ) قي سردها 
الأحداثك إلى الاترال الزميي والتكئيف الشديد لأنها سردت فترة زمنية طويلة 
وتريد أن تضمنها كل المتغيرات الحياتية الي عاشتها في هذه الغترة الزمتية سواء في 
موطنها الأصلي ر الدومة ) أو مكان درساتها ر لندن ) وهذا بدوره ياج إلى 
قفزات زمنية عديدة حتى تستطيع أن تسرد كل هذه التشيرات . و الغالت : إن 
القفزات الزمنية تنجاوز فترات زمنية معيئة ترى الكاتية أنها لا تشكل لازمة 
أساسية قي السياق ولفلاك تماورها الزمن السردي . 


ا السرد الزمني التوافقي : 


دليف 


يطول الحدث » والعكس صحيح . ويتمثل هذا في توافق الحالات الشعورية مع 
السرد فيسرع الايقاع السردي ويبطئ تبعاً للحالات الشغورية » أو تبعا للزمن 
النفسي وهذا المستوى يتضح في كل نسيج الرواية حيث جد أن السرد المقترت 
الات الأسى والمزن والالم التفسي تطول فيه الحملة حتى تتواقق مع بطع 
الحالات الشعورية للساردة ( نورة ) وبالتالي يأتي الإيقاع السردي بطيفاً » تقول 
الراوية على سييل التمثيل : " وسرت أشهر عصيية على هيا أحذت عملاطها إحازة 
لعاع بلا راتب ء و كانت تتشاجر كثيرا مع فيصل وشروق وتحقد اسلوب 
حياتهما لشعورها أن سقر أحمد كان هرويا منهما بالذات لعجزه عن تغييرهما أو 
قبوهما كما هما " ص۳٠‏ 1. وف الحاتب الاجر عندما تعير عن سرعة الزمن 
تقول : ومرت الأيام » أحياتاً تمر صفحات الأيام بسلاسة وسرعة »> وها هي 
روضة تنام ويجائب سريرها حذاء حديد ء ولي ععزائتها مريول حديد للصف 
الثاني "ص5 15 . 

ويتضح التباطق الزمين أيضا في تصويرها لحظة وداعها دونالد قبل 
مغادرتها لندت تقول : " دونائد يمدق ف الأقى وهو يتكلم بعسوت متخفض 
أحييه وأنا أنظر إلى الأفق و كأتد' نتحدث عبر أسلاك هاتف * ص 45 > لعل هذه 
المسلة توضح مدى الايقاع السرديي البطيء الذي يعبر عن حالات الأسى 
و الفراق » وعلى التقيض جحد سرعة الايقاع السردي عندما تصور قات البهجة 
والسعادة والقرح الي تغمرها أثتاء لقائها يدو تالد . 


وابعا: الاتجاه الزمني : 
يتمثل الايماه الزمي في رواية أشجار البراري البعيدة في مستويين + الأول: 
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اما الزمن اللنارحي فيعتى بزمن كتابة الرواية وزمن هيكلها النارحي من 
البداية إلى النهاية أما زمن كتابتها فإننا لا نعلم تارينا نتسب إليه زمن الكتاية إلا 
تاريخ التشر سنة ١91557‏ ورزمن السار التارحي ها زمن دائري حيث يبدا اللندث 
الروائي في نقطة معينة وهي حلاف نورة وحالد وإغلاقها ياب حجرتها على 
نفسها وعدم استجابتها لخالكد برغم طرق الباب ٠‏ وننتهي عند نفس الحدث . أما 
سير الأحداثك من نقطة لأحرى ف الرواية فإنها تسير ف الاتماه اللامعكوس من 
البداية إلى النهاية » حيث تبداً بطفولة نورة وتنتهي برواحها وإتمابها ابتة فى 
المر حلة اللأبتداثية . قالزمن يسير من الماضي إلى المماضر إلى المستقبل . 

اسا الرسن الداعلي لللأحداثك فقد كان زهتنا يتداعل, من حيتث تداغمل 
الماضي والحاضر والمستقيل » وجفاصة ا اللحظات الي تعتمد فيها الرواية على 
التداعي التفسي ٍ 
خامسا: الزمن والذات : 

من اش الإاشكاليات الين تواحه الأنا الذاتية في اللايداع المعاصر وشخاصة 
في الرواية والشعر » هي صراع النات والزمن . ورواية تيار الوعي من أكثر 
الروايات تعبيرا عن هذا الصراع . إذ كلما كاتت الرواية مستغرقة في اللاشعور 
كلما كانت صيرورة الذات شديدة التعقيد في صراعها مع الزمن . ورواية دلال 
ليغة ليست من هذا التوع المستغرق في اللاشعور » لكنها من النوع الذي يمنطق 
الحكي الرواني وفق حدلية زمنية حكمة . وهذا الاحكام يتأتى من ارتكاز السياق 
على ركيزتين ؛ الأولى : حهاز الكمبيوتر الذي يلازم نورة من أول الرواية إلى 
نهايتها تسحل فيه كل ما يتداعى عليها من أحداث ماضية أو مستقبلية » وبالتالي 
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يسير الرمن في اماه تصاعدي كم . أن التداعيات حاءت على نورة متظمة إلى 
حد "كبير ‏ والثانية : اعتماد نورة على حالاات الثذ كر المتتلمة » حيث تتداعى 
عليها صور الماضي "كلما ترى الصورة في الحاضر يذ كرها بالماضي . فحذ كر 
الأستاذ الانجليزري عندما تستحضر صورة الأستاذ العربي وتستحضر صورة دونالد 
عندما يتقدم ها حاسم > والرحل الأمي » وحالد بغية الزواج ومن ثم لا نحظر يي 
هذا التكتيك أن يكوت الصراع عنيفا بين الذات والزمن ٠‏ لكنه صراع تسبي تعير 
عته بعض الصور الي تشعر فيها الذات بالصارء كصورة النقومة الرمية المتمثلة 
ف السيارة أو الطائرة أو المجرة وتلحظ هذه الصيرورة الرسية عندما تسرد لتا 
نورة رحلتها وعلقوسها اليومية الي اعتادتها قي حياتها حتى صارت كالديهومة 
الأبدية ال لا تنتهي تقول نورة على سبيل التمثيل: ” تسير بنا السيارة عير 
حرم سيد SEE‏ سس يرد رحب عي لمجا 
سين الصغيرة » كان ذلك للشهد يدث يوميا تقريا .. ولكن كانت السيارة 
اواو او کے کے وکات اد روما 
تسير بي السيارة و حدي عير تلك الشوار ج المشمسة. 

وتبدلت السيارة مرارا مند ذلك ر الآن ) وتيدل السائق الذي أتى بعد 
أبي وتبدلت الطرق وتبدل ييتنا تفسه بعد أن سكا فيلا حديثة » كما فعل معلم 
الناس » وغظللت كما أنا تسير بي السيارة إلى أن أنهيت المامعة وأنهيت عاما من 
العمل يها وإلى ما بعد ذلك " ص ١‏ . 

إت من يتأمل هذا النص يشعر كان الذات ظلت تعاتي من حصارها داحل 
الأركان الأربعة بداية بالسيارة ونهاية بالكعب . قالسيارة تظطل عاصرة فيها طيلة 
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رحلتها العلمية وما بعدها > وتظل خاصرة بين حدران مكتبها لا تمد من تبشه 
شكواها وآلامها وآماشا غير حهاز الكمبيوتر فتقول : " لا أعلم ماما ما يتزاحم 
من المشاعر في عقلي وأن أعسئي ف للكمب أو أرى فيه دمسرعي وانهياري وآتامل 
صورة تلك المرأة على شاشة الكمييوتر الداكنة " سه 


وبعض التعبيرات الواردة في الرواية أيضا توضح صراع الات والديعومة 
الزمتية بعد أن أصيحت الذات غريية عن ذاتها » يتضح ذلك ف قوطها “ حعى 
لست أت ذلك سيستمر إلى الأبد " ء " أتأمل صورة تلك المرأة " » " وأنا أعتبيم 
في الكتب " . 


إن الات عندما تفقد التواصل مع ذاتها فضلاً عن فقدانها التواصل مع 
الآخر حينقذ تشعر بالعزلة والانطواء > و لاجد ما تبه شكواها غير الجمهاز الرايض 
قي ححرتها فهو الوحيد القاهر على حفظ أسرارها واللحافظ لكيتوتتها الذاتية في 
صراعها مع الصيرورة الأبدية . 


وللحرو ج من حصار الديعرمة تتوهم الذات أن انطلاقها يكون في أوربا 
حيث تتحرر الذات من حصارهاء من خحلال توقها للارتباط بدونالد . لكنها 
تدرك أن ذلك .مشاية الحلم المي الذي لا يتحقق » لذللك تذاكر نورة لدو نالد في 
عديد من المواقف أنه فتى حال بيتما تعيش هي الواقع . وشتان بين الحلم الأرربي 
الذي تتوق إليه تورة و الواقع العربي الذي يعاصرها . 


ولذئك تظل طوال الرواية حاقرة بين الخلم والواقع > و حيقد تشعر الذات 
باالعدم._ة والضياع و شناصة عندما ترتد من الم الام الأرربي لل حال 
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الانكسار والازدواج والتناقض العربي . وتصطدم بالشخصيات الي أرادت 
الزواج متها فهي شخخصيات إما ضائعة أو جاهلة أو سلبية لا ريي ها . وعتندما 
ترف الاقتران بهم يقف الواقع ضدها ‏ ولا تملك غير تر غ شهاداتها العلمية الي 
حصلت عليها من على الحدار لتلقى بها ق سرائنها. وي هذه اللحظلة تتطلع 
لدو تائد رمز الحلم الأوريي > الذي بمنحها الدق» والحب والأمان . برعم 
إدراكها أن هذا الحلم لن يتحقق لأن بينهما تلالا وحبالاً وحواحز عالية . لكته 
يظل السوذج الحلمي الذي تتطلع إليه تقول ف حالة مناحاة أمام حهاز 
الكمبيوتر: " أعلم أن حونالد إذ عرض علي تفسه لم يقدم إل شيعا قليل الشأت ء 
وإتهما قدم لي شيعا لا يقدر يثمن قدم لي نفسا تقية شفافة لي عالم من النفوس الي 
تشوبها الأنانية وتلوثها أشياء أعرى كثيرة . ومسحت دمعة ثم أكملت وقد 
تحول الطاب إلى دونالد شخصياً : وأعلم أتين لن أحد من عبن كما أحبيتين . 
قد لايجعلن أحد تلك الملكة الي رأيتها ل يوما . لا أطن أن أحدا سينظر إل مرة 
واحدة » فيتفذ إلى رواحي ويغرع بها كما فعلت أنت » ذلك حدث مرة واحدة > 
ولا أحسبه يدث ثانية ء ليثن أستطيع إحيارك أنين أقدرك كثيرا ولا أحالي 
ساحب غيرك كما أحببتك »۽ وإته لم يبعدتي عنك إلا كوني أعحر عن تخطي 
المتواحز كما أعحبرتلك یوما "ص” ٠١‏ . 


ومن الوآضح أن هذا التطلع للتموذج الأوربي ممثلاً في دوتائد حلم تتطلع 
إليه نورة ولكنها عندما ترتد للواقع ترى أن هذا الحلم لا يتواقق مع واقعها. 
ولذلك تظل ي عرق تفس شديد » فقلبها يتطلم للحلم الأوربي » وعقلها يرتبط 
بواقعها الأصيل وتلل الذات ممزقة بين فكي المدلية الصراعية بين القلب والعقل» 
تقول نورة عتدما ترتد للواقع العقلي : " إنئ في قرارة تفسي أعتير زواج اثنين من 
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سلالتين بشريتين عنتلقتين زواحا غير طبيعي وغير حاد ء ولو تجاوزت هذه النقطة 
ما كنت لأستطيع أن أربي أطفالاً في تلك الديار الي تبدت كل ما نقدسه ء وال 
تختلف عنا في كل شيء » وما كات دوتالد سيطيق الحياة إلى الأيد هتا معي وإن 
غير دینه "ا ص ۱۰۲ . 


ومن ثم يصبح التداقض الكامن في وعي تورة مصدرا لتغتيت الذات 
وتمزقها وعدميتها وشعورها بالتلاشي والذوبات قي الصسيرورة الأيدية . إذ تظل 
الذات مشتتة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون > أو بين الحلم والواقع » أوبين 
الاتتماء واللانتماء ويرغم أن نورة فكرت ورححت عقلها على قلبها وواتعها 
على حلمها والانتماء على عدم الانتماء حيت تقول : “ إت المنازل والطيعة حميلة 
هنا ء بل حلابة » لكنها لا تشعرتي بأتين قي وطين ١‏ إنينٍ لا أنتمبي إليها ء ولا 
أستطيع أن أضمن عالمي الحالم أشياء لا أشعر بالانتماء إليها ء ولو رمت لي بيئة 
أحلام لكانت بی الین تشأت فيها " ص١1‏ . 


تقول إنه على الوغم سن هذا الانتماء والتصريح به إلا أن نورة للت 
طوال الرواية وحتى بعد عودتها من لندن تلم يدونالد وحيه » ومن هنا يجوز لنا 
أن نقول إن انتماء نورة لموطنها الأصلي انتماء عقلي فرضته حتمية الواقع » وليس 
قلييا تابعا من الذات . ولعل هذا هو مصدر الأرق الذي تعيشه الذات طوال 
الرواية » لأتها حلت القضية على ورق الرواية فقط وهو حل افتعالي اقحضحه 
العضرو رة العقلية . 


ومن هتا تشعر الذات بالضياع في اللبعومة الأبدية الي لا نهاية ها . وإذا 
كانتت معقلم الروايات العربية الي تداولت قضية الشرق والغرب قد عنيت بالرحل 
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الشرقي الذي يتطلع للفتاة الغربية أو تتطلع هي إليه » فهذه هي أول رواية عربية 
- فيما آعلم - عنيت بامرأة الشبرقية الي تتطلع للرحل الغربي ويتوق القربي إليها. 
و کات من الممكن أن تأحذ هذه القضية بعداً حضارياً عميقا ١‏ لو أن الكاتبة 
وقفت عند حد رصد الواقع الحياتي املسش للذات دوت أن تتحاوزه. 
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ہے کے للمزيد حول الشكل الترائي انظر / د. عبد الرحمن مبروك ء العناصر ال اثية 
ا الرواية العربية س۲۴۳۴ وما بعدها ء دار المعارف سنة 4۹4١‏ 
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ټک شع دل تيمسور 
إبراهيم المازني 


طه حسين 
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محمود تبمور 


محموفة تبمور 


)١( 

النشات والثفافة : 
مود تيمور هو الابن الأصغر والقالث للمرحوم العلامة أسهد 
تيمور باشاء ينتهي تسبه من ناحية الأب إلى الأكراد » والأكراد منهم عنصر 
يتهي إلى العرب + وإت تفى للتعصبون منهم ذلك » ولكن الواقع أن أسرة تيمور 
تنحدر من عرب الأكراد . فأحمد تيمور باشا بن اسماعيل باشا تيمور بن السيد 
عمد تيمور كاشف حاء فى كتاب " لعب العرب " أنه من أسرة كردية "كانت 
تسكن (قرة حولان ) وهي بلدة يكردستان من ولاية الموصل » ولايعرف عن 
هته الأسرة شبيء بالتفصيل سوى أت آحد أفرادها وهو عمد تيمور كاشف 


قارقها إثر عصام وقع بيته وبين أععيه والتحى بالميش العشماتي . 


و يتغاححر أفراد هذه الأأسرة بأصلهم العربي اعتماداً على ما أَبْيته مور عجو 
العرب في أصال الكرد وحزم به عحققوهم كابن الكلي وابن خلكان وغيرهما من 
اتصال نسيهم بقحطان وأنهم من نسل ( عمر مزيقياء ) ابن عامر بن ماع السماء 
أو آنهم عدنائيوت قي قول آغعرين على ما هو مفصل في موضعه من كتب اللقة 
والتاريخ . وهذه الأسرة تمت إلى العروبة يسب آخمر من حهة الشرف على ما 
ينقله خلفهم عن السلف وهو علة ورود أسماء أفرادها في الأوراق والسكوك 
القدمة مقرونة بلقظ ر السيد ع . 
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وقدم محمد تيمور كاشق إلى مصر مع أحناد عمد علي الذي اصطفاء 
حين حلصت له مصر ودفعه في مراتب اليش حتى بلغ به متاصب القيادة و ل 
يقصره على الحتدية بل ولاه عدة أعمال من أعمال البلاد للصرية إذ ذاك 
(الكشوفية ) ومنها لزمه لقب الكاشف الذي كان يلقب به حتى يعد تركه تلك 
الأعمال . 


أما الام فيحري في عروكها مزيج من دماء شراكسية وإغريقية فوالدها 
أخجيل رشيد باشا ناظر الداحلية وصديق اسماعيل باشا تيمور جحد أديينا سود 
تيمور ٠‏ وأحمد رشيد كان إغريقيا يونانياً أسلم وهو ف الثامئة من عمره حين 
حضر إلى مسر مع الرؤساء الأتراك . وآمها شركسية ساعد على جمعهما الوضع 
السياسي في ذلك المين + فقد كان الأتراك متسلطين على القوقاز وتر كستان 
و طشقند عاصمة تر كستان الرو سية . 


وقد ولد آدینا " مود تيمور " في حي " درب السعادة " شتشلنة ۽ 
وتلقى تعليمه الأول مدرسة الناصرية الابتدائية و الاطامية الثانوية . وقد داهمه 
المرض ف تلك السن فاضطر إلى الحصول على البكالوريا عن طريق المتزل لا 
المدرسة . ثم التسحى عهدرسة الرراعة العليا و لكنه لم يكمل الدراسة بها لأن المسرض 
لاحقه مرة أحرى . وما إن أيلّ من مرضه حتى التحق بإحدى.وظائف وزارة 
الحقاتية حيث مكث بها ستة كاملة ثم انتقل منها إلى وزارة المنارحية فمكك بها 
ستئة أشهر > ثم انقطع لدراسة الأدب والقراعة » فهما هوايته المفضلة ء وأعلص 
مود تيمور للآدب فأقبل عليه يهوى نفسه كله > و كانت الأسرة الكبيرة تشي 
بنيها نشأة أحتبية » لکن والده أحمد تيمور كانت نزعته وطنية عربية إسسلامية » 


EET 


وقد اثر هذا اق تشأته » فقد كانت أسرته تتفل بالأدب وتقبل عليه فقد أهدت 
أسرته " الفزانة التيمورية " بحل ما تويه من كتب ومعارف إلى دار الكتب ومن 
هنه الآسرة ظهرت شاعرة تقول الشعر وهي عائشة التيمورية ا وقصد دارهم 
العديدب من الأدباء و المفكرين من أقطار الوطن العربي وللستشرقين > فقد كانت 
تضم هذه الدار كوكبة من الفكرين مثل الشيخ محمد عيده ء والشيخ الشتقيطي 
الكيير » وغمسود سامى البارودي » والشيخ رشيد رضاء والشيخ طاعر اللعراشري 
والشيخ حضر > وغيرعم . 


و سقه الييفة ساعدت أديبنا على اتساع مداركه وزيادة وعيه الثقاقٍ 
والايداعي و لم يقف عند الثقاقة العربيدة قحسب بل أعد يطلع على كتابات 
موبسات القرتسي وتشيخوف الروسي . كما أنه قرأ كليلة ومنة . والصادح 
والباغم » وألف ليلة وليلة > و كتايات المنقلوطي ؛ وجحبران وغعناصة الأحنحة 
الممكسرة 


وقد أرشده أحوه عمد تيمور لقراءة حديث غيسى ين هشام 
للمويلحي: وزينب طيكل ء وغيرها وقرأ بعض أعمال ديكبر وستيل وسويفت ۽ 
وديقو حاحب رو بئسوت كروزو ولكنه كان يفضل الأدب الروسي ولاسيما 
أعمال دستو يفسكي وتولستوي » ومكسيم جو ركي وتورحنیف ».و كل هذه 
الكتابات أشرت في وعيه الإبداعي والفكري وأكدت مصداقيته وعرمه على 
الكتابة القصسمية . 

وقد أفادته ثقاققه الفرنسية والإتجليزية والتركية لي تشكيل وعيه 
الابداعي » نقد كان بيد الفرتسية والإنمايزية والاركية ء قضلاً عن أن ثقافة 


زوحته كانت ثقافة فرئسية وأعانته كيرا إل الإطلااع على الثقافة القرتسية » فقد 
تزوج وهو في النامسة والعشرين وزوحته تعدله مستوى وعقلية » وهي تقر 
كيرا حعى لتسيقه أحنياناً » وقد أععلى هذا الرواج للحياة ابسن : إحداعما تازلي 
تيمور حرم ا ا ا حورية حرم 
السيد سامي أبو الفتوح سفير مر قي استوكهلم . 

كما أن تعاطف. تيمور مع البيئة الشعبية كان له كبير الأثر في تشكيل 
وعيه القصصي لأنه نشا في ف درب سعادة وهو حي يمع بين الموسكي وباب 
الخلق من القاهرة ء وهذا المي أصيل في شعبيته يجمع أشتاتاً من الطوائف 
و الفكات» وهو حاقل بالصناع والتجار وآرباب ارف من كل حتف » واندمج 
تيمور بي هذا الي لل عهد الطفولة والصبا . ثم انتقلت أسرته إلى ضاحية " عين 
شس " فعاش حياة ريغية يكل ما للريف من أوضاع ونظم وبعد ذلك عادت 
أسرته إلى القاهرة فسكنت حي الحلمية وهو حي وطين كان يقطته ان ذلك العهد 
فئات من العلماء والمو ظطفين وذوي الاه . 


هذه البيئة بكل معاييرها كان ها كبير الأثر في قصصه ولذللك يقول : ” 
والحق أني لو تصورت أولعك الذين رسعت صورهم في كى القصصية وقد 
مستهم تفحة الحياة لانطلقوا يتلمسون طريقهم إلى مواطنهم . هذا جخطر قي درب 
السعادة » وهذه تسأل عن أعلها: ف عبن تمس ء وذللك يطرق بيته في حي 
الحلميةء وتللك تطلب القطار ليبلغ بها ساحة القرية " . 
ويقول أيضاً في مقدمة مجموعته فرعون الصغير : " عندما التفست حلفي مكتشفا 
ماضي حياتي ١‏ أرى أربعة عوامل أساسية قد عملت في تكويي كاتبا : الأول 


والدي أحمد تيمور ء والثاني محمد أحي والثالك حوادث خعاصة كان ها تأثير 
کر ف تمويل جترى حياتي » والرايع والأحير مطالعاتي . فوالدي جدير أن يكون 
قد أورثين مؤهلات الكتاية » وقد تعهدتي متذ النشأة و حبب إل المطالعة 
والتأليف»ء وأصي هذب ذلك الحب وأذكاه » و حولدث حياتي ثم مطالماتي هي 
الي عينت لي تلاك الوحهة الي أتر”نمها الآن قي حياتي الأدبية  "‏ 
هذه الشأة الثقافية حعلت من يمور إنسانا بسيطا وأدهيا رهف 
الاحساس ماه البسطاء » فقد كان يتشر مر ثلقيه بالمليوتي أو " الباشا 
الأديب " ويثور قائلا : لا أنا مليوتير ولا أناباشاء وإنخاأنار حل ف 
حال " مستور " يخدم الفن والوطن وقد كان لا يألف الحياة 
الأرستقراطية التركبة » وكات متأسيا بوالده الذي لم يذهب يوما إلى 
نادي تعمد علي + وكان أبوه آول من أسهم ف اتشاء الرايطة التسرقية 
وهو ممن أسسوا جمعية الشبان اللسلمين . ولذلك ليس عيبا أن شد معطم 
شخصياته القصصية من الاس اليسطاء . فبرغم نشأته الارستقراطية إلا 
أنه ينتمي للارستقراطية الوطنية الي تعنى بالوطن والجتمع بكل طوائفه . 


(>") 
المراحل االففبة : 


مر شمه د تيمور مجموعة من الراحل الفنية ف كتاباته للقصة 
القصيرة لكننا نعنى باهم مرحتين فق حياته الأدبية وهما : المرحلة التقليدية ۽ 
والمرحلة الواقعية . 


قت 


: المرحلة العقليدية‎ - ١ 
وهي المزحلة الي حاول فيها مود تيمور أن يماكي القصص الي سبقته‎ 
سواء ال كتيها أععوه محمد تيمور أو الي كتبها الكتاب الأوربيون > أو الشائعة‎ 
في التراث القديم » يتضح من ذلالك ف قصص مجموعته " الشيخ حعة " الي‎ 
, " كاتت صدى لقصصي أعحيه عمد تيسور " ماتراه العيون‎ 
: وف اعتماده على المعاطة الخيالية ب اليتافيزيقية لبعض الأحداك ء لدذلك يقول‎ 


" وحدتين - متذ فجر حياتي الأدبية - يتنازعن عاملان جوهريان : عامل 
امحافظطة على القديم والاعتناد به » وعامل التحديد ومماراة سنة التطور . عن أبسي 
" جمد تيمور * ورثت العاسل الأول ء وإلى أخصي " محمد يمور " يرمع العامل 
الآحر » كان أبي مسن ذوي الحمية للغة لا يدحر وسعا لي سييل [حياء تراث 
العر ب e‏ أما أي " محمد تيمور ” فقد كان أديباً فناتاً تهل من الأدب 
الفرتسي ماتهل » وتأثر بالتقافة الأو رمية ال ا استبانت ملاعه فيما عتف 
من دعوات » وفيما أنشاأ من قصص ومسرحيات . " 

ولذلك جد أن القصص الي كتيها محمود تيمور في هذه للرحلة تعتسد 
على التقليد واحاكاة للتماذج الي سبقته » وقد بدا ذلك واضحا في مولغاته " 
لج جين "ع "عم طول ,"اتح دة 

وهته للرحلة عند الكاتب لم تخل من مزالق التقليد » فقد كانت 
الشخخصية تتأرحح عتده بين الرومانسية والواقعية . فقد قرأ حمود تيمور كتاب " 
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ألف ليلة وليلة ." وتآثر يتصوير الشخصيات فيه لأنه رأى في هذا الكتاب الأغاط 
العرائية “ال تساعد الكاتب على إنماء موهبة التخيل : والمتيال هو العامل الأساس 
3 العَأليف القع عسي ٠‏ كما أنه قرأ ابات المنفلوطي وتأثر بنرعحه الرو مانسية 
وأسلويه السلس والمراتي الو جاانية ق قصصه . قصللا عن تأثره بيعض الشعراء 
الرو مانسيين ععاصة شعراء المهجر . وهذا بدوره أدى إلى تصويره لللاحناك 
والشهسيات تصويرا روماتسيا ‏ ولذلك جات قصصه مرئها من الرو مائمسة 


م الواقعية . 


وف هده المر حلة عي هعالمة الموشوعات الانسانيه المتصلة جياة 
الشضصسية و كانت الحليبة تشغله إلى حد كبير ل قصصه ؛ و كذلك ترعته إلى 


مسايرة الواقع و التعيير عنه بشتى صفوفه واتماهاته جد ذلك ف قصصه " انتصار 


الحياة > حلود ٠‏ إلى اللقاء أيها السب > شروخ » والشيخ سيد العبيط » وغيرها ". 


قفي عة الشيخ ' سيد العبيط " يتناو ل حياة الشيخ " سيد علام " الذي 
أطلق عليه بعد ذللك الشسحم " سيف الصسيط " على إثر حادثة وقعت له أثناء عودته 
إلى للنرل > فقد سقط من قوق حماره فأصيب رأسه إصاية بالغة أفقدته الذاكرة 
اشعدت. عليه الالة ال مر ية ضار يقذف الناس بالحمجحارة » وأصبح مسصدر شقاء 
هم .وهذه القصة تعبير عن قصور الوعي الفكري لدى عامة الناس »> وعلى 
مستوى اليناء الف شل مرحلة البدايات الفنية للكاتب لأنها اعتمدت إلى حد 
كبير على الخشه و التكلف > فالقصة تروص على لسان صديقه فيقول : " حدثن 
صديقي قائلاً : كنت في التاسعة من عمري " وهذا اليتاء أقرب لفن السيرة مته 


للقصة القصيرة . كما أنه يترك الشخصية القصصية ويستمر قي السرد عن ذاته 
بأسلوب أقرب إلى الرهة الذاتية منه للقصة . كما أنها تعتمد أيضا على النطاية 
والمباشرة والوعظ والارشاد .يقول : " وهكذا مات الشيخ سيد ميثة الكلاب 
الكلية يهراوات الفلا حين . ودفن مصحويا باللمنات . لى ين الشيخ سيد على 
أحد بل جني عليه القدر فقاده مسن حياته العائلية الأولى . حياة الرحل العامل 
الدشط الحرم الكلمة إلى حياة الأولياء العتوهين ... لقد مات . الشيخ سيد وعفيا 
أثره ولكن الناس لم يدعوه ينام حتى في نومه الأخخير توما هادئاً يعيداً عن 
سحعافات الدتيا الياطلة بل حعلوا ضريحه مرجما للأبالسة . وشاعرته علما من 
أعلام الشياطين . وهكذا تعمل الأئرة والأنانية الإنسائية بغريزتها » فتستفيد من 
الشخحص حيا إلى أقصى درحة تريدها ء ثم تقترسه افتراس الوحوش »> ثم تلعنه 
لعدات الأبالسة و الشياطين". 


وهنا تتضح النزعة النطابية والإرشادية الى مث عليها الكاتب » وهي 
التنقير من الأنانية والسخرية من الضعفاء . 
وهكنا قي قصصه المشار إليها ؛ واليى كتبها في مرحلته الأولى تمدها 


تغتقر إلى الحبكة الفنية البيدة و إلى التكثيف الفي ء وتقع في مزائق التحريب الف 
للقصة . 


۴ - الرحلة الواقعية : 
وبدات ف حياة مود تيمور عندما أسست المدرسة المديقة الى رادها 


أحمد حيري سعيد . و كانت تنادي بضرورة التزام الأدب بقضايا الواقع ولذلك 


طخ 2 


يقول تيمور: " أطلق الزميل مد حيري سعيد اسم المدرسة اللمديثة عتوانا للرفئقة 
الأدبية الي التقت به في “ قهوة الفن “ تناقش قضايا الآدب العصرية . وكتت 
واحداً من الرخاق »ع وقد أسلمبا يري قيادة الزعامة > إذ كان أعلاتا ستا ء 
و كانت شخصيته تتميز بالطرافة والخحبوية وحفة الروح » وكات فوق ذلك غيورا 
على الأدب والفن غيرة لا تمارى . وكات هدف تلك المدرسة هو الوثقوب 
بالادمه و تبة حديدة مرج يه من دائرة التمحفظ والتقاليد الموروثة إلى رحاب 
فساح تلائم التطور الحديث ف العالم التحضر . و إلى هذه الدعوة سيق أي عمد 
تيمور إذ كات ينادي بالتجديد » ونث على علق أدب يعيبر عن شخصيتنا ء 
ويصور بمتمعنا » وشل استحايتتا للحياة من حولنا وعلى ذلك الستن جر الرواد 
الأول للمدرسة الحديثة » ولي الصف الأول منهم حيري سعيد » طاهر لاشين ٠»‏ 
وحسين فوزي + يحبى حقي » مود عزمي ء إبراهيم المصري ."" . 


وقد بدت الكتاياات الواقعية تنزداد أيضا عند أدباء للدرسة الحديثئة 
وعحاصة بعد ثورة سنة 5 ١515‏ + فقد هبت شساهير الشعبي تنادي بالاستقلال 
وعم الشعور الوطينٍ في كل بيت وتطلعوا إلى أدب واقعي يعير عن حياتهم 
الواقعية » ويتحرر من القيود والأحيلة الميتافيزيقية وتقليد الغير . ويروي أحمد 
حيري سعيد قصسة تأسيس هته المدرسة الأدبية يقول : " في مساء أحد أيام 
النميس في شهر إبريل سنة ١3195‏ احتمعنا نحن أعضاء المدرسة الحديئة ق منزل 
معمود طاهر لاشين يخارة حسين الي تصل شار ع البتديان بشار ع المتليج واتفقنا 
على ما يلي : 
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- إصدار صحيقة باسم " الفجر " تكون لسان حالنا , 

- انشاء مطيعة لطيع الصحيفة و مؤلفاننا . 

- أن يدفع كل عضو حنيهاً في الشهر إلى أن يكتمل المبلغ الذي يقي يثمن المطبعة 
والخروفف . 


...... ل نفكر أول الأمر في نشر قصص مصرية مؤلقة > كنا نؤمن بالرجة 
لتقوق القصص العيقري الأحني يبحيث من العبث أو الحمق مباراته ؛ لكننا عدنا 
فقلنا إتنا تأمل أن قلق أديا حديداء فلماذا تترك هذا الشرف لغيرنا > وبعد حدال 
عتيف قررنا القيام بهذه للغامرة والذي شسهعيا أن مود تيمور كان مد بدا نعلا 
في كتاية القصص ."' 

ومن هنا يتضح أن مود تيمور اجه للقصة الواقعية و كات داقعه لذلك 
أعرين الأول اندلا ع ثورة ١5515‏ » الثاني ظهور المدرسة الحديثة على يد امد 
ميري سعيد ورفاقه » يضاف لذلك عامل فين وهو أن القصة التقليدية الي كان 
يكتبها حمود تيمور لم تعد صالة للتعيير عن قضايا عصره ء للاك أحد يطور 
أدواته أدواته الفنية القصصية لتجاري روح العصر . 

ذلك جاتن ليسا أن ينادي تيمور يالاتماه سوب الحياة حتى تكوت 
القصص مرتبطة بالواقع ومعبرة عنه ولذلك يقول ق يداية أول جموعة قصصية 
نشرها : " كلما اقتربت القصة من اللنياة كان تقعها أعظم ١‏ وتأثيرها أشد » إذ 
أت المرء لا يستفيد ولايتأثر من الفيالات والأوهام بقدر ما يتآثر من الحقائق الي 
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تحيطه وال يعيش في حوها ."' 


ومن ثم أذ مود تيمور على عاتقه التعبير عن الحقيقة » وعن الواقع 
الذي يعيشه أفراد اجتمع 4 وخاصة بعد سقره إلى أوربا واطلاعه على الأدب 
الأوربي في حاضرته الي ألقاها في المامعة الأمريكية لي ه مارس ستة ۱۹۳۸ " 
واتصلت بالأدب الأوربي الحديث أقرب اتصال + وطالعتي أثتاء اقام هنال 
مرئيات ومناظر هزت نفسي وتغلغلت ف صميم قلي » كما أن حبرتي بالحياة 
ومعرفين ها قد اتسعت وتنوعت ء فكان ليده الحياة الي عشتها هناك أثر لا يتكر 
ف تطور تفكيري ."" 


و كانت هذه العوامل دافعا لاتتقال الكائب من الحلية إلى الأدب الإنساني 
الذي يناقش قضايا الواقع والنفس البشضرية ." ولذا رأينا اهتمام تيمور بتصوير 
طبقّة معيتة من الناس وفق درجاتهم الاجتماعية » قد بدأ يتضاءل > و لم يعد همه 
عصورا في رسم نماذج بشرية لأبناء طبقته » أو لأبناء الوطنية و الشعبية الأخرى . 
بل استعاض عن هذا كله يتأثير من قراءاته في التحليل النفسي ."" وأحذ يعبر عن 
"كل الطيقات الاجتماعية يشعى تراكيبها وأشاطها > ولذلك د لل قصعه " بين 
عيد العزيز بك وعم مرحان " يصور التناقض الطبقي بين شريتين احتساعيتين 
ويتعاطف الراوي مع الطيقة الكادحة ويعلن سضطه على الطيقة الأرستقراطية 
اللتعالية . ولي قصة " سيدنا " يصور حياة العامل البسيط وهو الرجل الذي يعمل 
” هراشا “ في القصر ويبلغ من العمر ثماتية وأربعين عاما وهو أسمر الوحه » قليل 





- تسرد يبور ؛ شيخ عة وقسص أضرض ط ؟ ية 13501 الطيعة السلقية عن ١8‏ . 
" س عيمرد تیعون : فرعوت السفور طلا - س 8+ - ۳ 3 
* داه عبد ساد الاج » تطرر كن القسسة القتصيرةٌ عل ا - عة 18541 سى 7505 , 


الت 


الشعر والشارب » كما يصور شخصيات آهل الريف وحياتهم البائسة الي 
يعيشونها » وفي تصويره لياة أهل المدينة يعبر عن مستوى الشرجتين : الشعيية 
والارستقراطية » فقد عايش تيمور على المستوى الواقعي الطبقتين معأ لأنه ولد في 
درب سعادة وهو الي الذي يقع بين الموسكي وباب الئلق في مدينة القاهرة» 
وهذا الي يجمع طوائف متيايتة من الصناع و التحار وأصحاب الحرف »وقد 
اححتلط تيمور يأصحاب هذه الحرف المعتلفة فضلا عن بيكه الأرستقراطية » 
وتمور قاتا فى تة يديه عطوفا على هذه الطيقة الكادحة > ولدذللك يشعر 
بالفخر وهو يصور أبطاله من هذه البيشات الشعبية . وفي تصويره للطبقة 
الأرستقراطية يصور الشخصيات و مشكلاتها وتتبلور قضاياها في قصص السب 
الى يلهثون عبلفها قفي قصة " حطاب من مثير بك * يصور مثير بلك اتون جب 
عدي ابنة عزمي أفندي . 


وهكذا د تيمور يصور كل الطبقات الاجتماعية دون أن يقحبر اعتمامه 
بطبقة دوت أخرى . 
الجوائز التقديريه : 


حمود تيمور يعد أحد رواد القصة القصيرة في مصر وقد توحته الحياة 
الأدبية مجموعة من الحوائة التقديرية » ققد متحه المجسع اللغشويي اللحائرة الأول 
دة 1541 ء وقي سنة ٠۹١١٠١‏ حصل على حائرة الدولة لللآداب وق سنة 
1 حصل على حائزة واصف غال يباريس عن كتابه المترحم إلى الفرنسية ” 
عزرائيل القرية " 
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ولعل حائزته الأولى الكيرى احتيار الجمح اللغوي له عضوا فيه ٠‏ تقديرا 
لكانعه الكبيرة في أدينا العربيي > حى ليقول الدكتور طه حسين في كلمة 
استقباله : ” وسيقت آنت إلى شيء لا أعرف أن أحدا شاركك فيه في الشرق 
العربي كله إلى الآت . وسحلت به لتفسك ععلودا في تاريخ الأدب العربي لا 
سبيل إلى أن بمسحى » هو القصص على مذهبه الحديث في العالم الغربي وأنك 
لتوفى حقلك إذا قيل إنك أديب عالي بأدق معاتي هذه الكلمة وأوسعها ” . 


وقال عنه الأستاذ محمد فريد أبو حديد ي حفل حائزة الجممع اللغوي سنة 
١ 8 ۷‏ " إنه يعرفنا بالحمانب الذي يعرفه من ججمتمعنا للصري قهو معلم من معلمي 
هذا اليل وهو عامل من العوامل القوية على تعريفنا بأنفسنا * . 


وأشاد به أيضا عميد المستشرقين ف أوريا أغناطيوس كراتشكوفسكي 
الروسي ؛ و المستشرق الخري الد كتور عبد الكريم حرمائنوس . 


أعماله الأدبية : 

إن أديينا متعدد للواهب و الأحناس الأدبية » فقد كنتب جموعات قصصية 
وروايات » ومسرحيات > و حواطر > ودراساات أدبية لغوية » وترحم العديد من 
أعماله إلى الفرنسية والألمانية واليوحسلافية » والروسية » والعبرية + والإيطالية . 
ونذاكر بعض هذه الأعمال على سبيل التمثيل وليس اللفصر . 


فقي القصة القصيرة صدر له العديد من الججموعات القصصية متها : عم 
متولي سنة 1۹۲١‏ » الشيخ سيد العبيط ستة ١4۲7‏ » اماج شليي سنة AF.‏ 4 
قلب غانية ستة ۹۳۳ ٠ ١‏ أبو علي عامل أرتست سنة ١8174‏ ع الشيخ جمعة 


oT 


سنة5 ١۹۳١‏ » الشيخ عفا الله وقصص أخرى سنة ١3475‏ ء الوثية الأول سنة 
1ع فرعوت الصغير سنة 1۹۳۹ > مكتوب على الخحبين سنة 5341 ۽ بست 
الشيطات وقصص أخحرى سنة ١954 ٤‏ ء شفقاهء غليظة سنة ١9845‏ » احسات لله 
سنة ١۹5٩۹‏ ء كلل عام وأنتم فير سنة ١۹۵۰‏ ء أيو الشوارب سنة د۹4١‏ » 
زامر الحي سنة ٩٩۹۵۲۳‏ ء أيو علي القنان سنة 4 ١985‏ » ثائرون ستة ١۹٥۵‏ » دثيا 
حديدة مسة ١ ١۹2۷‏ ر سمنة صجصبا سنة كرت ١5‏ ١ء‏ تيوت الخفير سنة ارت 8 ١‏ > 
شباب وغانيات سنة ١۹٥۸‏ ء آنا القاتل ستة 1۹71١‏ 4 انتصار الحياة سنة 
AF‏ 

واكتب روايات عديدة منها نداء الجهول سنة ۱۹۳۹ ء سلوی ف مهب 
الريح سنة 4 ١5154‏ > كليويترا في ححان الخليلي سنة ١55145‏ > روح سنة 295735 
إلى اللقاء أيها الحعب سنة ١8455‏ ء المصابيح الزرق سنة ١957٠‏ ؛ معيود من 

وكتب بعض المسرحيات منها عوالي سنة ۱۹٤۲‏ ء سهاد أو اللحن التائه 
سنة ٠ 1۹٤١‏ الما رقم ١‏ سنة ١۹٤۲‏ ء المتقدة وحقلة الشاي سنة 19147 ؛ 
قتابل سدة ١۹5۳‏ ء أبو شوشة وللوكب ستة ١ ١۹٤۳‏ اليوم حمر سنة د4١١‏ ؛ء 
حواء الخالدة ستة 48 ۹ ١‏ > ابن جلا سنة ١١٥١١‏ » قداء سئة ١351١‏ > المزيفوت 
سنة “58537 زلا کذب في کذب سئة ۱۹٥۴۳‏ ۽ اشطر من ابليس سنة 5هة ١‏ , 
صقر كريش ستة 555 ١‏ » عفسة و عفيسة نة 1۳ ١ ٩‏ ؛ طارق بن زياد . 

وله دراسات لغوية وأديية منها : دراسات في القصصة والمسرح سنة 
£٥‏ اع مشكلات اللغة العريية سنة ١ ١355-5‏ الأدب الشادف سنة ۹د14 > 
معحم الحضارة سنة 331 1ء مناحيات للكتب والكتاب سنة 13597 ١‏ أنا 


وللسرح سنة 855 ١‏ » طاال عضيقة سنة 3151 ١‏ . 


وظهر له ججموعة بالاجليزية تمل اسم : قصص من صميم الحيساة 
المصرية. وله مجموعات عديدة ترجمها بعض المستشرقين بالألمانية والروسسية 
واليوحسلافية واريةء والايطالية ء والعبرية ء والقوقارزية > والازيا كستانئية »ع 
والغرنسية . 


أهم الدراسات التي دارت حوله : 

كثيرة هي الدراسات الن عنيت بقصص محمود تيمور حتى أنه يصعب 
حصرها في هذا الموضع لكتنا تشير إلى يعضها على سبيل المثال . فقد عي بقصس 
محمود تيمور الكتير من المقالات الصحفية في بادئ الأمر ولكتها لم تصل إلى حيز 
الدراسة الأ كامعية والموضوعية . إلى أن ظطهرت دراسة نريه المكيم " مممود 
تيمور رائف القعسة العربية " سنة ١1544‏ »> و'كانت يداية حادة لدراسة قصصس 
تيمور » ثم تعاقيت الدراسات بعد ذلك ومنها دراسة أنور الجتدي " قصة مود 
تيمور " سنة ١952851‏ ء وصلاح الدين أبو سالم ”مود تيمور الأديب الإتسسان * 
سنة ۱۹٠١١‏ » وقتحي الابياري " محممود تيمور وفن الأقصوصة العربية " ستة 
05 + وحمود بن الشريف " أدب محمود تيمور للحقيقة والتاريخ " ستة 


مود تيمور وفن الأاقصوصة العربية " ستة 
£ اء ومد مصطفى قكارة "فن القعسة عند سود تيمور ““سلة 1١8582‏ :¿ 


١ ۳‏ ء وصصبديق شسو نيه 


" قضية الريادة ف القصة القتصيرة " سنة ١۹۷١‏ > و "تطور فن القصة القصيرة* 
سمتة ١ A 1A‏ . وحسين القباني " غين كتاية القصة " سنة ١١۹۷٤‏ . وفواد هوارة " 


ج دغ 


عشرة أدياء يتحدثون " سية ۱۹٦٥‏ > وعمود حامد شو کت " مقومات القصة 
العربية المديثة " سنة ١519/4‏ » ونعمات جمد فؤاد ”قسم أدبية“ سنة ٩۹٩٩‏ » 
وأنور المعداوي " الرواية المصرية القصيرة " ستة ١575‏ والمستشرق الألماني د.م. 
شادة " أدب محمود تيمور " سنة ١۹۳١١‏ » وحمدي حسين " الشخصية الروائية 
عدد محمود تيمور بين النغطلرية والتطبيق " سنة 1۹۸۸ . 


وهكذا ند عشرات الدراسات ومثات المقالات الي كتبت عن شسود 
تيمور قي يماللات القصة والرواية والمسرحية . وال تعبر عن الثراء الابداعي الذي 
حلفه مود “تيمور للمكتبة العربية و عحاصة القصة القصيرة . فقد ظل عطازه ف 
القصة متدفقا قرابة نصف قرن . وكات شق عاشقا للقصة القصيرة.وعتلصاً لها . 


مراد عبد الرحمن مبروك 
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إيراهبم المازفني 


إبراهيم الماؤني 


ببتنه وتكوبينك : 

في منزل عتيق مغلق كالحصن في أحد أحياء القاهرة يقع على تنوم مقبرة 
كبيرة و كأنه يفصل بين عالم الموتى وعالم الأحياء ولد الطلقل إبراهيم سلتة ۱۸۸4 
ف أسرة متواضعة وبيكة شعبية محافظة . ويرحع إبراهيم ف أصله إلى المزيرة 
العربية» و كانت حدته مكية ثم نزحت إلى مصر بعد وفاة أبيها » ودا المازني 
أنه يرقى بنسبه إلى قبيلة مازن العربية وأن من أحداده الشاعر الأموي مالك بن 
الريب وعددا من المازنيين الأعلام . و لم يتمشع إبراهيم طويلا برعاية أبيه = و كان 
محاميا شرعياً - فقد توفي عنه وهو طفل في سنيه الأولى ولكن القدر حياه أما 
رؤوما لم تقعد يها غاقتها عن رعايته وتعليمه . فكات موضم حدبها ؛ توليه 
عطفها وتغدق عليه حتاتها ١‏ ولاسيما أنه كان ضعيف البنية فكاتت حياته 
ووقايتها له شغلها الشاغل . وقد ترك كل تللك أثره البالغ في شخصية المازتي وف 
أدبه على السواء . ولتنصت إليه بقول : رروقد كانت في حياتي امرأة وهي أمي 
كانت أمي وأبي وصديقي .. استتقدت أمي عاطفة اخبه والاحللال فلم تيق لىي 
حبا أستطيع أن أقيضه على إنسان آعسر » . وعندما توفيت هجر متزله » مهد 
طفولته ومرتع صياه . وان ذلك يقول : ب« كان موت هذه الأم الصالحة أوجع ما 
أصابين ف حياتي وأعمقه آثرا في :نسي ولقد أبيت البقاء فى البيت الذي وافاها 
الأحل فيه . لأن كل ما فيه يذكرني بها حتى كدت أحن » . ولعل في ذلك سر 
يته ياة اسر ة وإيشاره البقاء في البيت ساعات طوالا يتأمل الغادين والرائحين 


من ععلال نافدة غرفته ويخترن في نفسه صورا من حياة الئاس . 


غ 


وقد تزوج المازني وعاش مغ زوحته سنوات لم تكن كلها هنيئة » ثم 
توفيت امرآته تاركة له طفلة لم تليث أن ماتت . إلا أنه يداقع من حرصه على 
حياة المنزل والاستقرار بادر إلى الزواج ثانية > فكان له ثلاثة أولاد.من بينهم ابنة 
لم تكد عينه تقر بها ويصفيها حناته الذي كان امتدادا لبه العميق لأمه حتى 
احتطفتها يد القدر في عمر الورد فكان حزنه عليها مضا . 


وطمح المازتي بعد اكمال دراسته الخاتوية إلى الالتحاق بمدرسة الطب ؛ 
و لكنه لم يكد يدععل غرفة التشريح حتى أصابه غثيان شديد » وسقط مغشيا 
عليه » وعند ذلك عدل عن دراسة الطب ودعل كلية المعلمين وكانت تهتم 
باللغة الانكليزية وآدايها . وق هذه الرحلة من حياته تفتح ذهنه على عرالم 
حديدة من الأدب الغربي » فتم له رصيد شين اضاقه إلى ثقافته العربية الي عب 
الكثير من متاهلها وجناصة كتاب الأغاني و كتب الشاحظ وشعر القدماء كيشار 
بن برد وابن الرومي والشريف الرضي . 


وق عام ١5.4‏ عين المازني أستاذا للترجمة وكات من أصغر المتخرحين في 
مدرسته إن لم كن أصغرهم » وف ذلك يقول : زر كتت صغير السن ولم تكن لي 
لحية ولا شارب . فكتت أحلق وحهي بالموسى ثلاث مرات في اليوم لعل ذلك 
يعحل بإنبات الشعر ء فقد اشتهيت أن يكون لي شارب مفثول ء وحدات كأنما 
سقيا عصير البرسيم ء ولكن الوسى لم تعدني فتيلا » . 


وقد أععن المازني یاز جحم لعزلاية كيرا هن التصوص الرقيعة من الانكاليزية» 
كما ترحم إليها نماذج عفتارة من أدب العر نب متل قصص كليلة و دمنة ۾ سه أضنا. . 
وف هته القدرة تم اللقاء بينه وبين عباس مود العقاد و كان بينهما تقارب فكري 
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و كانت قصائد الشعر الوحداني باكورة تتاحه الأدبي شأنه في ذلك شان 
صديقيه عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري . وقد أصدر الحزء الأول من 
ديوانه سنة ١5014‏ وأتيعه الشاني سنة 1۹١۷‏ . ثم اقتحم ميدان النقد الأدبي 
فكان يدشر مقالاته في صحف القاهرة . ون تناوطيم بالتقد الشديد الشاعر ساقظ 
إبراهيم ء فكان هذا من أسباب تر كه الوظيفة بسيب مالقيه من مضايقة وزير 
للعارف آتذالك و كان صديقا للبتفظ ‏ 


ومست ذلك اليوم - إبان الحرب الأول - تح المازني لممارسة الصحافة 
وتدبيج المقالة ويبدي ف ميدات الأدب والتقد نشاطا جما ودأبا عجيباً . وف هذه 
الفترة أي قي أعقاب الخرب العالية الأولى تمد في مصر أحداث ويقوم الشعب 
بشورته ضد الانكليز عام ١۹١۹‏ . ويتحول الأدباء عن ذاتيتهم إلى معالحمة واقع 
متمعهم . ولم يعد بوسح الأديب أن قى متعزلا عن شعبه . وكما هجر شوقي 
العيش في كنف القصور وراح يتغتى يأماني قومه » كذلك رأينا المازني مندذ ذلك 
الحين يعزف عن قول الشعر الداتي بل الشعر عامة » وينصرف إلى النثر والكتابة 
انصراقا ثاما . 

ولي هذه اللرحلة من حياته تسم شخصيته الأدبية بالتضج ويستقيم له 
أسلوب أدبي طريف عيزه بين الأساليب . ويشق المازتي يوما يعد يوم طريقه تو 
امحد الأدبي ويغدو في الطيقة الأولى من كاب العام العربي . وإذ يوطد لنفسه 
هذه المكانة ي عالم الفكر والأدب يتخب عضوا بمجمع اللغة العربية ' 


Ê 


ومازال مكبا على الكثابة والتأليف حتى اتطفات شعلة حياته سسنة 
A4‏ . 


شخصبتك : 


يصف المازني علفولته فيقول : 
رر ولست أذكر أني همست مرة باللعب إلا زحرني عنه واحد مسن 
الكباره أو مددت يدي إلى شيء إلا نهيت عن لمسهء وما كان أصعب السكون 


المقضي علي يه غ6 . 


ثم يصور ذلك الحانب من شخصيته المتفتحة في حديثه عن معلمه الذي زد 
كانت له عميز, انة قصيرة يدسها ق كم الققطان ء فإذا سار بين القاعد حعلت 
عيوننا تلحظ هذا الكم لمانا لا فتور فيه .. وقد أطعمتيها مرارا كثيرة » وذاتتها 
كفاي وذراعي وساقي وظهري . وعرفت طلعومها كلها بالخبرة الطويلة والتجرية 
المعتادة » قصرت إذا أيصرتها ترتفع أستطيع أن أعرف على وجه الدقة أي وقع 
سيكون ها على جحسدي ويا درحة من الآ لى ثيغي أن أتلقى هنا الوقع وأي 
الضريات تسيل الدموع وأيها تطلق الصرحات ... » . 

فالمازني كما يصور لنا طقولته بقلمه يبنو لتا من حللال هتا التمهى حاد 
امزاج كثير الح ر کة لا يكاد يستقر على حال حتى ليضيق بشقاوته كل من حوله. 
وقد حمل هنا المزاج المشاكس إلى المدرسة بل إلى الصف لا يكاد يستقر القعد 
الخشبي بجسمه الضثيل إلا بعد أن ينال تصيبه العهود من عصا معلمه حتى لم يكد 
ييقى موضع اصبع في حسمه لم يدق طعم تلك العصا . وإت طفلا يعمل بون حتبيه 
مشل تلك الحيوية و دقة اللا فة لا عكن أت يتسم بالبلادة والغباء وهو الذي تمت 


نفسه بأنه كان عفريتا من ابن . وعرف بين أترايه يأنه ضقيل اسم سريع العدو 
شير الحمرركة . 


على أن الطغل المرهف اليس كان شديد الشعور يوطأة العيش عندما 
يأوي إلى حدران بيته وهذا ما أورثه مزاحاً عماصاً . ويوسعنا أن نستتتج هذه 
الظاهرة من ححلال بعض أقواله وذكرياته » من ذللك أن شقيا اعترض طريقه في 
ليلة من ليالي رمضان وهو عائد إلى داره فخافه وول هاربا يعدو في الظلام فإذا يه 
يتعثر وهو تاز اللقيرة القريبة إلى بيته فيقع في حفرة هي بقايا قير مهحور ولي 
ذلك يقول : 


بر أحسب أن صرحي اي تلك الليلة وأنا في حوف القير ونين ذراعي امللثة 
قد حر کت الموتى في مضاحعهم » ولقد مضت على تلك الحادثة مس عشرة 
سنة ولكي مع ذلك كلما ذكرتها أنتفض وأحس بالعرق البارد يتصبب من حبيي 
وأطراف أصابعي .. » . 


هده الحادثة على قلة شأتها دات دلائة بعيدة على مرحلة الصيا التاعسة 
الي كان المازني يعاتي من أمرها ما يعاني » بدليل اعتمام :لكاتب نفسه بروايتها 
وعدم نسياته ها يرغم اتقضاء أمد يعيد عليها » فقد داحل تفسه الوق وزايلها 
الاطمئنان حتى لكاته يفر من كل شيء . ولتتصور مدى الفزع الذي أصاب 
ذلك الطفل وهو يأوي إلى بيته وقد دهمه الليل فمضى ف طريق تنائرت على 
حافتيه القبور ثم يفجوه شقي كان فيما يبدو مخموراً . ما أقسى ذلك على طفل 
أعرج كابراهيم » ولا نشاك ف أن فرط التخيل عمد المازني قد زاده رعياً في تلك 
اللحظة الرحة حتى توهم أن اللحجر الذي عثر به ليس إلا جمحمة . وأن للمفرة 
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الى وقع فيها ما هي إلا قبر » وأنه أمسى فعلا بين ذراعي المجشة حتى لدت منه 
تلك الصيحة المدوية الي شقت ححب الصمت في طلمات الليل اليهيم . وإذا 
سلمنا مع المازتي يآن ما سقط في داحله كات بقايا قبر ولم يكن حفرة فكيقف 
نسلم بأن الخئة قد احتضنته وهو نفسه قد :وصف الخقرة بآنها رر بقايا قبر مهجور 
الا عهد للحفث به من أمد بعيْد » . 


والسؤال الآن هل كان لال ما الى بطفولة المازني من يتم وفقر وحرمات 
وعزلة وحوف وعرج .. أن يؤثر في تكوين مزاحه وصنع شخصيته .. ؟ لعل 
المازتي نفسه بما عرف عنه من صريح القول وانقتاح التفس خير من يجلو لنا هذا 
الأأمر : 


رر كان ابراهيم يتطير من لا شيءِ ومن كل شيء ء واكان يعرف أن 
طيّرته غوف و كان هفنا يكتمها .. وكات يفر من الألوان القاتمة عامة واللون 
الأسود غسخاصة » فيتقيض صدره منها ويضيق .. ) . 

وإذا ما حدئنا عن عصره قال : 

زر إنا تعيش في عصر تفكير عميق > وعهد قلق عظيم واضطراب كبير 
و شك عنيف . عصر تعتصر فيه العقول ويستنفد في حيرته يمهود القلوب » وقد 
استولت الظلمة على عوالمنا السياسية والخلقية والعقلية ‏ . 

وهو الذي يقول : 

ويروعني يأسي ۽ ويُفز عني أملي + وأفرّق من لقاء غدي 


ومن الطبيعي آت يکوت لفرط احساس المازتي و حدة مراحه و يتمه وعيشه 
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ف كناف الغاقة والحرمان وتعدد معمائيه .. ظل مديد على تفسيته المرهقة لس 
وأت تلفها بكثير من الشعور يعدم الاستقرار والقلق علىالستقبل والحخوف من الغد 
.... وتلك أكثر السمات الي تتحلى في شخصية رر إبراهيم الكاتب » أو 
جرإيراهيم الثاني » الي صورها لتا في اللقطع السابق خلال السياق القتصصي . 
فالنقاد يكادون يجمعون على أن شخصية إبراهيم في القصتون ليست ف الحقيقة إللا 
شخصية المازتي تفسه مع احتالاف يسير أملته طبيعة العمل الروائي . وهكذا يدي 
لا المازتي الشاب برما بواقعه متشائما من عالمه وكأنه في عراك مستمر مع الحياة 
ومن هنا كات سوداوي المزاج ينظر إلى ما حوله من حلال منطار أسود وما آشبهه 
في تطيره باين الرومي الذي كان أثيرا لديه . 


ولا يعد أيضا أن مشكلة اد الأدبي واستعجاته من قيل الأدباء الشبات 
كانت تضين المازني المفرط الس كما أضتت صساحبه العقاد في صدر شبابه » إذ 
ان قمة حبل الابداع كانت تحتلها يومذاك طليعة التهضة الأدبية الراشئدة من محل 
المتفلوطي وشوقي وحافظ . ولعل ق ذلك ما يلقي ضوءا على طابع العنف و 
الحدة الذي اتسم به تقد المازني لأدب حافظ وشوقي والمنفلوطي . 

وكان طبيعيا فيمن كانتت هذه اله أن تتسم شخصيته بالشجل وال 
تألف الناس كثيرا »وقد وحدناه في صباه مضي الساعات الطوال مطلا من نافذة 
داره على الناس يتأمل الغادين والرائحين . و كان منطويا على نفسه يعيش عيشة 
سهلة قليلة التكاليف »> و لم يرقه حتى بعد ان تخطى مرحلة شبابه أن عل داره 
منتدى للزائرين . كما أن لاحب الدعوات ولا يتقبلها . فهو يمس الحرج ف 
امتمعاتت ولا تسو غ له الحياة الصاحية الي تقيد المرء بأسر العادات المصطنعة وق 
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ذلك يقول " رر ولیس أبغض إلى ولا أثقل على نفسي من أن أراني في حشد كبير 
من الناس ولا أعرف سيب طذا التفور . ولكي أحس - إذا حالست قوما فيهم 
من لاأعرف - كأن يدا تأعذ عحنقي وتضغط » فلا أزال أقكر ف المرب 
واحتيال للغرار حتى أحد السبيل إليه .. فضي هذه الماقل يكثر التكلف والتصتح . 
ويغلب الدهان واللذق » والتأئق والتطري و التظرف ولاسيما إذا كان الس تزينه 


أمر أت .. ين . 


إن ظطواهر النحل والتشاؤم والتطير عند المازني قد تعود إلى جملة من 
الأسباب منها » ضآلة ححمه وتصر قامته وعرج ساقه » ومتها حدة مراجه 
وأعصابه » ومالقيه في صباه من يتم + ثم.موت أمه ال كانت سنده الأول ثم 
وفاة زوجته الأول ثم موت ابنتيه الصغيرتين الواحدة تلو الأخصرى . ومتها أيضا 
حوفه من شبح الققر والفاقة ومن عودته إلى حياة البؤس والحرمان » وأخيرا فته 
على إدراك اد الأدبي الذي سبقه إليه المنقلوطي وشوقي وحافظ أو فك العمالقة 
الذين غمرت أفياؤهم الواسعة طموح المازني وأمثاله . 

على أن مرسلنة الشيقب تماق ج كاتهنا يلوو القلاق والشغيظ + واد 
كانت الرومانسية أشيه بداء العصر اتتقلت من أوربا إلى الشرق ولقيت في نفوس 
يعض أبنائه من ذوي الحس المرهف مرتعاً ملائما » وخليق بالمرء بعد أن تتقادم 
عليه السنوت إت تهداً سنازعه » وتقر مشاعره > وهذا ما حل بالمازني نقسه إذ 
أحذت شخصيته تتطاسسن و كأن معاشرة الحياة تحهي - إذا طالت - بالصلح 
معها؛ و بقبوظا على عغعللاتها . 


مد 


ملكة التهكم : 


وقد يبدو في ظاهر الأمر أن سمات السححرية والتهكم بعيدة كل اليعد عن 
طبيعة التشاؤم والتطير » والواقع أتهما توءمان » فما ينيط اهرء والسخرية سوى 
الأ م والمرارة و ( شر البلية مايضححك » . ولقد كات اين الرومي والمعري وفولتير 
وبرناردشو من ذوي المزاج السوداوي والنظرات الفلسفغية القاتمة » و كان شن 
النهكم لديهم واعحرا لاذعا . ولتستمع إلى المازني نفسه يوضح لنا مذعبه فيقول : 


در لو وسعين أن أملا الدنيا سرورا واغتباطا لفعلت + فإتي عظيم الرثاء 
للخلق .. وأنشد أن ادحل السرور على قلوب الناس الاعتقادي أن عند كل متهم 
ما يكفيه من دواعي الأسى .. ثم أن للفكاعة مزية أحرى هي أنها أقوى ماأعان 
على احتمال الحياة ومعاناة تكاليفها والنهوض بأعبائها الثقال . والرحل الذي 
يلقى الحياة بايتسامة المدرك الفاهم لا الأبله الغافل حير وأصلح آلف مرة من الذي 
لا يزال يدير عينيه في حواتبها الحالكة ويندب وييبكي ويعول .. ن . 


تلك هي فلسغة المازني ف حياته وف أدبه . فهذا الرحل الذي رأيناه لي 
صباه فتى عايئا يقتعل مواقف الاضحاك في المدرسة وقي الحي .. لم يفارقه هذا 
الطبع طوال حياته . لقد استطاع المازني ذلك الرحل الساخط على الياة أن 
يكون لنفسه حر الأمر فلسقة تماهها. فما دام لا يستطيع تغيبير طبيعتها و لا 
يقوى على تحويلها عن نواميسها قليقبلها على علاتھا وليستخف بها بل ليتهكم 
على من لم يفهمها وليسخر بكل ما فيها من زيف ۽ ومن هتا كان يضحك في 
أشد مواقف الحد من نحو حديثه عن أبيه وعن أيه الذي استأثر حوته برزقه : 
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زز . أما أبي ققد “معت من أمي أنه كان رقيق الشعور حي الاحساس.. 
وهو - على كل حال - أبي » وإن كان رحمه الله وعفا عنه قد شاء أن يعحل 
بالانتقال إلى تلك الدار الآعمرة قبل أن بلغ السن الي أستطيع فيها أن آتاز ل اجڪي 
الأكير - رحمه الله أيضا - وآت أمنعه أن یدد آموالنا . » . 


وهكذا رمى المازتي دنياه بابتسامة عريضة مستخفة تنم على نفس رحيية 
واعية » تدرك أن الحياة لا تستصق احتقالا كبيرا لان كل سما غيها صائر إلى زوال؛ 
فهو كمن يشرف على دنياه من أعلى القمم فيرى بتظرته الشاملة أن كل ما حوله 


سقس . 


وقد امتدت هذه السكرية حتى ملت عصارة نفسه وحهد حياته » فكان 
أكثر كتبه ومقالاته ساعرا لاذعا حمل في نفس الوقت عناوين قاقة من تحور 
(حصاد الحشيم » وقبض الريح ء و حيرط العنكبوت » وملهاة الأطقال .. ) وسن 
هنا كان عتطئاً من يرى في أدب المازني الساعر جرد محاولة سطحية للعبث 
والاضحاك دوت أن يدرك حقيقة روحه . ومن أطرف ما آثر عته أنه تقدم تمقالة 
إلى إحدى صحف القاهرة يرثي يها نفسه » ولكن صاحيها رفض أن ينشرها 
تطيرا فكتب المازتي : 


عادة مملة » أريد أن نتعود تسجيل أخطاء الوتى وتوادرهم » أريد أن يتسم التلى 
عندما يسمعون تبأ موتي . أ إن حياتي كلها سلسلة من المآسي » ولي يوم 
أموت أريد أن أسحل ابتسامة على شفاه كرائي . . إت الدسوع ‏ تف سريعاً : 
ولكن الضحكة تعيش طويلا . + af‏ لم يبق شلك بعد هذا قي أن سخرية الملازني 


للست 


م تكن تنفيساً عن مرارة وألم فحسب . وإ نما هي قوق هذا ابتسامة المدراك الفاهم 
على حد تعبيره > ابتسامة العاذر الذي يعرف الطبيعة البشرية » ومن ثم يسهم قي 
إصللا عم اللتطاء في حو من الضحك . 


وإذا كان بين المازني وابن الرومي بعض الشيه في المزاج فإن بينه وبين 
الماحظ أواصر وثيقة ف التفكير والنظر إل الحنياة والأسلوب الفين اللاذع . به يعك 
المازني في طليعة كتاب المقالة قي أدينا الحديث . و كان لعدوله عن الشعر إلى الظر 
أثر كبير ي نزوع كتايته إلى الواقعية » سواء اصطنع إلى ذلك سبيل الحد آم آشر 
فيه طريق ازل » و لتستمع إليه دتتا عن مذهبه يي استخلاص مادة مقالاته اذ 
يقول : 

لل دا علي أن أكتب + وأرى الياة تزعمر تحت عيين فأشتهي أن اضرب 
زحمتها وآسوم سرحها . . وأعترج إلى الطرقات أمتع العين ما فيها تما تعرضه 
موضو ع مقال » فأقئط وأكر راحعا إلى مكحتي لاأ كتيب ® Î o"‏ 
الدعابك : 

كانت الدعاية في حبلة المازني + فالمرح يشع قي حنايا حسمه والطلاقة ن 
أعطاف ره س » وقد عالم في أكثر كتبه ومقالاته مو وات من اللحياة استميها 
من بيئة الريف والقرية و من حياة الشارع والمدرسة » ومن كل ما تضطرب يه 
هذه اللحياة الصاعبة . لتدعه يصف ركوبه حمارا قي صحبة نغر من أصحايه وقد 


ركيوا بعالا في طريقهم إلى القرية » وكان قد ابی ركوب يغل مثلهم > ووصل به 
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السار لك قتالة فاع : 


رز قلما توسعلها الححش بدا له أن يقف وراقه منظر الماء فأحال فيه عيتيه 
برهة ثم طا إلى حافة امسر - و لم يكن له حاحز - ومد عنقه إلى ال ماء فظنت 
أنه قصير النظر و أنه يفعل ذلك ليكوت أقدر على رؤية ححياله في الماء > واحتلاء 
طلعته البهية في صقاله » ولكنهم قالوا لي إنه يريد أن يشرب » فتزلت عنه وقلت 
له : ياعزيزي إن من دواعي أسفي أنين مضطر أت أتركك إلى الماء وحدك > فيان 
ثيابي يفسدها الماء وهي غالية إذا كانت حياتي رخخيصة . ولكن بعد أن فكر قليلاً 
غير رأيه » إما لأن الصورة الي طالعته في صفحة الماء كانت مضطربة مشوهة 
وعجر الماء عن أداء ما فيها من مال وروعة > أو لاعتبارات حمارية لم يكاشفي 
بها ين . 


لعل أصدق اتطباع كن أت ننقد به هذا التص هو تلك الابتسامات بل 
الضحكات الي تتطلق من شفاعنا وأفواهنا إثر قراءةتنا لمقاطعه الشازلة . وأول ما 
يبعث في نفسنا الضحك صورة المازني قوق ححش قميء آثره بالكوب دون 
البخال السامقة الي تركها لسائر صحيه > ثم ظنه أن ذللك الحمار إنما أعجبته 
نقسه فراح عد عثقه إلى الماع يتفرج على ححياله اميل ال صفحته الرائقة و يمتلي 
طلعته البهية في مرآته الصقيلة + وأت تمطيه الشديد بعتقه إنما كات لقصر في نطره. 


ولتلاحظ عحقة روح المازني وميله إلى الهزل حين رسم لنا صورة امار 
وقد رر فکر قليلا ثم غير رأيه » ثم حين اذ اوره بقوله رر بلعزيزي » وأخيرا 
إيراده العيارة المضحكة م الأععارات صارية أخمرى لى يكاشفين بها 5 © اه 


الوا كعيق : 
وقد ساقته الواقعية إلى نقد بعض العادات الاجتماعية السائدة من خلال 


ماهر به من جمارب وما عرض له من مواقف اي حياته وذلك ف نحو قوله : 


5 عرفين مرة أحد اللاححوات باثنين من الأعيان فكان ما وصفينٍ هما به أني 
شاعر » فأبرقت أساريرهما وغمر البشر رجهيهما ء واستغنيا عن إتشرفتا) 
واستعاضا منها ( ماشاء الله ) و ( سبحان الفتاح ) وأقبل علي أحدهما يربت لي 
على ظهري وعسه لي بكف كمضرب الكرة ويقول : أسمعنا شيعا » اغا كنت 
مغتيا على الربابة » ولو أني كتته الاستحسست ان أجحيبهما إلى ما طلبا على قارعسة 
الطريق » ولشد ما حفت - وهما يلحان على - أن عد أحدهما يده إل 


بشرش)) . 


ففي هذا المقعلع نقد واقعي مر لفئة من الناس توصف بأنها من الأعيان 
ولكتها لا تختلف ف حقيقتها عن الطبل الغار غ > فهي مهلها لا تفقه ما الشعر 
ولا تدرك ما الفن . وليس الآدب في رأيها سوى عبث رعحيص لايساوي في 
مقاييسها المادية إلا ثمنا عقسا . وهكذا يجنم المازني لنقد عيوب جتمعه ومقاسده 
على نعو يذ كرنا بنقد الحاحظ وأبي العلاء وسحرية فولتير وتهكم برناردشو .. 
والللاحظ أنه حرصا منه على طابع الواتعية يمافظ على العبارات المنطوقة كما 
صدرت عن أصحابها لما في ذلك من مشاكلة للواقع دوت أن ييح لنفسه ي هذه 
العيارات النرو ج على قصيح الكلام إلا لضرورة فنية . 


زر إن النياء شيء حسن له فضله ومزيته ولکته على ذلك ثوب يسن أن 
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يخلعه المرء إذا شاء أن يفوز بحقه ويظفر عا هو أهل له » ققد تكوت أقوى الناس 
استعدادا وأكثرهم مواهب وزملكات وأقدرهم على الاضطلاع بالأعباء ويمرمك 
الحياء أن تين مرة تعيك وزهرة غرساك . وليس للححل معنى في الحياة أو نتيجة 
إلا أن الاس علؤوت بطونهم وأنت حائع » ويدعلون وأنت واقف يالاب 
ويتقدمونك وأنت متردد » . 


وهكذا عرف المازني طييعة الحياة وأدرك أن البقاء فيها للأقوى وليس 
للأصلح » وتا يأحد بيد قارثه إلى طريق أحدى يقتح فيه عيونه على ما حوله 
كيلا يفوته ال رکب » وهو نجه حبرته وتماريه ويتصح له بان یکوت واقعیا 
لامغاليا » إججابيا أي" سلييا > فاعاة ل" متفعلة . 


وقد أكسبه هذا الاتماه الواقعي في مضمونه الأدبي قوة ومضاء ف كفاحه 
من احل لقمة العيش وإعانا بانتصار اللانساتن على مصاعب الحياة . . فعندما ثارت 
مصر سنة ١۹١۹‏ ضد الاحتلال كان المازني قد ققد وغليفته » ولكمه لم يكن 
عبائفا مضطريا ٠+‏ وقد أنكر عليه صديق هذا الاطيئتان فأحايه : 


زر إن المرء لا يعدم قوتا مادام يستطيع أن يعمل والترف شيء لا يداله "كل 
“أحداء وأنا لا أزعم تقسي كفوا للحياة » لأني مقف > بل لا أدعي أتي حير مسن 
هذه اللايين الي هي السواد الأعظم من الناس ء وأقول إني من معلميها 
ومرشديهاء أفأزعم ذلك وأكوت أتل منها احتمالا للحياة وتصاريفها؛ ودونها 
قدرة على الكدح و كسب الرزق - » 


وهكذا تسلح المازني بالإجات ف مواجحهة تكاليف الحياة وأعبائها وعرف 
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السبيل إلى لقمة العيش في غمار واقعها » دوت أت يهرب منها أو يستسلم إليها . 


وعلى هذا المنوال من الواقعية في معالمة شؤون الحياة تسج المازني 
مقالات كثيرة عا فيها مشكلات تومه وواقع جتمعه وتماوب مم أحداك 
وطنه : وما أكثر ما كني ل السياسة التارجية والأحوال الداحلية وعالج أساليب 
التعليم وشؤون الناس . وما من ريب في أن توفره على كتابة المقالة الصحفية 
حعل الواقعية في أدبه عة لازمة ء إذ لايد للصحافة من أن تساير تطور الحياة » 
وتعالح شؤون الجتمع وشحونه . 
الكاتب القصصي : 

اجه المازني مدذ سنة ١۹۳۳‏ إلى كتاية القصة » و كان له فيها آثار غتتلفة 
هي ” إبراهم الكاتب " ثم أتبعها مجموعات عديدة من القصص هي " لي الطريق" 
ثم " عود على بدء " و “ ثلاثة رحال وامرأة " و " عالماشي " و " إبراغيم الثاني" 
و " من الناقدة " .. وقد كان المازتي لي جميع هذه القصص الكاتب الاحتماعي 
الذي يستمد مادته من بيكته و ألوانها اخحلية غطللا شخصيات قصصه ليا تفسيا 


ه أعسعا 0 


قفي قصة إبراعيم الكاتب - رهي في كثير من جواتبها قصة المازتي 
نفسه - تدور حول مشكلة عامة هي إمكان أن يب الرحل أكثر من فتاة : وهي 
مشكلة تتحول إلى أزمات عاطفية متعاقبة لي حياة إبراعيم ومن ييادلنه حبه. 
ويعدث أن يلم به عرض فيد عل المستشفى فيشغف حياعاري ممرضته . و كان 
بينه وبين ابنة حماله المسناء ( شوشو ) حب قُديم متيادل > ولكن التقاليد مول 
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دوك زواجه متها لأت أعحها الكيرى ينبغي أت تتزوج آولا وبعدها يأتي” دور 
الصغرى + ويحهى للطاف بإبراهيم بأن بتزو ج بغتاة اسعها سميرة تقتارها له أمه 1 


وهذا الشيكل العام للقصة يساق ف تمحليل واسع للمواقف العاطفية 
وللأشخاص ونفسياتهم وانغعالاتهم ليلا عميقا صرضا . فشضخصية إبراهيم 
شخصية حية تضطرب ف حيط الحياة للصرية بريفها وروخهاوعاداتها. 


و شخصية شوشو تتسم بقتوة غضة وملاحة في الوحه وحفة في الررج . 


وحوادث القصة في جاتها مألوفة » وهي مما يقح كل يرم . وقد استغرق 
و قتسف الريف وطرق أهله ف العيش والتفكير وعاداتهم وتقاليدهم حزعا كبيرا عن 
القصة . وعلى ذلك كان نصيبها من الواقعية كبيرا شأن المازني في أدبه عامة . 


ومكن القول إن إبراعيم الكاتب للمازني »> ودعاء الكروان لطه حسين > 
وعودة الروح لتوفيق الحكيم وزيئنب طيكل وسارة للعقاد في الطليعة من ادبنا 


القصبعس اديت . 


وة أقاصيص كثيرة ألفها المازني تباعا ثم صدرت ف ججموعات منها : 
ع الماشي .. حعى إن أكثر مقالاته اهازلة صيفت ق قالب الأقصوصة وامتازت 
بعنصر التشويق معل : حلاق القرية وما ساعد الكاتب على جماحه في هذا القن 
الأدبي براعته ف التحليل واقنناص الخزئيات » وقدرته على التصوير » ثم تمكنه من 
السخرية ومروتة أسلويه وتدفق لغعهدء و كون أسلوبه مشبعا برو ح الفكاهة 
والتشويق . وهذا كله يجعلنا تمد في قراءة قصصه متعة ولذة »> ونشعر معه ممختلف 


الانفعالات النفسية الي يعكسها في تفوسنا من خلال تحليله لأبطال قصصه 
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االفالقد الوائد : 

كان المازني قي صدر ححياتة شابا اترا : ناقما على آخياة والأحياه 4 يرک 
ي معاصريه العيوب يجتمعة . وقد كوت مع عبد الرحمن شكري وعباس شسود 
العقاد مدرسة معوها رر مدرسة التحديد ين وقاحوا معركة مزدوجة أحد سلاحيها 
رض الشعر والآاحر حملة تقدية عنيفة على الشعراء والأدياء الذين وسموهم 
بالتقليد والسير فل الدروب الطرو قة البالية . 

وقد رأى المازني أن الهدف الأسعى في التحديد الذي يطمح إليه وتطسح 
إليه مدرسته هو الصدق ف الاحساس والصدق ف التعيير . وهو يعرف الشعر 
بقوله : 

(« إنه ححاطر لايزال يش بالصدر حتى جد خرحا ويصيب متنقساً » 
وعنده أن الشعر يعتمد على الإماء والتصوير أكثر من اعتماده على القصاحة 
الخنطابية وقوة اللآبانة اللفظية . وأن القصيدة يتبغي أن تعبر عن مشاعر اها 
وتحربته الختاصة يث يكون الداقع إلى تظمها تلقائياً من أعماق النفس ومتازعها 
لاا من حار جها وما حوطا ب . 

ومن هنا كان المازني ومعه العقاد حربا على أصحاب المذهب التقليدي 
رخناصة شوقي و حافظ . حتى أنهما ألفا في نقدهما كتايا مهما “مياه ( الديرات 1 
وهو أعتف ماصدر تجاه الشاعرين من نقد . وكان فيه هوى وتحامل وقسوة . 
و کان المازتي أمسلك مع صساحيه العقاد ععول وشرعا يهويان به تحطيما . والواقع 
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أنه “كان لثقافة المازني و العقاد النقدية وغخاصة ما استقياه من الدب الإنكليزي 
ير سلاح استعملاه في مع ركتهما التقدية الحامية . ومكننا تلخيص مذهب 
المازنتي ومدرسته في النقد بالمطالية بوحدة القصيدة العضوية وتماسكها وترابطها 
بدلا من وحدة البيت واستقلاله عما قبله ومايعده كما هو الال ف الشعر 
العربي القديم أو شعر شوقي وحافظ ء ثم الدعوة إلى صدور الشاعر عن وجحدانه 
الذاتي ونوازع نفسه وتوحي الصدق ف التعيير والتصوير دون وء إلى الجمل 
المكرورة والعبارات المخهرنة في الذاكرة » وأخبرا نيذ المبالغات واليعد عن التقليد. 


ومن الغريب أن هذه المقاييس الي وضعها المازتي مع العقاد لم يستطع 
شعرهما نفسه أت يتهض بها بسبب انتقارهما إلى سوهبة فنية تضار ع ما كات 
لشوقي و حافظ . واللازني نفسه أصدر بعد ستوات كتابا عن حافظ إيراهيم عدل 
فيه عن كثير من آرائه » واستفكر ما بدر منه من عتف ۽ وود لو طواه التسيات . 
على أت ما ألفه فق حراسة شعر اين الرومي ويشار بن يرد يعد تقدا رصينا يرتضع 
إلى الذروة ف التحليل واستنباط الأحكام وغلبة التوق السليم . 


المقكر الكو مب : 


يقول المازني : رز ق الحند طائقة قرها اندو كيوت ويعدوتها من 
المتبودين . وأنا لا تقر أحدا ولكن نوي الأثقاب عتدي ستبو ذو ٠‏ أعين أتي 
أتفر منهم وأكره خالسهم » وأتقي عخالطتهم »> وأوثر عليهم البسطاء الغشراء » 
بل حتى الشهلاء والأميين ء وأرى لي عطقا عليهم وحيا هم فهما » وادراكا 
لأساليب تفكيرهم وسرورا دیشهم وإن كان تخليطا » . 
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فمن خلال هذا المقطع يتحلى لتا هذا الكاتب الكبير على حقيقته . فقد 
عر دنا أن يعرض أمامنا تفسه البسيطة ما اتسمت يه من صراحة وأضالة وصدق > 
فامازني اين الشعب نشأ وعاش في صميمه فغشب دمث الطبع حم التواضع » ومن 
هنا كانت اللعوقراطية متأصلة فيه و ل يصرقه عنها ما بلغه من جحد أدبي » فقد 
ظل إلى آحر لفغلة ف ححياته ابن هذا الشعب استطاع موهيته وعصاميته أن يشق 
طريقه في الحياة دون أن يكون لأحد فضل عليه . ومن هنا لم يكن يحي الزيف > 
ويستدكر زيغ کل حاكم !* يضع نصب عينيه تحقيق أماني شعيه . فعندما اندلعت 
ثورة مصر عام ١1١4‏ أذ يكتب في حريدتي الأخيار والأفكار مقالات وطنية 
متأححة يإمضاء ( مُطلِمٌ ) أسهم بها قي بث الوعي الوطين . ولا انشعيت الشورة 
إلى أحراب يتتاحر قادتها على حسيس المغدمء فقد ثقعه كام مصر فكب 
يقول : ( وما هذه الأحزاب السياسية الى نراها ؟ أليست صورة أرى للأشراف 
الذين عقى على عهدهم الزمن والدين كانوا لايتفكون يقحلون على السلطان 
واححد ؟ ) ثم يقول رر و کل حرب في الدنيا عبارة عن أحزاب شتی »+ وکل من 
فيه يدشد البروز والارتقاء إلى القمة ١‏ والحرب دائرة آبدا بللا تور .. » . وطبيعي 
أن يسيء الظن بالحكام رحل حر كالمازني فلا يقر الطرق السياسية الملتوية الي 
يصطنمونها لبلو غ متافع وحلب مآرب وعيوتهم أبدا شاخصة نحو كراسي 
الحمكم. 


على أن المديد اف اتماه المازني وتفكيره نزعته العربية القوية ويتمانه العميق 
بالقومية العربية . وقد رأينا أنه يعد نفسه منعسياً إلى قبيلة مازت العربية وأنه من 
مكة في حزيرة العرب . فمنذ سنة ١9178‏ كتب يقول : 
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رر إني أومن عا أسعيه القومية العربية » وأعتقد أنه من ححطل السياسة 
وضلال الرأي أن تنقرد كل واحدة من الأمم العربية بسعيها غير عايفة بشقيقاتها 
أو ناظرة إليها . ويحنقيي ويستفزني أن أرى أحداً ينظر إلى مصر كأنها من أوريا 
وليست من الشرق .. إن القومية هي اللغة لاسواها » ولتكن طبيعة البلاد ما يشاء 
الله أن تكون ولعكن الأصول البعيدة لمتغلغلة ف القدم ما شاءت .. فكيف نكون 
إلا عريا كالعراقيين والسوريين والفلسطينيين والححازيين واليمتيين . » 


بهذا الفهم العميق للقوعية العربية يتحدث المازني ذللك الكاتب الكبير جما 
لم يتحدث عله كاتب مصريي آغعر ء بل أننا وحدنا بين معاصريه الذين يعدوت 
ي طليعة الكتاب ورحال الفكر من كانوا يرون مصر قطعة من أوريا أو يعتبرونها 
حولة ذات كيان متميز » أما شعيها فكان في نظرهم شعيا مصريا يتكلم العربية لغة 
الفاتحين ولكنه لم يتخا عن شخصيته اللصرية الي ورثها منذ عهد الفراعنة 
و حافظ عليها » وأما الشعوب العربية فلم تكن ل نظرهم أكثر من جحارات . 


وقد سأل المازني شاب عن الأصل المصري وتاريخ الفراعتة وأثر ذلك في 
تكوين الشعب المصري وقوميته فأحايه : رر أكرم بهذا من أصل وإتها لمدنية باهرة 
تلك الي كانت للفراعتة ولكنها بادت واندثرت ولي يبق منها إلا الأثر للدقون يي 
الراب والذي لا حكن أن يؤثر فق اتتا الحاضرة .. فللدنية العربية عامل موثر 
بوحوده لا يذ كراه 'كالعامل الفرعوتني . ومن اللمكن هدم هذه الجواحر المفتعلة 
الي يقيمها العرب ويرقع منها سدودا بيننا وبين إحواننا » إلى أن يقول بلهحة 
الوائق الموسن : رر ولو أن هته القومية العربية لم تكن إلا وهساأً لا ستد له مسن 
حقائق الحياة والتاريخ لوحب أن غخلقها لقا » فما للأمم الصغيرة أمل في حياة 
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مأمونة .. » . 

وف هتا المقال الذي نشره المازتي على صفحات جملة الرسالة مايغي عن 
التعليق » فلعمان صاحبه بالعروية لا يضارعه لكان ٠‏ وإدراكه لمقاصد الاستعمار لا 
يعدله إدراك ٠‏ وتقنيده للتزعات الإقليمية وللدعوة الفرعونية لاعائله أحد مسن 
رحال مصر يومذاك . وهكذا نفذ اللازني بصدق حدسه وسلامة فطرته إلى 
مكامن العرة القومية » فصهر برأيه ف وقت يدت أمثال هذه الآراء على ضضاف 
اليل اندر من الكيريت الجر . 


الآأداء الفنيي 3 


كان الازني كاتبا موهويا يرك نفسه على سجيتها » قتتدقق عليه الألفاط 
وتال الأفكار ء حتى إنه كان قليل التسويد فيما يكتب . ومن هنا کان انتاحه 
غزيرا ول يقل ما كان يكتبه عن المقالين ف الأسبوع عدا بحوثه وحراساته . 


لنستمع إلى هذا النموذج الرفيع وقد دبهته براعته إثر فجيعته بابنته 
الصغيرة : 

دز ل بعض الأحيان أكون جالسا في مكتبي قبل طلوع الشمس وأمامي 
الآلة الكاتبة » أدق عليها ء وأرمي بورقة إثر ورقة + وإلى حاتي فنحان القهوة 
أرشف منه وأذهل عنه » قأحس راحتيك الصغيرتين على كتفي » فأدير وحهي 
إليك ء وأرقع وحهي لأصبح على بستان وحهك » وأستمد من عينيك التجلاوين 
وافترار ثغراك التضير ما أفتقر إليه من الحلد والشصاعة » وأدفع يدي فأطوقك 
بدراعي » وأضمك إلى صدري وألثم حدك الصابح » وأمسح على شعرك الأثيث 
المرسل على ظطهرك وحاتب غياك الوضيء » وآتملى ممستك » وأنشر ف كيف 
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صدرى المظلم نور البشر و الطللاقة » فتدفعين ذراعاك الغضة وتتناولين يبناتلك 
الدقيقة ورقة ما كتبت ثم أسمع ضحكتك الفضية » وأراك تغطين وجهك اللو 
بالورقة فيستطيرني الفرح ويستحقي الطحذل ء ولكنن أتظاهر بالخوف على الورقة 
الب لا قيمة ها أت يمزقها أنفك الحميل » فترمين رأسلك على ذراعي » وتصافح 
ممعي ضحكاتك العذية موحات لينة » وتجذبين وحهي إليك ولكنك تشفقين 
على رقة شغتيك من حشونة مدي ء قتلشمين أذني الطويلة وتعضيتها أيضا ء 
فأصرخ » فتثبين على قدميك حفيفة مرحة » وتخرحين بعد أن حلفت في صدري 
اتشراحاً ‏ وف قلي رضاء وي روحي حفة وي نفسي شغوفاء وقي عئلي قوة وقي 
أملي بسطة واتساعاً ولي يالي نشاطاً » فأضطجع مرتاحا » وأغسض عيبي القريرة 
يك ثم أنتحها على حفة صغيرة حملتها بيدي هاتين إلى قبرها وأنزلتها فيه 
ووسدتها الترابه »> يعد أن سويته طا بكفي » ورفعت من بينه الحصى الدقاق ۽ ثم 
انكفات إلى بي حامد العين » وف فمي يدور قول ابن الرومي : 


لم يُخلق الدمع لامرئ عبثا الله أدرى بلوعة الحزّن ». 


هذه صفحة رائعة كتبها المازني في رثاء ابتته ( مندورة ) يعد أن غمس 
ريشته بدم قليه » فإذا نثره الشعر الصافي والمشاعر الحية والقلب الدامي والمزن 
المعض » إتها رقة الأسلوب ويساطة العبيارة وعتوبة الألفاظ وتدفق العاطقة . 
ولعل السذاحة وتصوير اللحزئيات الصغيرة أرو ع ماق هذه القطعة. إنها تنساب 
بيسر صادقة ححالصة إلى القلب فلا علك المرء إلا أن يتائر مع الكاتبالمصايه 
ويشارك في فجيعته فيأسى على برعم من الزهر قصفته يد القدر الباطشة قبل أن 


يتغتمح للحياة . 
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إنها ذاتية الأسلوب عند المازتي وشفوفه عبن تفسيته > وكأن قولة الناقد 
الفرنسي بوفوت : ر إن الأسلوب هو الرحل » لم تقل إلا في أدب المازني » فقد 
کان فيما يكتب فاتيا وليس موضوعياً لأنه كان ف فته يعتصر قليه وأعصابه. 
وهكذا تفلص إلى القول في أدب المازتي إنه أدب شخصي . 

والمازتي من حهة أخحرى يحسن احتيار اللفظ المناسب لموضوعه حتى 
ليجعله مفعما بالحركة نايضاً بالحياة » فهو إذيصف فتاة جميلة يقول إنها رر غضة» 
بضة > هيفاء > غيداء » رطبة » حلوة )) كمايصف عيون الفتاق ( شوشو ) ي 
روايته إيراعيم الكاتب بقوله : ررإن من براهما لا يحتاج أن يُعدوّهما أو ينقل 
خحفظه إلى سؤاهما . ففيهما يجتلي تفسها ورو حها وطبيعتها وحماشا. وهسا 
سوداوان غير أنه سواد فيه من العمق أكثر مما فيه من الالتماع > تحدق فيه 
تحديقك ف بثر )». 

فالوصف هنا غدا تصويرا فنيا بديعاآ حعلتا نستمتع عن بعد يهذا الجسال 
الأعحاذ الذي رمت بعض ملامحه ريشة المازني العسناع . 


وانظر إلى تصويره قصر قامته وضالة حجمه إذ يقول عن نفسه : إنه 
ررضامر طاو » أو أنه رر امرق فارغ الثياب » فكأن اللفظ المفرد صورة حية » وما 
أجمل كتايته عن صغر حسمه بأنه فارغ الثياب . ويذلك نستطيع القول إن 
أسلوب المازني يتسم بيراعة الصو ير . 


وثمة سمة أحرى تطبع فن المازني وأسلوبه وهي تتجلى قي نحو قوله : 


رر قأردت أن أدرك ر الترام ) فعدون فتهيحت » وانقعطع قلبي » واضطررت أن 
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أقف لأستريح » . فالكلام هنا أشبه بلغة الحديث » وصورة رر انقطع قلبي » 
صورة شعبية بسيطة متتزعة من حياة الناس + ولذلك كانت موحية لا تعدشا لي 
مدلوها صورة أححرى . والمازني في أسلوبه الذي آثره وعرف به مؤمن جسدوى 
الطبع والبداعة » عازف عن الرعحرفة والتتميق يكرك نفسه على سحيتها » ومن هيا 
كان من أيرز عخصائص أسلويه و مات منهبه في جميع ما كتب : بساطة التعبير . 

وقي مقالته رر حلاق القرية ‏ ينطق الاق بلغته الساذحة > فيقول خلاقه: 
- زر هذا مقص مير ولا مواحذة ‏ 
- رر الس على الأرض » قلت : رر ألا يمكن ان أحلق وأنا قاعد على الكرسي؟» 
قال : رر وأنا ؟ » قلت في سري : رروأنت تذهب إلى جهنم ونعم المصير )» 
وهيطت إلى الآأرض كما أآمر . . 

قلخوار هناء كلام حي متتز ع من طبيعة الحديث ومتسق مع عحقة اللوقف 
وكات يفقد كثيرا من بهائه لو أن المازتي علا بلغته فيهءفحلاوته في هذا البساطة 
الي تشاكل الواقع» ومن قبل سدم اللماحظ لي كتابه اليضخلاء إلى مثل هذا المذهب 
من إيثاره الكلمات الى درج الناس على استعماطا ليكون تأثيرها قي النفوس 
أوقع. والمازتي بذلك يعد أول من أثبت قدرة القصحى على احتضان التعبيرات 
الدارحة» وعلى صياغتها يث لا تفقد رونقهاءو لاتتقص حاذبيتهاء أو يتالاشى 
س ها > وتبرد حرارتها. ولعله يكاد ينفرد بهذه الميزة من كتابنا العساصرين. 

وهكذا يتألق إبراهيم للازني علما شاعنا من أعلام الثر الأدبي ء وقد تغرد 
بأسلوب. متميز يعد نسيج وحده يين أساليب الكتاب في أدينا العربي الحديت .. 
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ملة حسين 

* ولد طه حسين في عرية الكيلو ممركر مغاغة في عمافظة المنيا بصعيد مصر لى 
سنة ١۸۸۹‏ واكان سابع أحوته في أسرة كبيرة العدد على الرغم من أن والده 
كان موفلا صغيرا 5 

+ التحق بالكتاب وحفظ القرآن » ثم أحاد تجويده وهو صغيرء وكان مي 
تفسه بالالتحاق بالأزهر الشريف كأحيه الأاكبر الذي “شان يعملى مكانة 
سرسوقة ف القرية » وتحققت أمنيته وهو ف الثالشة عشرة عندما صحبه أعوه 
معة إلى القاهرة . و كات الأب كابنه عن نفسه بان يصبح طه صاحب عمود 
في الأزهر الشريف . 


+ أعجحب طه حسين يبعض شيوححه من الأزهريين لاسيما الشيخ سيد المرصفي ع 
و لم يعحب بطريقة تدريس البعض الآحر من شيوخه ء وهنا تبت حلاف 
متهجحي ف طرق التدريس بين عله حسين ويين طريقة لم تحقق طموحاته كما 
كات يتستاشاء الأمر الذي دفعه ليتحول إلى الدراسة ف الجامعة الأهلية 
AA‏ 

* راقته طريقة التدريس ف اللحامعة الي تعتمد على الفهم والنقاش والموار أكثر 
من اعتمادها على الحفظ ٠‏ وتفوق ل دراسته واستطاع في مدة قياسية أن 
صل على أول درحة دكتوراه ممتحها الجامعة الأهلية مصر ١51١4‏ عتدما 
تقدم بدراسته عن أبي العلاء المعري » وطيعها فيما بعد بعنوات ( ذكرى أبي 
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لالع ] . 


+ قدرت المحامعة تفوقه فأرسلته لبعثة تعليمية في فرنسا فقضى سنة في مونياييه ثم 
عاد لشهور إلى مصر بسبب ضالقة مالية .. وعاود السفر إلى فرنسا واستقر ي 
باريس وتردد بين السوربون والكوليج دي فرائس .. وركز على فراسة 
التاريخ والفلسفة وعلم النفس وعلم الاحتماع » وأحاد اللاتينية كما أحاد 
الفرنسية وتعرف إلى زوحته ( سوزات ) الي راققت مسيرة حياته حتى 
اللمات . 

« قدم رسالته للد كتوراة ف فرنسا عن ( فلسفة ابن حلدون الاجتماعية ) . 


الآداي +04 وو ستة ١35195‏ أصبح ميا لكلية الآداب ثم أبعد عسن 
اللدامعة وعاد إلى عمادة كلية الآداب 1۹۳٤‏ . 


3 عمل عستشارا لوزارة العربية والتعليم . 
+ ف سنة ١327‏ عين مدير لجامعة الإسكتدرية وساهم في تأسيسها ... 


7 عاق سنة .تة أصيح وزير للتربية والتعليم واغتنم الفرصة ليطبق جحانية التعليم 
ف مسر لقناعته المسيقة بأن العلم حى لكل مواطن كالماء واطوام . 


+ ل سنة ١۹١۹‏ منح طه حسين حائزة الدولة التقديرية في الآداب ؛ وتللاحقت 


الحوائز واللنح التقديرية لا سيما درحة الداكتوراه الفخحرية الي منحها من 
العديك من ال امسات الأوربية 8 
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* لي سيتمير من سنة 5017 ١‏ توق طه حسين ۽ لکن فكره و حهده وإبداعاته 
مازالت مشتعلة ف الرؤوس حوطا ثتفق وغقتلف وبولد الموار حوارا ء لقد 
کان عله حسين ممق مثيرا وثائرا حتى بعد مماته . 


ثم يقصر طه حسين إسهاماته الثقافية على حاتب واحد يعيتهء وإتما 
ضرب في كل يمال بسهم وافر ومؤثر لي مسيرتنا الأدبية والثقافية » ومن هنا تنيع 
أهمية عله حسين . ولقد زان طه حسين مولفاته الإبداعية والنقدية بأسلوب نثري 
رفيع اللستوى > ويبدو أن اعتماده على الإملاء حرك لديه نزعة الإيقناع الأسلوبي 
العميل الذي تيز به . 


وأسهم طه حسين ف اال الفكري والحضاري بصفة عامة وقي جال فقن 
القصة » وقي جمال النقد والترحمة . وستحاول أن تقدم تبذة عنامة عن هذه 
الإسهامات الي مكلرت لطه حسين بين "العامة والئاصة من القراء في العص 
الحديث . 


الجانب الفكري : 

لما رأى طه حسين أن الآداب الأوربية قد اتطلقت من الأدب 
الإغريقي والفكر الاغريقي أراد أن يصل مصر والمنطقة العربية بهذا الفكر على 
أمل أن يتطور أدبنا العربي كما تطورت الآداب الأوربية » وما أن عاد إلى المامعة 
المصرية حتى بدأ حاضراته بتدريس تاريخ اليونات وأدبهم . وقدم لتا كتابين هما 
( صحف عهتتارة من الشعر التمثيلي عتد اليونات ) ثم إنظام الأثيتيين) لأرسطو > 
وقد ساعده على ذلك الايّماه لطفي السيد . 
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وق سنة ٠۹۲٥١‏ كتيب طه حسين مؤلفه ( قادة الفكر ) وصور فيه 
مراحل تطور الفكر الأوربي فبدأ من اليونان ( هوميروس + سقراط » أفلاطوت ) 
ثم الإاسكتدر الأ كير .. > وق سنة ١۹۳۸‏ يعود ليبلور الفكرة بشكل مباشر ف 
كتابه ( مستقيل الثقافة قي مصر ) الذي رسم فيه تصوراً مفصلاً لياتنا الثقافية 
والتعليمية ويعاود طرح أهمية الانضمام إلى ثقافة حوض البحر المتوسط انطلاقا 
من اليونان . و كان طه -حسين متآثرا بدراسته للتاريخ والاحتماع والفلسفة وهو 
في أوربا » وقد وحد طه حسين معارضات كثيرة عندما طرح هذه الأفكار . 


ولم يتوقف طه حسين عند حدود الفكر اليوتاني > وإنما ارتاد الفكر 
العربي وتوقف مع لظات الحسم ف تاريقتا الإسلامي بعرض قصصي شائق 
وعنهج علمي ثابت > وأول هته الوقفات الهمة كانت ١5375‏ عندما كتب 
المزء الأول من ( على هامش السيرة » ثم أتبعه بالمزأين الثاني والثالث . 


وقيل أنه كتب (على هامش السيرة) ليسقق انتشارا ناحصا كالذي حققه 
(هيكل) عندما كتب رحياة محمد) » ولك أتصور أن هذا السيب غير كاف 
للإقناع ء لان طه حسين كان الأشهر آنذاك لاسيما بعد إثارته لقضية الانتتحال 
في الشعر الجاهلي ١۹۲١‏ ء ومن ثم ف ر على هامش السيرة ) ليست سيرة غيرية 
للرسول 5# بالمعنى الدقيق لأنه لم يعتمد على الأحداث المباشرة المتصلة بالرسول 
وإنما اعتمد على صدى الحدث والأحداث » ومن ثم فهر عي بتسجيل أثر 
التحول الفكري بقعل الرسول والاسلام » واستشهد بتتبعه لياة ثلاث من أبطال 
ر على هامش السيرة ) . ولدذلك سمح لنفسه في المزء الأول أن مزج المقيقة 
بالنيال لأنها - على حد تعبيره - صحف ل تككتب للمؤرحين والعلماء . 


لقث 


أما للفلة الحسم المهمة الأرى الي تناوها طه حسين فكاتت ر الفتنة 
الكبرى ) وثناول الأحداث جيدة علمية وتدارل هادئ لقضية ساحنة لأن مقتل 
عشمان كان بداية تفريق للأمة الاسلامية لم تجتمع يعدها حتى اليوم على قلب 
رخل واحد . 


ثم تناول في كتابه ( الوعد الق ) المثل الأعلى للاشتراكية في الإسلام > 
ثم يتبع هذا الكتاب بطائقة كتب عن الإسلام ومعاسنه ورحالاته » فألف كتاياً 
عن ( علي بن أبي طالب ) ثم كتب ر الشيخان ) عن أبي بكر وعبمر » ثم مرآة 
الإسلام » وجموع هذه المولفات حصيلتها التركيز على الفكر الاسلامي وأثره اق 
الحياة وق الئاس والتفذ من صدر الاسلام مادة جموعة هذه اللوؤلفات . 


وكات طه حسين إلى عاتب عبايته بالاريخ يعيش الواقع اللاحتماعي 
والسياسي طولاً وعرضاً » فهو ألا مع حزب الأحرار الدستوريين ء ويکب ف 
صحيفتهم ( السياسة ) ء ثم ينضم إلى سرب الوقد » ويكتب في صحيفة 
( كوكب الشرق ) ء ثم يفرج هو ( ضحيقة الوادي ) . وكان طه حسين معنى 
بالقضايا السياسية والاحتماعية في مقالاته إلى. حائنب مقالاته الثقافية والنقدية . 


وقد انعكست هذه الاهتمامات على إبداعاته » فقي لإ حنة الحيوات ) 
برسم بالرمز صوراً ساحرة لشخصيات سياسية معاصرة له فيرمز لهذا بالثعلب > 
ولناك بالثعيان .. الج » وق روايته ( ماوراء النهر ) يرصد قضية الصراع الطبقي 
بين القلاحين والاقطاع و تماوزات الإقطا ع الأحلاقية > وتيلغ سحريته الاجتماعية 
والسياسية متتهاعا في موعته القصصية ( المعذبون في الأرض ) الي حسد فيها 
مشاهد من عذابات احتماعية يلغت أقصى درحات الفقر والبئؤس والمهل .. ء 
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وال ( حنة الشوك ) يجري محاورات بين شيخ وتلميذه يقصد من ورائها إصلاح 
مقاسد اجتمع اللصري و كلها عاو لانت تسای لفكرة E E:‏ شغلته وهي 
عاولة تمقيق العدالة اللاجتماعية . 


ومن آبرز القضايا ال تبناها طه حسين المحاقظة على اللغة الفصحى ۽ 
لاسيما عتدما بدأ بعض القصاصين يشهسرن الراقعية خهما حاطفاً ويرو مون للغة 
العامية > فدافع طه حسين عن القصحى ف مقالاته النقدية » وضرب التمسوذج 
بإيداعاته القصصية . 


وعلى امستوى الثقافٍ أيضا شُغل طه حسين بقضية حرية الفنات وانعكس 
ذلك على أدائه القصصي - كلما سترى - وكات عله حسين شفوفا بالتزعة 
العقلية اللمحررة عند ل محمد غبدة ) . 


الجانب التسصسي عقف طك ,تسببن : 


في الصفحات الأولى من سيرته الذاتية ( الأيام ) يصف طه حسين أول 
مرة حرج فيها من باب البيست ولم يستطع أن يتقدم للأمام لأن القناة وسيقان 
الغاب يهدداته .. ولا حاول الاتماه إلى اليمين أععاقته “كلاب العدويين » ولما 
حاول التقدم نمو اليسار أسحافته ( كوايس ) .. إنها رسالة من الجتمع مقادها أن 
ابق مكانك .. ولكن طه حسين رقض مضمون الرسالة » وتقدم وهو يقدر حجم 
المتاعب و الصعاب + ولقد احق القتاة والغاب عفياله .. وعاود الفروج والتقدم 
إلى أت تعيده أحته إلى البيت . 


وعندما حاول طه حسين آت يأعحد اللقمة بكلا يديه .. ضحك أعوتهة 
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وحزنت آمه أما هو فكان ييحت عن الحديد » ويأنف التقاليد العتادة ‏ فلاف له 
يجرب .. ؟ إننا إذن أمام شخصية غير عادية ترغب ل التحصدي » وتهوى 
الصماب ٠‏ ويآتي ارتياد طه حسين جال القص كنوع من أنواع التحدي العماهته . . 
إذ أن هذا الفن يقوم على الوصف والملاحظة ينت المشاهدة .. وطه حسين فقد 
بصره وهو طفل صغير فما مصادر الصورة القصصية عند طه حسين ؟ 


أتصور أن فترة إبصاره القصيرة ف طفولته ثل محور الارتكاز الذي حعله 
يفهم بالصورة القروق بين الأساسيات والأشكال والألوان ء ولكن ذلك لم يكن 
كافياً ليرتاد علريق القص الذي يتاج إلى صور رؤيوية دقيقة الملامح » ومن ثم 
نعتقد في وحود مصادر أحرى أهمها زوحته سوزان الي كانت تتقل له صور ما 
حوله لا سيما فقي رحلاته معها ا أوربا » وتأتي قراءاته لتمثئل مصدرا آحر سن 
مصادره لرسم صوره الرؤيوية ف قصصه ء واحتجر القرآت الكريم النصيب الأ كبر 
من هذه الصور ء و ايت قراءته في العراث لتمثل زادا لا يأس يه .. 

ومن خلال قصصه نكتشف عدم اعتماد طه حسين على من يتقلون له 
( زوحعهء أبناؤه » سكرتيره ... ) وعوّض ذلك جيل أسلوبية غاية في الذكاء' 
كان يرسم الصورة من خلال الصوت » أو يعتمد على الوصف الكلي العام الذي 
لا يُعنى يدقائق التفصيللات ء ف ( عديجة ) ف ( للعذبوت في الأرض ) جماشا 
هادئ وصوتها ينبح عن حماطا الرائق ... لكن ما تفاصيل هذا الحمال لا يفرينا. .. 
و( زنوبة ) الساقطة شهقت شهقة ماع من هو ل آحر المتزل .. فصوتها يف 
ألاقها .. وهكدذا , 


لقد كان عله حسين قصاصاً بالفطرة » قهو يتسحم للمتشد ف القرية 
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ويحفنظ عنه ويلذ لأحوارة » والحس القصصي جعله أسرع نقاد حيلة إلى اكتشاف 
حور فن القفض في تراثا العربي ... وحسه القصصي؛ حعله يكتب التاريخ بشكل 
حكائي ممتع فنجد ( على هامش السيرة ) يعرضها بشكل ملحمي لا سيما في 
الحرء الأول + والعرض القصصي الشائق بمده قي ر الوعد الح ء الشيضات > الفتثة 
الكبرى » ف الصيف .. ) ولعل هذا ما دقع ال مازني لأن يقول : " وهل ذكرى 
أبي العلاء واين غعلدون و حديث الأربعاء إلا قصص تممتيلية ؟ والأدب اللماهلي 
ىث علمي حر ٠‏ ولكنه على هذا رواية متعة " 


ويجدر بنا أت نتوقف مع إبداعاته القصصية الي تنوعت ما بين القصة 
القصيرة و القصة والرواية والسيرة الذاتية وال تفضل أت تبدأ يها لسيقها على هذه 
الابداعات كلها . 


: الأيام‎ - ١ 


تستمد الأيام أهميتها من أنها صورة نموذحية للسيرة الذاتية لاسيما وأنها 
تتمتع بخاصية المكي وجمال الأسلوب والتصوير لأسيما في تقمص الطفولة قي 
المزء الأوعل » وتستمد أهميتها على المستوى التارجتي من أنها كاتنت مفاحأة 
شجاعة من عله حسين أن يجاهر بأسرار التشأة في وقت تسابق فيه المشهرروت إلى 
إععفاء مثل هذه الحقائق » وعندما كات ينشر طه حسين أيامه في حلقات ذيلها 
باسعه ما أمهر القن القصصي خاصية الاعتراف والتقدير في وقت تتكر فيه التقفون 
هذا الفن . 





' اسم عله سین + ساسى الكيالاتي ۱ » ٠۹۷١1‏ م. 
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وجاءت أيام طه حسين في ثلاثة أحزاء كتبها على فترات «زمتية مجباعدة 
يدأها سنة ١۹۲۷‏ . وكات الخرء الأول يتحدث عبن طه حسين وهو طفل وصبي 
بالقرية ء واللمزء الشاتي عن طه حسين وهو طالب بالأزهر ثم بالجامعة فى 
القاهرة ء والمزء الثالث عما كات لل فرنسا وبداية عمله قي النامعة صر .. وقد 
ترجمت الأيام إلى لغات عالية عديدة لأعميتها في كشف حقائق احجتماعية وثقافية 
بل وسياسية عن الجمتمع الملصري . 
؟ - المعذبون في الأرض : 

جموعة قصص فصيرة مثل قطع عتايات من الريف في صعيد مصر > 
وتصور محماذج اجتماعية متباينة ( الصبي + اليتيم > الفتاة ء الغقيرة الحسيلة > 
المحادع ... ) وقد رفض نشرها ممصر ف البداية برموز استبدالية مياشرة تكشضف 
حقائق احتماعية وسياسية فق ذلك الوقت . 


- أذيب : 


رواية کتبها طه حسين يعد أن بويع عميدا للأدب العربي واستثمر فيها 
ثقافته وعمد إلى تليل نفسي لصديق له أصيب باطنون عتدما ذهب إلى فرتسا 
للعلم بووقع ا شرك مظاعر الحمضارة الغربية .. واستيقظ ضميره يصارعه بين 
العاطفة والواحب إلى أن انتهى به إلى انون ٠‏ وإن كان قد أكثر 'من الاستطراد 
عن نفسه و كانه يثبت الدموذج البديل لشخوص تعرضوا لواحهة حضارية بين 
حضارة شرقية مجردة حملوها من الشرق وبين حضارة أوربية مادية واحهتهم ف 
الغرب . 
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وأهمية هذه الرواية تنبع من انها الأولى من نوعها الي يفتق فيها روائي 
إدائرة الأنام الأبداعية و السردية عندما كب طه حسين عن شخصية أحعرى غير 


ذاقه . 


۽ - شجرة البؤس : 
وهي تتناول أثر العادات والتقاليد السيئة على حياة الفرد والجماعة ء 


وكانت ( نفيسة ) بارتياكها الخَلّقِي والنفسي هي البوس الذي زر م بواسعلة 
نصيحة شيخ الطريقة ل قلب أسرة هائئة فانقليت حياتها إلى ححيم . 


وتستمف و شحرة البؤس + أهميتها من أنها الأول الى استحدمت وسيلة 
تسلسل الأحيال أو ( الرواية النهر ) » وهي الوسيلة الى كثرت ف روايات جيب 
مشو ل فيما يعد . 


هھ - دهاع الكروان : 


وهي من أنضج أعماله الروائية » وحاول من عبلالما العزف على أكثر من 
وتر فكري + فهو بها يصور مدى تمكم اللكان وعاداته قي مصير الشخصيات بل 
ومدى تحديده لفكرهم .... ثم هو يوضح فكرة التعليم وأثرها في المجتمع لو 
أتيحت لعامة الناس » فجعل ( آمنة ) تنطق بأفكار فلسفية رد سماعها لدروس 
سيدتها .. ثم أوقع ( آمنة ع في صراعه الكلاسي المفضل بين الواحب لقأر أحتها 
وبين عاطفة الحب الطارئة للمهتدس .. 
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5 - جنة الحيوان : 


وهي جموعة لقطات حكاثية اعتمد فيها على الرمز الاستبدالي ٠‏ وقيل إنه 
قصد بكل ححيوان شضصصية معاصرة بينها .. 
۷ - الحب الضائع : 

رشي رواية قر نسية الأصل وقام طه حسين بترجهتها وقد أشيع حطا أتها 
من تأليقه » وأيضا يعتمد على صراع العاطفة والواحب للبطلة الين دلت بين 
صديقتها وزوججحها فأحبت هذا الزو ج ... فوقت قي الواحب الذي يهم احترام 
صداقتها والحب الذي يفرض عليه التمادي في علاقة طارئة .. . 

ووحدت مع هذه الرواية غجسوعة قصص قصيرة أخرى . 


۸ = ماوراع النهر : 


وعي رواية بدا تأليفها ١514“‏ .. وتوقف ثم أتمها قبيل حماته » وهي رواية 
تصور الصراع الطبقي بين الفلاحين والاقطاع .. ولقد أضاف إليها د. الزيات 
فصلا أيرا قال إنه وحده ق أوراق العميد » وإضافته تخل شنوذا لليناء الفين 
للرواية لأنه يفسر الرمز لي الرواية فيسقطها فنيا . 


وقد تب عله حمسين ( حلام شهرزاد ) واستوحى فيها الليالي العربية ثم 
كتب بالاشتراك مع الحكيم ( القصر المجهول ) .. 


كتابة الرواية لا سيما ( شحرة البؤس ٠‏ الأيام » أديب ... ) ثم إنه اعحمد على 
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مغهوم حاص لدرية القنان وهذا المفهوم “مح له أن يكون معلما لكتاية القصة 
والرواية فهو يكثر من استطرادته أثناء السرد ليوضح كيفية كتابسة البداية 
المشوقة... وتكثر هذه الااستطرادات غناصة في ( المعذبون ف الأرض وماوراء 
التهر... ) - 
القصحسية و كتايها لاسيما [ عبد الحسميد جحودة السصار ف روايته ( ف قافلة 
الرمان ) وجيب ممفوظ في ( التلاثية ) باعتراف يب محفوظ نفسه' » وثروت 
أباظة ف ( ثم تشرق الشمس © ... ] . 
الجانب الفكقدي عند حله حسبين : 

قال د. زكي يب محمود إن رر التاريخ سيقول عن الستين الامسين الي 
توسطت هنا القرن العشرين ر لقد كان عصر طه حسين ) . فما أغلن كاتبا 
لال هذه الستوات الخمسين قد كتب شیا دون أن بهمس له قي صدره صوت 
يقول : ماذا عسى أن یکوت وقع هذا عند عله حسين إذا قرأه .. وهكذا کان هو 
المعيار المستكن في صدور الكاتبين كأنه شم ق حياتهم الأدبية ضمير يوحه 
و يشير . 

و كات عله سين ادا بهذه الشهادة لكثرة اسهاماته النقدية المتنوعة 
فضلاً عن مؤلفاته وترجماته في جمال النقد . وشل مصادر طه حسين النقدية عاملة 


* - رايم : عة أدباء يتصمثرن . 
i - *‏ فة التقاف - د. زي عيبي سود = طا , 
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قويا الاكنسابه هذه المككانة > الأآته مع بين التقاقتين التقديتين العربية و الأو ريية . 


أما مصادره العربية قتتمخل ف ثقاقته الترائية القوية لاسيما غراءاته البلاغية 
عند عبد القاهر المرحاني وأبي هلال العسكري ثم اللغوية عند ابن حي وغيره 
الأمر الذي دفعه الإعجاب بالرصفي واعرف طه حسين بدذلك فقال إن له " في 
الأدب والنقد ذوقا على مثال ذوق المرصفي " ٠"‏ وقد انعكس ذلك على عنايته 
بالتقدات اللغوية » وهو أيضا الطالب الأزهري الذي راجع أستاذه في بيت من 
الشعر » و تمكنه من اللغة العربية و حساسيته الأساليب التعييرية مكنت له في هذا 
المضمار . 


وهو إما أن يشير إشارة كأن قال عن ( صح النوم ) ليحيى حقي : 
" وف القصة بعد ذلك هنات لغوية " " > وأحيانا يطيل الوقوف المفصل مع يعض 
الأحطاء كما فعل مع الحكيم في ثقده لرائعته ( أهل الكهف ع . أماهو مع 
الشياب فكان يهعم بالتاحية اللغوية اغتماما حاص لأنه - كما يقول - " من 
امثير العرمت التحوي عند نقادتا للكتاب الناشكين حتى لا يفون حهلهے علف 
" " ولذلك كان يتعقب يوسف السباعي قي بداية أمره * .. وتعقب 
القصاصين بصفة ححاصة ليقاوم اللغة العامية الي تتسرب إلى السرد القصصي . 


يا عة سلاد 


أما عن مصادره الأوربية الين محكمت في حزء كبير من مسيرته النقدية 


' > عقدمة : یدید د کر أبي العلا = سه . 
" + تقد رالاس = +85 , 

" - ال الآدب وقد = +8 . 

* - راع + یراط = سن 4۸ 
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فيمكن أن تحملها في تأئره بشخصتين بالتحديد .. هما القرتسي ( تين ودونها ) 


أما ز تين ) فقد أفاد مته التقد الاحتماعي كوسيلة لفهم النص وأبعاده 
التكوينية والتأثيرية ع وسيطر عليه هذا الاجماه بداية من إعداده لرسالة الد كتوراة 
عن أبي العلاء ثم امتدّ المنهج ليسيطر على تقدات سنیٹ الأريماء ء وعلى كتايه 
( مع المتنبي ) حيث وضح في هذا الكتجاب الأعمير التطبيق الأمثل طذا الاتجاه . 


وأما ر ديكارت ) فقد أفاد منه منهج الشاك من احلل الوصول إلى اليقين 
وإن كنت أرى أت منهج الشاك لم يعرفد من ديكارت فقط وإنما سيق له معرفته 
ف ثقافته العربية لا سيما عند الغزالي وعند ابن علدوت > وكات یردد قول ابن 
حلدون في مقالات ( حديث الأريعاء ) : رر .. يهم عليك تحكيم العقل قيما 
يرو لك من الوادت .. ب و تمكيم العقل قاده إلى سرغة القناعة بالشاك حتى 
أصيمح لزمة تعبير ية ف نقداته ( أكاد أشلك ء أكبر الظن . 1 » ء واتتهى به الأمر 
مووي حي سر ا 
شباعة كتابه مرة اخرى . 


وثقافة طه -حسين الواسعة والمنوعة حولت أكثر نقداته فيما بعد إلى ما 
مكن تسميته بالتقدات الانطباعية الي تسحمر نقافة الناقد دو نما تحديد لسار نقدي 
معلوع أو هونا تحديد لمنهج نقدي عحدد » وتوزعت نقداته مسا بين اللغة والتقييم 
الف وإعلان المدح أو القدح ء وقليل من نقداته عقدها في شكل موازنة بين 
العمل اللتقود وعمل مناظر له لإبراز السلبيات والإيجابيات » ضمثلاً في تقده ل" 
شهريار " عزيز آباظة يقارن بينها وبين (شهرزادم للفرنسي (حول سويرفيل) > 
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وي مقال آحر بعنوان ( قصعان )' تناول قصة ( ثم تشرق الشمس ) لثروت 
أياظة وقارنها بقصة فرنسية بعنوان ( كان فيما مضى ) للفرنسي ( حوليريت ) ء 
وتلك المقارنات كانت تعكس ثقافته الواسعة » وبفضل هذه الثقافة الواسعة عرف 
القارئ العربي بكافكا وراسين وفولتير وأهمية الآدب الإغريقي ... 


وهناك ججمموعة من التقدات الأخيرة لطه حسين اكتفى فيها بتلخيص 
فكرة العمل مصحوبة بنقد أو بقدح غير مباشر وكات معلوماً أنه عندما يقول 
(قرأت و ل أفهم .. » أن العمل لم يعحبه ١‏ و يبدو أن تلاك التقدات الأخخيرة كانت 
وسيلة تشجيع للشبابه . 


و كانت قضية ( حرية الغنات ) من أهم القضايا الين تبتاها طه حسين 
وانعكس اقتناعه بها على نقداته ؛ لأنه - مثلاً - لم يلتزم في نقداته عقیاس جمالي 
وسيكولوحي أو لغوي معين » وإغا كان يسحل انطباعاته مسععيئاً بثقاففه 
المتنوعة ٠‏ وردد النداء يحرية الفتات مياشرة ف سرده لكتير مسن استطراداته داحل 
أعماله القصصية لاسيما ا روايته ( ماوراء النهر ) وف ججموعته القصصية 
( اللعذبون ف الأرض ) و لذلك قال " إن الأثر الأدبي هو هنا الذي يججه الكاتب 
أو الشاعر كما استطاع أن ينتحه لا أعرف له قواعد ولا حدوداً إلا هذه القواعاد 
والحدود الي يفرضها على الأديب مزاجه الناص وفنه الخاص "" . 

ولعل هنا مادعا محمد عوض محمد لأن يصف طه حسين بأنه من 
أصحاب القوضى ف الأدب ء ولكن عله حسين يعدد مافا يقصد دود المرية 





* - راط = ا ٠‏ وظهر القال آر ا قي لشادل 1T‏ 
" - فصول ال االأعب والتقد - د 
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عندما قال : " إن الفن الرفيع قيد حر ... ولكته مع ذلك ينهض بأثقال هذا 
الفن... إن كات ميسر؟ له غير متكلف فيه حتى تستقيم له الأمورء وتمتد له 
الأسباب وترحى له الأعنة وإذا هو بمضي بفنه حيث يشاء " ' فالحرية إذث خضي 
تفلسف على القواعد بعد إحادتها لاضاقة النديد لا يمرد التحلل من القواعد . 


وقد عينش طله ديق راا ضخما من اللإسهامات التقدية بداية 
بدراسته عن أبي العلاء المعري الت استعان فيه بالمنهج الاجتماعي » ثم دراسته 
الغانية عن الشعر التمثيلي عند اليونان » ثم قدم مقالاته الأشهر الي جمعت بي 
) حديث الأربعاء ) وتتاول تارا الشعري وشعراءنا بأسلوب جحقاب وطرح 
نقدي فجّر موضوعات ثرية اغتنسها الياحفون يعده وقدموا عنها دراسات تقدية 


عديدة . و كانت هله المقالات عثابة تفجير لفكر نقدي و أفكار نقدية . 


وحاء كتابه ( في الشعر الجاهلي ) ١975‏ ليفجر قضية انتحال الشعر 
اللداهلي من حديد عتدما اعتمد على منهج ( ديكارت ) فأثار العديد من ردود 
الفعل انتهت بإعادة صياغته و طياعته بعتوان ( في الأدب الماهلي ) . 


وق سلة ۹۳۳ يدشر دراسته الموازئة عن ( حاقظ وشوقي »ء ولما عاد 
لعمادة كلية الآداب نشر عحاضرات له بعنوات ( من حديث الشعر والتش ) ء ثم 
تناول الحتيي بدراسة مستفيضة ورائدة تناول من غبلاطا الاطالال على عصر المتنبيي 
وحياته من ععلال متتوحه الشعري > وأثار العديد من القضايا النقسية والفكرية 
والفنية حول المتبين وكات ذلك في سنة ١۹۳١‏ . وصدر الكتاب بعثوات ( مع 
التي ) . 


مع أبي العلاء في مجه = 17١‏ . 
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ثم عاد إعجابه لأبي العلاء ليخصه بدراسة أخصرى ( مع أبي العلاء في 
سجنه ) صور فيه تقسية الرحل وأبعاد قلسفته الفكرية . ثم يعود طه حسين لمع 
مقالات أخر في كتاب بعنوان ( فصول ف الأدب والتقد ) ثم يحلل يعض القصص 
واللسرحيات الفرنسية يشكل وصغي ف كتابه ( صوت باریس ) + 

وعمد طه حسين إلى متابعة الاتتساج الأدبي للرواد والشباب على حد 
سواءع لا سيما ي جال القصة و والرواية و كان ذلك كناب ر خصام ونقد) ثم 
(نقد وإصلاح ) فضلا عن دراسات أحر ل مقدمات الكشير من المؤلفات 
والتصوص الإابداعية » و كأنه كات ع يحق المعيار اللستكن ف صدور الكاتبين و كأنه 
کان طم في حياتهم الأدبية ضمير يرحه ويشير - كماو صفه د ڙ کي یب 
مود . 


طله حسين والترجية : 


عي طه حسين بنقل صورة تفصيلية لأصول الأدب الأوربي عند الإغريق» 
وصورة تفصيلية للأدب الأوربي الحديث ممثلا قي فرنسا ولذلك وزع ولاءه ي 
نشاط النقل بين الاغريق القدماء والقرنسيين الحدثين > ولبلو غ هذه الغاية قدم 
تراحم » وقدم تلخيصات لكثير من النصوص الإبداعية » نضلاً عن دراسات 
نقدية عن أعمال وشخصيات أوربية تصور النذاهب الفنية المختلفة . 


وإذا کات عله -حسيون ل تقداته وإبداعاته عن الدب العربي قد عي بضي 
الشعر و القصة خخاصة ء فاته قد وجه نشاط الترحمة و التلخيص إلى قن المسرح 
تفاصة » وقد بدا تشاطه ميف ذهايه الأو ل إلى قرنسا حيث قدم لنا كتابين وهما 


( صحف عفتارة من الشعر التمثيلي عند اليوتات ع وكتاب ر نظام الاثينيين ) 
لأ رسطاليس » ويعد إعداد الدكتوراة تابع نشاط النقل لعيون المسرح الإغريقي 
والغرنسي الحديث فقدم كتابه ( من الأدب التمثيلي اليوناني ) وهي أفكار 
خموعة مسرحيات لسوفو كليس ١‏ وقي سنة ١5714‏ انتقل إلى الآأدب الفرتسي 
الحديث فأصدر كتابه ( قصص تمثيلية ) » فضلا عن مقالات الآحاد الت كتيها في 
حيقة السياسة و حصصها للقصصي القرتسي جخاصة . 


ثم نقل عله -حسين ( أتدروماك ) لراسين ثم ( زاديج ) لفولتير وهما من 
أشهر المسرحيين الأوربيين لا ق فرنسا و حدها . وبعد ذلك قدم عله حسين 
كتابيه ( الحظات » ثم ز صوت باريس ) وعي فيهما بتحليل في لقصص 
و مسر محيات فرنسية . 


قيمة عن الأدب الأوربي ورواده واتماهاته الفتية وصدرت لي كتابه ( ألوان ) . 


و تلاحط أن طه حسين مد نشاطه ف ثلاثة اجاهات الرحمة و التلخيصس 
و النقد » و كان التلخيص - فيما يبدو - ليحرص على تقديم أكير قدر من أفكسار 
الابداعات الغرنسية > أن الترحهمة قد لا تسعفه ذه الغاية . ولذلك كات هذا 
النشاط الفضل ف تعريف المثقفف العربي برواد الآدب الأوربي وابرز اتجماهاته 
الفكرية والقنية . 


و توج طه حسين نشاطاته في الترحمة والتقل بات قاد أول مشرو ع منقلم 
للترجمة في مصر »> ومثل هذا المشرو ع غتاحه الآن إذ أن البرجمة ضعت لأثواق 


قردية و-حسابات مالية على حساب المستوى العلمي على الرغم من كثرتها إلا أن 
أكثرها من الترجمات التجارية . 


لقد أثئرى طه سحسين اجناستا الأديية إثراء نقديا وإبداعيا فهو تاقد 
وقصاص وله بعض الأشعار الى أسفاها ع وهو حادم لفن الشعر بتقداته » وهو 
حادم لفن المسرح بتر جماته وتلخيصاته ونقداته » ومن قيل .. ومن يعد هو مفكر 
حر عاش عصره وثقافته وحرص على تطويرهما ... ولاقى في سبيل ذلك معارك 
كثيرة .. ومازال الناس يردحون ويتحاورون حول هذا الرصيد الضحم والتتو ع 
الذي أثرى به طه حسين مكتبتتا العربية » وكان زادا ليله » والأحيال كثيرة مسن 


بعلم , 


محمد تعيب التلاوي 


